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دار الاداب ‏ بيروت اللا 


الكتاب الأوّل 


العقعق السارق 
يونيو ويوليو 1984 


طائر زنبرك في يوم الثلاثاء 


سنّة أصابع وأربعة أثداء 


رن الهاتف بينما كنتٌ في المطبخ أغلي قليلا من السباغيتي» 
وأصمّر مع افتتاحيّة العقعق السارق" في المذياعء مقطوعة 
روسيني التي لا بدّ من أن تكون الموسيقى المُثلى لطبخ الپاستا. 

أردثُ أن أتجاهل الهاتفء لا لأنَّ السباغيتي كاد أن ينضح 
فحسبء. بل كذلك لأن المايسترو كلاوديو أبادو كان لحظتّها 
5 ا E‏ 2 5 م كه 5 
يفترب من ذروة السيمفونيّة. لكثني سلمت أمري» فلعل المتصل 
يحمل خبرًا عن وظيفة. خفَفتُ من شدَّة الغازء ثم مشيتٌ إلى 
(1) العقعق السارق (عزمع042 عصنوءن75 186): أويرا من تأليف الموسيقار الإيطاليّ 

جواكينو روسيني  1792(‏ 1868)» الذي اشثْهر كذلك بأويرا حلاق إشبيلية. 
رضت أويرا العقعق السارق للمرّة الأولى عام 1817ء وتحكي قصّة فتاةٍ تلهم 
بسرقة ملعقة فضَيّة فتحاكم على جريمتهاء ثم يُكتشف في اللحظة الأخيرة أنّها 
ليست السارقة بل طائر العقعق. (المترجم). 
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الصالة» والتقطتٌ السمّاعة. 

«عشر دقائق من فضلك». 

كان صوتٌ امرأة. ومع أنّي أميّز الأصوات جيّدَاء فإنَّ هذا 
لم يكن صونًا أعرفه. 

معذرة» مع مَنْ تريدين التحدّث؟!؛ 

«معكَ طبعًا. عشر دقائق من فضلك. هذا كل ما نحتاج إليه 

كان صوتها خفيضًا ناعمّاء لكنه غير مميّز. 

«نفهم بعضنا بعضًا؟» 

المشاعر بعضنا بعضًا». 

انحنيتٌ قليلا ألقي نظرةً عبر باب المطبخ. كان فِدرٌ 
السباغيتي يغلي جيّدَاء وكلاوديو أبادو ما يزال يعزف العقعق 
السارق. 

«معذرةٌ. أنا الآن منهمكٌ في طبخ السپاغيتي. هل يمكنكِ 
الانّصالٌ لاحمًا؟» 

«سپاغيتي؟! من يطبخ سپاغيتي في العاشرة والنصف صباحًا؟» 

«ليس هذا من شأنك. أنا من يحدّد طعامي ووقتٌ تناوله». 

«معك حى . اتل لاحقًا». 

قالنها بصوتٍ فائر لا تعبيرٌ فيه . مجرَّدُ تغيبر طفيفب في المزاج 
يمكن أن يفعل أفاعيلّه في نبرة الصوت. فقلتٌ لها قبل أن تغلة 
الخظ: «لحظة. إن كانت هذه حيلة من جِيَّل البائعين» فانسي 
الموضوع. أنا عاطل عن العمل. ولا أريد أن أشتري أيّ شيء». 
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دلا تقلق. أعرف هذا». 

اتعرفين؟ تعرفين ماذا؟» 

«أنّك عاطل. أعرفٌ هذا. سأتركّك الآن مع أكلتك 
العظيمة». 

«وأنتٍ مَنْ تكونا. 

أغلقت آلخط قبل أن أكمل : 

لم أجد متنفّسًا لانفعالي» فأخذتُ أحدّق في سمّاعة الهاتف 
التي في يدي إلى أن تذكّرتٌ السباغيتي. عدت إلى المطبخ» 
فأطفأتٌ الغازّ وصببثُ محتويات القِدْرٍ في مصفاة. بسبب المكالمة 
انطبخت السياغيتي فترةٌ أطولّ مما يلزم لتبلغ مستوى الديسي 47 
لكنّ الطبخة لم تَفُسد. أخذتٌ أتناول طعامي» وأفكر. 

نفهم بعضنا بعضًا؟ نفهم مشاعر بعضنا بعضًا في عشر دقائق؟ 
ماذا تقصد؟ لعلهًا مكالمةٌ من مكالمات النّصُب والاحتيال. لا 
يعنيني ذلك على أي حال. 

بعد الغداء عدتٌ إلى كتابي الذي استعرتّه من المكتبة» 
انتوق النظر مر الف والاشرى من هة الصالة إلى اناف 
ترق ما الذي تفترشن أن تقهمه عن عضا يشا في عدر دقاين؟ 
ما الذي يُمكن أن يفهمه اثنان عن بعضهما بعضًا في عشر دقائق؟ 
بدت واثقةٌ جدًّا من تلك الدقائق العشر؛ فهي أوَّلُ ما قالته في 
اتضانيا: كن لو أنَّ تسم دقائق لا تكفي» وإحدى عشرةً دقيقة 


(1) ألدينتي ©امعل (): مصطلح خاص بطبخ المعكرونة والخضروات» ويعني أن 
تطبخ فترةٌ معيّنةٌ | إلى أن تصل إلى مستوّى لا تكون فيه ليه ولا صله ٠‏ (المترجم). 
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أطولٌ من اللازم. شأن طبخ السباغيتي إلى مستوى ألدينتي . 

لم أستطع أن أواصل القراءة» فقرّرتُ أن أكوي قمصاني. 
هذا ما أفعله دائمًا حين أكون مستاءً. هي عادةٌ قديمة. أقسّم 
العمّل إلى ائنتيْ عشرة مرحلة» تبدأ بالياقة (الخارجيّة) وتنتهي 
بالكمٌ الأيسر. لا أغيّر شيئًا من هذا الترتيب أبدًا. اَعَد المراحل 
مرحلة مرحلة. وإلا فلن أعتبر أَنّي أذَّيثُ المهمّة كما ينبغي. 

كويب ثلاثة قمصان» وتفخصتُها جيّدًا ثم وضعتّها على 
المشاج::: وما إن أطفأتُ المكواةً وأعدّتها إلى الدولاب مع 
طاولة الكيّ» حتى شعرتٌ بان عقلي أصبح أكثر صفاءً. 

هممتٌ إلى المطبخ أشرب ما فرنَ الهاتف ثانيةً. تردّدتُ 
لحظةء ثم قرَّرتُ أن أرة. إن كان المْتّصل هو المرأءً نفسّها 
فسأقولٌ لها إِنَني أكوي ملابسي ثم أغلق الخظ. لكنّ المتّصلة 
كانت كوميكو. نظرتٌ إلى الساعة فوجدثها تُشير إلى الحادية 
عشرة والنصف. سألئّتي: «كيف حالك؟؛ 

قلت وقد شعرتٌ براحة حين أتاني صوتٌ زوجتي: ابخير». 

«ماذا تفعل؟» 

«انتهيتٌ الآن من كيّ ملابسي». 

اما الأمر؟». لاح شيء من التوثّر في صوتهاء فقد كانت 
تعلم ما يعنيه أن أكوي ملابسي. 

«لا شيء. كنت أكوي بضعة قمصان فحسب». جلستٌ على 
الأريكة ونقلتٌ السمّاعة من يدي اليسرى إلى اليمنى. 

اهل تستطيع أن تكتب شِعرًا؟) 
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«شعر!». هل كانت تقصد الشعر فعلا؟ 

«أعرف ناشرًا او ا خصص للبنات» وهم يبحثون عن 
شخص يختار قصائد القارئات ويراجعها. ويريدون من هذا 
الشخص أيضًا أن يكتب قصيدةً قصيرةً كلّ شهر تكون افتتاحيّة 
لحكل 00 بالنسبة AE‏ واي 3 
ع 

«عمل سهل؟ آنا أبحث عن وظيفة في القانون» لا الشعر». 

«خطر لي أك كنت تكتب أيّام المدرسة الثانويّة». 

«نعم» لصحيفة المدرسة. نكتب عن الفريق الفائز في بطولة 
الكرة» أو كيف سقط معلّمُ الفيزياء من السلالم ودخل 
المستشفى . . هذا النوع من الأخبار. وليس الشعر. لا أستطيع أن 
كن راا 

ااصحيح » لكنّني لا أتحدَّث عن شعر رفيع. يريدون شيئًا 
لبنات المدارس» وليس ضروريًا أن يصبح خالدًا في تاريخ 
الأدب. يمكنك أن تكتبه وأنت مغمضٌ العينيّن» أليس كذلك؟». 

«اسمعي» آنا لا أستطيع أن أكتب شعرّاء سواءٌ أغمضتٌ 
الآن». 

قالت كوميكو بشيء من الحزن: «حسنًا. ولكن من الصعب 
العثور على وظيفة في القانون». 
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سأفكر في شيء آخر أفعله». 
«حسئاء انتهى الموضوع إذن. بالمناسبةء ما اليوم؟ أي يوم 
فكرت لحظة ثم قلت : «الثلاثاء». 
«إذن هل يمكنك الذهاب إلى البنك لدفع فاتورتي الغاز 


والهاتئف؟» 
لا نأض: کنب على وشك الخروج لشراء حاجيّات 
للعشاءا. 


«وماذا ستطبخ؟» 

«لا أدري. سأقرّر وأنا أشتري الأغراض». 

سكتث قليلا ثم قالت فجأةٌ بنبرة جادّة: «أتدري» لسنا في 
عجلة للعثور على وظيفة لك». 

باغتتني هذه الجملةء وكأنَ نساء الأرض قرَّرن اليوم أن 
يفاجئنني على الهاتف. «كيف ذلك؟ علاوتي ستنتهي عاجلا أم 
آجلاء ولا يمكنني أن أبقى عاطلًا هكذا إلى الأبد». 

«صحيح. لكنّنا إن توخينا الحرص» فنستطيع أن نعيش جيِّدًا 
في الوقت الحالي بعد زيادة راتبي والأعمال الإضافيّة التي أحصل 
عليهاء بالإضافة إلى مدّخراتنا. لسنا في أزمة. هل تسرك من 
البقاء في البيت وأعباء البيت؟ أقصد هل ترى أن هذه الحياة غير 
مناسبة لك؟» 

أجبتٌ بصدق : دلا أدري» . لم أكن أدري فعلا . 
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«حسناء د وقتك وفكر في الأمر: بالمناسية» هل عاد 
القط؟» 

القظ! لم أفكّر في القظ طوال الصباح. «لا لم يعد بعد». 

«من فضلك ألتي نظرةً في الحيّ. لقد مضى أسبوعٌ على 
غيابه؟ . 

همهمتٌ بشيء غير مفهوم» ونقلت السمّاعة إلى يدي اليسرى . 

«أنا متأكّدة أنه في مكانٍ ما عند البيت الخالي» : فى الطرف 
الآخر من الزقاق. ذلك البيت الذي في فنائه ٿه تمثالٌ طائر. كثيرًا 
ما رأيئه هناك». 

«الزقاق؟ ومنذ متى تذهبين إلى الزقاق؟ لم تخبريني قظ 
عن سا . 

«أوهء علي الذهاب الآن. لدي أعمال كثيرة. لا تنس 
القظ» . 

أغلقتٍ الخظ . وجدث نفسي أحدّق في السمّاعة مره أخرى» 
ثم وضعتها في مكانها . 

تساءلتُ عمًّا يجعل كوميكو تذهب إلى الزقاق. فلكي يصل 

المرءٌ إلى هناك من بيتنا عليه أن يتسلّق جدارًا خرسائيًا . لكنْ لو 
أفلَحَ فلن يجد أيّ فائدة من ذلك. 

ذهيتٌ إلى المطبخ أشرب ما ثم إلى الشرفة كي أنظر في 
صحن القط. قِظم السردين ما تزال كما هي منذ الليلة الماضية. 
لم يعد القظ إذن. وقفتٌ هناك أنظر إلى حديقتنا الصغيرة» مع 
أشعّة الشمس الساقطة عليها من أوائل الصيف. حديقتنا ليست من 
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ذلك النوع الذي يمنحك رضًا وا عند النظر فيها. فالشمس لا 
تدخل الحديقة إلا في وقت قصير من كل يوم» وهكذا تظل 
الأرضٌ سوداءَ رطبة. أمّا النباتات فلم يكن لدينا أمنها سوى بضع 
شجيّرات كُوبِيّة مغبرّة في إحدى الزوايا. وأنا لا أحب الشجيرات 
الكوبيّة. ا قريبة» تصدر منها صيحة آليةٌ لطير يبدو صونّه 
كنا لو انه يلك زيرك كا ستيه طا زنر كوميكو هي التي 
أطلقتٌ عليه هذا الاسم؛ فلم نكن نعرف اسمّه ولا شكله» وما 
ضرّه ذلك في شيء. كان يأتي كل يوم إلى الأجمة في حيّناء 
ويلفت زنبرك عالينا الهادئ الصغير. 

علىَ الذهابٌ الآن إذن للبحث عن القط. لطالما أحببتُ 
القطط» وكنت أحبٌ هذا القطّ بالتحديد. غير أن القطط لها 
طريقتّها الخاصّة في الحياة» وهي ليست حمقاء. إن لم تجد القظ 
في مسكنك» فذلك يعني أنه قرّر الذهابٍ إلى مكانٍ آخر. وما إن 
يشعر بالجوع والتعب حتى يعود ثانية. ومع ذلك» ولكي أرضي 
كوميكوء فإنَّ على الذهاب للبحث عن قظنا. لم يكن لديّ شي 
أفضل أفعله على أيّ حال . 

إن 

كنت قد تركب وظيفتي في أوائل نيسان/ إبريل الماضي» وهي 
الوظيفة التي عملت فيها منذ تخرّجي. لم يكن هناك داقع خاصّ 
جعلني أترك الوظيفة» ولم أكن أكره عملي . صحيح أنه لم يكن 
عملا شائقّاء لكل الراتب كان جيِّدَاء وأجواءٌ العمل ودي لطيفة. 

وكي لا أجمّل الأمر أكثرٌ من اللازم» فلم يكن دوري في 
الشركة سوى «مرمطون»؛ أي من ينجز الأعمال التي يتأفف منها 
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الآخرون. الحقيقة أي كنت أجيد هذا الأمرء بل ريّما 0 
ر حقيقيّةٌ في تنفيذ المهامٌ العمليّة. فأنا سري بع التعلّمء أ 
الأعمال بكفاءة» ولا أشتكي أبدّاء وأتعامل مع الأمور a‏ 
لذلك حين أبديتٌ رغبتي في ترك الوظيفة» 95 الأمرٌ بالشريك 
الأكبر (أي الأب» في هذه الشركة المكوّنة من أب وابيْه) أن 
يُعرض علي زيادة بسيطة في الراتب. 

لكنّني قدَّمتُ استقالتي. ولم تكن الاستقالةٌ وسيلة لتحقيق 
أمنية أو الحصول على عمل أفضل؛ فآخرٌ ما كنت أريده هو أن 
أغلقٌ على نفسي البابّ وأدرسسَ لامتحان نقابة المحامين» مثلا 
عت كد ات التي لا ريد أن اسبح غاا وار ايها 
أن لم أرغبٌ في مواصلة العمل في تلك الوظيفةء وإذا ما أردثٌ 
الخلاصّ منها فهذا هو الوقت المناسبء وإلّا فلن أتركها أبدًا؛ 

كنت قد أخبرثُ كوميكو» ونحن نتعشَّىء أنّني أفكر في ترك 
وظيفتي. كان جوابها: «أها». لم أفهم رأيها في الأمرء وظلت 
فترةً لم تقل أيّ شيء آخر. 

لزمتٌ الصمتٌ أنا أيضًاء إلى أن قالت: (إِنْ أردت ترك 
الوظيفةء اتركها. هذه حيائك؛ وعليك أن تعيشها بالطريقة التي 
تريدها». قالت ذلك وانشغلت في إخراج عظم السمك وزحزحته 
إلى طرف الصحن. 

كانت كوميكو تتقاضى راتبًا ممتارًا في وظيفتها محرّرةً لمجِلَةٍ 
للتغذية الصحيّة. وكانت تتلقّى بين الحين والآخر أعمالًا لإنجاز 
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رسوم من محرّرين أصدقاء في مجلّات أخرى» فتكسب بذلك 
دخلا إضائًا كبيرًا. (كانت فد درست التصميم في الكلة وأرادت 
أن تصبح رسَّامَةً مستقلّة). وعلاوةٌ على ذلك» فن تركب وظيفتي 
فسيكون لي دخل موقّت من العلاوة التي تُضرف للعاطلين. وهذا 
يعني أنّي لو بقيتٌ في المنزل أهتمّ بشؤونه فقط» فسوف يبقى لتا 
ما يكفي من المال للخروج لتناول الطعامء أو لدفعٌ فواتير 
التنظيف. لن يتأثر نمط حياتنا كثيرًا . 

وهكذا تركت الوظيفة. 

5 

كنت أصفٌ الأطعمة في الثلّاجة حين رن الهاتف. هذه المرّة 
بدا وكأنّ للرنين نبرةً إلحاح. في يدي علبةٌ بلاستيكيّةٌ من التوفو 
فتحتّها للترّء فوضعتُّها بعنايةٍ فوق طاولة المطبخ كي لا ينسكب 
الماءُ منها. ثم مشيتٌ إلى الصالة والتقطتٌ السمّاعة. 

الا بدّ أنّك انتهيت الآن من السپاغيتى». كان ذلك صوت 
المرأة نفسها. ١‏ 

«بلى» لكن علي الآن أن أذهب للبحث عن القظ». 

«لكنّ موضوع القظ هذا يمكن أن ينتظر عشرٌ دقائق طبعًا. 
ليس كطبخ السباغيتي». 

ثمّة سبب يمنعني من إغلاق الخظ. ففي صوتها شيءٌ 
يسترعي انتباهي . «(حساء ولكنْ ليس أكثر من عشر دقائق». 

قالت بيقين هادئ: «الآن نستطيع أن نفهم بعضنا بعضًا». 

أحسستٌ أنّها تستقرٌ في جلستها على الكرسيّ وتضع سافًا 
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فوق الأخرى. قلت لها: «ثُرى, ما الذي يمكنكِ فهمُه في عشر 
دقائق؟) 

«الدقائق العشر قد تكون أطول مما تعتقدة. 

«هل أنتِ متأكدة من أنكِ تعرفينني؟» 

«بالطبع. التقينا مئاتِ المرّات». 

«أُين؟ ومتی؟) 

«في مان ماء في زمانٍ ما. لكثّني لو خضت في هذا الأمر 
فلن تكفي الدقائق العشرٌ أبدًا. المهمٌ هو الوقت الذي بين أيدينا 
الآن. الحاضر. أليس كذلك؟» 

لوكا . لكنّني أريد دليلًا على أَنَكِ تعرفينني». 

«دليل من: أي نوع؟» 

(عمري مشا ؟) 

فقالت فورًا: «ثلاثون. ثلاثون وشهران. هل يكفي ذلك؟» 

ا أخرسني ردّها. من الواضح أنّها تعرفني» لكثي لم أستطع أن 
أتذكر صوتها . 

قالت بصوت فيه إغراء: «والآن دوري. حاول أن تتخيّلني. 
من صوتي. تخيّل شكلي. عمري. أين أنا. ماذا آلبس. هيًا 
هيا . 

الا أدري». 

«هيًا حاول». 

نظرتٌ في ساعتي. مرت دقيقة وخمس ثوانٍ فقط. لا 
ادري». 
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«إذن سأساعدك. أنا الآن على السريرء استحممتٌ لترّي» 
ولا أرتدي شيئًا؟. 

هذا ما كان ينقصنى : مكالمة جنسيّة! 
طويليْن؟» 

«لا يعنينى ذلك. افعلى ما يحلو لك. ارتدي شيئًا إِنْ أردتٍ» 
أو ابقى عاريةً. معذرة» لا وقت لدي لهذه الألعاب الهاتفيّة. لدي 
أشياء كثيرة علىّ أن - 

اعشر دقائق. عشر دقائق لن تقتلك. لن تُحدث فجوةً في 
حياتك. فقط أجب عن سؤالي. هل تريدني عارية أم ألبس شيئًا؟ 
یی كل أنواع الملابس التي يمكن ارتداؤها في هذا الوضع. 
ملابس داخليّة سوداء شفافة». 

«ابقي عارية» لا بأس». 

١اجيّد.‏ تريدني عاريةً». 

«نعم. عارية. جيّدا. 

مرّت أرب دقائق 

«شعرٌ عانتي ما يزال مبتلًا . لم أجقّف نفسي جيّدًا. أوف أنا 
مبتلّة جدًا! دافئة» ورطبة. وناعمة. الشعر أسود وناعم ذا 
المسني». 

أسمعى 6٠‏ معذرةً لكتنى -»2. 

«وأسفل الشعر مبتلّ أيضًا. دافئ جدًا هناك. مثل الزبدة. 
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دافئ جدًا. امممم. وساقاي.. كيف تتصرّر ساقي الآن؟ ركبتي 
اليم للأعلى» وسافي اليسرى مفتوحة بما يكفي . تقريباء مثل 
الساعة العاشرة وخمس دقائق». 
ساقيها على شكل الساعة العاشرة وخمس دقائق» وشيثّها دافئ» 
ومبلل. 

«المس الشفرتيُن. ببطططططء. افتحهما الآن. نعم هكذا. 
أبطأء أبطأ. داعبْهما بأصابعك. أوه. ببطء» ببطء. الآن. ضع 
يدك الأخرى على نهدي الأيسر. لاعبه. داعبّه. إلى الأعلى. 
واعصز حلمتي قليلًا. مرةٌ أخرى. مرة أخرى. وأخرى» إلى أن 
تقتربٌ شهوتي». 

وضعتٌ السمّاعة من دون أي حرف آخر. دوت على 
الأريكةء وحدّقت في الساعة» ثم أطلقتٌ تنهيدةً طويلة عميقة. 
تحدثنا ست دقائق تقريبًا. رن الهاتف مرَّءً أخرى بعد عشر دقاتق› 

0 ا 2 ِ 5 
لكني لم أرد. رل خمس عشرة مرة. وحين توفف الرنين› حل 
صت عسو بارد على الغرفة. 
نا 

ل اللبياعة العانية لفت الجزدار العازل ووصلات إلى 
الزقاق» أو ما كنا نسمّيه الزقاق. لم يكن «زقاقًا» بالمعنى الدقيق 
للكلمة» ولكنْ ريّما لا توجد كلمة أخرى تصفه. لم يكن «شارعًا» 
أو «ممرًا» أو حتى «سككة». فإن شثنا الدقّةء فإِنَّ «السكة» ينبغي أن 
تكون ممرًا ذا مدخل ومخرج» ممرًا يأخذك إلى مكانٍ ما لو 
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انبِعنّه. لكنّ «زقاقنا» لم يكن ذا مدخل ولا مخرج. ولا يمكنك 
أن تسمّيه «زاروبًا» كذلك» فالزاروب ذو نهاية واحدة مفتوحة على 
الأقل. وأما الزقاق هذا فكان مسدودًا من الجهتين. والناس في 
الحي كانوا رة «الزقاق» تجاورًا. كان طوله حوالي مت مئتئ ياردة 
ويمتد على طول الحدائق ى الشلفئة اليرت التي تسطت مل 
الجهتين. عرضّه لا يزيد على ثلاث أقدام إلا قليلاء وفي عدَّة 
مواضع منه ينبغي عليك أن تتمهّل في مشيتك كي تتجاوز الأسوارَ 
البارزة في طريقك. أو الأشياءً التي يتركها النامنٌ ملقاءً هناك . 

أمّا حكاية هذا الزقاق (وهي الحكاية التي رواها لي خالي 
الذي أجُر لنا بيئّنا بالمجّجان تقريبًا) فتقول إنه كان ذا مدخل 
ومخرج» وكان طريقًا مختصرًا بين شارعيّن. لكنّ النمرٌ 
الاقتصادي المتسارع في منتصف الخمسيئيّات أفرز صفوفًا من 
البيوت الجديدة التي ظلّت تستحوذ على المساحات الفارقة في 
جانبي الطريقء إلى أن لم يبق منه سوى ممرّ ضيّق تقريبًا. ولأن 
السكان لم يكونوا يحبُون أن يمرّ الغرباء لصق بيوتهم وأفنيتهم» 
فما لبثوا أن أغلقوا نهاية واحدةٌ من هذا الممرّهء أو بالأحرى 
حجبوه بسور خجول. ثم قرّر أحدٌ السكان أن يكبّر فناءه. فأغلق 
الطرف الآخر من الممرّ بجدار عازل. وفي ما يشبه الردّ على 
ذلك» ظهر سورٌ شائكُ في الطرف الآخرء فلم تستطع الكلاب 
نفسُّها أن تدخل. لم يشتكِ أحدٌ من الجيران» فلم يكن من بينهم 
مِن يستخدم الزقاق أصلاء بل إِنّهم فرحوا بهذه الحماية الإضافيّة 
من المجرمين. وهكذا أصبح الزقاق أشبة ما يكون بالقناة 
المهجورة: وكاة ل كيد إلا لكردة منظقةٌ عارلة بين صقن عن 
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البيوت. حتى إن العناكب نسجث بيونّها الدّبقة هناك» فوق 
النباتات المهملة المتطاولة. 

ثرى ما الذي جعل كوميكو تتردّد إلى مكانٍ كهذا؟ فأنا نفسي 
لم أمش في هذا «الزفاق» أكثر من مرتين. ثم إن كوميكو كانت 
تخاف من العناكب أصلا . أيّا كان الأمرٌء فما دامت كوميكو قد 
طلبث مني الذهابَ إلى الزقاق والبحث عن القّء فسوف أذهب 
وأبحث عنه. بقيّة الأشياء يمكنني أن أفكر فيها لاحقًا. عمومًاء 
الخروج أفضل بكثير من الجلوس في البيت وانتظار أن يرن 
الهاتف. 

ترقش سطحٌ الزقاق بظلال الفروع التي امتدَّت في الأعلى 
تحت ضوء الشمس القوي في أوّل الصيف . ليس ثمّة ربح تحرك 
الفروع» فبدت الظلالُ مثل بقع دائمةء مقدور لها أن تظلَ مطبوعة 
فوق الرصيف إلى الأبد. ولا صوت يعلو في المكان. كنت كما 
لو أنني أسمع أوراقٌ العشب تنمس في ضوء الشمس. بضعة 
سحب صغيرة تطفو فى السماءء بأشكالٍ صافيةٍ دقيقة» تشبه 
الف فى مات القرون الوط كنت أرق 0 
بوضوج شدید» حتى إل جسمي بدا معها هائما متراميًا منسابا. 
وساختا ! 

كنثُ أرتدي قميصًا بكمَّيْن قصيرين» وبنطالًا قطنيًا خفيفًاء 
وحذاء تريُض. لكنّ شمس الصيف جعلتني أشعر بغشاء رقيق من 
العرق تحت ذراعيّ وفي فجوة صدري. كان القميص والبنطال في 
صندوق الملابس الصيفيّة» حتى أخرجتُهما صباح اليوم؛ فما تزال 
رائحةٌ النفتالين النقّاذة تغشى منخري. وكانت البيوتٌ التي 
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اط على انين الزقاق :من تر عن سارن وت دة 
وبيوت أقدم 1000 الحديثة فكانت أصغرٌ حجمّاء بأفنية صغيرة 
تناسبها. لذلك كانت حبالُ الغسيل كثيرًا ما تلوح في الزقاق» 
فيصبح من الضروري أن أشقٌ طريقي بين المناشف والشراشف 
والقمصان الداخليّة. ومن فوق بعض الجدران الخلفيّة كان يعلو 
فوت اجه العلغاز والنراخيض الجازية: وتتصاعة رائحة 
الكاري. 

أمّا البيوت الأقدم فكانت تكاد لا تشي بأيّ حس بالحياة. 
محجوبة بشجيرات وأسيجة نباتيّة» لمحتُ من بينها حدائق مشذبة. 
فى زاوية إحدى الحدائق شجرةٌ عي ميلادٍ قديمة بيه اللون ذاوية» 
في حين غدت حديقةً أخرى مَرْدمًا لكل أنواع الدمى والألعاب 
المعروفة. قَضَلَةٌ من طفولاتٍ عديدة. ثمّة درّاجات ثلائيّة 
العجلات» وأطواق؛ وسيوف بلاستيكيّة؛ وكرات مطّاطيّةء 
وسلاحفٌ دمى» ومضاربٌ بيسبول صغيرة. وفي إحدى الحدائق 
فك لك الل وار لها قاف تة رط بطاؤلة به 
السيراميك. المقاعد يغطّيها التراب» كأنّها لم يُستخدم شهورًا أو 
حتى سنوات. سطحٌ الطاولة مغطى ببتلاتٍ من الماغنولياء هدّها 
وابلٌ المطر. 

رأيتُ صالة عبر باب من الألومنيوم» بأريكة جلديّة وطقم 
كراسي» وتلفاز كبير» ومنضدة جانبيّة (عليها حوض أسماك 
استوائيّة ودرعان تذكاريّان)» ومصباح زخرفي. بدت لي الغرفة 
مثل موقع تصوير مسلسل تلفزيوني. في حديقة أخرى وجارٌ كلب 


4 
"” 


ضخمء ولا أثر لأيّ كلب هناك وباب البيت مفتوح. الأسلاك 
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فى باب الوجار ناتئةٌ إلى الخارج» كما لو أن شخصًا كان يتُكئ 
عنية شا ور شه 

البيت الخالي الذي أخبرتني كوميكو عنه يقع بعد هذا المكان 
مباشرةٌ. من نظرة واحدة لا أكثر أدركتٌ أته خالٍ» ومن الواضح 
أنه ظلّ خاليًا منذ فترة. كان بيئًا حديئًا من طابقيّن» لک أبوابه 
الخشبيّة ذات المصراعيّن بالية جدَّاء والقضبانَ الخارجيّة في نوافذ 
الطابق الثاني كان يملأها الصدأ. للبيت حديقةٌ صغيرةٌ مريحة» 
فيها بالفعل تمثال حجري لطائر. كان التمثال يتّكى على قاعدةٍ 
تبلغ مستوى الصدرء تحيط بها الحشائشٌ من كل جانب. سعفاتٌ 
من نبات قضبان الذهب تطاولتٌ حتى كادت تلمس قدمّي الطائر. 
أمّا الطائر (الذي لم أعرف أي نوع من الطيور هو) فكان مفتوح 
الجناحيّن» كأنما يود الفرارٌ من هذا المكان البغيض بأسرع ما 
يمكن. وباستثناء هذا التمثال تخلو الحديقةٌ من أي زينة أو 
زخارف. كومةٌ من مقاعدٌ بلاستيكيّةٍ قديمة تواجه البيت» وإلى 
جانبها شجَيْرة أزاليّة تفّحت زهورُها الحمراء بحُمرةٍ غريبة لا تبدو 
حقيقيّة. وما دون ذلك حشائششنٌ لا غير. 

انْكأثُ فترةٌ على سياج السلاسل الذي يصل إلى مستوى 
صدري» أتأمّل الحديقة. يُفترض أن يكون هذا المكانٌُ جِنَةَ 
للقطط. ولكن لا أثرَ لقطط هنا. حطّت حمامة على هوائي التلفاز 
فوق السطح. وراحت تنشر هديلا رتيبًا فوق المكان. أثناء ذلك 
سقط ظل الطائر الحجريّ على النباتات الخفيضة» متشفيًا. 

أخذتُ سُكَرةَ ليمونٍ من جيبيء أزلتٌ عنها لفافتهاء ثم 
ألقيتها في فمي. كنب قد انتهزت استقالتي من الشركة للإقلاع عن 
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التدخين»ء لكنَّني الآن لا أترك جيبي خاليًا من سكاكر الليمون. 
تقول كوميكو إِذَّني أدمنتّهاء وعمًا قريب سوف ينتشر السوسٌ في 
أسناني» ولكن لم يكن في وسعي إلا أن أتناوّلّها. بينما أنا واقث 
هناك أنظر إلى الحديقة» واصلتټ الخلا فوق الهوائىٌ هديلّها 
المنتظم» مثلّ موظفٍ يخم على حزمة أوراق» لا أدري كم بقيتُ 
هناك مائللا على السورء لكل أذكر أني بصقتٌ سكرةً الليمون 
على الأرض بعد أن ذاب نصمُها وامتلأ فمي بحلاوتها. كنت قد 
نقلتُ تحديقتي إلى ظل الطائر الحجريّ حين تناهى إليّ صوتٌ 
يناديني من . الخلف. 

استدرتٌ فرأيتٌ فتاةًٌ تقف في الحديقة على الجانب الآخر من 
الزقاق. كانت صغيرة» وكان شَعرّها ملمومًا في ذيل حصان. 
ترتدي نظارةً شمسيّةَ داكنة بإطار كهرمانيّ» وقميصًا أزرق فاتحًا 
من دون كميّن. على ذراعيها النحيفتين سُمرةُ شمس ناعمة جميلة» 
على الرَّغم من أن موسّم الأمطار لم يكد ينقضي. وضعث يدا في 
جيب سروالها القصيرهء واليدٌ الأخرى على سور بامبو ضعيف 
يصل إلى خصرها. ثلاث أقدام تفصلنا فقطء أو ربّما أربع. 

قالت: «الجوّ حارٌ». 


ايع بيع 
بعد هذا الحوار القصير وقفث هنالك تنظر إلىّ. ثم أخرجث 
من جيّبها علبة سجائر «هوب»» وسحبتٌ سيجارةً ثم وضعثها بين 
شفتيُها. فمُها صغير» والشفةٌ العليا تميل إلى الأعلى قليلًا. 
أشعلث سيجارتها بعود ثقاب» وحين أمالت رأسّها لتَشْعلهاء تطاير 
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شَعرُها بعيدّاء فكشف عن أذنٍ جميلة ناعمة كأنَّما لقث للتوّء 
تتومّح حافتها بزغب خفيف. 

رمت عود الثقاب بعيدًا بإصبعهاء وزفرت الدخان من بين 
لم أستطع رؤية عينيّها من وراء النظارة الداكنة. 

سألئني : «تعيش قريبًا من هنا؟؛ 

«نعم؟. أردثٌ أن أؤمئ باتّجاه منزلناء لكنّني بعد استداراتٍ 
كثيرة للوصول إلى هنا لم أعد أعرف أين يوجد منزلّنا بالضبط. 
افق 
00 مضى أسبوغ وهو ا وقد 8 کک في ما 
هنا . 

«أي نوع من القطط؟» 

«قظ كبير. مخطلط باللون البنْنَ. وطرف ذيله مائل قليلا». 

«الاسم؟) 

«نوبورو. نوبورو واتايا». 

«لا.. لا أقصد اسمّك أنت بل القظ». 

هذا هو اسمه). 

«أوه» اسم باهرا . 

«في الحقيقة هو اسمٌ صهري . القظ يذكرنا به» فسمّيناه 
باسمه» تندُرًا» . 
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«من أي ناحية يذكُركما القظ به؟» 

«لا أعرف. بشكل عامٌ. ربّما المشية. والتحديقة الفارغة». 

ابتسمث للمرّة الأولى» فبدت ملامحها أكثر طفوليّةَ. لا 
يمكن أن يزيد عمرها عن خمس عشرة سنة أو ست عشرة. كانت 
شفْتُها العليا مائلةً بعضّ الشيء بزاوية غريبة. شعرتٌ وكأنّي أسمع 
صوئًا يقول «المسني». صوتٌ المرأة في الهاتف. مسحب العرفٌ 
من جبيني بظاهر يدي. 

اقظ بخطوط بي وذيل معقوف. أممم. هل له طوقٌ أو شيء 
كهذا؟» 

«طوق أسود ضدّ القمل». 

وقفث هنالك تفكّر عشرّ ثوانٍ أو حمس عشرة ثانية» وبدها 
ما تزال تتّكئ على البوّابة. ثم أسقطث ما تبقّى من سيجارتها 
وسحقتّها بنعلها . 

«رئما رأيتٌ قا كهذا. لست متأكّدةٌ من ذيله المعقوف» لكنّه 
كان قظا تمريًا بِنْيّاء كبيرّاء وأعتقد أنّ له طوقًا». 

«متى رأيته؟» 

امتى رأيئّه؟ أممم . ليس قبل ثلاثة أيّام أو أربعة. فناؤنا يُعتبر 
ممرًا لقطط الحي. كلها تمر من هناء من بيت تاكيتاني إلى بيت 
مياواكي؟. 

وأشارت إلى البيت الخالي» حيث ما يزال الطائرٌ الحجري 
ينشر جناحيّه؛ وقضبانُ الذهب ما تزال تقبض على شمس أوائل 
الصيف» والحمامةٌ ما تزال في هديلها الرتيب فوق الهوائي. 
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«لديّ فكرة. لِمّ لا تنتظرًه هنا؟ كل القطط تمر عبر بيتنا 
عاجلًا أمْ آجلا في طريقها إلى بيت مياواكي. وإنْ رآك أحد 
تتمشَّى هنا هكذاء فسوف يتّصل بالشرطة. صدّقني» فقد حدث 
هذا من قبل؟. 

تردّدثٌ . 

قالت: لا تقلق. لا أحد غيري هنا. يمكننا أن نجلس هنا 
تحت الشمس وننتظر ظهورٌ القظ. سأساعدك. تظري سنّة على 
سنّةا , 

نظرتٌ ي شياعتي الثانية وستٌ وعشرون دقيقة. كل ما كان 
ا ا 6 
وأطبخ العشاء. 

دخلتٌ من البوّابة وتبعتٌ الفتاة إلى الحديقة. كانت تجرّ 
ساقّها اليمنى قليلًا. مشت بضع خطوات» توقّفثُ» ثم استدارث 
نحوي . 

قالت بلا اكتراث: «سقطتٌ من درَّاجةٍ ناريّةا. 

نكة شس بوط معضية فن المكاق الذي انت نة ده 
الفناء. تحت الشجرة مقعدان تاا تنسدل على واحدٍ منهما 
منشفةٌ استحمام شاطيةٌ زرقاء . وعلى المقعد الآخر علبةٌ جديدة 
من سجائر هوب» ومتفضةً: وولاعة: وة EA‏ كبيرةٌ 
الحجم. تنبعث من المسجلة موسيقى «هارد روك» بصوت 
خفيض . أطفاثئهاء وأزاحت الأغراض من على المقعد كى 
أجلس» رات بها على التب عن مكاي على العقنها كت 
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أنظر في فناء البيت الخالي. الطائر الحجري» وقضبانٌ الذهب» 
وسياج السلاسل. ربّما كانت الفتاة تراقبني طوال الوقت حين 
كنت هناك . 
فناءٌ هذا البيت كبيرٌ جدًا. فيه حديقة واسعة مائلةء تنتشر 
07 بعض الشجيرات هنا وهناك. إلى يسار المقعديّن بركة 
سمنتيّةٌ كبيرة» قاعها الفارغ مكشوفٌ للشمس . من لونها المخضرٌ 
يدوألا لت فاا فو من الزمن. as‏ 0 1 
باقعا غير أن الفناء يضفي انطباعًا باناع المكان. وكان م مشدَّبًا. 
قلت وأنا أنظر حولي: « فناء كبير. لا بد من أن العناية به 
مرهقة جا . 
«يبدو كذلك». 
«عملت في طفولتي في شركةٍ لجر العشب». 
«أوه». 
يبدو أن حديتٌ الحدائق لا يهمّها. سألثها: «هل تكونين 
بمفردك هنا دائمًا؟» 
انعم» دائمًا. باستثناء خادمة تأتي في الصباح والمساء. بقيّة 
اليوم أكون وحدي. وحيدة. تريد مشروبًا باردًا؟ لدينا بيرة». 
ولا شكرًا؟. 
اأصححيح » له تخجل؟. 
هررت ت راسي 5 رألا تذهبين إلى المدرسة؟» 
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«وأنت ألا تذهب إلى العمل؟» 

«ليس لدي عمل أذهب إليهة. 

«فقدتٌ وظيفتك؟» 

«نوعا ما. قَدَّمِتٌ استقالتي قبل بضعة أسابيع». 

«وماذا كنت تعمل؟» 

«كنتٌ مساعد محام. احق المستندات من المؤسّسات 
الحكوميّة وار الأشياءء وأدرس السوابق القانونيّةء وأهتم 
بإجراءات المحكمة. أمورٌ من هذا القبيل». 

GE ١ «إكئلة‎ 

انعم . 

«وزوجتّك. هل تعمل؟» 

انعم . 

لا بد من أن الحمامة توفت عن الهديل وحكّلت في مكانٍ 
آخر. فقد أدركتٌ؛ حينها فقطء الصمتٌ العميقّ الذي هبط من 

قالت وهي تشير إلى الجانب البعيد من الحديقة : شمن هناك 
تمر القطط . أترى مرمدٌ القمامة في فناء بيت تاكيتاني؟ تأتي القطط 
تحت السور هناك وتعْبر العشبّ» ثم تخرج من البوّابة إلى الفناء 
في الجهة الأخرى. دائمًا تتبع الطريق نفسّهة. 

رفعتٌ نظَارتّها إلى جبينهاء وضيِّقتٌ عينيُها وهي تنظر إلى 
الفناء. ثم أنزلثها ثانية وهي تُظلق سحابةً دخان. أثناء ذلك 
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لاحظتٌ جرخا صثيرا عت عيتها البسرى تمن نوع الجروخ الي 
تنرك أثرًا دائمًا على الوجه. لعلّها تلبس النظارةً الداكنة لإخفاء 
الجرح. لم تكن ذاتٌ جمالٍ ممبّزء لكنّ في وجهها ا 
قد يكون عينيُها الممتلئتين بالحياة» أو شفتيها الغريبتين. 

«هل تعرف عن بيت مياواکي؟) 

«لاء مطاقًا». 

«هم الذين كانوا يسكنون البيتَ الخالي. أسرة راقية. كانت 
لهما ابنتان» وكل منهما في مدرسة بناتٍ خاصّة. أبوهما السبّد 
مياواكي كان يملك بضعة مطاعم». 

«ولماذا غادروا البيت؟» 

«ربّما الديون. لقد هربوا. تركوا كل شيء ذاتٌ ليلة. قبل 
حوالي سنة» ربّما. تركوا المكانَ إلى أن تعفّن وفرّخ قططًا كثيرة. 
أمّي دائمًا تشد 

«هل تأتي قطط كثيرة هناك؟» 

نظرتٌ إلى السماء وسيجارتُها بين شفتيْها. «من كل شكل 
ونوع. . بعضها فقد فَروّه» وبعضها أصبح بعينِ ولخدا ركاذ 
العيّن كتلةٌ من لحم نتى. بع !) 

EET 

«لديّ قريبةٌ لها سنةٌ أصابع في كل يد. تكبرني بقليل. 
والإصبع الزائد إلى جانب إصبعها الصغير . مثل إصبع طفل رضيع . 
دائمًا ما تثنيه» فلا يلاحظه أغلبُ الناس . إلّها جميلة جدًا». 

هرزتٌ رأسي اه 
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«هل تعتقد أنه يسري في العائلة؟ ذلك الذي يسمُونه.. لا 
أدري. . جزءًا من السلالة؟» 

«لا أعرف الكثيرَ عن الوراثة». 

توفت عن الكلام. فأخذتٌ أمصّ سكّرةً الليمون وأراقب 
طريقٌ القطط. لم تظهر قطّة واحدةٌ حتى الآن. 

«متأكّد أنّك لا تريد شيئًا؟ سأحضر لی كوكاكولا». 

فلت لها إِنّى لا أريد شيئًا. 

نهضتٌ عن مقعدها واختفت خلف الأشجار تجرّ ساقها 
المعطوبة. التقطبٌ مجلّتّها من على العشب وأخذتٌ أتصمحها. 
فوجكتٌ اھا عجلة را من تلك المجلات الشهريّة ذات 
الصفحات اللامعة. فى الصفحة المطويّة رأيتُ امرأةً ترتدي 
سروالًا داخليًا رفيعًا لا يخفي فَرجَها وشعرّ عانتها. كانت تجلس 
على كرسي بلا ظهر» وساقاها مفتوحتان بزاوية غريبة. أعدتُ 
المجلة وأنا أتنقدء ثم طويتُ ذراعيّ على صدري وأخذت أراقب 
ممرّ القطط مره أخرى. 

KK 

مضى وقت طويل قبل أن تعود الفتاةٌ بعلبة الكولا فى يدها. 
كان شعوري بالحرارة يزداد. وأنا تحت الشمس شعرتٌ بالضباب 
يلف دماغی . آخرٌ ما كنتٌ آریده هو أن أفكر. 

قالت وهى تلتقط خيط الحديث من حيث تركناه: «قل لى» 
لو وقعتَ في حب فتاة واكتشفتٌ أنَّ لديها سنَّةَ أصابع» ماذا 
ستفعل ؟» 
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«أبيعها للسيرك». 

حقًا؟» 

«كلاء طبعًا. أمزح. لا أظنّ أنَّ الأمر سيزعجني». 

«حتى إن كان هناك احتمال أن يظهر في أطفالك؟؛ 

أخذتٌ أفكر لحظة في الأمر. «نعم» صدقًا لا أعتقد أنَّ 
الأمر سيزعجني. ما الضرر من إصبع زائد؟» 

«طيّبء ماذا لو كان لها أربعة أثداء؟» 

فكّرتُ في هذا أيضًا. «لا أدري». أربعة أثداء؟ يمكننا أن 
نستمرٌ في لعبة الافتراضات هذه إلى ما لا نهاية» فقرّرتٌ أن أغير 


الموضوع . 

اکم عُمركِ؟» 

سب عشرة سنةً. دخلتها قريبًا. هذه أوَّلُ سنةٍ لي في 
الثانوية». 


(منل مدّة وأنتِ متغيّبة عن المدرسة؟» 

«ساقي تؤلمني إن مشيتٌ كثيرًا. ولدي ندبة عمد غيت 
مدرستي صارمة جِدّاء وريّما يبدأون في مضايقتي إن عرفوا أن 
وقعتٌ من درّاجة ناريّة. لذلك أخحذت إجازةٌ ا بإمكاني 3 
آخذ سنةٌ كاملة. لست في عجلةٍ من أمري كي أنتقل إلى الصف 
التالى؟ . 

انعم . 

«على أي حال» نعود إلى ما قله سابقًا من أنّك لا ترفض 
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الزواج من فتاةٍ بسنّة أصابع ولكنْ ليس بأربعة أثداء. . .» 

لالم أقل ذلك . قلث لا آدري» . 

«وَلِمَ لا تدري؟» 

«لا أدري.. من الصعب أن أتخيّل شيئًا كهذا». 

«هل تستطيع أن تتخيّل شخصًا بسنّة أصابع ؟» 

نعم . 

«إذن لِمَ لا تتخيّل الأثداء الأربعة؟ ما الفرق؟» 

ا ا ای اا 

اأسئلتي كثيرة جدًا؟؛ 

«نعم» أحيانًا». 

استدرتُ نحو ممرّ القطط مر أخرى. ما الذي أفعلّه هنا؟ لم 
تظهر أي قطَّوَ حتى الآن. ما تزال ذراعاي على صدري» 
وأغمضتٌ عينيٌ ثلاثنين كانية ريما . كنب أشعر بحيّات العرق 
تتشكل في أجزاء مختلفة من جسمي. كانت الشمس تصبٌ فيّ 
بقل غريب. كلما حرّكتٍ الفتاةٌ كأسّهاء رن الثلجُ في رأسي مثل 
جرس الأبقار. 

همست لي: «يمكنك أن تغفو قليلا إن أردت. سأوقظك إن 
رأيتٌ قظّةه. 

أومأتُ في صمت وأنا مغمض العينين. 

الهواء ساكن» ولا أصوات على الإطلاق. اختفت الحمامة 
منذ فترة. بقيتٌ أفكر في امرأة الهاتف. هل كنت أعرقها فعلا؟ 
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لم يكن في صوتها أو أسلوب كلامها ما يذكرني بشيء. لكنّها 
بالتأكيد رقي . بدا الأمر كما لو أنني أنظر إلى لوحة لدي 
كيريكو" : ظل المرأة الطويل يعبر الشارعٌ الفارغ ويمتد نحويء 
لكنّها هي يا في مكان بعيد معزول عن حدود إدراكي. جرس 
يرن ويرن قرب أذني. 

قالت الفتاةٌ بصوت خفيض جدًا لم أكن متأكٌّدًا من أنّني 
أسمعه : «هل نمت؟» 

«لاء لست نائمًا». 

«هل يمكنني أن أقترب أكثر؟ سيكون الأمر.. أسهل لو 
أبقيتٌ صوتي خفيضًا». 

قلتٌ وعيناي مغمضتان: (لا بأس» . 

حرّكثُ مقعدّها حتى اصطدم بمقعدي» في قرقعة خشبيّة 
جاقّة. والغريب أن صوت الفتاة كان مختلقًا حين أغمضتٌ عبنيّ. 

«هل يمكنني أن أتكلّم؟ سأكون هادئةً جدّاء ولستٌ مضطرًا 
إلى الإجابة. بل يمكنك أن تنام. لا مانع لدي». 


", 


((-حسنا) , 


«إني أرى في موت الناس شيئًا مثيرًا جلا 
كان فمُها لصق أذني» ا تدخل فيّ مع أنفاسها 
الرطبة الدافئة. 





(1) جورجو دي كيريكو (1620© عل 0اععه‌ز6)  1888(‏ 1978): رسام إيطالي يُعَدَ 
رائ «الفنْ الميتافيزيقي»» وهو مدرسة تجريديّة سابقة على السرياليّة وأثْرتُ فيها. 
(المترجم) 
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«لماذا؟4 
وضعب إصبعها على شفتي. كأنها تغلقهما. 
دلا أسئلة. ولا تفتح عينئِك. اتّفقنا؟» 


أومأتُ إيماءةً هادئة» كصوتها. فرفعث إصبعّها من شفتيّ 
ووضعتّه على معصمي . 
١ليت‏ لي مشرظًا. لكنتُ فتحتّها ونظرثُ في داخلها. لا 
اعد الفكة::. بل كتلة الموت. لا بد من وجود 7 كهذاء أنا 
متأكدة. شيء مدور ليّن» مثل كرة السوفتبولء ذات لبّ صغير 
وأنظر داخله. لطالما تساءلتٌ عن شكله. ريما كله صلب مال 
ديه أسئان جف داخل عبوته. . هو ذلك ألا تظن؟ لا لا 
+ نه لين من ارج وكلننا تعمّقتَ داخله ازداد صلابة. 
ر لو أقظع الجلد وأخرج الشية الليّنء ثم أستخدم ابرط 
NER E‏ وكلّما اقتربتَ من 


مركز يصبح اللينْ أصلبّ. إلى أن تصل إلى جوهره الصغير. إنَّه 
2 مثل كرة صغيرة» وصلب بالفعل . NE‏ 


يكون كذلك. ألا توافقنى؟» 
Ey‏ تنحنحتٌ بضع مرّات. 
«هذا كل ما أفكر فيه هذه الأيّام. لا بد من أنَّ السبب هو 
وقت الفراغ الطويل. حين لا يكون لديك ما تفعله» تشطح 
أفكارك. . تشطح بعيدًا إلى درجة أك لا تستطيع اللحاق بها إلى 
النهاية» . 
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رفع إصبعّها من معصمي» وازدردث ما تبقّى من شرابها. 
عرفت من صوت الثلج أن الكأس فرغب . 

«لا تقلق على القظ . سأراقب المكانء وأقول لك إن ظهر 
نوبورو واتايا. أب عينيْكَ مغمضتيّن. آنا واثقة بأل نوبورو واتايا 
شی .ارت امن ها سيظهر في أيّ لحظة. إِلَّه قادم. متأكدة 
أنه قادم» من فوق العشب» تحت السور»ء يتشمّم الزهور في 
طريقهء شيئًا فشيئًا يقترب. تصوَّره هكذا. استحضرٌ صورته في 
عقلك». 

حاولتٌ أن أستحضرٌ صورة القظء فلم أفلح إلا في استحضار 
صورة ضبابيّة بخلفيّة مُضاءة. ضوءٌ الشمس الذي يخترق جفنيّ 
زعزع ظلمتي الداخليّة وشتّتهاء فجعل من المستحيل أن أصل إلى 
صورة دقيقةٍ للقظ. كل ما استطعتٌ تخيّله صورةٌ غريبةٌ مشرّهة» 
عليها ملامحٌ تُشبه الأصلء لك أجزاءها الأهم مفقودة. لم 
أستطع حتى أن أتذكّر كيف يبدو القظ وهو يمشي. 

أعادت الفتاة إصبعها على معصمي» وأخذث ترسم بطرفه 
صورءةًٌ غريبة لشكل غير محدّد. وفي ما يشبه رذ الفعل» بدأث 
ظلمةٌ من نوع آخر نشقّ طريقّها في وعبيء ظلمةٌ تختلف عن تلك 
التي كنت أعرفها سابقًا. لعلي كنت أغفو. لم أرغب في النوم» 
ولكنْ لم تكن هناك طريقةٌ لمقاومته. شعرتٌ بجسدي مثل جثّة 
“(جثة شخص آخر) تغوص في الكرسيّ القماشي . 

في الظلمة رأيتُ سيقان نوبورو واتايا. أربع سيقان بيه هادثة» 
من تحتها أربعةٌ مخالب ناعمةء وكلّ حف منتفخ يشبه المطاط. 
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سيقان تطأ الأرض في مكانٍ ماء من دون صوت. ولكنٌ أين؟ 
«عشر دقائق فقط». تقول امرأةٌ الهاتف. لاء لا بدَّ من أنّها 
مخطئة. الدقائق العشر أحيانًا ليست عشر دقائق. بإمكانها أن تمتد 
أو تتقلّص. وهذا شيء كنت أدركه تمامًا. 
بن 
حين استيقظتٌ كنت بمفردي. اختفت الفتاةٌ من المقعد الذي 
ما يزال يلامس مقعدي. المنشفة والسجائر والمجلّة في مكانهاء 
أمّا الكأس والمسبجلة فلم تكونا هناك. 
كانت الشمسٌ قد بدأث تغرق في مغربهاء وظل فرع من 
كنجرة البلوط يزحف فوق ركبتيّ. تشير ساعتي إلى الرابعة 
والربع. وقفتُ أنظر حولي. حديقة واسعة» بركة جافة» سورء 
طائر حجري» قضبان ذهب» هرائيّ تلفاز. وحنى الآن لا أثر 
للقظ . ولا للفتاة. 
ألقيتُ نظرةً على ممرّ القطط› وانتظرتٌ عودةً الفتاة. عشرٌ 
دقائق مرّتء لا القظ ولا الفتاة ظهرا. لا شيء تحرّك. شعرتٌ 
بأنني كبرت كثيرًا وأنا نائم . 
وقفتٌ ونظرتٌُ إلى البيت» حيث لا أثر لبشر هناك. النافذة 
بين العمودين تعكس وميض الشمس الغاربة. يست من الانتظارء 
فعبرتٌ الحديقة إلى الزقاق في طريقي إلى البيت. لم أجد القظء 
لكي بذلتُ كل ما في وسعي . 
إن 
خر يلغت اليك بدت أجمع الغسيل» ثم جهّزت المقاديرٌ 
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لعشاء خفيف. رن الهاتف ائنتي عشرة رنّة عند الخامسة والنصف»ء 
لكنّني لم أرد. توقف الرنين» لكل صوت الجرس لبث في كآبة 
المساء» مثل غبار يطوف في الهواء. على الطاولة كانت الساعة 
ند كها لذ انها تقرع لوحًا شفيفًا بطفو في المكان. 

لِم لا أكتب قصيدةً عن طائر الزنبرك؟ استهوتني الفكرةٌ» لكنّ 
البيت الأول لم يَخضرني بعد. كيف يمكن أن تستمتمٌ بناتٌ 
المدارس بقصيدة عن طائر زنبرك؟ 

# 

عادت كوميكو إلى البيت عند السابعة والنصف. كانت تتأخر 
في عملها أكثر فأكثر طوال الشهر الماضي. فلم يكن من الغريب 
أن تعود بعد الثامنةء أو بعد العاشرة أحيانًا. وبسبب وجودي فى 
البيت لإعداد العشاء» فإنّها لم تكن مضطرّة إلى الإسراع في 
العودة. كان لديهم نق في الموطّفينء وأحدٌ زملائها خرج 
مورا في إجازة مرضيّة. 

قالت: «أسفة. كان هناك عمل متواصل فق حون تر 
وتلك الفتاة التي تعمل بدوام جزئيٌ لا فائدة منها». 

مشيتٌ إلى المطبخ لأعد العشاء. سمك مشرّح في الزيدة؛ 
مع السلطة وحساء الميزو. جلسث كوميكو إلى طاولة المطبخ 
واسترخت . 

«أين كنت عند الخامسة والنصف؟ حاولتٌ الاتّصالَ بك 
لاخر ك اتن سرف انار 

كذيث قاثلا : «نفدت الزبدة. ذهبثٌ إلى المتجر». 
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«هل ذهيت إلى البنك؟» 

النعم؟ . 

«والقظ؟» 

الم أجده. ذهيتٌ إلى البيت الخالي كما قلتٍ لي» ولم أجد 
له أثرًا. أعتقد أنه ذهب إلى مكان أبعده. 

لم تقل شيمًا . 

حين انتهيتٌ من الاستحمام بعد العشاءء كانت كوميكو فى 
الصالة والأضواء مطفأة. تحدّبتْ في الظلام وهي ترتدي قميصّها 
الورديّ» فبدت مثلّ حقيبةٍ تركت في المكان الخطأ. 

جلستٌ على الأريكة مقابل كوميكوء وأنا أجفُف شعري. 

قالت بصوت لم أكد أسمعه : «أنا متأكّدة أنَّ القظ مات». 

ادعكِ من هذا الكلام. أنا متأكد أنه يمرح في مكانٍ ما. 
كنأ نعيش في كوينجي . . .2. 

«الأمر مختلف هذه المرّة. أنا متاكّدة.. القظ مات: إنه يتعفن 
الآن فوق رقعةٍ من العشب. هل نظرتٌ فى العشب حول البيت 
الخالى؟» 

ف ريما بكرن البيت غالا له ملك فته ما لا 
يمكنني أن أقتحم المكان هكذا». 

«إذن أين بحشك عن القط؟ أراهن أنَّك لم تحاول ولو مجرّد 
محاولة. ولذلك لم تجده». 
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تنهّدتٌ وجِفَفتٌ شعري مره أخرى بالمنشفة. هممتثٌ بالكلام 
لم تراجعتٌ حين أدركت أنّها كانت تبكي. الأمر طبيعي؛ فقد 
كانت تحبّ هذا القظ. لقد ظل معنا منذ زواجنا تقريبًا. ألقيتُ 
بمنشفتي في سلة الحمّامء وذهبتٌُ إلى المطبخ لأحضر بيرةٌ باردة. 
يا له من يوم سخيف. يوم سخيف من شهر سخيف من سنةٍ 


أين أنت يا نوبورو واتايا؟ هل نسي طائرٌ الزنبرك أن يلف 
زنيركك؟ 


جاءت الكلماتٌ مثل أبيات شعر. 

نوبورو واتايا 

أين أنت؟ 

هل نسي طائرٌ الزنبرك 

أن يلف زنبركك؟ 

ولمًا وصلتٌ إلى نصف البيرة» الهاتف . 

صحتُ في ظلام الصالة: «رُدّي على الهاتف من فضلك». 

«رُدٌ أنت». 

بولا أريد» . 

ظلّ الهاتف يرن ينثر الخبارٌ الذي يطفو في الظلام. لم يقل 
أحذنا كلمة. شربتٌ البيرة» فيما استمرّت كوميكو فى بكائها 
للع إلى ما لا نهاية. 
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البّدر وكسوف الشمس 
عن الخيول التي تموت في الإسطبلات 


هل يمكن حمًا أن يهم الإنسان إنسانًا آخر فهمًا كاملا؟ 
بمقدورنا أن تُنفق وقنًا طائلدء وطافة هائلة. في محاولاات 
دة لمعرفة شخص آخرء ولكنْ في نهاية المطاف إلى أي حد 
ا نستمرئ أن تُقْلع أنفسّنا بأنّنا نعرف 
الآخر حى المعرفة» ولكنْ هل نعرف شيئًا مهما عن أيّ كان؟ 
بدأث أفكر في هذه الأشياء مليّا بعد أسبوع من تركي العمل 
في شركة المحاماة. أمّا قبل ذلك فلم تخطر لي هذه الأسئلةٌ قظ . 
لماذا يا تُرى؟ لعل الحياةء أو مجرّد العيش وحده كان يستنفد كل 
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تفكيري. كنت لفرط انشغالي لا أجد وقنًا كي افر في نفسي . 

أمّا الذي جعلني أبدأ في التفكير فكان أمرًا تافهّاء تمامًا كما 
تنشأ الأشياءٌ الأهم في هذا العالم من بدايات صغيرة. فذات 
صباح» وبعد أن أسرعث كوميكو في تناول فطورها وغادرث إلى 
عملهاء ألقيثُ بالملابس في الغسّالة» ورنَّبتٌ الفراش» وغسلتٌ 
الأطباق» وكنستٌ البيت. ثم جلستُ في الشرفة والقط إلى جانبي 
أطالع إعلانات الوظائف والأغراض المعروضة للبيع. عند الظهيرة 
تناولت غدائي» وذهبتٌ إلى السوبرماركت. اشتريثٌ طعامًا للعشاءء 
ثم اشتريثُ من طاولة التخفيضات مطهرًا ومحارمٌ وورق مرحاض. 
وحين عدب إلى البيت جَِهَرْتٌ أغراض العشاء واضطجعتٌ على 
الأريكة أقرأء في انتظار عودة كوميكو إلى المنزل. 

لقد استطبثُ حياةً العاطلين عن العمل. فلم أعد مضطرًا إلى 
التنفّل في قطارات المترو المزدحمةء أو إلى الاجتماع بأشخاص 
لا أود أن ألتقيهم . والأفضل ف ذلك كله :أنه بات بإمكاني أن 
أقرأ أيّ كتاب أريده» في أي وقت أشاء. لم أكن أعرف طبمًا كم 
ستطول حنياةٌ الاسترخاء هذه. لكنّني في ذلك الوقت على الأقلٌ» 
أي بعد أسبوع من ترك العملء كنت مستمتمًا بهذه الحياة وأحاول 
ه011 أفكر في المستقبل. كانت هذه عطلتي الكبيرة في 
الحياة. سوف تنتهي ذاتَ يوم» لكنّني كنت مصمّمًا على أن 
أستمتع بها حتى النهاية. 

غير أَنّي في ذلك المساء تحديدًا لم أستطع أن أستغرق في لذَّة 
القراءة؛ فكوميكو تأخرتُ عن موعدها. لم تتأخَر قظ عن السادسة 
والنصف» وإِنْ ظنّت أنها سوف تتأخّر ولو عشرٌ دقائق» كانت تتصل 
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لتُخبرني. كانت كوميكو هكذا تمامًا؛ تكاد تُفرط في دقّتها 
والتزامها. لكنّ ذلك اليوم كان استثناءً. فقد بلغت الساعة السابعة 
مساءً ولا تصل بعد. اللحم جاهزء والخضار جاهزة» يمكنني أن 
أطبخُها فور وصولها. لم أكن أخظط لوليمة عظيمة؛ فسوف أقلي 
شرائح لحم رفيعة مع البصل والفلفل الأخضر وبراعم الفاصوليا مع 
قليل من الُملح والفلفل وصلصة الصوياء ورشَّةٍ من البيرة. هي 
وصفة من أيّام العزوبيّة. كان الرزّ جاهرّاء وحساء الميزو دافگاء 
والخضار كلها مقطّعة إلى شرائح ومرئّبة في كومات منفصلة في 
صحن كبير» تنتظر نقلّها إلى المقلاة. لا ينقص إلا كوميكو. وقد 
بلغ بي الجوع أن فكُرت في طبخ حصّتي من الطعام لأنناولها 
بمفردي» لكتّني لم أكن جاهرًا لهذه الخطوة. لم تبدٌ خطوة سليمة. 

جلستٌ إلى طاولة المطبخ آرتشف البيرة وأمضغ مقرمشات 
الصودا التي وجدثها في آخر الدولاب. نظرت إلى الساعة فوجدتُ 
عقربها الصغير يقترب من السابعة والنصف» ثم يتجاوزه ببطء. 

حين وصلف كوميكو كان الوقت قد تجاوز التاسعة مساء. 
كانت تبدو منهكة وعيناها حمراويّن» وذاك نذيرٌ سوء. فقد كان 
دائمًا ما يحدث أمر سييئء حين تحمرٌ عيناها. 

قلتُ لنفسي: حافظ على هدوئك» ودع الأمرّ يمضي بسيظًا 
وطبيعيّاء من دون أن تستثار. 

قالت كوميكو: اأنا أسفة. كان لديّ عمل عَصِيّ جدًا. 
فكّرتُ في الانُصال بك» لكنّ الأعمال ظلَّت تقاطعني». 


قلتٌ بنبرة عاديّة قدر الإمكان: «لا بأس» لا تزعجى نفسَكِ 
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بذلك». في حقيقة الأمر لم أكن مستاء. فقد مررتٌ بهذه التجربة 
مرّاتِ عديدة. فالعمل الرسمي قد يكون صعبّاء ليس شيئًا خلوًا 
هادئًا يُشبه أن تقطف أجمل وردة في حديقتك كي تأخذها إلى 
جذتك المريضة ثم تقضي النهارَ معها على بُعد شارعيّن. في 
بعض الأحيان يتوجّب عليك أن تفعل أشياء كريهة مع أشخاص 
گرنهين:َ Er‏ 
ثلائين ثانية كي تقول: «سوف أتأخَّر هذه الليلة»» والهواتف في 
يد لكنّك لا تستطيع . ١‏ 

بدأثُ أطبخ . أشعلتُ الفرن» ووضعتٌ زيئًا في المقلاة. أمّا 
كوميكو فأخذت زجاجة بيرة من الشلّاجة وكأسًا من الدولااب» ثم 
ألقت نظرةَ سريعة على الطعام الذي كنت سأطبخه» وجلسث إلى 
طاولة المطبخ من دون أن : تقول شيئًا . يبدو من النظرة على وجهها 
أنّها لم تكن مستمتعةٌ بالبيرة. 

«ليتك أكلتَ ولم تنتظرني». 

«لا بأس. لم أكن جائعًا جدًا». 

وبينما كنت أقلي اللحمّ والخضارَ ذهبث كوميكو إلى 
الحمّام. كنت أسمعها تغسل وجهها وتنظف أسنانها. وبعد قليل 
خرجث من الحمّام وهي تحمل شيئًا. كان ورق المرحاض 
والمحارم التي اشتريثُها من السوبرماركت. 

سألتني بصوت مُتعب: «لماذا اشتريتَ هذم؟» 

نظرت إليها والمقلاةُ في يدي» ثم نظرثُ إلى علبة المحارم 
وحزمةٍ ورق المرحاض. لم أعرف ما الذي كانت تقصده. 
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«اشتريثٌ ماذا؟ مجرّد لخادم وورق مرحاض. نحتاج إليها. 
صحيح أنّها لم تنفد لكنّها لن تت تعن طبعًا إن ظلّت عندنا فترة». 

«بالطبع لاء ولكنْ لماذا اشتريت محارم زرقاء وورفٌ 
مرحاض مزخرقًا بالزهور؟» 

قلت محاولًا التحكم بأعصابي : «وأين المشكلة؟ كان عليها 
تخفيض أسعار. المحارم الزرقاء لن تلود أنمَكِ بالأزرق. ما 
المشكلة؟» 

«بل مشكلة. أنا أكره المحارمٌ الزرقاء وورق المرحاض 
المزخرف بالزهور. أوّلا تعرف ذلك؟» 

«لاء لا أعرف. لماذا تكرهينها؟» 

«وما أدراني لماذا أكرهها؟ أكرهُها وحسب. أنت تكره أغطية 
الهواتف» والترموسَ المزخرف بالزهورء وبناطيل الجينز ذات 
الفتحات الواسعة والدبابيس» وتكره أن أطلى أظافري. لكن أنتٌ 
نفك لا تستطيع تفسيرٌ ذلك. إِنّها مسألة ذوق». 

في الواقع كان يمكنني تفسيرٌ أسبابي لكلّ تلك الأشياء» لكي 
بالطبع لم أفعل. قلت: «حستاء إنها مسألة ذوق. ولكنْ هل تريدين 
إقناعي بأنّكِ طوال السنوات الست التي قضيناها معًا لم تشتري مرَّةٌ 
واحدة محارم زرقاءَ أو ورّق مرحاض مزخرفًا بالزهور؟» 

ولا مرةا. 

«سمًا؟: 

«انعمء حمًا. المحارم التي أشتريها إِمّا بيضاء أو صفراء أو 
ورديّة . ولا أشتري ورف مرحاض مزخرفًا أبدذا آنا وة لاك 
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عشت معي طوال هذه السنوات ولا تعرف ذلك». 

كان الأمر صادمًا لي أنا أيضًاء أن أدرك أي طوال ست 

فتابعث ل «وبالمناسبةء أنا أكره اللحمّ المقلي بالبيرة مع 
الفلفل الأخضر. أُوَّلمْ تكن تعرف ذلك؟» 

حل لم أكن أعرف». 

«حسناء هذه هي الحقيقة. ولا تسألني عن السبب. كل ما 
أعرفه هو أنّني لا أستطيع احتمال رائحة هذين الشيئين ينطبخان 
في المقلاة نفسِها». 

«هل تقصدين أنّكِ طوال السنوات الست لم تطبخي لحمًا 
وفلفله أخضر معًا؟1 

هزّت رأسها. «آكل الفلفل الأخضر في السلطةء وأقلي 
اللحم مع البصل. لكتي لم أطبخ قظ لحمًا وفلفلًا أخضر معّا». 

تنهدت . 

سألتني : «ألم يخطر ببالك قط أن هذا المزج غريب؟» 

«غريب؟ لم ألاحظه أصلا». قلتّها وأنا أسأل نفسي هل 
أكلتٌ شيئًا مقليًا يحنوي على لحم وفلفل أخضر منذ أن تزوّجت. 
بالطبع كان من المستحيل أن أتذكر. 
7 اعت ابي لوال هذه السنوات» لكنّك تكاد لا تهتم بي . 
لا نفكر إلا في نفسك». 

«لحظة» لحظة». أطفأتٌ الغاز ووضعتٌ المقلاةً على 
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الموقد. «لا داعي لأن نُضْحم الأمر. قد تكونين محقّة. ربّما لم 
أول ما يكفي من الاهتمام أشياءً مثل المحارم وورق المرحاض 
ومزج اللحم بالفلفل الأخضر. لكل هذا لا يعني أن لم أهتمّ بك 
أنتِ. لون محارمي لا يهني في شيء. خستتاء ارما يزعجني 
الأسود. أمّا الأزرق أو الأبيض فلا يهمّ. وكذلك الأمر مع اللحم 
والفلفل الأخضر. ممزوجانء أم منفردانء ما أهمَّيّة ذلك؟ لو 
اختفى اللحم المقليَ مع الفلفل الأخضر من على وجه الأرض 
فلن يهترٌ لي جفن. الأمر لا يتعلّق بك أنتِء بجوهرك بما 
يجعلك كوميكو. ال كذلك؟» 

لكنّها لم تُجبني» بل ازدردث بيرتها في جرعتين وأخحذث 
تحدّق في الزجاجة الفارغة. 

ألقيتٌُ بمحتوى المقلاة في القمامة. خسارةٌ ما راح من لحم 
وفلفل أخضر وبصل وبراعم قاصوليا! غريب هذا الأمر؛ يكون 
الشيء ء طعامًا في لحظةء ثم قمامةً في اللحظة التالية. فتحتٌ 
زجاجة بيرة ة وأخذتٌ أشرب . 

«لماذا رهيتها؟» 

«لأنّك تكرهينها جدًا؛. 

«ولكنْ كان بإمكائك أنتٌ أن تأكلها». 


«لم أعد راغبًا في اللحم والفلفل الأخضر». 
هرت كتفيها. كما تشاءة. 
وضعث ذراعيها على الطاولة وأرخت وجِهّها عليهما. ظلّت 
هكذا فترة. وكان واضحًا أنها ليست نائمة أو تبكي . نظرتٌ إلى 
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المقلاة الفارغة على الموقد» ثم إلى كوميكوء وشربتٌ بيرتي. هذا 
جنونء فمن ذا الذي يدقّق في ورق المرحاض والفلفل الأخضر؟ 

غير آي مشيتٌ نحوها ووضعتٌ يدي على كتفها. «حستاء 
لقد فهمتكِ. لن أشتري أبدًا محارم زرقاءَ أو ورقّ مرحاض 
را اعدك. ساعد الأعرافة إلى السوي ارك غد 
وأحضر غيرها. وإِنْ لم يوافقوا على إرجاعها سأحرقها في الفناءء 
وألقي بالرماد في البحر. ولن أطبخ بعد اليوم لحمًا مع الفلفل 
الأخضر. أبدًا. وعمًا قريب ستختفي الرائحة» ولن تُزعجك». 

لكنْها لم تقل شيئًا. أردثٌ أن أخرج كي أمشي ساعة ثم 
أرجع فأجدها مرحةء لكدّني عرفت أنَّ ذلك لن يحدث. عليّ أن 
أصلح الآمر بنفسي. 

(أسمعي. تبدين متعبة . خذي قسطا من الراحة» ثم نذهب 
إلى مطعم بيتزا. متى كانت آخر مرّة خرجنا فيها وأكلنا بيتزا؟ بيتزا 
بسَمَكِ البَلّم والبصل. سنتقاسم واحدة. لن نموت جوعًا إِنْ أكلنا 
في مطعم بين فترة وأخرى». 

حتى هذا لم يُجَدٍ نفعًا. ظلَّ وجهّها على ذراعيها. 

لم يكنّ لدي ما أقوله أكثرٌ من ذلك. جلستٌ وأخذت أحدّق 
بها من الجهة الأخرى من الطاولة. ظهرث أذنها من خلف شعرها 
الأسود القصيرء فرأيتُ قرظًا لم أره قبل ذلك» ذهييًا صغيرًا على 
شكل سمكة. من أين اشترت هذا القرط يا ترى؟ شعرتٌ برغبة 
في التدخين . تخيّلتُ نفسي أخرج سجائري وقڌاحتي من جيبي» 
ثم أضع سيجارةً بين شفتئ وأشعلّها. تشَّستُ ملء رثتيّ. صدمتني 
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رائحةٌ اللحم المقلي مع الخضار. كنتُ أتضرّر جوعًا. 

وقعبُ عيناي على التقويم المعلّق على الجدار» وفيه منازلُ 
القمر. كان البدر يقترب. آآه» الآن فهمتٌ؛ لقد كان موعدٌ 
دورتها الشهريّة! 

لم أستوعب ني عن کان کرک ا الكوكب الثالثِ 
كن المجفوعة ال الاح أن ف ا ولارن التي 
أعيش عليها تدور حول الشمسء والقمر يدور حول الأرض. 
وسواء أعجبني هذا أم لاء فسوف يستمرٌ الأمر هكذا إلى الأبد 
(أو ما يمكن أن يُعتبر أبدًا بالنسبة إلى حياتي). ما حكني على 
ون الأخناء بهذ الط تة كانت الد الشقيدة تنو روج 
بأيّامها التسعة والعشرين. كانت تتطابق تمامًا مع تزايد القمر 
وتناقصه. وقد كانت دوراتها شديدة دائمًا؛ فتجعلها متقلبة المزاج 
بل مكتبثة أيّامًَا قبل أن تبدأ. وهكذا أصبحثٌ دورثها دورتي. 
فصار لزامًا عليّ أن أكون حذرًا من التسبّب في أيّ مشكلة غير 
ضروريّة في هذا الوقت من الشهر. قبل زاوجنا لم أكد ألاحظ 
مراحل الشهر. ربّما وقعث عيناي على منظر القمر في السماءء 
لكنَّ شكله لم يكن يهمّني في شيء. أمّا الآن فقد أصبح شكل 
القمر شيئًا ينبغي علي أن أحمله دائمًا في عقلي. 

كانت لي علاقاتٌ ا وبطبيعة الحال كانت 
لكل منهنّ دورثها الخامة: كان ها كديداء وعفها ينا 
بعضها ينتهي في ثلاثة أيّام وبعضها يطول أكثر من 0 
بعضها منتظم» وبعضّها قد تأر عشرة أيّام فأموت فرَّعًا. 
اسان بتاك باكر ا 
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أعش مع امرأة إلى أن تزوّجتٌ كوميكو. فإلى ذلك الوقت كانت 
دوراتٌ الطبيعة بالنسبة إليّ لا تعني أكثر من تعر الفصول. أخرج 
معطفي شتاء» وَحُفيّ الخفيفين صيمًا. لكي حين تزرّجتُ لم 
أُنَخْذْ شخصًا يسكن معى فحسب» بل الّحْذْتٌ كذلك مفهومًا 
جديدًا لدورة الأشياء» أي منازل القمر. لم تغب عنها دورثها إلا 
مرَّةٌ واحدةً بضعة أشهرء حين كانت حبلى. 

تالت اومن ترق وها اف لم أنسف انا الف من 
ضيقي فيكَ. أنا متعبة» وفي مزاج سيّء». 

لا ليكب من الأفضل ان يشي عن فيك في اصدا 
هكذا تشعرين بتحسن». 

أخذثٌ كوميكو َمْسا طويلًا بطيئاء حَبَسنْه فترةّ ثم أطلقئه. 

سألتني: «وأنت؟ 

«أنا ماذا؟» 

«أنتَ لا تنس عن ضِيقِكَ في أحدء كما أفعل. لماذا؟» 

هززتٌ رأسي. «غريب. لم ألاحظ ذلك». 

العلّ لديك بثرًا عميقةً داخلك» وتصرخ فيها المَلِكُ له أذنا 
حمار(". فتنصلحٌ الأحوال». 
(1) الإحالة هنا على قضّة من التراث العالمي تحكي عن ملك نّمَتْ له أذنان طويلتان 

كأذني الحمارء وكان يخفيهما عن الناسء إلا أنَّ حلاقه (أو في رواية أخرى 
صانع تاجه) كان يعرف» وأمره ألا يُخبر أحدًا . ولمّا كان من الصعب كتمانٌ سر 

كهذاء فقد لجأ الحلّاقُ إلى حيلة يتفّس بها عمًّا في داخلهء وذلك بأن يحفر حفرة 


عميقة ويقول فيها «الملك له أذنان مثل أذني الحمار»؛ لكنَّ الصرت وصل إلى 
الآخرين في نهاية المطاف وانكشف السرّ. (المترجم) 
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فكَرتُ برهة في الأمر ثم قلت: «ريّما». 

نظرت كوميكو إلى زجاجة البيرة الفارغة مرَّةٌ أخرى» وحدّقتُ 
في مُلصقهاء ثم في فوّهتهاء ثم دوّرت العنق بين أصابعها. 

«دورتي الشهريّة قادمة. أظنُ أن هذا هو سبب مزاجي 
السيئء2». 

«أعرف. لا تزعجي نفسَكِ. لستٍ الوحيدة» عشراتثُ الخيول 
تموت حين يكتمل البدر». 

رفعت يدها عن الزجاجة» وفتحث فمَها ثم نظرت إلىّ. 

«وما RS‏ هذا الكلام؟!» 


«قرأنّه في الجريدة. كنت أوة أن أخبرك عنهء لكنّي نسيت. 
كان اا عم ka‏ عق أن ارق جاتر تأترا کا 

بمنازل القمرء بدنيًا ونفسيًا. فتثور موجاتٌ دماغها حينما يقترب 
البدرء ثم تبدأ تعاني مشكلاتٍ بدنيّة كثيرة. وفي ليلة البدر نفسها 
يمرض الكثيرٌ منهاء ويموث علب هائل منها. لا أحد يعرف سبب 
ذلك لكنّ الإحصاءات تبت الأمر. فبيطريُو الخيول لا يجدون 
وقمًا للنوم أبدًا في ليالي البدر. مشغولون جدًا». 


(#عجيب)؛ , 


فلك كسوف الشيس أسوا؛ فهو مأساة حقيقيّة بالسبة إلى 

الخيول. لودع اد بر م جه 

الكامل. على أيّ حال كل ما أريد قولّه أن هناك خيولًا تموت في 

كل أنحاء العالم في هذه الثانية. فليست مشكلة كبيرةً أن تُنفْسي 

عن ضيقك في أحدٍ ما. لا تُزعجي نفسَكِ. فكري في الخيول 
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التي تموت. تخيّليها ممدّدةَ على الق في إحدى المزارع تحت 
البدر» تزبدء وتشهق في عذاباتها». 

بدت كما لو أنَّها تفر في الخيول وهي تموت في المزارع. 

ثم قالت بنبرة رضوخ: «حسناء أعترفُ بقدرتك على إقناع 
أي كان بأي كلام». 

«حسنًا إذن. غيّري ملابَكِ كي نخرج لتناول البيتزا». 

* 

تلك الليلةء في غرفة نومنا المظلمة» استلقيتٌ إلى جانب 
کومیکو» محدّفًا في السقف أسأل نفسي عن مدى معرفتي بهذه 
المرأة. كانت الساعة تشير إلى الثانية صباحاء وكانت تغط في 
نومها. في الظلام كنت أفكر في المحارم الزرقاء وورق 
المرحاض المزخرف واللحم مع الفلفل الأخضر. عشت معها 
طوال تلك السنوات من دون اه شَدة 0 
هي في حدٌ ذاتها أشياء تافهة» حمقاءء نضحك عليهاء 
نضحمها. ندخل في شجار ب GOREN‏ 

أمّا هذه فقد كانت مختلفة. كانت تزعجني على نحو غريب» 
تحفر في داخلي مثل عظم سمك عالق في حلقي. ريّماء وأقول 
رئماء كان الأمر أكثر أهمّيّة مما بدا. رما يكون الضربة 
القاصمة. أو ريّما كان بداية ما سوف يكون الضربة القاصمة. قد 
أكون واقمًا على أعتاب شيء كبير» يُقْضي إلى عالم ينتمي 
كوميكو وحدهاء عالم شاسع لم أكن أعرفه على الإطلاق. رأيته 
غرفةً كبيرة مظلمة. كنت أقف هناك أحمل قدّاحة» لا أرى من 
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ضوئها الصغير إلا أصغر جزء من الغرفة. أتراني سأرى الباقي؟ أم 

أكبر وأشيخ وأموت دون أن أعرفها حقّ المعرفة؟ إن كان هذا ما 

هو مقدور لي فما فائدةٌ هذه الحياة الزوجيّة التي أعيشها؟ ما 

فائدةٌ حياتي كلها إِنْ كنت أقضيها في السرير مع رفيقةٍ لا أعرفها؟ 
¥ 

هذا ما كان يدور في خاطري تلك الليلةء وما ظللتٌ أفگر 

فيه بعد فترة طويلة» من وقتٍ إلى آخر. بعد مدة طويلة خطر لي 
أن اهتديْتُ إلى جوهر المشكلة. 
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فبّعة مالطا كانو 
ع واد E‏ 3 
لون الشربت, وآلن غنزبرع» والصليبيون 


رن الهاتت ثائيدٌ وأنا نهنك فى إعداد النداء: كنث قذ 
قطعبٌٌ شريحتَئ خبز» ودهنتهما بالزبدة والخردل» وحشوثهما 
بشرائح الطماطم والجبن»؛ ثم وضعب الخبزتين على لوح التقطيع» 
وهممتٌ بقطعهما إلى نصفين» فرنّ الهاتف. 

تركنّه يرن ثلاث مرّات؛ وقطعتٌُ الشطيرةً نصفيّن» ثم نقلتهما 
إلى صحن ٠‏ ومست السكين» ووضعحّها في الدرج. قبل أن 
أصبٌ لنفسي فنجانًا من القهوة التي سخُتنها. 

ظل الهاتف يرن. ربّما خمس عشرة مرّة. ثم استسلمتٌ 
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والتقطتٌ السمّاعة. في الحقيقة كنت أفضّل ألا أردّ» لكي خشيتُ 
أن تكون كوميكو هي المنّصلة. 

«ألو». كان صو امرأة لم أسمعُه في حياتي. ليس صوتٌ 
كوميكو ولا المرأة الغريبة التي اتصلتٌ يوم كنت أطبخ السپاغيتي . 

قالت كما لو أنها تقرا من انس مرب ا الک من 
فضلك» هل يمكنني التحذّتُ إلى السيّد تورو أوكادا؟» 

«أنا تورو أوكادا». 

«زوج كوميكو أوكادا؟؛ 

«نعم. كوميكو أوكادا زوجتي». 

«وشقيق السيّدة أوكادا الأكبر هو نوبورو واتايا؟» 

قلت بهدوء أَحْسَدٌ عليه: «أيضًا نعم. نوبورو واتايا شقيقٌ 
زوجتي الأكبر». 

«حسنًا سيّدي» اسمي كانو». 

انتظرثٌ أن تواصل كلامّها؛ فإشأرتها المفاجئة لاسم شقيق 
زوجتي جعلتني متحفْرًا. رفعتٌ قلم الرصاص من جانب الهاتف 
وأخذث أحكٌ قفاي بطرفه غير المسئّن. مضت خمسٌ لوان أو 
أكثر» وهي صامتةً لم تقل شيئًا. صمت تام في الهاتف» وكأنَ 
المرأة أطبقث يدها على السمّاعة كي تتحدّّث إلى شخص بالقرب 
منها . ْ 

بدأب أقلق. «ألو؟» 

فانطلق صؤتها: «أرجو المعذرة» سيّدي. في هذه الحالة 
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اسمخ لي أن آتصل بك في وقتٍ لاحق». 
«انتظري لحظة. هذا ا 
لكنّها أنهت المكالمة. حدّقتٌ في السمّاعة؛ ثم أعدثّها إلى 
أذني. الأمر أكيد: لقد أغلقتٍ الخط. 
شعرتٌ باستياء غريب» فتوجّهِتُ إلى طاولة ا وشربت 
وي وتناولتٌ شطير ني . قبل أن يرن الهاتف كنتٌ أفكر في 
شيءء. لكي لم أعد أذكره. الأكيد أنّتي كنث أفكر في شيء 
والسكينُ في يدي كي أقطع الشطيرة. شيء مهمّ. شيء ظللتُ 
أحاول أن أتذكّره منذ فترة طويلة. وتذكّرئُه فى تلك اللحظة حين 
فمعث بق النظيرة لكي سيت الان حاؤلك اهنا أن 
أستعيده» وأنا أمضغ شطيرتي. عاد ذلك الشيء مرّةٌ أخرى إلى 
الجزء المظلم في عقلي. حيث كان يقبع إلى تلك اللحظة. 
بن 
فرغتٌٌ من طعامي ورحتٌ أغسل الأطباقء فرن الهاتف 
مجدّدًا . هذه المرّة رددثُ مباشرة. 
مره أخرى سمعتٌ امرأةً تقول: «ألو4. لكنّها كانت كوميكو 
هذه المرّة. 
«كيف حالك؟ تعدّيت؟» 
«نعم» وأنتٍ ماذا أكلت؟» 
- «لا شيء. مشغولة جدًا. ربّما أشتري شطيرة لاحقًا. ماذا 
أكلت؟؛ 
فأخبرئها عن الشطيرة. 
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قالت من دون أن تحسدني على غدائي: «أوه» بالمناسبة 
نسيثٌ أن أخبرك هذا الصباح. سوف تتصل بك الآنسة كانو». 

«انّصلتُ. قبل دقائق. كل ما فالته اسمي واسمُّكِ واسمُ 
أخيك» ثم أغلقت الخظ. لم تقل ماذا تريد. ما قضّنُها؟» 

«أغلقت الخظ؟» 

«قالت سوف تتّصل مره أخرى» . 

احستاء حين نتّصل أريدك أن تفعل ما تطلبه منك . الأمر 
مهم جدًا. أعتقد أن عليك الذهاب لمقابلتها». 

(متى ؟ اليوم؟؛ 

«ما المشكلة؟ هل لديك مخطّطات؟ لديك موعد؟» 

«لا. لا مخظطات». لا اليوم. ولا أمس » ولا غدًا. لا 
مخطّطات أبدًا. «ولكنْ من تكون هذه الآنسة كانو؟ وما الذي 
تريده منْي؟ أريد فكرةٌ عن الموضوع قبل أن تتّصل مجدّدًا. إن 
كان الأمر يتعلق بوظيفة من طرف أخيك. فلا أريدها. لا أريد 
أي شيء يربطني به. تعرفين ذلك». 

قالت بنبرة تشي بانزعاج: «لاء ليست للأمر علاقة بوظيفة. 

«القط؟» 

«عذرّاء علي الذهاب. شخص ينتظرني. لم يكن ينبغي أن 
أتصل الآن. كما قلت لكء لم أتناول غدائي: سأعاود الاتصال 
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«لحظةء أعرف أنّكِ مشغولة جدّاء ولكنْ من حمّي أن أفهم 
ما يجري. ما موضوع القظ؟ وهل كانو هذه '. 

«افعلٌ ما تطلبّه منك وحسب. ممكن من فضلك؟ هل 
تفهمني؟ الموضوع جاد. أريدك أن تبقى في البيت في انتظار 
انُصالها. علي الذهاب الآن». 

وذهبت. 

5 

حين رن الهاتف عند الثانية والنصف» كنت في قيلولة فوق 
الأريكة. في أول الأمر ظننتّه جرس المنبّه» فمددثُ يدي كي 
أضغط زرَّهء لكنَّ يدي لم تجد المنبّه. لم أكن في سريري بل على 
الأريكة» والوقت لم يكن صباحًا وإنَّما ظهرًا. نهضتٌ ومشيثٌ إلى 
الهاتف. 

«ألو؟» 

جاءني صوتٌ امرأة: «ألو». هي المرأة نفسها التي اتصلت 
صباحًا. «السيّد تورو أوكادا؟» 

انعم ٠‏ أنا تورو أوكادا». 

«اسمي کانو». 

«أنتِ التي اتصلتِ صباح اليوم». 
. «بالضبط. أعتذرٌ عن قلّة ذوقي. ولكنْ قل لي سيّد أوكاداء 
هل لديك وقتٌ فراغ عصرٌ اليوم؟» 

«تقريبًا نعم). 
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«حسناء في هذه الحالةء أعرف أن الأمر مفاجئ جدّاء ولكنْ 
هل يسمح لك وقتُكَ بأن نلتقي؟» 

«متى؟ اليوم؟ الآن؟» 

انعم ؟ . 

نظرتُ في ساعتي. لم أكن محتاجًا إلى ذلك» فقد نظرتٌ 
فيها قبل ثلاثين ثانية. ولكنْ للتأكد فقط. كانت ما تزال عند 
الثانية والنصف. 

سألُها: «هل سيستغرق هذا وقنًا طوياة؟» 

«لا أعتقد أنه سيستغرق وقنًا طويلًا جدًا. لكنّي قد أكون 
مخطئة. في هذه اللحظة يصعب علي التحديد بدقة. أرجو 
المعذرة». 

لم يكن لديّ خيار آخرء بصرف النظر عن المدَّة التي سوف 
يستغرقها هذا اللقاء. كوميكو طلبتُ أن أفعل ما تطلبه هذه 
المرأةء وقالت إن الموضوع جاد. وإِنْ قالت كوميكو إِنَّه جادٌ» 
فهو جادّ. ومن الأفضل أن أنقذ ما تقوله. 

قلت : «حسنًا. أين نلتقي؟» 

«هل تعرف فندق باسِفِك» مقابل محظة شيتاغاوا؟؛ 

انعم أعرفه». 

ثم مقهى في الطابق الأوّل. سأنتظرك هناك عند الرابعة إن 
كان الوقت يناسيك سيّد أوكادا». 

دلا بأس؟. 
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«أنا فى الحادية والثلاثين من العمرء وسوف ألبس قبّعة 
حمراء». 

رائع! ثم شيء غريب في الطريقة التي تتحدّث بها هذه 
المرأة. شيء أثار حيرتي لوهلة» لكني لم أستطع تحديدٌ ما يجعله 
شديدٌ الغرابة. وبالطبع لا يوجد قانون يمنع امرأةً فى الحادية 
والثلائين من أن تلبس قبّعة حمراء. 

«طيّب. سأعرفُكِ بالتأكيد». 

سيد أوكاداء هل تتكرّم علي وتُخبرني بأي مواصفات مميّزة 
فى مظهرك؟» 

م و 2 3 8 2 

حاولتٌ أن أفكر في أيْ «مواصفات مميّزة في مظهري». هل 
أملك أيّا منها؟ 

«أنا في الثلائين من العمرء طولي 175 سمء وزني 63,5 
کجم» شعري فصيره ولا الس نظارة؛. أدركبٌ وأنا أعدّد هذه 
الصفات أنينا بيت انات مير يما تجد خمسين رجلا 
بهذه المواصفات في مقهى الفندق . e‏ وقد زره من 
E 0‏ لاك CS‏ لكي أفلخ في تذكُر 
2000 رسومٌ لإسبانيا لمايلز ديقز. لدي سرعة نبض 
بطيئة: 47 في العادةء ولا تزيد عن 17 مع الحمّى الشديدة. 
عاطل عن العمل. أعرف أسماء جميع الإخوة كارامازوف. لكنّ 
هذه المواصفات كلها لا علاقة لها بمظهري. 

شالت مادا ستلين؟؛ 
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دللا أدري . لم آقرر بعك . الأمر مفاجئ جِدًا». 
قالت بنبرة قاطعة: «إذن الب ربطة عنتقي منقّطة. هل لديك 
واحدة منشّطة, سيك أوكادا؟» 


«أظنَ ذلك نعم». لدي ربطة عنق زرقاء فاتحةء وعليها نق 
صغيرة قشديّة اللون. كوميكو أحضرثها لي في عيد ميلادي قبل 
بضع سنوات . 
«إذن البسشها من فضلك. شكرًا لك على قبولك لقائي عند 
الساعة الرابعة». وأغلقت الخط . 
»چ 
فتحتٌ الخزانة أبحثُ عن ربطة العنق. لم أجد لها أثرًا في 
علّاقة الربطات. بحثتٌ في جميع الأدراج. فتحتٌ صناديق 
التخزين. لم أجد الربطة المنقّطة. لا يمكن أن تكون الربطة في 
البيت ولا أجدها. كوميكو لا تشوبها أي شائبة حين يتعلق الأمر 
بترتيب ملابسناء فلا يمكن أن تكون الرقطة في نكال ا فر 
مكانها. کانت اا بي وملابسها في ترتيب شديدٍ الإحكام. 
قمصاني مطويّة في رفْها المناسب» وستراتي الصوقيّة في صناديق 
مليئة بكرات النفتالين» إلى درجة أنْ اا حرقةٌ في عينيّ ما إِنْ 
رفعتٌ الغطاء. في أحد الصناديق ملابسّها التي كانت ترتديها في 
المدرسة: زيّ المدرسة الأزرق» وفستان قصير مزمهّرء ا 
مثل صور في ألبوم قديم. ما فائدةٌ الاحتفاظ بهذه الأشياء؟ لعلّها 
أخضرتها ها ا ل جد وة اة لخا :فنا ها 
كانت تنوي إرسالها إلى بنغلاديش. أو تتبرّع بها يومًا ما لمتحف 
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مقتنيات ثقافيّة. على أيّ حالء لم أجد الربطة المنقّطة في أي 
مكان. 

وا آنا اند يدي على نات الخزائة نفك احاول أن 
أتذگر آخرّ مرّة لبستٌُ فيها الربطة. كانت في واقع الأمر ربطة عنقي 
أنيقةً جدّاء لكنّها ليست من النوع الذي يَصْلح للعمل. ولو أنْني 
لبسمّها في الشركة» فمن المؤگد أن شخصًا ما كان سيظلٌ يتحدّث 
عنها بلا تويّف وقتّ الغداء» يمتدح لوتها أو مظهرّها الأئيق. 
وهذا في حدٌ ذاته نذيرٌ سوء. ففي الشركة التي كنت أعمل فيهاء 
لم يكن من المحمود أن يمتدح المرءٌ على اختياره ربطة عنق. 
لذلك لم ألبسها للعمل قظء واحتفظتٌ بها للمناسبات الخاصّة أو 
الرسميّة» مثل حفل موسيقيٌ؛ أو عشاء في مطعم راق حين تريد 
كوميكو أن نظهر «بملبس أنيق» (في الحقيقة لم تكن هناك 
مناسبات كثيرة كهذه). كانت الربطة مناسبة جدًا لبذلتى الزرقاءء 
وكانت کومیکو تحبّها جدًا. ومع ذلك لم أستطع أن آتذگر متى 
لبسئها آخر مرّة. 

ألقيتٌ نظرةً سريعة على محتويات الخزانة مره أخرى» ثم 
استسلمتٌ. لقد اختفت الربطة. ارتديتٌ بذلتي الزرقاء مع قميص 
أزرق وربطة عنق مخظطة . لم يقلفني الأمرء فريّما لن تتعرّف هي 
إليّء لكنْ كل ما كان علي فعله هو البحث عن امرأةٍ تبدو في 
الثلاثييّات من عمرها تلبس قبّعة حمراء. 

بعد أن ارتديتٌ ملابسى»ء جلستٌ على الأريكة أحدّق فى 
الجدار. مضت فترة طويلة منذ آخر مرّة لبستٌ فيها بذلة. بذلتي 
هذه تصلح لثلاثة فصول في السنة» وفي الأوضاع العادية تيد بذلة 
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ثقيلة على هذا الوقت من السنةء لكنّ ذلك اليوم تحديدًا كان يومًا 
ماطرّاء والجوٌّ يميل إلى البرودة. كانت هذه هي البذلة نفسها التي 
ارتديثها في آخر ل في العمل (في شهر نيسان/ إبريل). فجأة 
حطر لي أله قد يكون هناك : شيء في أحد جيوبي. . وجدتٌ في 
جيب الصدر الداخليّ فاتورةً من فصل الخريف الماضي. قد 
تكون فاتورةً تاكسي» وكان يمكنئي أن أحصل على تعويض منها 
من الشركة. أمَّا الآن فقد فات الأوان. كرمشتها وألقيت بها فى 
سلّة المهملات. | 

ني الس اهز اليللة يي مه إن a e‏ > قبل 
شهرين. والآنء بعد هذا الانقطاع الطويل + شعرت بائ اتعافل 
مع شيء غريب. . كانت ثقيلة صلبة» وبدت غير متناسقةٍ مع تقاطيع 
جسمي. نهضتٌ ومشيتٌ في الصالة. وف امام المرآة كيد 
الجن وأطراف البذلة كي تناسب هيئتي أكثر. مددتٌ ذراعيّ » 
وسحبتٌ نَمَّسَا عميقاء ومِلت إلى الأمام كي أرى إِنْ كان قوامي 
قد تير في الشهرين الأخيرين. عدب إلى الأريكة» لكني ما زلتٌُ 
غير مرتاح . 

كنب إلى ربيع هذا العام أذهب إلى العمل يوميًا ببذلة من 
دون أن أشعر بشيء غريب. والتففيقة أن الشركة التي كنتُ أعمل 
فيها صارمة في ما يتعلّق بالملبس؛ فحتى الموظفون الصغار مثلي 
لاد من أن يرتدوا بذلة. ولم يزعجتي هذا الأمر. أمَّا الآنء 
فمجرّد الجلوس على الأريكة بالبذلة بدا لي ضريًا من الزيف» مثل 
الكذب في السيرة الذاتيّة, أو الخروج بري امرأة. وإذ ذ غالبني 
شعور أشبه بتأنيب الضميرء فقد بدأب ت أحسٌ بصعوبةٍ أكبر في 
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امد عقيف إلن الردهة وس داف ال من ارت 
وحشرتٌ قدمئ فيه باللبّاسة. كانت هناك طبقةٌ غبار رفيعة فوق 
الخلا 


* 


تبيّن لاحقًا أنّني لم أكن في حاجة إلى العثور على المرأة؛ 
فهي التي وجدتني. حين وصلتُ إلى المقهى أخذتٌ جولة سريعة 
في المكان بحنًا عن القبّعة الحمراء. لم تكن هناك أي نساء 
بقبّعاتِ حُمر. نظرتثُ في ساعتي» كانت الرابعة إلا عشر دقائق. 
انَخذت مقعدًاء وشربتٌ الماء الذي أحضرثه النادلة» ثم طلبتٌ 
فنجانَ قهوة. وما إِنْ ذهبت النادلة حتى سمعتٌ من خلفى صوتٌ 
ارا تقول الا يد انك اله وود أوگاده: باغتتني» فالتفثٌ 
إلى الوراء سريعًا. لم تكد تمضي ثلاث دقائق منذ أن بحثتٌ في 
المكان. 

كانت ترتدي سترةٌ بيضاء من تحتها قميصٌ حريري أصفرء 
وفوق رأسها قبّعة حمراء. وفي رد فعل مني وقفتٌ أواجهها. 
كانت من النساء اللائي يمكن أن ينطبق عليهنٌ وصفٌ «جميلة». 
أقلّه كانت أجمل بكثير مما تخيّلتُ من صوتها في الهاتف. قوامها 
جميلٌ ممشوقء متخقّفة في زينة وجهها. تُحسن اختيارٌ ملبسهاء 
ما عدا تلك القبّعة الحمراء؛ فالسترة والقميص يكشفان عن خياطة 
رفيعة. على ياقةٍ السترة مشبكٌ ذهبيَ على شكل ريشة. من هيئتها 
ِ تبدو سكرتيرةً في شركة كبيرة. لكنْى لم أفهم لماذا تَحْتم هذا 
التأنق الباذحَ في ملبسها بارتداء تلك القبّعة. أتراها ترتديها دائمًا 
كي تسهّل الأمر على الآخرين للعثور عليها في حالاتٍ كهذه؟ 


04 


فكرة لا بأس بها. إن كان هدفُ تلك القبّعة أن تتميّز في غرفة 

انَخْذْتْ مقعدّها قبالتي» فجلستُ مره أخرى. 

قلت : «مُدهششٌ أَنّكِ عرفتني. لم أجد ربطة عنقي المنقّطة. أنا 
واثق بأنها موجودة في مكان ماء لکن لم أجدها . لهذا السبب 
لبستٌ هذه الربطة المخطّطة. قلت فى نفسى سوف أجدك» ولكنْ 
كيف عرفت أثْنى أوكادا؟» 

قالت وهی تضع حقيبتها الجلديّة البيضاء على الطاولة: 
«بالطبع عرفتك». خلعث قبّعتها ووضعئها على الحقيبة» فغظّتها. 


الخ 

«لكنّي لا أرتدي الربطة الصحيحة». 

نظرث إلى ربطة عنقي بتعبير حائر كأنّها تقول: ما الذي يقوله 
هذا الإنسانُ الغريب؟ «الربطة الصحيحة؟» أومأث» ثم قالت: ١لا‏ 
يهم . 

ثمّةَ شيء غريب في عينيْها. فيهما افتقار عجيب إلى العمق. 
جميلتان» ولكن لا يبدو أنّهما تنظران إلى أيّ شيء. عيناها 
بالطبع» فكانتا تتحرّكان والأجفان ترف. 

ترى كيف استطاعت أن تعرفني في هذا المقهى المكتظ؟ 
كانت كل المقاعد مشغولة» وكثيرٌ ممّن يشغلونها رجالٌ في مثل 
سئي. أردثٌ أن أستفسر منهاء لكنْي منعتٌ نفسي. من الأفضل 
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ألا أثير قضايا خارج الموضوع. 

نادت على نادلٍ عابر» وطلبت زجاجة مياه معدنيّة من ماركة 
«بيرييه1. قال إِنّها غير متوفرة لديهم. ولكنْ بإمكانه أن يحضر لها 
ميا غازيّة. فرت في اقتراحه لحظةً ثم وافقث. وبينما كانت 
تنتظر المياة الغازيّة» لم تقل شيئّاء ولا أنا. 

وفجأةً» رفعتٍ القبّعَةَ الحمراة وفتحت الحقيبة. أخرجت منها 
علبة جلديّةٌ سوداة لامعة» أصغرٌ من شريط الكاسيت. كانت 
حافظةً بطاقاتٍ تعريفيّة» لها مشبكٌ مثل مشبك الحقيبة. أوّل مرّة 
أرى حافظة بطاقاتٍ لها مشبك. سحبث بطاقة وناولتني إيّاها. 
مدت يني إلى عيب صندزي كن أخخرج بطاقتي» فأدركتٌ حينها 
أن لم أكن أحمل أي بطاقةٍ معي. 

كانت بطاقتّها من البلاستيك الرفيم» وبدت كما لو أنّها 
تحمل نفحةً من بخور. قَرَّبتُها من أنفي» فانّضحت الرائحةٌ أكثر. 
بخورٌ بلا شلكٌ. لم يكن في البطاقة سوى سطر واحدٍ من أحرفٍ 


مالطا؟ قلبتٌ البطاقة» فوجدتها فارغةً من الخلف. رحتٌ 

“أتساءل في نفسی عن معنى هذه البطاقة, فجاء النادلٌ ووضع أمام 

المرأة كأسًا مليئة بالثلج. ثم صب المياة الغازيّة إلى نصف الكأس 

المزيّنة بشريحة ليمون. جاءت النادلة بإبريق قهوة فضي على 
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صييّتهاء فوضعثُ فنجانًا أمامي وملأته بالقهوة. ثم تركتٍ الفاتورة 
على الطاولة في حركةٍ تشبه مَنْ يدسنّ أوراق الحظ التعيس في 
أيادي السائلين عن أقدارهم في المعابد» ومضتْ. ٠‏ 

قالت مالطا كانو: (إِنّها فارغة». كنتٌ ما أزال أحدّق في 
خلفيّة البطاقة. «اسمى فقط. لا حاجة لى بأن أذكر عنوانى أو 
رقم هاتفي. فلا أحد ينُصل بي أبدًا. أنا التي أنُصله. 0 

«أها». رذ بلا معنى حام في الهواء فوق الطاولة مثل الجزيرة 
الطافية في رحلات غَلِفْر. 

أخذث رشفةً صغيرةً من القمّة وهي تمسك الكأسَ بيديُها. 
عبرث في وجهها لمحةً من عبوس» ثم نحت الكأسس جانبّاء 
وكأنّها فقدث كل رغبةٍ فيها. 

«مالطا ليس اسمى الحقيقى. كانو حقيقيء لكن مالطا هو 
اسم انحتف لله يثنا بخ عالطا . عل سيق آن زرتٌ مالطا 
سيّد أوكادا؟» 

أجبتُ بأنّْي لم أزرهاء ولم أكن أنوي زيارتها في أي وقتٍ 
قريب. لم يخطر في بالي أن أزورها. كل ما كنتٌ أعرفه عن 
مالطا أغنية هيرب ألبرت رمال مالطاء وهي أغنية مقرفة. 

«عشتٌ فترةً فى مالطا. ثلاث سنوات. الماء هناك لا يُحتمل 
ولا يُمكن شربةُ. كأنه ماء بحر مخفّف. والخبز مال أيضّاء ليس 
لأنهم يضيفون الملح إليه» بل لأنّ الماء الذي يصنعون منه العجِينّ 
مالح. ومع ذلك فالخبز ليس سيْئًا. في الحقيقة يُعجبني خبرٌ 
مالطا» . 
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هززتٌُ رأسي ورشفتٌ من قهوتي . 

«وعلى الرَّغم من سوء الطعم» فإِنَّ هناك مكانًا واحدًا في 
مالطا للماء فيه تأثيرٌ مذهل في عناصر الجسد. ماء خاص جدّاء 
بل فيه سحرٌ روحيّ» ولا يوجد إلا في مكانٍ واحدٍ في تلك 
الجزيرة. منبعه في الجبال» وعليك أن تتسلّق عدَّةَ ساعات من 
قرية في السفح كي تصل إليه . ولا يمكن نقل الماء من النبع. فما 
إن ينقل من مكانه حتى يفقد قَوّنه . لا سبيل إلى شرب ذلك الماء 
1 بالذهاب إلى هناك. وهو مذكورٌ في نصوص من أيّام الحروب 
الضلة كان ا ينك ماءَ الروح. الشاعر آلن غنزبرغ جاء ذا 
مرّة ليشرب منه. والفتان كيث رتشردز كذلك. عشت هناك ثلاث 
سنوات في القرية الصغيرة ة في سفح الجبل . زرعتٌ الخضروات 
وتعلّمتٌ النسج. كنت أتسلّق كل يوم إلى النبع وأشرب من ذلك 
الماء. من العام 1976 حتى العام 1979. ذاتَ مرّة. ظللتُ 
أسبوهًا كاملا أشرب هذا الماء ولا شيء غيره من شراب أو 
طعام . على المرء ألا يضع في فمه شيئًا غير ذلك الماء أسبوعًا 
كاملا. هذا نوعٌ من الالتزام المطلوب هناك. يمكن أن نسمّيه 
تقسّقًا دييًا . وبهذه الطريقة تنقي جسدَك . كانت تجربةً رائعة» ومن 
هنا اخترثٌ اسم مالا حن عدت إلى اليابان». 


«هل يمكنني أن أسألّ عن مهنتك». 

هرَّت رأسّها. «ليست مهنتي إن أردنا الدقّة. فلا أتقاضى 
تَقودًا مقابل ما أفعله. أنا استشاريّة» أتحدّث مع الناس عن 
عناصر الجسدء وأجري أبحانًا عن المياه ذاتِ الآثار المفيدة 
لعناصر الجسد. والنقود ليست مشكلةً عنديء فلديّ كل ما 


68 


أحتاجه. والدي طبيب» وقد وضع لي ولأختي الصغيرة أسهمًا 
وسنداتٍ في صندوق استثماريّ. لدينا مُحاسبٌ يُديرها لناء فتدرٌ 
علينا مدخولا يدا كلّ سنة. كما أنّي كتبثٌ عدَّة كتب يأتيني منها 
مدخو قليل. عملي على عناصر الجسد غير ربحيّ. وهذا هو 
السبب في أنَّ بطاقتي لا تحمل عنوانًا أو رقم هاتف. آنا التي 
أتصل». 

هززتٌ رأسي. لكنّها كانت مجرّد حركةٍ للرأس» أمّا فعليًا 
فلم أفهم شيئًا مما تقوله. كنت أفهم الكلمات. ولكن بدا من 
المستحيل لي أن أفهم المعنى الكلّىٌ لكلامها . 

عناصر الجسد؟ 

آلن غنزبرغ؟ 

زاد اضطرابى. لست من أولئك الناس الذين يملكون حدسًا 
خاضًاء لكنّني كلما قضيتُ وقنًا أطول مع هذه المرأة داخلتني 
الشكوك وبدأتُ أذ شتمٌ رائحة مصيبة . 

«أرجو أن تعذريني» لكنْ هل لي أن أطلب منكِ تفسيرٌ الأمر 
من البداية» خطوةً خطوة؟ کل ما قالته لي زوجتي هو ضرورةٌ أن 
أقابلكِ وأتحدّث معك عن قظنا الضائع. وبصراحة؛ لا أجد أي 
معنى للكلام الذي كنتٍ تقولينه الآن. هل له أي علاقةٍ بالقظ؟» 

انعم بالتأكيد. ولكنْ قبل الدخول في هذا الموضوعء ثمّة 
شيء أريدك أن تعرفه, سيّد أوكادا». 

فتحث مشبكٌ حقيبتها من جديد وأخرجت مظروفا أبيض. في 
المظروف صورةٌ ناولنني إيّاها وقالت: «أختي». كانت صورة 
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ملوّنةً لامرأتيْنَء إحداهما مالطا كانه وكانت في الصورة تلبس 
عة أيضَاء صفراءً متضوجة: ٠‏ مره اخري لبي نغ انام مع 
00 أما أختها (وافترضتٌ أنّها أخنها الصغيرة التي ذكرتها 
سابقًا) فكانت ترتدي بذلة فاتحة اللون وقبّعة تطابقها : في اللونء 
من النوع الذي كان شائعًا في أوائل السنَّينيِّات. أذكر تقريبًا أن 
مثل هذه الألوان كانت تُعرف باسم «لون الشربت». أمرٌ واحد 
كان أكيداء وهو أن الأختين تيان القبّعات. تلاعت الصغيرة 
قَصَّةٌ شعر جاكلين كيدي حين كانت في البيت الأبيض. كانت 
نفرط في زينة وجههاء ومع ذلك يمكن القول إِنَّها جميلة. كانت 
في ناي المشتزيئات نالعز أو نتصفها: أعدث" الصورة إلى 
مالطا كانوء فوضعنها في المظروف» وأعادت المظروف إلى 
الحقيبة» وأغلقت المشبك. 


«أختي تضغرني بخمس سنوات. وقد انتَهّكها نوبورو واتايا. 
اغتصبها بوحشية»؛. 

هذا ما كان ينقصني! أردتٌ أن أخرج من هناك لكني لم 
أستطع أن أقف وأغادر. تناولتُ منديلا من جيبي» ومسحتٌُ فمي 
ثم أعدث المنديل إلى الجيب نفسه. ثم تنحنحت. 

«هذا أمر فظيعء, ولم أكن على علم به. ولكنّني أشعر 
بالأسف من أجل أختك ما دام قد آذاها. مع ذلك لا بد أن 
. أقول لك أن لا علاقة بيني وبين صهري هذا. لذلك إن كدت 
تتوقعين مني ». 

«مطلقاء سيّد أوكادا. لا أحمّلك أي مسؤوليّة. وفي الحقيقة 


70 


إِنْ كان هناك شخص ينبغي أن يتحمّل مسؤوليّة ما حدث فهو أناء 
وذلك لغياب انتباهي» ولعدم حمايتي إيّاها كما ينبغي. للأسفء 
حدثث أشياءً حالت بيني وبين ذلك. وهذه الأشياء يمكن أن 
تحدث سيّد أوكادا. كما تعرف» نحن نعيش في عالم من الفوضى 
والعنف. وفي هذا العالم أماكنٌ أعنف من غيرهاء وأكثرٌ 
فوضويّة. هل تفهم ما أقصده سيّد أوكادا؟ ما حدث قد حدث. 
أختي سوف تتعافى من جروحهاء من انتهاكها. لا بد أن تتعافى. 
ولحم الأقدان أنها م كن جروا اة وكا كلك ل جي 
فقد كان من الممكن أن يحدث شيء أسوأ بكثير جدًا. ما يقلقني 
الآن هو عناصرٌ جسدها». 

١عناصرٌ‏ جسدها». كانت تكرّر الحديث عن «عناصر الجسده 
و 

لا أستطيع أن أشرح لك بالتفصيل كيف أن هذه الظروف 
كلها مرتبطة بعضها ببعض. سوف تكون قصّة طويلةً وشديدة 
التعقيد. ومع أي لا أقصد أيّ نوع من تقليل الاحترام حين أقول 
لك هذاء فإنه يستحيل في هذه المرحلة أن تستوعب المعنى 
الحقيقي لهذه القصّةء لكنّها من صميم مهنتنا. أنا لم أطلب لقاءك 
كي أقدّمم شكوى بخصوص هذا الأمر. أنت بالطبع غيرٌ مسؤول 
بأيّ حال من الأحوال عمًّا حدث. أردتّكَ فقط أن تعرف (على 
الرَغم من أنه وضع موقّت) أنَّ عناصرٌ أختي قد انتهكها السيّد 
واتايا. غالبًا سوف تتواصل معك؛ فهي مساعدتي كما ذكرتٌ 
سابقًا. وحينها سيكون من الأفضل أن تكون على علم بما حصل 
بينها وبين السيّد واتاياء وأن تدرك أن هذه الأشياء قد تحصل». 
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بع الاش سيت ف ا ا e‏ 
تقول: أرجوك فَكَّرٌ فيما قله . في أن نوبورو واتايا اغتصب أختٌ 
مالطا كانو. عن العلاقة بين ذلك وعناصر الجسد. وعن العلاقة 

بين تلك العناصر واختفاءٍ قطنا . 

قلت: «هل أفهم من كلامك أنَّكِ وأختكِ لا تعتزمان التقدّمٌ 
ببلاغ رسميٰ في هذا الأمر.. . لن تبلا الشرطة؟» 

قالت بوجو يخلو من آي تعببر : اكلاء بالطبع لن نفعل ذلك. 
نحن لا تا أحدًا المسؤولية. و ققط أن نكوّن فكرةٌ أدق عن 
سبب حدوث ذلك الأمر. وإلى أن نحل هذه المسألةء هناك 
احتمالٌ أن يحدث أمرٌ أسوأ». 

شعرتٌ بارتياج لسماع هذا. لن ارح قبا أ يدان نوبورو 
واتابا بتهمة الاغتصاب ويدخل السجن . فمثله يستحق ذلك. لكنّ 
نوبورو شخصيّة معروفة» واعتقاله ومحاكمته سوف تتصدّران 
الأخبار بالتأكيد» وهذا ما سيُسبّب صدمة مريعة لكوميكو. كنت 
أود لو يختفي هذا الأميٌ كله على الأقل كي يرتاح عقلي . 

«تأكد سيّد أوكادا أنّني طلبت رويك اليوم من أجل القظ 
الضائع فقط. هذا هو الموضوع الذي لجأ إليَ السيّد واتايا من 
أجله. أخّه السيّدة أوكادا طلبثٌ مساعدته» وهو استشارني». 

كلامها هذا فسّر الكثير. فمالطا كانو أشبه بالعرّافة أو 
الوسيطة الروحيّة» وقد لجأث إليها عائلةٌ واتايا لمعرفة مكان 
القظ. هذه العائلة مهتمّة بهذه الأشياءء العرافة والفراسة وما إلى 
ذلك. لا مشكلة لدي فالناس أحرار في ما يؤمنون به. ولكنّْ 
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لماذا يغتصب أختٌ مستشارته الروحيّة؟ لماذا يجرّ على نفسه 
مشكلاتٍ لا داعي لها؟ 

سألئها: «هل هذا مجالٌ تخصّصِكِ؟ مساعدةٌ الناس في 
العثور على الأشياء؟» 

حدّقتُ في بتلك العينيّن المعدومتى العمق» العينيْن اللتين 
تبدوان كأئّهما تحدّقان في نافذة بيتٍ ال يبدو اهن تعر ا 
أنّها لم تفهم معنى سؤالي . 

ومن دون أن تجيب قالت: «أنت تسكن في مكانٍ غريب 
جدّاء أليس كذلك سيّد أوكادا؟» 

ااغريب؟ من أي ناحية؟4 

لم تُجبء بل دفعث كأسّها نحو عشرين س سنتيمترًا بعيدًا منها . 
«لعلمك» القطط كائناتٌ حسَّاسةٌ جدًا». 

حل صمب آخر علينا. 

«بيتنا غريب» والقطط حيوانات حسّاسة. حسناء لكشا نعيش 
هناك منذ فثرة طويلة. نحن والقظ. لماذا الآن فجأةً قرّر أن 
يتركنا؟ لماذا لم يغادرُ من قبل؟؛ 

«هذا ما لا آئلك جوابة ريما اتير التذقق ١‏ ويّما هعالة شىء 
عوّق التدفق». 

«التدقق !» 

«لا أعرف حتى الآن ما إذا كان القطّ ما يزال حيّاء لكتّني 
متأكّدة من شيء واحد: اله لسن فا هن بدك لن تجد القط 
با في حيكم». 
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رفعتُ فنجاني ورشفتٌ من قهوتي الفاترة. نظرثُ في نوافذ 
المقهى: كان انه نط صبابن يبطل. السماء مغظاة بسحب 
سوداء خفيضة. فل جعزي هن الناس والمظلات» يصعد u‏ 
فق سير اة 

«أعطني يدك . 

وضعب يدي اليمنى على الطاولة» وراحتّها إلى الأعلى 
مفترضًا أن مالطا كانو تريد قراءةً كفي . لكنّها مدت يدها ووضعتٌ 
راحتّها فوق راحتي. ثم أغمضتٌ عينيّهاء وظلّت ساكنة تمامّاء 
كحبيبة تريخ ا الان يصحت جاءت النادلة وملأثٌ فنجاني 
بالقهوة» تنظاهر أنّها لم تُلاحظ ما نفعله أنا ومالطا كانو. كان من 
حولنا يسترقون النظر. ظللتُ أرجو في داخلي ألا يظهر أحدٌ من 


معارفي في المقهى . 
قالت: «أريدكٌ أن تستحضر فى ذهنك شيئًا واحدًا رأيته قبل 
أن تأتى». 


«شيئًا واحدًا؟» 

«(واحدًا فقطا . 

فكّرتٌ في الفستان القصير المزهّر الذي رأيئُه في صندوق 
ملابس كوميكو. لا أدري لماذا قفز إلى رأسي هذا الشيء 
تحديدًا. لكنّ هذا ما حدث. 

أبقينا يديا على وضعهما خمسٌ دقائق أخرى. خمس دقائق 
بدت طويلة جذاء لا لأن الناس كانوا يحدّقون بي بقذر ما كان 
في لمسة مالطا كانو شيء غير مريح. كانت يدها صغيرةٌء لا باردة 
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ول ساخ لن يفا عدت الحمة حمنية ف ي ولا هي 
لمسة َل من طبيب. تأثيرٌ لمستها كتأثير عينيها. تُحيلني على 
بيتِ خالٍ. شعرتٌ بأني : فارغ» لآ'آأثات: ولا تات ولا 
سجاجيد. مجرّد حاوية فارغة لا أكثر. في النهاية سحبثٌ مالطا 
كانو يدها من يدي» وأخذث عدّة أنفاس عميقة» ثم هرت رأسّها 
عدَّة مرّات . 

«سيّد اركاذ | نت على أعتاب طور من حياتك سوف تخدث 
فيه أشياءٌ كثيرة مختلفة. واختفاء القظ هو البداية فقط». 

«أشياء مختلفة! جيّدة أم سيّئة؟» 

أمالت راتا کک .ااه لااد م اقا هة 
تبدو في البداية جيّدة» وأشياء جيّدة تبدو في البداية سيّئة». 

«هذا كلام عامٌ جدًا. أليس لديكِ معلومات محدّدة ملموسة 
أكثر؟» 

«أعرف أنَّ ما أقوله يبدو غير محدّد. ولكنْ في النهاية يا سيّد 
أوكاداء حين يتحدّث المرء عن جوهر الأشياء» فإنّه غالبًا لا 
يملك إلا أن يتحدّث في العموميّات. الأشياء الملموسة تشد 
الانتباه» لكنّها في الغالب ليست سوى توافه. عروض جانبيّة. 
وكلّما حاول المرء أن يرلنو بيصره بعيداء ازدادت الأشياءٌ 
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عموميةًه. 
«هل تسمح لي بالاتصال بك مرَّةٌ أخرى؟». 
«أكيد». قلبُها مع أي في الحقيقة لم أكن أريد أن يتّصل بي 
75 


أحد. كانت كلمة «أكيد» الجواب الوحيد الذي استطعتٌ التفوّة 
به . 

اختطفثٌ قبّعتها الحمراء» وأخذت الحقيبة المخبّأة تحتهاء 
ونهضثُ. لم أعرف كيف أتصرّفء فبقيتٌ جالسًا. 

قالت مالطا كانو وهي تنظر إليّ بعد أن لبست قبّعتها 
الحمراء: «لديّ معلومة م بيسن أن اعرذ بها. سوف تجد 
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أبراج عالية وآبار عميقة 


(أو: بعيدًا عن نومونهان) 


حين عدثُ إلى المنزل وجدتٌ كوميكو في مزاج جيّد. بل في 
مزاج جيّد جدًا. كانت الساعة توشك على السادسة مساءًء فلم 
يكن ثمّة وقت لإعداد وجبة عشاء جيدة. لذلك أعددث و 
بسيطة مما وه فى الفريزر» مع زجاجة بيرة لكل ا أخذث 
كوميكر تتحدّث عن العمل» وهذا ما تفعله حين تكون في مزاج 
جيد. تحكي عمّن قابلئه فى المكتب» وماذا فعلتٌء ومن أجاد 
من زملائها ومّن أخفق» وما إلى ذلك. 

كنتٌ أستمع وأردٌ بما يناسب. لكي في الحقيقة لم أسمغ إلا 
نصفف ما كانت تقولهء لا لأني كنت أكره الاستماعَ إليها تتحدّث 
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في تلك المواضيع؛ بل لاني كنثُ أحبٌ أن أنظرٌ إليها على طاولة 
العشاء وهي تتحدّث بحماس عن عملها. كنت أقول في نفسي : 
هذا هو «البيت». كان كل منّا يؤدّي واجباته المنزليّة على أتمْ 
وجه. هي تتحدّث عن العملء وأنا أستمعٌ إليها بعد تجهيز 
العشاء. صحيح أن هذا يختلف عن صورة البيت التي كنت 
أتخيّلها قبل الزواج؛ لكنّه البيت الذي اخترئه. في طفولتي كان 
لديّ بيت بطبيعة الحال» لكنّه لم يكن بيئًا من اختياري. وُلدتُ 
لذلك البيت» وفُرض علي بوصفه حقيقة ثابتة. أمّا الآنء فأنا 
أعيش في عالم اخترثه بإرادتي . هذا بيتي. قد لا يكون كاملاء 
لن مبدئي الأساس في ما يتعلق ببيتي هو أن أتقبّله. بما فيه من 
مشكلات ونقائص ١»‏ لأنّه الشيء الذي اخترنّه لنفسي . وان كانت 
فيه مشکلات» فهي غالبًا مشكلاتٌ ناشئةٌ من داخلي. 

سألئني كوميكو: «أخبزني» ماذا حدث بخصوص القظ؟؛ 
لخصتٌ لها لقائي بمالطا كانو في الفندق في شيناغاوا. أخبرئها 
عن ربطة عنقي المنقّطةء وأنّي لم أجد لها أثرًا في الخزانةء وأنَّ 
مالطا كانو استطاعت رغم ذلك أن تغرفني في المقهى المزدحمء 
وأنّها غريبة الملبس والكلام (ووصفتٌ لها ذلك). كانت مستمتعة 
بحديئي عن قبّعة مالطا كانو الحمراء» لكنّها أحبطت غايةً الإحباط 
حين لم أستطع أن أعطيّها جوابًا واضحًا عن مكان القظ . 

فإذن عى ايشا لا تعرف مكان القظ؟ وأقصن ما تعرقه هو أن 
القظ لم يعد في حيّنا؟؛ 

«هذا كل شي . ورت ]إل أذكر لها شيئًا عن موضوع «إعاقة 
التدقق» في المكان الذي نعيش فيه» أو احتمال أن تكون لذلك 
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علاقةٌ باختفاء القظ. كنتٌ أعرف أن الأمر سيزعجهاء ولم أكن 
أريد المزيدٌ من مسبّبات القلق. فسوف نواجه مشكلة كبيرةً لو 
أصرّت كوميكو على الانتقال من هذا المنزل لأنه «مكان سبّئ؟. 
وبالأخذ في الاعتبار وضعنا المالي الآن» فلن نتمكن من الانتقال. 

«هذا ما قالته لي. القظ لم يعد في مكانٍ قريب». 

«وهذا يعني أنه لن يعود إلى البيت أبدًا؟؛ 

دلا أدري. كلامُها غامض» ولا شيء واضح فيه سوى 
تلميحات. لكنّها قالت إِنَّها سوف تتواصل معي حين تعرف المزيد». 

«هل تصدّقها؟» ۰ 

دلا أدري . آنا لا أعرف شيئًا في هذه الأمور). 

سكبثُ لنفسي مزيدًا من البيرة وأحذتُ أحدّق في رأس 
الزجاجة حتى استقرّت . أمّا كوميكو فوضعثٌ يدها على الطاولة 
وأسندثٌ ذقئها عليها. 

«بالطبع أخبرتْكَ أنّها لا تقبل أموالاء أو هدايا من أي نوع». 

«نعم. هذه ميزة إضافيّة. لا شيء نخسره» ما دامت لن تأخذ 
أموالناء أو تسرق أرواخناء أو تخطف الأميرة الحستاء»ة. 

١أريدُ‏ منك أن تفهم شيئًا واحدًا. هذا القظ مهم جدًا بالنسبة 
إليّ. أو ربّما علي القول إلينا. فقد وجدناه بعد أسبوع من 
زواجنا. وجدناه معا. هل تذکر؟» 

«بالطبع أذكر». 

اكان صقرا جد عله تمامًا من وابل الط كنك في 
طريقي إلى لقائكٌ عند المحطظّة أحمل مظلتي. الصغير المسكين. 
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رآيناه في طريقنا إلى البيت. وضعه شخصٌ في صندوق بيرة عند 
محل بيع الكحول. إِنّهِ أوّل قط لي. مهم جدًا بالنسبة إل شيء 
مثل الرمزء لا أقوى على فقده». 

دلا تقلقي . أعرف هذا». 

فة أبن عو يقي على تقاف عشرةٌ أيّام. لهذا السبب 
صلب بأخي. قلت ربّما يعرف وسيطًا روحيًا أو عرَّافًا. شخصًا 
يمكنه العثورٌ على قط ضائع . أعرف أنّك لا تحبٌ أن أطلب شيا 
من أخي» لكنّه هو الذي سار على درب أبي» ويعرف الكثيرٌ عن 
هذه الأمور». 

قلت ببرود أشيه بنسمة مساء تهب من منفذ هواء: «آه تعمء 
تقاليد آل واتايا. ولكن ما الرابط بين نوبورو واتايا وهذه المرأة؟» 

هرّت كتفيّها. «هي بالتأكيد واحدة ممَّن تعرّف إليهم. يبدو 
أنَّ لديه الكثيرٌ من المعارف هذه الأيّام». 

«أكيد» . 

«يقول إِنَّ لديها قوّى مدهشة» لكنّها غريبةٌ الأطوار». أخذث 
تعبث بمقلاة المعكرونة. اذكّرنيء ما اسمُها؟» 

«مالطا كانو. كانت تمارس نوعًا من التقشّف الدين في مالطا». 

«آه نعم. مالطا كانو. ما رأيكَ بها؟» 

نظرٹ في يدي المسندتين إلى الطاولة. «من الصمب أن 
أحكم عليها. على الأقلّ ليست مملّة.. وهذا جيّد. أقصد أنَّ 
العام ي ء بأشياء لا يمكن تفسيرهاء ولا ب من وجود شخص 
يسدٌ هذه الفجوة. والأفضل اليكو فخا عمل الس 
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كذلك؟ كالسيّد هوندا مثلا». 

ما إِنْ سمعثٌ كوميكو اسم السيّد هوندا حتى انفجرث في 
ضحكة عالية. «كان عجورًا رائعًا. أليس كذلك؟ كنت أحيّه جدًا». 

«وأنا كذلك؟. 

# 

كنا أنا وكوميكو نزور منزلَ العجوز هوندا مره كل شهرء 
طوال سنة سنة ته تقريبًا بعد زواجنا. كان ب يحضر الأرواح» فأصبح د 
الوسطاء الروحيّين المفضلين لدى عائلة واتايا. لكنه كان يعاني 
صعوباتٍ شديدةً فى ي السمعء وبصعوبةٍ يفهم ما نقوله» حتى 
باستخدام سمّاعته. كانت أبوابٌ الشوجي الورقيّة تهترّ لفرط 
صراخنا حتى يسمغنا . وکت امال نی كيده یک أن يست ما 
تقوله الأرواح وهو لا يكاد يسمع. لکن ريما كان الأمر بالعكس ؛ 
ا ا استطعت أن 7 تستممٌ إلى كلام الأرواح. فقد 
السيّد هوندا سمعّه فى الحربء إذ كان ضابط صف فى حامية 
مانشوريان اليابانيّة» في جيش كوانتونغ» فانفجرث طبلتا أذنه مع 
انفجار قذيفة مدفع أو قنبلةٍ يدويّة أو شيء كهذا بالقرب منه في 
معركةٍ مع وحدة مشتركة سوفيتيّة ‏ منغوليّة خارجيّة» وذلك في 
قرية نومونهان على الحدود بين منشوريا ومنغوليا الخار. ret‏ 
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(1) كانت دولة منغوليا الوافعة بين روسيا والصين تابعةً لحكم سلالة كينغ في الصين» 
= إلى أن ثار زعماؤها وأرادوا الاستقلالء فاستعانوا بروسيا واستطاعوا أن 
يحرّروا جزة! من أرضهم سمي «منغوليا الخارجيّة؛» وهي ما يعرف اليوم بدولة 
«منغوليا». أمّا «منغوليا الداخليّة» فهي منطفة ذاتيّة الحكم لكتها تتبع الصين. 
(المترجم) 
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لم يكن باعشنا إلى نا اليد هنا مات ا ا 
فأنا لم أكترث في حياتي قط بهذه الأمور» وكوميكو لم نكن تثق 
كثيرًا بالظواهر الخارقة للطبيعة. صحيح أن بها نفحةً من خرافة» 
وقد تتشاءم من بعض الأشياءء لكنّها لم تصل أبدًا إلى حدٌ 
التعامل مع هذه الأمور الروحيّة. 

الب الوغية التق جملا ترون السئد هرخا هر أن والة 
كوميكو أَمَرّنا بذلك. كان هذا هو الشرط الذي وضعه كي يرافق 
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على زواجنا. كان شرطًا غريبّاء لكنّنا تقبّلناه كي لا تتعقّد الأمور. 
في الحقيقة لم نتوقع» أنا وكوميكو» أن يرحب والداها بزواجنا. 
كان أبوها مسؤولًا حكوميّاء ولد لعائلة فلّاحين بسيطة في نيغاتاء 
ثم حصل على منحةٍ للدراسة في جامعةٍ مرموقة في طوكيوء 
وتخرّج فيها ا الشرف» فأصبح من رجالات وزارة 
النقل . كل هذا ر يستحقٌ الإعجات بالطبع» ولكنْ كما هو الحال 
غالا مع ص يُصلون إلى المعالي بهذه الطريقة. فقد كان مغرورًا 
معتدًا برأيه. ولأنّه اعتادّ إعطاء الأوامرء فلم يكن يشكٌ لحظة 
واحدة في القيم التي تخكم هذا م الجديد الذي ينتمي إليه. 
مثلّ هؤلاء لا يؤمنون إلا بالتراتبيّة ية. ينحنون لمن هم أعلى منهم 
من دون سؤال» ويدوسون على من هم أدنى منهم من دون تردد. 
ابنته من شابٌ نكرةٍ فقير في الرابعة والعشرين من عمرهء لا يملك 
ميْصمًا ولا نَسَيَاء ولا درجات عالية أو مستقبلا واعدًا. لذلك 
قرّرنا أن نتزوّج ونقطعَ علاقتنا بأهلها إن فشِلنا في إقناعهم. 
لكتني مع ذلك قرّرتٌ المضي في الأمر وفقًا للأصول. 
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التزمتُ بالشكليّات وذهبتٌ إلى والديُها وطلبتٌ يد كوميكو 
للزواج. وإنْ قلت إِنّهما استقبلاني استقبالا باردّاء فسيكون ذلك 
وصنًا ملعلا جذّاء فالحق أن أبواب ثلاجات الذنيا كلها انفتحث 
في وجهي دفعة واحدة. 

وافق أبواها في نهاية المطاف» على مضض» وتصريف أقدارٍ 
تشبه المعجزة. والفضلُ في ذلك كله كان للسيّد هوندا. فبعد أن 
عرف منهما كل شيء عنيء قال لهما ني أفضل زوج ممكنٍ 
اي فإذا كانت كوميكو تريد الزواج متي» فإ رفضهما سوف 
ر يفضي يفضى إلى عواقبَ وخيمة. ولمًّا كان والداها يصدقان السيّد هوندا 
تصديقًا مطلقاء فلم يكن لهما من خيار آخر غير الموافقة على 
الزواج. 

كنت دائمًا دخيلًا في المكان» ضيفًا غير مدعوٌ. كنا أنا 
وكوميكو نزور أهلّها ونتناول العشاء معهم مرَّتيْن في الشهرء بانتظام 
ميكانيكي . ل م ا E‏ 

بين إماتة الجسد والتعذيب الوحشي . فأثناء الوجبات كنت أشعر أن 
طاولة الععاء طويلة جِذا كايا مله قطان : كانوا يأكلون ويتحدثون 
عن شيء ما هناك في الطرف البعيد» أمّا أنا فكنتُ في الطرف 
الآخر بعيدًا عن مجال رؤيتهم. ظل الوضعٌ هكذا سنة كاملة» إلى 
أن وقعثُ مشادَةٌ عنيفةٌ بيني وبين والدهاء ولم يّرَ أحدُنا الآخرّ 
بعدها قظ. كانت الراحة التي شعرتٌُ بها تصل إلى تخوم النشوة. 
فلا شيء يستهلك المرء مثل جهدٍ لا معنى له. 

ومع ذلك فقد بذلتُ جهدي لبعض الوقت بعد زواجنا 
للحفاظ على علاقاتٍ جيِّدةٍ بيننا. وكانت أقل تلك الجهود إيلامًا 
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بلا شك زيارتنا للسيّد هوندا. 

كان والدُ كوميكو هو الذي يدفع مستحقّات السيّد هوندا. أمّا 
نحن فالمطلوب منا هو أن نزوره مره كلّ شهر مع زجاجة كبيرة 
من الساكيء نسمع ما يقوله لناء ثم نعود إلى البيت. أمر بسيط 

أحيبنا السيّد هوندا منذ اللقاء الأوّل. كان عجورًا طيّبّاء 
يْضِيءٌ وجهّه ما إن يرى زجاجةً الساكي التي أحضرناها له. كنا 
نحبٌ كل شيء فيهء ربّما باستثناء تلفازه الذي كان يعمل دائمًا 
اشن اموه لأنَّ السيّد هوندا لا يسمع جيْدًا. 

زياراتنا إليه كانت في الصباح دائمًا. وسواء أكان الفصل 
صيمًا أمْ شتا فقد كنا نجده دائمًا يضع ساقيّه في المدفأة 
المحفورة في الأرض. في الشتاء يلت نفسّه ببطَائيّةِ حول خصره 
كن يحفظ التكرارة الاجا امن لهب الق .اما ف الصيف فلا 
يُستخدم البطّانيّة ولا الفحم. كان عرّافًا ذائع الصيت» لكنّه يعيش 

حياةً بسيطةً جدّاء بل زاهدة. يعيش في بيت صغير ذي ردعة 
ضئيلة تكاد لا ؟ تسع لشخص واحد بربط ناف او يفك وا 
اما حصائر الاتاسي کان باد جا ولواح النوافذ مرقعة 
بشريط لاص بعد أن تصدَّعتُ. على الجانب الآخر من المدخل 
مرآبٌ فيه شخص كان دائمًا يصرخ بأقصى قرّة في رئتيّه. وكان 
السيّد هوندا يرتدي كيمونو» هو في الواقع مزيج من المنامة وسترة 
العتّال» ولا يدل مظهرٌ هذا الكيمونو على أنه عسل في أي وقتٍ 
قريب. كان يعيش وحيدّاء وتأتيه امرأةٌ للطبخ والتنظيف. ولكن 
سهاو لالخز ل نرد تسل الكيعونو. أمّا شاربا السيّد 
هوندا فكانا أبيضين رثَيْنَء متدلييْن على وجنه الغائرتين. 
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إن كان ثمّة شيء يمكن أن يوصف بأنَّه مميّز في بيت السيّد 
هونداء فهو تلفازُه الضخم. كان حضوره طاغيًا في بيته الضئيل» 
وكان مفتوحًا دائمًا على شبكة «ان اتش كيه» المدعومة حكوميًا. 
لا أدري إِنْ كان السبب حبّه لهذه الشبكة» آم تكاسلا عن 
تغييرها» آم أن تلفازه لا يستقبل سوى قنوات هذه الشبكة. على 
أي حال» لم يكن يشاهد غيرها. 

يملا التلفاز تجويمًا زخرفيًا في الصالة كان يمكن أن يتزيّن 
بباقة أزهار أو لوحة خط جميل. يجلس السيد هوندا في مواجهة 
التلفاز دائماء يف عَصَّوَيّه فوق مدفأته الغائرة» فيما تستمرٌ شبكة 


«ان اتش كيه) في عرض برا مج الطيخ»› والعناية بنباتات 
البونساي» وآخر الأخبارء والنقاشات السيا ممية . 


خلفي : «المجال القانوني قد لا يكون المجال المناسب لك يا بنيّ». 


«حمًا؟» 


«نعم. في نهاية المطاف القانون يحكم على أشياء من هذا 
العالمء حيث الظل هو الظل. والضوء هر الضوء» والين هو 
الين» واليانغ هو اليانة("ء وأنا أناء وهو هو. 


)1( الين واليانغ م «وفقًا للفكر الشرقى هما الفرّتان اللتان تشكلان جميع جوانب الحياة 
ا . فالين رمرٌ للأرض والأنوثة والظلام والسلبيّة والامتصاص. وهو 
موجود في الأعداد الزوجيّة؛ والأودية» والينابيع» ويتمظهر في النمرء واللون 
البرتقاليّ» والخظ المقطوع . أمّا اليانغ فيرمز إلى الجنة والذكورة والضوء والنشاط 
والاختراق. وهو موجود.في الأعداد الفرديّة والجبال» ويتمظهر في التثين واللون 
الآزوري والخظ غير المقطوعه. (المترجم» عن الموسوعة البريطاتيّة). 


85 


تنتمى 


4 

أنّا أنتٌ فلا تنتمي إلى ذلك العالم يا بني. العالم الذي 
إليه يقع فوق ذلك أو تحته». 

محا ندر أفضل؟ الذي فوق أَمْ تحت؟» 

اوح راع a‏ بعد سّعالٍ قصيرء بصق 
من البلغم في منديل وتفخحصها جِيّدَا ثم كرمش المنديل وألقى 


ل «المسالة ليست مسألة أفضل أو اسا 
المهم هو ألا تقاوم التدفق. ينبغي لك الاتجاه إلى الأعلى حين 
يُفترض بك الصعودٌء والانّجاه إلى الأسفل حين يُفترض بك 
النزول. حين ينبغي لك أن تصعدء ابحثُ عن أعلى برج وتسَلَّقْه 
حتى تبلغ قمّته. وحين ينبغي لك أن تنزل» ابحتُ عن أعمق بثر 
وانزل حتى تبلغ قاعّها . E‏ يتوقّف التدقق» الم مكانك . فإذا 
قاومتٌ التدفق نضب كل شيء. وإِنْ نضب كل شيءء أصبح 
العالم ظلامًا . 


أنا هو 
وهو آنا : 
فا ا 


. انب الذات» تصل». 


سألثه كوميكو: «وهل هذه إحدى الحالات التي يتوف فيها 


التدوق؟» 
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«ماذا تقولين؟» 

صرخثٌ كوميكو: «هل هذه إحدى الحالات التي يتوّف فيها 
التدقق؟1 

فقال وهو يومئ إلى نفسه: «لا تدققٌ الآن. هذا أوان 
السكون. لا تفعلوا شيئًا. احذروا الماء وحسب. ذاتٌ يوم سيّلقى 
هذا الشابٌ معاناةً كبيرةً ذاتَ علاقة بالماء. ماء مفقود من المكان 
الذي ينبغي أن يكون فيه. ماء موجود في مكان لا ينبغي له أن 
يكون فيه. في كل الأحوالء احذروا الماء حذرًا شديدًا». 

كانت كوميكو إلى جانبي تهر رأسّها في جدَيَّةٍ بالغة» لكثني 
لاحظتُ أنَّها نُصارع نفسها كي لا تضحك. 

سألنّه : «أي نوع من الماء؟» 

دلا أدري . ماء». 

على التلفاز كان أستاذ جامعيّ يقول إن فوضى الناس في 
استخدام قواعد اللغة اليابانيّة يتوافق مع الفوضى في أنماط 
حياتهم. (وإنّ تحرّينا الدفة طبعًا قلا يمكننا أن نسمّيها فوضى. 
قواعدٌ اللغة كالهواء؛ فقد يوجد شخص في الأعلى يحاول أن يضع 
قواعد لكيفيّة استخدامه» لكنّ الناس لن يمتثلوا لها بالضرورة». بدا 
الموضوع لافنّاء لكنّ السيّد هوندا تابع حديثه عن الماء. 

«كي أكون صريحًا معكماء فقد عانيتٌ بسبب الماء. لم يكن 
هناك ماء في نومونهان. الخظ الأمامي كان غاية في الارتباك» 
والإمداداث انقطعت. لا ماءء ولا غذاءء ولا ضِمّادات» ولا 
رصاص. كان الوضع مروّعًا. أمَّا كبار الضبّاط في الصفوف 

87 


الخلفيّة فلم يكن يهِمّهِمٍ سوى شيء واحد: الاستيلاء على الأرض 
e‏ ا ظللتُ ثلاثة يام 
بلا ماء تقريبًا . لو تركب قميصَكٌ الداخلى ذ في الهواء» فسوف يله 
د جك الي ل د تشربها. ولا 
شيء غير ذلك. كنت على وشك الموت. كان الأمر غاية في 
السوء. أسوأ شيء في الدنيا أن يصيبَكَ هذا الظمأ. بعض الجنود 
فقدوا عقولّهم لفرط الظمأ. كان جحيمًا حقيقيًا. كنا نرى نهرًا 
يتدقق أمام أعينناء لا أوَّل لمائه ولا آخر. لکنا لم نستطع أن نصل 
إليه. بيننا وبيئه صف من الدبابات السوقبيتيّة الضخمة المستعدٌ 
بقاذفات اللهب. منصّات الرشّاشات منتصبة مثل الدبابيس. والرما 
يسرك قزق الأرض المرتفعة. كانوا في الليل يقذفون اللهب. 
أمّا نحن فكل ما لدينا بنادق مشاةٍ من طراز 38ء في كل منها خمس 
وعشرون رصاصة لا غير. ومع ذلك قد مضئ معظم ارفاقي إل 
النهر. لم يطيقوا صبرًا . ولم يعد أي منهم. كلهم تلو . وهكذا يا 
بلي + حين ينبغي لك البقاءٌ في مكانك» الزَمْ مكانك». 


0 
و 
0 


قبل أن يكرمش المنديل ويُلفي به في سلَة المهملات. 
اد كود اتنطان التدقق ما ول حن بت عاك 
الانتظارء لا بد أن تنتظر. في أثناء ذلك» اعتبرٌ نفسَكٌ ميئّاه. 
. سألثه: «تقصد أنَّ علي أن أبقى ميا هذه الفترة؟» 
«ماذا تقول؟» 
«تقصد أنَّ علي أن أبقى ميئًا هذه الفترة؟» 
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«هو هذا يا بني». 

الموت هو السبيل الوحيد 

كي تطفو حرًا: 

نومونهان». 

وراح يتحدّث عن نومونهان ساعة أخرى. بقينا أنا وكوميكو 
نستمع. فحن اا أن حلي اھ ولک جمد سمه 
الزيارات الشهريّة لمنزله» لم نجد أيّ «تعاليم» كي انتلقّاها». كان 
نادرًا ما يمارس المرافة. الأمر الذي يتحدَّث عنه غالبًا هو حادثةٌ 
نومونهان» وكيف أنَّ قذيفة المدفع فر نصفَ جمجمة الملازم 
الذي كان بجواره» وكيف قفز على دبّابة سوقييتيّة وأشعلها بقنبلة 
مولوتوف. وكيف حاصروا طبّارًا سوقييتيًا وأسقطوه. كل القصص 
التي كان يحكيها لافتة» بل مثيرة» لكنها مثل أي قصص أخرى 
تفقد شيئًا من بريقها حين تسمعها سبعٌ مرّاتٍ أو ثمانٍ. وفي 
الواقع لم يكن «يحكي» تلك القصصء بل يَضْرخ بها. كان کمن 
يقف على حافة جرفي في يوم عاصف» يصرخ إلينا عبر هاوية. 
كان الآمر آشبه بمشاهدة فيلم قديم لكوروساوا من الصف السفليٌ 
الأول في السينما . فحين تغادر الفيلم تظلّ عاجرًا , بعض الوقت 
عن سماع أي شيء. 

ومع ذلك فقد كنا نستمتع بقصصه (أو كنت أنا أستمتع بها 
على الأقل). معظم تلك القصص كانت دمويّة» لكنّ تفاصيل 
0 الخاسرة تخلع رداء الوائع حين تخرج من رجل في آخر 
ا يلين را ی :حافت اوت إلى التركايات ا :کل 
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حوالي نصف فرن» خاضت وحلةٌ السيّد هوندا معركةً ضارية 
للاستحواذ على قطعة أرض قاحلة في الحدود المنشوريّة - 
المنغوليّة. لم أكن أعرف أي شيء عن معركة نومونهان قبل ذلك. 
لكنّها كانت معركة مدهشة؛ فقد قاوموا القرّات السوفييتيّة المتفؤقة 
بأياديهم العارية تقريبّاء وسُحقوا. انهارت الوحداتٌ العسكريّة 
واحدةً تلو الأخرى. أبيدث. وبعض الضبّاط بادروا فأمروا 
جنوذهم بالانسحاب لتفادي الإبادة» فأجبرهم رؤساؤهم على 
الانتحار. معظمُ القرّات التي أسرها السوفييت رفضت المشاركة 
في تبادل الأسرى بعد الحرب» فقد كان أفرادُها يخشؤن من 
المحاكمة بتهمة الفرار من المعركة. وانتهى الأمر بهؤلاء الرجال 
إلى الموت على الأرض المنغوليّة. أمَّا السيّد هوندا فحين فقد 
سمعه منح إعفاء مشِرّفًا من الخدمةء واحترف العرافة. 

«كان في ذلك خيرٌ لي . لو أني لم أفقدُ سمعيء لربّما لقيتٌ 
حتفي في جنوب المحيط الهادي. هذا ما حدث لمعظم القرّات 
التي نجت من نومونهان. كانت معركة نومونهان مصدرٌ حرج كير 
للجيش الإمبراطوري» لذلك أرسلوا الناجين إلى مكان يرجح أن 
يلقوا حتفهم فيه. أمَّا القادة العسكريُون الذين تسيّبوا في تلك 
المصية فى توموتهان ققد أكملرا ميرت الديثة وتقلدوا 
المناصبٌ في القيادة المركزيّة. وبعض أولاد الحرام هؤلاء 
أصبحوا سياسيّين بعد الحرب. أمَّا أولئك الذين ذرفوا دماء 
قلوبهم من أجلهم» فقد فضي عليهم كلهم تقري 

سألبّه: «لماذا كانت نومونهان مصدرٌ إحراج كبيرٍ للجيش؟ 
القرّات كلها قاتلتُ بشجاعةء وكثير من عناصرها قُتلواء أليس 
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كذلك؟ لماذا عومل الناجون تلك المعاملة السيّئة؟» 
لكنّه لم يسمع سؤالي فيما يبدو. قَلَّب عَصَوَيُه وقرعهما. «من 
الأفضل لك أن تحذر الماء». وبهذا انتهت جلستًنا لذلك اليوم. 
¥ 
بعد مشادّتي مع والد كوميكو توقّفنا عن زيارة السيّد هوندا. 
كان من المستحيل أن أستمرٌ في تلك الزيارات وأنا أعرف أن 
صهري هو الذي يدفع أجرّه. ولم نكن نستطيع أن ندفعء 
فمدخولنا كان لا يكاد يكفينا. بمرور الوقت نسينا السيّد هونداء 
كما ينسى أغلبٌ الشباب كبارَ السنّ في غمرة انشغالهم. 
¥ 
رحتٌ أفكر في السيّد هوندا تلك الليلة وأنا على السرير. لقد 
تحدّث هو ومالطا كانو عن الماء. هوندا أوصاني بالحذر» ومالطا 
كانو عاشت حياءً تقشّفٍ دينيٌ في جزيرة مالطا لإجراء بحثها حول 
الماء. ربّما كان الأمر ا لک كليّهما كان يشغله أمرٌ 
الماء. وقد بدأ الأمر يقلقنى. نقلتٌ أفكاري إلى ساحة المعركة 
في نومونهان. الدبّابات ال ومتمات الرشاشات والتهر 
المتدقق خلفها. العطش غير المحتمل. كان يمكنني أن أسمع 
صوتٌ النهر في الظلام. 
الت لي كوفيكو بوت عب «تورو. هل مازلت 


«ربطة العنق. تذكّرتٌ الآن أي أخذتّها إلى المغسلة في 
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کاود الاو ومو کات اچ إلى كوا وای تيت 
الأمره. ۰ 

«كانون الأوّل؟ أي قبل أكثر من سنَّة أشهر يا كوميكو!». 

«أعرف. أنت تعرقني جِيِّدَا وتعرف أنني لا اى الاشياء 
كما أنّها كانت ربطةً عنق رائعة». وضعتٌ يدها على كتفى وقالت: 
«أخذتُها إلى المغسلة 5 المحظة. برأيك هل ما تزال عندهم؟» 

«سأذهب غدًا. ربّما أجذها عندهم؟. 

«ما الذي يجعلّك تعتقد أنّها ما تزال لديهم؟ سنَّة أشهر فترة 
طويلة. معظم أصحاب المغاسل يتخلّصون من الأشياء التي لا 
يسأل عنها أصحابُها بعد ثلاثة أشهر. يحق لهم ذلك وفقًا 
للفانون. لماذا إذن تظن أنّهم ما يزالون يحتفظون بها؟» 

«مالطا كانو قالت إني سأجدهاء في مكانٍ ما خارج البيت». 

شعرثُ بها تنظر إليّ في الظلام . 

«تقصد أنّك تصدّق كلامّها؟» 

«بدأتٌ أصدّق». 

قالت بنبرة ابتهاج: «عمًا قريب قد تُصبح نت وأخي 

«ريّماة. 

ظللتٌ أفكر في ساحة المعركة في نومونهان بعد أن نامت 
"كوميكو. الجنود كلّهم نائمون هناك. السماء تغظّيها النجوم 
وآلافٌ الجداجد تصرّ في الظلام. كنت أسمع صوتَ النهر. نمت 
وأنا أنصتٌ إليه» يتدقق. 
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مدمنْ سڪا ڪر الليمون 
طائرٌ لا يطير وبئر بلا ماء 


بعد أن غسلتُ أطباق الفطور» ركبتٌ درّاجتي منّجهًا إلى 
.المغسلة قرب المحطّة. كان صاحب المغسلة (وهو رجل نحيف 
في أواخر الأربعيئيّات ذو تجاعيدٌ عميقةٍ في جبينه) يستمع إلى 
شريط أوركسترا بيرسي فيث" من مسجّلة موضوعة فوق رفت. 
كان جهارًا كبيرًا من ماركة «جي في سي»ء مع سمّاعاتٍ ملحقةٍ به 
وكومة من أشرطة الكاسيت إلى جانبه. كانت الأوركسترا تعزف 


ES 
عازف ومايسترو کندي» عرف‎ :)1976  1908( يبرسي فيث (طانة" ن260)‎ )( 
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«لحن تارا»ء بأنغامها الوتريّة الحافلة» وصاحبٌ المغسلة في 
مؤخحرة المحلّ يصفّر مع الموسيفى وهو يمرّر مكواةً بخارٍ على 
قميص» بحركاثٍ نشيطة دقيقة. اقتربتٌ من طاولة المحاسبة وفلتٌ 
معتذرًا إنّي أحضرتُ ربطةً عنق في أواخر العام الفائت» ونسيتُ 
أن أستلمها. بالنسبة إلى عالمه الصغير الهادئ في التاسعة 
والنصف صباحًٌاء كان الأمر أشبه برسول يحمل أنباء شؤم في 


ت 


مسرحيّة مأساةٍ إغريقيّة . 

قال بصوت غريب بعيد: «أفترضٌ أيضًا أك لم تعد تملك 
الوصل». لم يكن يتحدث إلى بل إلى التقويم المعلق على 
الألب: واد أخضرء وأبقار ترعی » E‏ بيضاء دقيقة الحوافٌ 
تطفو فوق جبل «مون بلان» أو جبل «ماترهورن» أو غيره. نظر 
إل بتعبير في وجهه يقول: لثئن كان مقدَّرًا لك أن تنسى تلك 
الربطة اللعينة» فكان ينبغى أن تنساها! كانت نظرته مباشرةٌ وبليغة. 

(نهاية العام هاء؟ الأمر صعب» فنحن نتحدّث عن أكثر من 

أطفأ مكواته. ووضعها على لوح الكي وهو يصفْر مع لحن 
مكان صيفيت. وأخذ يفتّش فى أرففي الغرفة الخلفيّة . 

حين كنب في الثانويّة أخذثُ حبيبتي لمشاهدة فيلم مكان 
صيفيّ , من بطولة تروي دوناهيو وساندرا ذي . شاهدنا الفيلم في 
سينما مخصّصة لعروض الأفلام القديمة» بتذكرةٍ مزدوجةٍ مع فيلم 
اتبع الفتيان لكوني فرانيس. كان فيلمًا رديئًا بحسب ما أذكرء 
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لكتني الآن بعد ثلاث عشرة سنه وأنا أسمع موسيقاه في المخسلة» 
لا تحضرني سوى الذكريات الجميلة. 

سألني صاحبٌ المحل: «ربطة عنق زرقاء منقّطة؟ باسم 
أوكادا؟» 

ا 

«أنت محظوظ». 

2# 

فور عودتي إلى البيت انَصلتٌ بكوميكو. «وجدثُ الربطة 
عندهم؟ . 

«(رائع . مبروڭ). 

كان ردّها مصطنعًاء مثل مديح الأبويْن لولدٍ حصل على 
درجاتٍ جيّدة. شعرثٌ بعدم ارتياح. ريما كان ينبغي أن أنتظر 
حتى ساعة الغداء كي أتُصل بها . 

قالت: «خبر مفرح حقّاء لكنَّ عندي شخصًا ينتظر على الخظ 
الآخر. آسفة. هلا انُصلت بي عند الظهر؟» 

حًا . 

بعد أن أغلقتٍ الخطّ خرجت إلى الشرفة ومعي جريدة 
الصباح. كالعادة» انبطحتٌ على بطني وفرشتُ صفحات الوظائف 
الشاغرة أمامي» كي أتفخّص كل الإعلانات على مهلء لا سيّما 
أن الصفحات مليئة برموز وإشارات غير مفهومة. مدهش تنوّع 
المهن في هذا العالم» وكلّ مهنةٍ لها مكانها في الأعمدة 
المصفوفة بعناية» مثل خريطة مقبرة. 
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وكما يحدث في كل صباح» سمعتٌ طائرٌ الزنبرك يلت 
زنبرگه فوق شجرة في مكانٍ ما. طويتٌ الجريدة» وجلستُ مسَيْدًا 
ظهري إلى عمود. أنظر إلى الحديقة. سرعان ما صدح الطائر 
بصوته الأجش مرَةٌ أخرى. صريرٌ طويل تهادى من فوق شجرة 
الصنوبر في بيت الجيران. بذلتُ جهدي كي أرى ما يوجد خلف 
الأغصانء لكي لم أَرَ أثرًا للطائر. كانت تلك صيحئّه وحسب. 
كالعادة. إذن فقد لفت الطائرٌ زنبرك العالم لهذا اليوم. 

قبيل العاشرة صباحًا بدأ المطر. لم يكن مطرًا غزيرًا. وفي 
الحقيقة لم يكن للمرء أن يتأكّد إِنْ كانت السماء تُمطر فعلا؛ 
فالقطرات رفيعة جدًا ولا يمكنكٌ أن تراها إلا إذا أنعمتٌ النظرً. 
للعالم حالتان» ممطرة وغير ممطرةء ولا بدَّ أن يكون هناك خظ 
فاصل بين الحالتيْن . بقيتُ جالسًا في الشرفة فترة» أحدّق في ذلك 
الخظ المفترض . 

ما عساي أفعل حتى وقت الغداء؟ أأذهب للاستحمام في 
بركة السباحة العموميّة؟ أم أذهب إلى الزقاق بحنًا عن القظ؟ 
هكذا بقيتٌ مترددًا بين الخيارين وأنا مستند على عمود الشرفة» 
أنظر إلى المطر يهطل في الحديقة. 

رة السباحة: 

القظ . 
- فاز القظ. قالت مالطا كانو إِنَّ القظ لم يعد في الحيّء 
لكنّني في ذلك الصباح شعرث بدافع قويّ للبحث عنه. لقد غدا 
البحثٌ عن القظ جزءً! من روتيني اليومئ. كما أنَّ كوميكو قد 
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تفرح حين تعلم اني حاولت. ارتديتُ معطف المطر الخفيف› 
e‏ آخذ مظلّة معي. لبستُ حذائي الرياضيّ وخرجتٌ من 
البيت بمفتاحي وبضعة سكاكر ليمون في جيب المعطف. عبرت 
الفناءء ولكنْ ما إِنْ وضعب يدي على الجدار العازل حتى سمعتٌ 
اموعاتش al a RS‏ لحي ls‏ 
أن أحدّد إِنْ كان هاتفنا أم هاتف الجيران. ما إن تترك البيت حتى 
تنشابه أصواث الهوائف كلها . يتسب وتسلقتٌ الجدار. 

كنب أحسٌ بالعشب الناعم من أخمص حذائي. الزقاق هادئ 
أكثر من المعتادء فبقيتٌ هادنًا برهة, أتسمّع . لكنّني لم أسمع 
شيئًا . كان الهاتف قد توقّف عن الرنين» ولم أسمع تغريدٌ طيور 
أو ضجيجٌ شوارع. السماء باون بلون رماديّ موحد. في أيّام 
كهذه تبدو السحب وكأنّها تمتصٌ الأصواتٌ من على سطح 


الأرض. لا الأصوات فقط. بل كل شيء. حتى الإدراكات 
الحسيّة . 


حشرت يدي في جيبي معطفي» وانسللثُ إلى الزقاق الضيّق 
حيث تبرز أعمدةٌ المناشر في الممرّء فشققتُ طريقي عرضيًا بين 
الجدران. تحت أفاريز البيوت. بهذه الطريقة مضيتٌ فى طريقى 
الصامت في هذا الممرّ الذي يشيه قناةٌ مهجورة. حذائي الرياضئ 
على العشب لم يُصدر أيّ صوتٍ على الإطلاق. الصوت الوحيد 
الذي سمعته في رحلتي القصيرة ب 
البيوت. كان برنامجا حواريًا يناقئن مشكلات المسشتعين» رر 
في منتصف العمر كان يشكو إلى المذيع حماتّه. we‏ 
سمعتة أنها كانت في الثامنة والستّين من عمرهاء وكانت مهووسة 
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بسياقات الخيول. ما إن اجتزتٌ البيت حتى بدأ صوتٌ المذياع 
يتلا إلن أن احتف ا كنا :لو أن الى ثلاشق إلى 
اللاشيء لم يكن صوتّ المذياع فقطء بل معه أيضًا الرجل 
راه الو وة الول :ولا بن أن :كرا كلاهما مروا فى 
مكانٍ ما في هذا العالم. ۰ 

وصلتٌ أخيرًا إلى البيت الخالي. كان منتصبًا هنالك» بصمته 
المعتاد. على خلفيّة السحب الرماديّة الخفيضة» كانت مصاريعٌ 
العواصف في الطابق الثاني مُسمّرة والبيتُ كله في حضور معتم 
ظليل. كان أشبة بسفينة شحن ضخمة علقت فوق شعاب في ليلة 
اة مدد رمن طويل» وتركك هتالك انحل رل 
الارتفاع الزائد في مستوى العشب منذ زيارتي الأخيرة لريّما 
صدَّفتٌ أن الزمن فد توقّف في هذا المكان وحده. لكل الأيّام 
المطيرة جعلتٌ أوراق العشب تتومّج ببريق أخضر عميق» وأضفت ' 
على المكان رائحة الغاب» التي تتفرّد بها الأشياءٌ التي تغرس 
جذورها في الأرض. وفي منتصف بحر العشب هذا ينتصب تمثالٌ 
الطائر» الذي ما يزال على وضميّته التي أيه عليها سابقًاء ينشر 
اة معدا لارا ال طا لا بت طا ينث طرف 
ذلك» والطائر يعرف. وسوف يبقى ينتظر في مكانه إلى اليوم 
الذي يُحمل فيه أو يُحطم. لا احتمالات أخرى له. أمّا الشيء 
الوحيد الذي كان يتحرّك هناك فهو فراشة بيضاء صغيرة» ترفرف 
-فوق العشب بضعة أسابيع خارج موسمها. يبدو أنّها لم تنجح في 
مهمّتهاء شأن باح نسي ما كان يبحث عنه. وبعد دقائقٌ خمس 
من هذا البحث غير المثمرء انصرفت الفراشةٌ إلى مكان ما. 
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يلت على سياج السلاسل وأخذث أنظر إلى الحديقة وأنا 
مط کر لا أثر للقظ. لا أثر لأيّ شيء. بدا المكان مثل 
يركة آسنة» في داخلها قو : هائلة بدت التدقق الطبيعي . 

شعرث بأحد خلفي » فاستدرٹ بسرعة. لم يكن هناك أحد» 
سوى السياج على الجانب الآخر من الزقاق» والبوّابة الصغيرة في 
السياج» والبرّابة التي كانت الفتاةٌ تقف عندها. لكنّها مغلقة الآنء 
أمّا الفناء فلا أثر فيه لأحد. كل شيء كان رطبّاء وصامنًا. كانت 
هناك روائح . العشب» والمطر» ومعطفي الواقي من المطر؛ 
و الليمون تحت لساني» نصف ذائبة. كلها وصلتني مره 
واحدة في تقس عميتي واحد. التفتٌ كي أتفخص المكان مره 
أخرى» فلم أجد أحدًا. أرهفتٌ السمعَء فتناهى إلى صوتٌ مكتومٌ 
لمروحيِّةٍ بعيدة. ثمّة أناسٌ في الأعلى هناك يطيرون فوق 
السحاب. ولكنّ ذلك الصوت نفسّه انسحب إلى البعيده واساقط 
الصمتٌ من جديد. 

كان لسياج السلاسل المحيط بالبيت الخالي برّابةٌ من 
السلاسل أيَضًا. دفعتها دفعة خفيفة, لات بسهولة تكاد تكون 
مخيّبةً للآمالء كما لو أنّها كانت تحتّني على الدخولء كما لو 
أنّها تقول لي: «لا مشكلة. ادخل». ا 
ثماني سنوات في القانون كي أعرف أنَّ ما أفعله قد يسبّب مشكلة 
خطيرة . فلو لمحني أحدٌ الجيران وأبلغ الشرطة» فسوف يأتون 
لاستجوابي. سأقول ني كنت أبحث عن قظي؛ فقد اختفى وكنثٌٌُ 
أبحث عته في كل مكان في الحن. سينألون عن عنواني 
دوظيفتي» وسوف أُضطرٌ إلى إخبارهم بأنّي عاطل. وبالطبع سيزيد 
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هذا من شكوكهم. قد يكونون قلقين من الإرهابيين اليساريين» 
مقتنعين أَنَّهم ينتشرون في أنحاء طوكيوء وأنّهم يُحْفون ترساناتِ 
من المسدّسات والقنابل المصنوعة منزليًا. سينصلون بكوميكو في 
العمل كي يتحمّقوا من كلامي. وسوف تنزعج. 

لا يهمّ. دخلتُ. وسحبتٌ مصراع البوّابة خلفي. إِنْ كان 
سيحدث شيء» فليحدثُ. إن أراد أن يحدثء. فليحدث. 

عبرت الحديقة وأنا أبحث في المكان. لا صوت من حذائي 
الرياضيّ فوق العشب. ثمّة أشجار فاكهةٍ خفيضة لم أعرف 
أسماءهاء مع امتدادٍ وافر من الخضرة. كانت هذه الأشجار قد 
أفرطت في نمؤّهاء فأصبحث تخفي كل شيء. وهناك كُرومٌ قبيحة 
من زهرة الباشن تزحف فوق شجرئّي فاكهة؛ فبدتا كأنّهما 
مشنوقتان. صفٌ من نبات العبقة على طول السياج تحوّل إلى لون 
أبيضٌ مريع» تحت غطاء من بيوض الحشرات. ذبابة صغيرة عنيدة 
ظلت تئر قرب أذني طوال الوقت. 

اجعزث العمال الحجري ومشيتٌ إلى كومة من كراسي 
الحدائق البيضاء تحت الأفاريز. كان الكرسئ فى أعلى الكومة 
فلا جا لكو الذي ت لم يكن سكا نفضت العيار عنه 
وجلستٌ عليه. كان من المستحيل أن يراني أحد من الزقاق بسبب 
الحشائش الكثيفة والسياج» وكانت الأفاريزٌ تحميني من المطر. 
جلستٌ هناك أصفّر وأنظر في الحديقة» أحتفي بوفرتها من قطرات 
المطر الجميلة. في البدء لم أكن أعرف النغمةً التي أصفّرهاء ثم 
أدركتٌ أنّها مقدّمة العقعق السارق لروسّيني» وهو اللحن الذي 
كنت أصمّره حين اتصلت بي المرأةٌ الغريبة وأنا أطبخ السباغيتي. 
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وبينما كنتٌ جالسًا في الحديقة» وحيدّاء أنظر إلى العشب 
والطائر الحجريّ؛ وأصمّر لحنًا (بطريقة سيّئة). نما إليّ شعورٌ 
باتني عدت إلى طفولتي. كنتٌ في مكان سرّيّ لا يراني فيه أحد. 
غمرني مزاج هادئ» وشعرتٌ برغبةٍ في إلقاء حجر على هدفي ما 
يه الطائر الحجريّ قد يكون هدفا 
ا. سأضربه ضربةً تكفي لإحداث قرقعة صغيرة. كنت ألعب 
وحدي هكذا كثيرًا وأنا صغير. أضع علبةً فارغة» وأتراجع إلى 
الوراء» ثم ألقي الصخورٌ عليها إلى أن تمتلئ. r‏ 
ار ل ل ري لكثْني الآن لا أجد أي 
صخور عند قدم. لا بأاس» لا مكان نجد فيه كل ما نحتاج إليه. 


رفعتٌ قدميّ» وثنيت ركبتيّ» ثم أرحتٌ ذقني على يدي» 
وأغمضتٌ عيني. لا أصوات بعد. الظلام خلف جفنيّ المطبقيّن 
مثل السماء الملبّدة» لكنّ اللون الرماديّ كان أعمق بعض الشي . 
وبين الفينة والأخرى يأتي شخص يطلي الرمادي بدرجة أخرئ.من 
الرماديّ» بها لمسة من الذهبئ أو الأخضر أو الأحمر. أذهلني 
ذلك التنوّع من الرماديّات. ما افيا نس ت ا 
المرء أن يفعلّه هو أن يبقى ساكنًا عشرَ دقائق فقطء وسوف يرى 
هذا التنوّع المدهش من الرماديّات. 

أعرث اقلت نماذجٌ اللون الرماديّ» ثم استأنفتٌ التصفيرٌ من 
جديد من دون أن أفكر في شيء. 


الهييى؟ . 


كان صوتٌ شخص ماء ففتحتٌ عينيَّ بسرعة» ومددثُ عنقى 
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جانبًا كي أرى البوّابة من خلف الحشائش. كانت البوّابة مفتوحة 
على وسعها. لقد نبعني شخصٌ ما إلى الداخل. بدأ قلبي يدق 
بِقَوّة. 

تكرّر الصوت: «هييي». كان صوتٌ امرأة» مشت من خلف 
التمثال وانّجهت نحوي. هي نفسها الفتاة التي كانت تتشمّس في 
الفناءء ترتدي قميصٌ الأديداس الأزرق الفاتح نفسّه مع السروال 
القصير. وهذه المرّة أيضًا كانت تعرج قليلا. لا تختلف في شيءٍ 
عن المرّة السابقة سوى أنّها خلعث نظارتها الشمسيّة. 

«ماذا تفعل هنا ؟ا 

«أبحث عن القط» . 

«متأكد؟ لا يبدو الأمر كذلك. تجلس هنا وتصفْر وأنت 
مغمض العينيّن. لا أظنك ستجد شيئًا بهذه الطريقة». 

لا مشكلة عندي» ولكنْ إن رآك شخص لا يعرفك فقد يظنّ 
أك من أولئك المتلصّصين المنحرفين». توقّفتُ لحظة ثم 
أضافت: «لستَ منحرفا» صحيح؟؛ 

«كلّا على الأرجح». 

اقتربث مني وتفخصتْ كومة الكراسي ثم اختارت أنظمَهاء 
وتفخَصنُّه من جديد قبل أن تضعّه على الأرض وتجلس عليه . 
- «تصفيرك سيى أيّضًا. لا أعرف اللجن» لكنّه نشاز تمامًا. 
أنت لست مثليّاء أليس كذلك؟» 

كلد على الأرجح. لماذا؟ 
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امعت أن المثلييّن لا يُحسنون التصفير. أهذا صحيح؟؟ 

اوها أدراني؟ لكنّه يدو كلامًا فارغًا». 

ذعلى آي حال لا يهمتي إن كنت مثليًا أو متحرفا. 
بالمناسبة» ما اسمك؟ لا أعرف كيف أناديك». 

«تورو أوكادا». 

أخذث تكرّر اسمي لنفسها عدَّة مرّات. «ليس اسمًا مميّرًاه. 

«ربّما لا. لكتّني كنتٌ أرى أنَّ صوته يوحي باسم وزير 
خارجيّة من قبل الحرب. تورو أوكادا». 

«لا يوحي لي بشيء. أنا أكره التاريخ. أسوأ مادّة عندي. 
على أيّ حالء لا يهمّ. أليس لديك لقب؟ شيء أسهل من تورو 
أوكادا؟» 

لم أستطع أن أتذكّر لقبًا لَقَّبتُ به مرّةٌ في حياتي. تُّرى ما 
السبب؟ قلت: «كلا». 

«ولا لقب؟ الدبٌ؟ الضفدع؟» 

۶لا شىء». 

فيا إلهي. فر في لقب». 

«طائر الرنبرك». 

سألثني بذهول: «طائر الزنبرك؟ وماذا يكون طائر الزنبرك؟» 

«الطائر الذي يلف الزنبرك. كلّ صباح. على قمم الأشجار. 
يلت زنبرك العالم. هكذا: كربييييك». 

واصلٺ تحديقها بي. 


103 


تنهّدتُ وقلت: «هذا ما طرأ في بالي. يأتي الطائرٌ كل يوم 
إلى بيتي ويصيح في شجرة الجيران : كريييك. ولكنْ لم يره أحد 
قط٤‏ . 


«لقبٌ أنيق. إذن على أي حال سأسميك السيّد طائر الزنبرك. 
ليس سهلًا على اللسانء لكنّه أفضل بكثير من تورو أوكادا». 

«شكرًا جزيلا». 

رفعتٌ قدميها إلى الكرسي ووضعت ذقتها على ركبتيها. 

«وما اسمّك أنتِ؟» 

امايو كاساهارا. مايو... مثل شهر مایو». 

اهل ولدتٍ في شهر مايو؟» 

اوهذه تحتاج إلى سؤال؟ هل تتخيّل أن يُولد شخص في 
يونيو ويسمونه مايو؟» 

مغك حى أرقن أك ما زلت لا تلهبين إلى المدرسة؛ 

؟ 
صحيح ١:‏ 

قالت وهي تتجاهل السؤال: «كنتٌ أراقبكَ منذ فترة. من 
غرفتى. بمنظاري. رأيثكٌ تدخل من البوّابة. دائمًا ما أحتفظ 
بمنظار لكي أرى الأشياء التي تدخل الزقاق. أشخاص من كل 
الأنواع يمرُون من هنا. أراهن أك لم تكن تعرف هذا. وليس 
الناس فقطء بل الحيوانات أيَضًا. ماذا كنت تفعل هنا وحدك؟) 

اصن ذهني. أفكر في الأيّام الخوالي. أصفْر». 

قضمث مايو كاساهارا ظفرّها. «أنتَ غريبٌ بعض الشىء». 
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«لستٌ غريبًا . الناس تفعل ذلك دائمًا». 

«ربّماء لكنّهم لا يفعلون ذلك في بيوت جيرانهم الخالية. 
يمكنك أن تفعل ذلك في فنائك إِنْ كان كل ما تريدٌه هو أن تصمّي 
ذهتَكٌ وتفكر في الأيّام الخوالي وتصفر». 

معها حقّ. 

«المهم . أظنّ توبورو واثايا لم يعد إلى البيت» هاه؟ة 

هززتٌ رأسي نافيا . «وأظتكِ لم تريه أيضًا ١‏ . 

ولا رغم أي كنت أترصّده. فط نمري بسي مخطط. . في 
رأس ذيله عقفة . صخ؟) 

أخرجث علبة سجائر هوب من جيب سروالهاء وأشعلتُ 
واحدة. بعد عدّة أنقاس» حدَّفتٌ في وقالت: يبدو أن شعرك 
يتساقط » . 

تحرّكث يدي تلقائيًا إلى مؤخرة رأسي 

«ليس هناك يا باباء بل في مقدّمة رأسك. لقد تراجع مَنْبِتُ 
شعرك أكثرٌ مما ينبغى». 

«لم ألاحظ ذلك قظ». 

«أنا لاحظت». أمسكث حفنة من شعرها وسحيتّها للوراء 
ودفعث جبيئها في وجهي : «ستّصاب بالصلع هنا. سوف يتراجع 
منبتٌ شعرك هكذا. لا بد أن تنتبه». 

لمسبُ منبت شعري. ا ريما تراجع قليلًا . أمْ أني 
أتومّم؟ هذا شيء آخر يستد عي القلق . 
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مألئها : «ماذا تقصدين؟ كيف أنتبه؟» 


اصحيح» لا أظثك تستطيع فعل أي شيء. لا طريقةً لمنع 
الصلع. من قُدّرَ له أن يُصابٌ بالصلع سيُصاب به. حين يأتي 
أوانه» سيحصلء ولا يمكنكٌ فعلٌ أيّ شيء لإيقافه. يقولون لك 
إن بإمكانك أن تمنع الصلع إن اعتنيت جيدًا بشعرك› لکنه كلام 
فارغ. انظرْ إلى المتشردين الذين ينامون في محطة شنجوكو. 
لديهم شّعر رائع. هل تظنّ أنهم يغسلونه كل يوم ب'كلينيك» أو 
«فیدال ساسون؛» أو يفركون رؤوسهم ب «لوشن إكس1؟ هذا مجرّد 
كلام يقوله مصدّعو أدوات التجميل لكي تشتري منهم؟ . 

لفت إعجابي كلامُها فقلتٌ: «بالتأكيد أنت محقّة. ولكنْ 
كيف لكِ أن تعرفي كل هذه المعلومات عن الصلع؟؛ 

«أنا أعمل بدوام جزئئٌ في شركة للباروكات. منذ فترة. كما 
تعرف» أنا لا أذهب إلى المدرسة» ولديّ وقت فراغ طويل. كنت 
أجري استبيانات ودراسات استطلاعيّة» وما إلى ذلك. لهذا 
السبب أعرف كل ما يتعلّق بالرجال الذين تساقط شعرُهم. 

«يا إلهي». 
وتدوسه : «ولكنْ أتدري؟ في الشركة التي أعمل فيها. يا يسمحون 
لك بأن تستخدم كلمة «أصلع». لا بد أن تقول «يعاني تساقط 
الشعره. فكلمة «أصلع» تُعتبر نوعًا من التمييز. ذا مرَّةِ كنثُ 
أمزح معهم فاقترحت أن نستخدم تعبير «لديه صعوباتٌ في 
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الحويصلات». لا تتخيّل شدّة غضبهم! وقالوا «اسمعي أيّتها 
الفتاة» هذا ليس موضوعًا للتندر». نهم يأخذون الأمور 
بجِدَيّيببيية. الناس كلهم في هذا العالم اللعين يأخذون الأمورَ 


أخرجتُ سكاكرٌ الليمون وألقيتٌ بواحدةٍ في فمي» ثم 
عرضتٌ واحدةً على مايو كاساهارا. فهرّت رأسها وأخرجبُ 
سيجارة. 

«صحيحء تذكرت يا سيّد طائر الزنبرك. كنت عاطلا عن 
العمل. هل ما زلت عاطلا؟» 

8 بالتأكيد» . 


«هل أن نت جادٌ في مسألة البحث عن عمل؟» 

«طبعاا. وما إن حرجت الكلمةٌ من فمي حتى بدأب أسأل 
نفسي إن كانت صحيحة. «في الحقيقة لست متأكّدًا. أظنْ أي 
اجاح إلى وقت. وقتٍ للتفكير. لست متأكٌدًا مما أحتاح إليه. لا 

نظرث إليّ مايو كاساهارا برهةً وهي تمضغ ظفرًا: «اسمع 
سيّد طائر الزنبرك لِم لا تأتي معي إلى العمل ذات يوم؟ في 
شركة الباروكات. صحيح أنّهم لا يدفعون الكثير؛ لكنَّ العمل 
سهل ويمكنك أنت أن تحدّدَ ساعات عملك. ما رأيّك؟ لا تفكر 
كثيرًا. قل موافق. تغيير. قد يساعدك هذا في تصفية ذهنك 
ومعرفة ما تريدا. 
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«رائع. إذن في المرّة القادمة سآني وآحُذّك. قلت لي أين يقع 
بيتك ؟4 

(«همممء هذا سؤال صعب . أو رتا لا. عليكِ المضئيٌّ فى 
الزقاق مع كل انعطافاته» وعلى اليسار ستريُن بنا فيه سيّارة هوندا 
قك حمراء مركونة في الخلف. وعليها واحد من تلك 
ا E‏ ا نيتنا sS‏ يليه» 
تسلقه . برل إلى مستوى ریه 
مشكلة». 

الم تعد ساقُكِ تؤلمك؟» 

نفعت دخانًا مشوبًا بصوتٍ يشبه التنهيد وقالت: «لا تقلق. أ 
أعرج حين يكون والداي هناء د لا أريد الذهابٌ إلى 
المدرسة. أمئل. ولكنّها أصبحتٌ عادةٌ . بت أعرج الآن حتى حین 
لا يَنْظر إلى أحد» حتى حين أكون وحيدةً في غرفتي. أحبٌ 
الخد ا في العمل هل تعرف اليو ان 
هل أنت جريء؟» 

ولاه 


. «لم تكن جريئًا قط؟» 
«لاء ولا أظنّ أنّي سأتغيّر». 
«وماذا عن الفضول؟» 
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«الفضول مسألة أخرى . لدي شىء هنه؟. 

«أَوَلا تظنٌ أن الجرأة والقضول متشابهان قليلا؟ فنيث تكون 
الجرأةٌ يظهر الفضول» وحيث يكون الفضولٌ تظهر الجرأة. أليس 
كذلك؟» 

«هممء ربّما يتشابهان قليلًا. قد تكونين على حقٌ. ربّما 
يتقاطعان أحيانا». 

«عندما تتسلّل إلى فناء بيت ماء مثا . 

قلت وأنا أمرّر سكرة الليمون حول لساني: انعم مثلا. 
عن لان إلى تاد بيت ما يدو فعلة أن الشراء والعضول 
يترافقان. الفضول قد يُخرج الجرأةً من مخبثها أحياناء بل ريّما 
هو الذي يُظلقها. لكنّ الفضول يتبخرء أمّا الجرأة فينبغى أن 
تستمرٌ. الفضول يُشبه الصديقٌ الظريف الذي لا يمكن الوثوق به. 
قد يُثير اهتمامَكِ بالأمرء ثم يتركُكِ وحدكِ مع مقدار الجرأة الذي 
تملكينه؟ . 

أخذث تفكر قليلا ثم قالت: «أظنّ ذلك. وجهة نظر». بعدها 
نهضتٌ ونفضت الغبارَ العالق في مؤخرة سروالهاء ثم نظرث إلىّ. 
«سيّد طائر الزنبرك» هل تحبٌ أن ترى اليئر؟؛ 

البئر؟ سألئّها : «أي بتر؟؛ 

#توجل بغر جاقة هناا.. تُعجبق توعًا ما.. هل تريذ أن تراها؟) 

د 

عبرنا الفناة ومشيّنا إلى جانب البيت. كانت بئرًا دائريّة؛ ريّما 

يصل قطرها إلى أربع أقدام ونصف. فوقها لوحان خشبيّان 
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سميكان مقصوصان على مقاس البئر لتغطيتهاء وقالبان إسمتتيّان 
لتثبيت الغطاء. إفريز البئر قد يصل إلى ثلاث أقدام» وعلى مقربةٍ 
نة رة قئيمة وحيدةء كما لو ألها تحرمن ال كانت شجرة 
فاكهة» لكني لم أعرف نوعَها. 

مثل كل الأشياء المرتبطة بهذا البيت تقريبًا بدت البئر مهجورة 
منذ زمن طويل. الجر المحيط بها يوحي إليك بأنّه ينبغي أن 
نُسمّى «الحَدّر الغامر». لعل الجمادات تصبح أكثر جمودًا حين 
يشي النامن عنها . 

حين أمعنتٌ النظرٌ أدركتُ أنَّ البئر كانت أقدمَ بكثيرٍ من 
الأشياء المحيطة بها. يبدو أنّها حُفرث في عصر آخرء قبل زمنٍ 
من بناء البيت. حتى الغطاءٌ الخشبي كان عتيقًا. مُحيط البثر كان 
مغلقًا بطبقة سميكة من الإسمنت. لتقوية البناء بطبيعة الحال. أمّا 
الشجرة القريبة فبدت كأنّها تفاخر بوقوفها هناك قبل أي شجرة 
أخرى في المكان. 

أخذتٌ قالبًا إسمنتيًًا ووضعنّه على الأرض» ثم أزلتٌ أحد 
لوحي الغطاء الخشبي. مِلتٌ كي أنظر في البثر ويداي على 
حانتهاء لكني لم أرَ القاع. من الواضح أنَّها بثر عميقة» ابتلع 
الظلامٌ نصمّها السفلى. شممتٌ البئر» فوجدتٌ رائحة طينيّة بعض 
الى 

قالت مايو كاساهارا: «لا ماء فيها». 

ٿر بلا ماء. طائرٌ لا يطير. زقاقٌ بلا مخرج. و-. 

التقطث مايو حجرًا من الأرض وألقته في البئر. بعد لحظة 
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جاء وت ارتطام جات خفيف» كان الضورت عناقاء بابسا 
وكأنّه يمكنك أن تكرمشه في يديْك. نهضتٌ منتصبًا ونظرتٌ إلى 
مايو كاساهارا: «تری لماذا لا ماءَ فيها؟ هل جمَّت؟ هل رَدَمّها 
أحدٌ ما؟ة 

هرت كتفيّها. «ولكن حين يردم الاس بثرّاء أَوَلا 000 
حتى رأسها؟ من غير المنطقي أن د تُترك حفرةٌ جافَةٌ هكذا. 
يسقط فيها أحد. أليس كذلك؟» 

«أعتقد أَنّكِ محمّة. لا بد أن شيئًا حدث وجعل البئرّ تجفت». 

على حين غرَّةٍ تذكّرتُ كلام السيّد هوندا. «حين ينبغي لك 
أن تصعدء ابحثُ عن أعلى برج وتسلّقُه حتى تبلغ قمّته. وحين 
ينبغي لك أن تنزل» ابحث عن أعمق بثر وانزل حتى تبلغ قاعّها» . 
لقد باتت لدي الآن بئر. مِلْتْ على الحافة من جديد ونظرت في 
الظلام» من دون أن أتوقّع رؤية شيء محدّد. في مكانٍ مثل هذاء 
وفي منتصف النهار هكذاء ثمّة ظلامٌ عميق. تنتحنحتٌ وبلعتٌ 
ريقي . تردّد الصدى في الظلام» وکا شخضًا أعر يتنحنح. ما 
يزال في ريقي طعمٌ سكرة الليمون. 

2# 

أعدث الغطاء على البئر» ووضعتٌ قالّب الإسمنت فوقهء ثم 
نظرتُ في ساعتي. كانت قرابة الحادية عشرة والنصف. لقد حان 
وقتٌ الاتّصال بكوميكو في استراحة غدائها. «عليَ الذهاب 
الآن». 

عَبَستْ مايو كاساهارا قليلاء ثم قالت: «اذهبُ سيّد طائر 
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الزنبرك. حلق إلى بيتك». 
حين عبرنا الفناءَ كان الطائرٌ الحجري ما يزال يحملق فى 
النناء ية الجافئين : السناء نفسها ما تزال مليّةٌ بغطاء من 
الغيوم الرماديّة. لكنّ المطر قد توفف. قطعث مايو كاساهارا 
لنيز ييا ضر بدت وإذ لم تكن هناك أي 
ريح تحملهاء 0 العشب عند قدمي . 
ل أن تنظر تنظر إلى : «احسبٌ عدد الساعات التي 
بين الآن وغروب الشمس». 
ااصححيح . ساعات كثيرة؟. 


2 
تقّت 
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عن ميلاد كوميكو أوكادا ونوبورو واتايا 


مب م إن ال عت يثير ار عر جف ال يمن 
حين يلتقون وهم كبار؛ فقد كنتٌ وحيدً أبوي. اما كوميكوء 
فكلما جاء كر نوبورو واتايا ارتسمث في وجهها نظرةٌ غريية؛ كما 
لو انيا أدخلث في فمها بالخطأ شيئًا غریب المذاق. خ غير غير أل لم 
أعرف معنى تلك النظرة تحديدًا. لم أكن أحمل لأخيها الأكبر 
أدنى شعور إيجابيٰ › وكانت تعرف ذلك ولا تستهجنه . بل إنها هي 
نفسها أبعدٌ ما تكون عن الإعجاب به. كان من الصعب أن يتخيّل 
المرء حوارًا يجمعهماء لولا علاقةً الدم التي تربطهما. لكنّهما 
كانا شَقَيقَيْن في كل الأحوال» وهذا ما زاد الأمور تعقيدًا. 

بعد مشادّتي مع والد كوميكو وقطعي كل أشكال التواصل مع 
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أسرتهاء لم يبق لها من سبب يدفعها إلى رؤية نوبورو واتايا. 
كانت مشْادَّةَ عنيفة. لم تكن لي مشادّاتٌ كثيرةً في حياتي» فليس 
هذا من طبعىء لكتّنى ما إِنْ أدخل فى مشادّة حتى آخذها إلى 
مُتتهاها. وهكذا كانت مقاطعتى لوالد كوميكو نهائيّة. الغريبٌُ أنتى 
إلقائه). لم يبق في داخلي اثر للغضب. كان مجرّد شعور 
بالارتياح. لم أضطرٌ إلى رؤيته مره أخرى» فشعرتٌ كما لو أنني 
رفعتُ عن كاهلي حملا ثقيلا. لم يبق شيء من غضب أو 
كراهية. بل إنني شعرتٌ بشيء من التعاطف مع الصعوبات التي 
واجهها في حياته» على الرَّغم مما قد تبدو عليه تلك الحياةٌ من 
سخفي وقرفي بالنسبة إلىّ. قلت لكوميكو إنني لن أزور والديّها 
مره أخرى» لكنّها تستطيع زيارتهما في أي وقتٍ تريد. غير أنها 
لم تحاول أن تزورهما. قالت: لا بأس. لم أكن متلهّفة 
لزيارتهما على أيّ حال». 

كان نوبورو واتايا يسكن مع والديه آنذاك. لكنه آثر 
الانسحاب حين بدأت المشادّة بيني وبين والده» من دون أن يقول 
شيئًا لأي منا. لم أستغرب ذلك منهء فقد كنب شخصًا عديم 
الأهمّيّة بالنسبة إليه. كان يبذل كل ما فى وسعه كي يتفادى 
التواصل معي › إل إذا اقتضصت الضرورة. وهكذا حين قاطعتٌ 
والدَيْ كوميكوء لم يعد ثمّة داع لرؤية نوبورو واتايا. كوميكو 
نفسها لم تجد داعيًا لرؤيته هي الأخرى. كان مشغولاء وهي 
مشغولة» على أنهما لم يكونا مقرَبَيّن واحدهما من الآخر أساسًا. 

ومع ذلك فقد كانت كوميكو تتصل به من وقتٍ إلى آخر في 
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مكتبهء وهو يتّصل بها أحيانا في مكتبها (لكنّه لم ينَصْل بهاتف 
المنزل قظ). كانت تُخبرني بهذه المكالمات من دون أن تفصّل في 
محتواها. لم أسألها قظ. ولم تقل هي شيا إلا إن كان ضروريًا. 
في الواقع لم يكن يهمّني ما تتحدّث فيه مع نوبورو واتايا. لا 
أقصد أنّي لا أستسيغ تواصلهماء لكدّني لم أستطع أن أفهمه. ترى 
ما الذي يمكن أن يتحدَّث فيه شخصان مختلفان إلى هذا الحد؟ 
أم أن الأمر يحدث عفويًا بسبب القربى؟ 


نا 


صحيح أن 


ا ت ا ا شاي التقارت هيا 0 
كوميكو عاشت فترةٌ من حياتها مع أسرة أبيها . 

e‏ ونوبورو الطفلَيْن الوحيديّن في بيت واتايا؛ 
جات اا خب أكبر من كوميكو بخمس سنوات. لكنّ 
كوميكو أرسلتٌ من طوكيو إلى نيغانا البعيدة وهي في الثالثة من 
عمرهاء کي تنشأ هناك فترةً مع جدّتها لأبيها 000 والداها 
لاحقًا إِنْهما أرسلاها إلى هناك ا مريضةء والريفٌُ أنقى هواءٌ 
لصحّتهاء لكنّها لم تصدّق ذلك. لا کر كوميكو أنّها كانت في 
يوم من الأيّام واهنة الجسمء أو تشكو من مرض خطيرء ولم بد 
أحدٌ من أهلها في نيغاتا أيّ قلق على صحّحتها. قالت لي كوميكو 
ذات هرّة: «أنا متأكدة أنه كان مجرّد عذر لا أكثر». 
عداءً قديمًا كان قائما بين والدة كوميكو وحماتهاء لذلك كان 
إرسالُ كوميكو إلى نيغاتا نتيجةً لصلح بينهما. فحين تُسترضى 
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الجدّة» وتتربّى الحفيدة في حضن جدّتهاء تتعزّز علاقةٌ الأمّ 
بولدها (والد كوميكو). هكذا إذن كانت كوميكو أشبة بالرهينة. 

قالت كوميكو: «كما كان لديهما طفلان أصلا. فالثالئة لن 
كرن شان كير ل اقل إنيما کنا بان تلت رمن کی 
لكنّهما اعتقدا أنَّ إرسالَ طفلةٍ بعيدًا عن أسرتها لن يكون أمرًا 
قاسيًا عليها. لعلّهما لم يفكّرا كثيرًا في الأمر. كان مجرّد حل 
سهل للمشكلة. هل تصدّق؟ لا أدري كيف لم تكن لديهما أدنى 
فكرة عن الأثر الذي يمكن أن يتركه هذا في طفلةٍ صغيرة». 

تولت الجدَّةُ رعايتها في نيغاتا من سن الثالثة إلى السادسةء 
ولم يكن في حياتها في الريف ما يُحزن أو يُسيء. بل على 
العكس كانت جِدَّتَها تغمرها بالحبٌء وكانت كوميكو مستمتعةً 
باللعب مع أبناء عمومتها (الأقرب إلى ستها)ء أكثرٌ مما قد تستمتع 
به مع شقيقيْها. لكنّ كوميكو عادت إلى طوكيو في سنة دخولها 
إلى المدرسة الابتدائيّة؛ فقد بدأ والداها يقلقان من هذا الانفصال 
المتطاول عن ابنتهماء فأصرًا على إعادتها قبل فوات الأوان. غير 
أن الأوان كان قد فات فعلا. ففي الفترة التي أعقيثُ قرارٌ إعادة 
كوميكوء ازدادت جدَّتّها ما راب امتنعثٌ عن الأكل» 
وكانت لا تكاد تنام. كانت تحتضن كوميكو ساعة 1 قوّتهاء ثم 
في ساعةٍ أخرى تضربها بمسطرةٍ على ذراعها ضربة مبرّحة. : تقول 
لها في ساعة إنها لا تقوى على فراقهاء وإنها تفضّل الموت على 
ذلك ثم في ساعة أخرى تقول لها اذهبي ولا أريد أن أراكِ مرَّةٌ 
أخرى. كانت تتحدَّث أمام كوميكر عن أمّها بأقذع الألفاظ. 
وذات مرَّةِ حاولث أن تطعن معصمها بالمقص . لم تستطع كوميكو 
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الاستيعاب. 

اكتفت كوميكو بأن عزلتٌ نفسّها عن العالم الخارجيّ. 
أخيشت غنئيا . سدّت أذنثها .- وآقفلت عقلها.. وضعك نها لأي 
شكل من أشكال التفكير أو الأمل. كانت الأشهر التي أعقبتٌ 
ذلك مقس اء . لا تذكر أي شيء حدث في تلك الفترة. 
وحين استقاقفت وجدتٌ نفسّها في بيت جذيد) هو البيت الذي 
ينبغى لها أن تكون فيه منذ البداية. هناك والداهاء وأخوهاء 
وأخمّها. لكنّه لم يكن بيتها. كان بيئةٌ جديدة. 

هكذا أصبحث كوميكو طفلة صعبة المراس صَموتَةٌ في هذا 
المحيط الجديد. لا تثق بأحد» ولا يمكنها أن تعتمد على أحد 
اعتمادًا مطلقًا. بل إِنّها حتى في حضن والديها لم تشعر بالارتياح 
الكامل قظ. لم تكن تعرف رائحتّهما. أشعرنها تلك الرائحة 
بالاضطراب بل إِنَّها في بعض الأحيان كرهتها. لم تستطع أن 
تفتح قليها لأحد في تلك الأسرة. إلا لأختهاء وبعد عناء. أمّا 
والداها فقد يئسا من المحاولة» وأمًا أخوها فلم يكد يشعر 
بوجودها. لكنّ أختها هي التي كانت تدرك الحيرة والوحدة خلف 
ذلك المزاج العنيد. هكذا بقيّت قرب كوميكو طوال تلك الفترة» 
ونامت معها في الغرفة نفسهاء وأخذت تتحدّث معهاأ. وتقرأ لها ء 
وتمشي معها إلى المدرسة» وتساعدها في واجباتها الدراسيّة. 
حين تقضي كوميكو الساعات مكرّمةَ على نفسها في زاوية الغرفة 
تبكي» وحدها أخيّها كانت تحتضنها. كانت تبذل كل ما في 
وسعها كي تدخل إلى قلب كوميكو. ولو لم تمت جَرّاء تسم 
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غذائي بعد عودة كوميكو بسنة» لكان الوضع مختلقًا جدًا. 

قالت كوميكو مره #لو أن أغتى عافت» ترتما أصبحت 
الأمورٌ أفضل في بيتنا. كانت مجرّد فتاة في الحادية عشرة؛ لكنّها 
كانت قلبّ البيت. ريّما لو لم تمتء لکنا أصبحنا أكثر طبيعيّة مما 
نحن عليه الآن. على الأقلّ لم أكن لأصبح حالة ميؤوسًا منها 
هكذا. هل تفهم قصدي؟ لقد شعرتٌ بتأنيب الضمير حين ماتت. 
لماذا لم أمت آنا بدلا منها؟ لم أزد شيئًا في حياة أحد» ولم 
أدخل بهجةً في قلب أحدهء فلماذا لست أنا التي تموت؟ أدرك 
والداي ما كنت أشعر به لكنّهما لم يقولا شيئًا يخمّف عنّْي. بل 
على العكس» كانا يتحدّثان في كل مناسبة عن أختي التي ماتت: 
عن جمالهاء وذكائهاء وحبٌ الجميع لهاء وكيف كانت تهت 
بالآخرين» وكيف كانت تحسن العزف على البيانو. ثم جعلاني 
أنا أتلقّى دروسًا في البيانو! كان لا بذَّ أن يستخدم أحدٌ ما ذلك 
البيانو الكبيرٌَ بعد وفاتها. لم يكن لدي أدنى اهتمام بالعزف» 
وكنثٌ أدرك أنّني لن أستطيع أبدًا أن أعزف مثلهاء ولّم أكن في 
حاجة إلى دليل آخر للكشف عن قصوري عنها. لم اکن اطع 
أن آخذ مكان أي شخص آخرء وهي تحديداء ولم أ أريد ولو 
مجرّد المحاولة. لكنّهم لم يستمعوا إِليّ قط . لم يستمعوا. وإلى 
اليوم أكره منظرٌ البيانو» وأكره رؤية أي أحدٍ يعزف». 

حين سمعتٌُ هذا من كوميكو شعرتٌ بغضب عارم من أسرتها 
بسبب ما فعلنه بهاء وما لم تفعلّه من أجلها. كان ذلك قبل 
واا كا قد تعارفنا قبل أكثر من شهريْن. وكان صباحَ يوم 
أحدٍ هادئ» ونحن في الفراش. حدّئئْني طويلًا عن طفولتهاء 
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وكأنّها تحلّ عقدةً من الخيوط› تتوفف بين لحظة وأخرى لتتأكّد 
من صحة كل حادئة وهي تقولها. كانت تلك أُوَّلَ مره تحكي لي 
فيها هذا القَدْرَ عن نفسها. فلم أكد أعرف شيئًا عن عائلتها أو 
طفولتها قبل ذلك اليوم. كنب أعرف أنها هادئةء وأنها تحبّ 
الأيمن» وأن أوّل مرَّةِ مارسث فيها الجنسٌّ كانت معي. 

كانت تبكي قليلًا وهي تتحدّث. كنب أدرك حاججتها إلى 
البكاء. فاحتضتتُهاء ومنّدتٌ شعرّها. قالت: «لو أنَّها عاشت 
كنت ستحبّها بالتأكيد. الكل كان يحبّها. حبًا من النظرة الأولى». 

قلت: م ينين الام شيط 

لع و و ا السابعة والنصف صباج 
الأحد. الوقت الذي يبدو کل شيء فيه ناعمّاء وأجوف. سمعتٌ 
صوت الحمام يهدل فوق سطح شقتنا» وصوتٌَ شخص ينادي كلبًا 
في مكان بعيد. SC E‏ 

وأخيرًا قالت: «قل لي. هل تحب تحت القطط ؟» 

«أعشق القطط. فى طفولتى كانت لدي دائمًا قطّةء ألعب 
معها طوال الوقت. بل أنام معها». 

«محظوظ. كنتٌ أتلهّف للحصول على قطَّةٍء لكنّهم لم 
يسمحوا لي. ني تكره القطط. أتدري». ولا مرّة في حياتي 
حصلتٌ على شيء أريده فعلا . ولا مرة. هل تصدّق؟ لا يمكنك 
أن تقهم :مع 'العيئن هكا اة تستادبتياة لا تحصل فيا ادا 
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على أي شيء تريدهء حتى تفقد القدرةً على معرفة ما تريد». 

أمسكتٌ يدها. «ربّما كانت هذه هي الحال قبل الآن. لكنَكِ 
لم تعودي طفلة. لك الحقٌ في اختيار حياتك. ويمكنك البدءٌ من 
جديد. إن كنتٍ تريدين قَظّلَةَ فكل ما عليك فعله هو اختيارٌ الحياة 
التى يمكنكِ فيها أن تحصلى على قطة. الأمر بسيط. هذا حقّك» 
أليس كذلك؟» ۰ 


ظلّت تحدّق بي. ثم قالت: «اممم» صحيح». وما هي إلا 
نا 
لئن كانت طفولةٌ كوميكو في ذلك البيت صعبةٌ وغير طبيعيّة. 
فان صِبا نوبورو واتايا في البيت نفسه كان مشوّهًا على نحو 
عجيب. كان الوالدان مفتونَيْن بابنهما الوحيد» لكنّهما لم ب يتوقّفا 
عند إغراقه بالعاطفةء بل أخذا يطالبانه بأشياء أخرى كذلك. كان 
الأب مقتنمًا أن لا سبيل للمرء ي نيا كام لي اع 
اليابانيَ إل بالحصول على أعلى الدرجات» وإزاحة كل شخص 
وأي شخص يقف في طريقه إلى القمّة. كان مؤمنًا ذلك تمام 
الإيمان. 
سمعتٌ هذا الكلامٌ منه بُعَيْد زواجي من ابنته. الناس لم 
يُخلقوا سواسية. هذا محض كلام او ا 
عَلّموك إيّاه في المدرسة. قد تكون لليابان البنيةٌ الات لدولة 
ديمقراطبّة: لكنّها في الوقت نفسه مجتممٌ طبقيّ شديدٌ الضراوة» 
يلتهم فيه القوي الضعيف . وإ لم تصبح واحدًا من نخبة القوم . 
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فلا فائدةً من عيشك في هذه البلاد. سوف تُسحق إلى تراب. 
عليكَ أن تقاتل حتى تصعد كل درجة من هذه السلالم. وهذا 
طموح إيجابيّ تمامًا؛ فإِنْ فقد الناسنُ هذا الطموح» مّلكت 
اليابان. لم أقدّم أي رأي إلى صهري في كلامه هذا. ولم يكن 
هو ينتظر رأيى . كان يلقي خطبة في ما هو مقتنع به» وهي قناعة 
سوف تظلّ ثاب إلى أبد الأبد. 

أمّا والدة كوميكو فكانت ابنة مسؤولٍ رفيع في الدولة» 
ونشأتٌ في أرقى أحياء طوكيوء لا ينقصها شيء» ولا تملك 
الرأيَ ولا الشخصيّة التي تؤهّلها لمعارضة زوجها. أذكرٌ أنه لم 
يكن لها رأي على الإطلاق في أي شيءِ» ما لم يوضع أمام 
عينيُها مباشرةً (وقد كانت بالفعل تعاني قِصرّ نظرٍ شديدًا). وكلما 
استجد شيء استعارث آراءَ زوجها. ولو 97 الأمر اقتصر على 
ذلك ما كانت لتزعج أحذاء ولكنْ كما هو الحال عادةً مع هذه 
النوعيّة من النساء» فقد كانت تعاني ادّعاءً زائمًا ميؤوسًا منه. فمثل 
رالنان لا درد عرفا إا حو ا الأخرون أو 
معاييرهم ذلك آنهم لا يملكون أي قيم خاصّة. المبدأ الوحيدٌ 
الدى ريسك عترلهم مو «كيف أبدو؟» ذلك كانت السيّدة واتايا 
امرأةٌ ضميّقة TLE‏ وة الأعصاب» لا يَعْغْلها سوى منصب 
زوجها في الحكومة وتحصيل ابنها في الدراسة. ؤكل ما عدا ذلك 
لم يعد يعنيها . 1 

حفر الوالدان تلك الفلسفة المريبة في عقل ابنهما الشاب 
نوبورو واتايا. بل وجّهاه إلى غايةٍ محدّدة» وأحضرا له أفضل 
المعلّمين. وكان حين يحصل على مرتبة الشرف يُكافا بشراء أي 
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شيء يريده. كانت طفولتُه عبارةً عن رفاهيّة مفرطة. لكنّه حين 
وصل إلى تلك المرحلة العمريّة الأكثر حساسيّة وخطورةً» لم يكن 
لديه وقبّ للحبيبات» ولا فرصة للمغامرات الطائشة ئشة مع أصدقائه. 
كان المطلوب منه أن يركز طاقاته كلها في الحفاظ على موقعه في 
القمّة. ولستٌ أدري حقيقة ما إذا كان نوبورو واتايا سعيدًا بهذه 
الحياة أمْ لا. ولا حتى كوميكو تدري. لم يكن من طبع نوبورو 
واتايا أن يكشف عن مشاعرهء لا لأخته ولا لوالديه ولا لأحد 
على الإطلاق. على أيّ حال لم يكن مخيّرًا في ذلك. يبدو لي 
أن بعض أنماط التفكير» حين تكون شديدة البساطة والأحاديّة 
تصبح عصيّة على المقاومة. المهم 3 نوبورو واتايا تخرّج في 
مدرسة نخبويّةٍ خاصّة. وتخصّص في الاقتصاد بجامعة طوكيو» ثم 
تخرّج في هذه الجامعة المرموقة بتقدير مرتفع . 
كان والده ينتظر منه أن يتوظف في الحكومة أو في شركة 
كبيرة بعد تخرّجهء لكنّه اختار أن يبقى في السلك الأكاديمىٌ 
ويصبح باحمًا. لم يكن غبيًًا؛ فقد عرف ما يناسب طبيعتّه؛ ليس 
العالم الحقيقيَ البججمعيّ» وإنّما عالمًا يتطلّب استخدامًا منظّمًا 
ومنضبظًا للمعرفة» عالمًا يثمُن المهارات الفكريّة الفرديّة. لذلك 
سافر وقضى سنتين من الدراسات العليا في جامعة ييل» ٠»‏ ٿم عاد 
إلى كليّة الدراسات العليا في طوكيو. کان يفعل :نا به مل 
والداه. ولم يمض وقتٌ طويلٌ حتى وافق على زواج تقليدي 
- مرنّب» لكنّه لم يدم أكثر من عاميْن. وبعد طلاقه عاد إلى بيت 
والدَيه. حين اله أوّلَ مرّة كان شخضًا تهجتا تماما شخصية 
بغيضةٌ إلى أبعذ الخدود. 
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بعد ما يَقْرب من سنتيْن من زواجي بكوميكوء نشر نوبورو 
واتايا كتابًا ضخمًا. كان عبارةً عن دراسة اقتصاديّة مليئة 
بالمصطلحات التخصّصيّةء ولم أفهم شيئًا مما يريد قولّه فيه. ولا 
صفحة واحدة فهمتٌ منها شيئًا. لست أدري هل كان هذا لصعوبة 
محتواه أمْ لأنَّ الكتابة نفسها كانت رديئة. أمَّا أهل الاختصاص 
فقد اعتبروه كتايًا عظيمًا؛ بل إن واحدًا من الذين كتبوا عنه قال 
نه اضرب جديدٌ تمامًا من الاقتصاد. منظورٌ جديدٌ بالكامل». هذا 
كل ما استطعتٌ فهمّه من هذا المقال. وسرعان ما بدأث وسائل 
الإعلام تُقدّم نوبورو واتايا على أله "بطل العصر الجديد». بل إِنَّ 
كا باكملها شرت لتفسير كتابه: كما أن المسطلعي: اللين 
نحتهما في كتابه أصبحا من الكلمات الرائجة في ذلك العام: 
«الاقتصاد الجنسي» و«الاقتصاد الإفراغي». وهكذا أخذت 
الصحف والمجلّاتُ تنشر مقالاتٍِ عنه فى وصفه أحد مفكري 
العصر الجديد. لم أصدّق أن أحدًا من كناب تلك المقالات فهم 
LEE‏ قاله نوبورو واتايا في كتابهء وأشكٌ في أنَّهم فتحوا 
الكتابَ أصلَا. لكنّ هذا كله لم يكن يعنيني. كان نوبورو واتايا 
شابًا وأعزب وذكيًا بما يكفي لكي يكتب كتابًا لا يفهمه أحد. 

أصبح مشهورًا. كل المجلّات كانت تطلب منه أن يكتب 
فيهاء والقنواثٌ التلفزيونيّة تدعوه إلى التعليق على قضايا سياسيّة 
واقتصاديّة. وسرعان ما أصبح عضوًا دائمًا في أحد برامج 
المناظرات السياسيّة. أمّا مَنْ كانوا يعرفون نوبورو واتايا (بمن 
فيهم أنا وكوميكو) فلم يتخيّلوا قظ أن يكون مناسبًا لهذه 
الأضواء. كان الجميع يراه من أولئك الأكاديميّين المتوثّرين الذين 
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لا يَفْغلهم سوى تخصّصِهم. ولكنْ يبدو أن لعايّه سال ما إن ذاق 
طعمّ الإعلام. كان يُجيد ما يفعله. ولا يضيره على الإطلاق 
وجودٌ الكاميرات أمامه. بل بدا أكثرٌ استرخاءً أمامها مما هو في 
العالم الواقع. كنا مشدوهين ونحن نتابع هذا التحوُّلٌ المفاجئ. 
ونارو نواتانا الذي رأيناء على التلفاز كان يرتدي بذلات غالية» 
وربطاتٍ عنقٍ ونظّاراتٍ متناسقةً ذاتٌ E‏ ار 
السلحفاة ففف غل اذب الو هات من الواضح 
شخصًا محترفًا كان يعتني بمظهره. ET‏ 
وحتى لو كانت القنواثٌ التلفزيونيّة هي التي تختار ملبسه» فقد 
كان يظهر بها بأريحيّة تامّة» وكأنّه اعتادها طوال حياته. حين رأيئه 
اول مرّة قلت في نفسي: من هذا؟ وأين نوبورو واتايا الحقيقي؟ 
أمام الكاجيرات كان يؤدذي دور الحكيم البليغ . فحين يُسأل 
عن رأيه يقدّم جوابًا سيلا اها E‏ احتدم 
النقاش وارتفعت الأصوات» كان يحافظ على هدوئه. وحين 
شك أحدٌ في كلامه» كان يتماسك ويترك خصمّه يقول كل ما 
لديه» ثم ينسف رأي هذا الخصم بعبارةٍ واحدة. كان يتقن فنّ 
الضربة القاصمة المشفوعة بهمهمة وابتسامة. على شاشة التلفاز 
كان يبدو ذكيًا وموثوفًا أكثرٌ بكثير مما هو في الواقع. ولستُ 
أدري كيف تست له ذلك . a‏ 


إليه» وفتح ذراعيّه إليها لجان نفسه . 
أثناء حصول ذلك كله لم أكن أحتمل رؤيتهء لا في الإعلام 
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المطبوع ولا المرئ. بالتأكيد كان ذا مهارة وقدرات عالية» وكنتُ 
أدركُ ذلك. كان يعرف جيَّدًا كيف يهزم خصمّه بسرعة وإتقان بأقلّ 
قدر من الكلام. لديه غريزةٌ حيوانيّةٌ تحس بانّجاه الريح. لكنّك ما 
إن تتفخحص ما يقوله أو يكتبه حتى تكتشف أنَّ كلامّه غير 
متماسك. لم تكن في كلامه نظرةٌ واحدة مبنيّة على قناعة عميقة. 
العالم الذي يقدمه عالم مُقَبرك» مزيح من أنظمة فكريّة حافك 
النظرة. الالال لور أن يُعيد ترتيبَ هذا المزيج في لحظة 
واحدة» وفق ما تقتضيه الحاجة. الحق أنّها كانت إحلالات 
وتمزيجات فكرية و لا تعوزها اللمسة الفنيّة» لكنّها بالنسبة 
إلىَّ لم تكن أكثرٌ من لعبة. لئن كان هناك شيء ثابت في آرائف 
فهو غيابٌ الثبات. وإِنْ كان لديه منظورٌ إلى العالم. فهو منظور 
يكشف عن غياب منظور للعالم. لكنّ ما يفتقر إليه هو نفسّه ما 
يشكل ذخيرته الفكريّة. أما التماسك الفكري والمنظور الراسخ نم إلى 
العالم فقد كان متاعا زائدًا في ظل التقاتل الفكري الذي اضطرم 
في الوجبات السريعة التي تقدّمها وسائل الإعلام. وكان من 
صالح نوبورو واتايا أن يتحرّر من هذه الأعباء. 


لم يكن لديه شيء يخشى عليه. أيْ كان في مقدوره أن 
يصب كل اهتمامه في معاركه. لم يكن مطلوبًا منه سوى الهجوم. 
والعضاء علي خصومه. كان نوبورو واتايا حرباءً فكريّةٌ ؛ يغيّر لونّه 
وفقًا للون خصمه»ء يرتجل مَنطقّه ويحشد كل بلاغته للوصول إلى 
أفضل النتائج. لا أعرف كيف تحصّل على هذه المهارات» لكنّه 
بالتأكيد كان يعرف كيف يستميل عواطف الجماهير. كان يعرف 
أي منطت يحرّك السوادً الأعظم. وليس من الضروريّ أن يكون 
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لديه منطق أصلًا؛ فالمطلوب أن يبدو كذلك ما دام يحرّك 
الجماهير. 

من نقاط قوّته أيضًا استحضارٌ المصطلحات التخصّصيّة. لم 
يكن أحد يفهمها طبعًاء لكنّه كان قادرًا على تقديمها بطريقةٍ 
تجعلك تقتنع أن المشكلة في فهمك أنت. وكان دائمًا ما يستشهد 
بالإحصاءات. كانت مطبوعة في ذهنه دائمّاء ولها قرَّةٌ إقناعيَةٌ 
هائلة. لكنّك إِنْ توقّفت لحظة للتفكير فيهاء فستُدرك أنَّ أحدًا لم 
يُدقّق فيها أو يسأل عن مصدرها أو درجة موثوقيّتها. 


كانت أساليبه الذكيّة هذه تُثير جنوني» لكدّي لم أستطع قظ 
أن أشرح ما يزعجني تحديدًا. لم أكن قادرًا على الإتيان بحجََةٍ 
تفنّد كلامّه. كان الأمر أشبة بالملاكمة مع شبح؛ فلا أثر للكمة 
التي تر ماشو حح ف لرام لاشيم و ا 
إليه. كنت مصدومًا من استجابة المثقّفين الرفيعين أنفسهم له. كل 
ذلك كان يغمرني باستياء غريب. 

وهكذا أصبح يُنظر إلى نوبورو واتايا واحدًا من أذكى الناس 
في أيّامنا. يبدو أنَّ الناس لم يعودوا يهتمُون بتماسك الفكرء وكل 
ما يبحثون عنه هو الفرجة على أولئك المصارعين الفكريّين. 
فكلّما ازداد احمرارٌ الدم الذي يريقونه» كان ذلك أفضل. لم يكن 
يهم لو قال الشخصٌ نفسّه شيئًا يوم الاثنين» ثم قال ما يعارضه 
يوع الي 
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بكوميكو . كنت أريد أن أتحدّث إليه قبل مقابلة والدها. قلثُ في 
نفسي إِنّه شاب أقرب إلى سنّي» وربّما يمهّد لي الطريق إلى 
وال 

قالت لي كوميكو بصعوبةٍ بادية: «لا أعتقد إِنَّ بإمكانك 
التعويل على مساعدته. لا أدري كيف أشرح لك» ولكلّه ليس من 
هذا النوع». 

«عاجلًا أم آجلا لا بد أن ألتقيه». 

انعم هذا صحيح؟ . 

«الأمر يستحقٌ التجربة. فقد ننجح». 

انعم اا 

حين انَّصلتٌ به لم يُبْدِ اهتمامًا كبيرًا ہمقابلتي» لكنّه قال إِنْ 
كنتٌ مصرًا فسوف يقتطع من وقته نصف ساعة. قرّرنا أن نلتقي 
فى مقهى قرب محطة أوكانوميزو. فى ذلك الوقت كان مجرّدٌ 
ستاو جامعيئ» قبل أن يكتب كتابة وقبل أن يغيّر جلده ومليّسَه 
بوقتِ طويل. كانت جوب معطفه الرياضيّ بارزةً لفرط ما وضع 
فيهما القبضتان. أمّا شعره فكان يحتاج إلى قص منذ أسبوعيّن 
على الأقلّ. قميصّه الخردلي متنافر مع معطفه الأزرق والرمادي. 
كان يبدو نموذججا للأستاذ الجامعى الشابٌ الذي يعتبر المالَ شيئًا 
غريبًا . في عينيّه ذلك التعبيرٌ الناعس لشخص خرج لته من 
المكتبة بعد يوم طويل من البحث في أكوام الكتب. ومع ذلك فقد 
كاذ فی غین يريقٌ بار ثاقنت» لو نظرت إليه من كئب. 

قلتٌ له بعد أن قدّمتٌ نفسي إِلّني أنوي التقدِّم للزواج من 
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كوميكو. حاولتٌ أن آشرحَ له وضعي بصدق قدرٌ الإمكان» فقلتٌ 
إنّنى أعمل في شركة محاماة لكنّني أدرك أنّها ليست الوظيفة 
المناسبة ل كنك هنا أزال أبحث عن ذاتي. قد يبدو الزواجٌ 
بالنسبة إلى شخص كهذا مشروعًا متهرّرًاء لكنّي كنت أحبٌ أخمّه 
وأثقُ تمامًا بأنّي سأسعدها. قلت إِنّنا نجد الراحةً والطمأنيئة في 
أن نكون معًا. 

لم يبد أن لكلامي أي تأئير فيه. كان يجلس شابكًا ذراعيه 
ويستمع في صمت. وحتى بعد أن انتهيثُ من كلامي. ظل ساكنًا 
تمامًا. بدا أنه بفكر في شيء آخر. 

منذ البداية كنت أشعر بالحرج» وافترضتٌ أنَّ الموقف الذي 
نحن فيه هو السبب. فأيّ شخص سوف يشعر بالحرج حين يقول 
لرجل غريب: «أريد أن أتزوّج أختك». لكنني حین كنت جالسًا 
قبالته بدأ يتشكّل داخلي شعورٌ غريبٌ غير مريح» أشبهُ بالمادّة 
الغريبة» ذاتِ الرائحة الحامضةء تتخلّق في وسط معدتك. ما أثار 
استيائي لم يكن شيئًا قاله أو فعله. بل وجهه. وجه نوبورو واتايا 
نفسه. كان يُشعرني بأنّه مغظّى بطبقةٍ من شيءٍ آخرء شيء غير 
مناسب. لم يكن وجهّه الحقيقئ. ولم أستطع أن أطردَ هذا 
الإحساس من داخلي . 

وددثٌ لو أنصرف من ذلك المكان. بل فرت فعلًا في أن 
-أنهض من مكاني وأذهب» ولكتي كنتُ مضطرًا إلى معرفة كيف 
سينتهي الأمر. بقيتُ في مكاني. أرتشفك قهوني الفاترة وأنتظر منه 
أن يقول شيئًا . 
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طاقته . قال: «في الحقيقة» لا أستطيع أن أفهم ولا أن أهتمّ بشيء 
مما قله لي . الأشياء التي أهتم بها من نظام آخر تمامّاء أشياء لا 
أظتّك أنت تفهمها أو تهتمٌّ بها. خلاصة ما أريد قولهء إن كنت 
تريد الزواجَ بكوميكو وهي موافقة» فليس لي حقٌ ولا سببٌ 
للوقوف في وجهك. لذلك» لن أقف في وجهك. لن أفكر ولو 
مجرّد تفكير في ذلك. ولكن لا توفع مني أي شيء آخر . . الأهم 
من ذلك لا تنتظر مني أن أضيّع وقنًا أكثر مما أضعتة في هذا 
الموضوع». 

ثم نظر في ساعته ونهض . كان كلامه مختصدًا ومباشرًا. لا 
زيادة ولا نقصان. فهمتٌ تمامًا كلامّه ورأيّه فيّ. 


وهكذا افترقنا ذلك اليوم. 


بعد زواجناء وبعد أن أصبح نوبورو واتايا صهري» كانت 
هنالك عدَّةٌ مناسبات استوجبث أن أتبادل معه بعض الكلمات» إنْ 
لم يكن حوارًا حقيقيا. وكما أكان سه اقا فلم تكن ثمّة 
أرضيّة مشتركةٌ بينناء ولذلك لا يمكن أن يتطوّر أي كلام بيتنا إلى 
شيء يمكن أن نسمّيه حوارًا. كنا كما لو آنا نتحدّث لغتين 
مختلفتيُن. لو تخيّلنا أن الدالاي لاما كان على فراش الموت» 
وحاول عازف الجاز إريك دولفي أن يشرح له أهمّيّة أن يختار 
الإنسانُ زیت محرّكه بما يتوافق مع تغيّرات صوت كلارينيت 
البيزء لكان في ذلك الحوار معئى وجدوى أكثرٌ من حواري مع 
نوبورو واتايا! 
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نادرًا ما أشعرٌ بكدر طويل من التواصل مع الآخرين. قد 
يُغضبني شخصٌ أو بزعجني» لكنَّ الأمر لا يستمرٌ وقنًا طويلًا. 
أستطيع إقناعَ نفسي بأنّي والشخصٌ الآخرّ من عالمَيْن مختلفئن. 
وهذه مهارة (لا أقصد التفاخرء لكنّه ليس أمرًا يسيرًا. فإِنْ كنت 
حبنت حل فهي مهارة؛ نوع من القوى الخاصّة). حين يثير 
أحدّهم استيائي » فإنَّ أول ما أفعله هو تحويل مشاعري السيّئة إلى 
نطاق آخر بعيد علي . ثم أقول لنفسي : انا مستاء» لكنّني وضعب 
تلك المشاعر في مكانٍ آخر بعيد» حيث يمكن أن أنظر فيها 
وأتعامل معها لاحمًا. أي إِنّني بعبارةٍ أخرى أضع مشاعري في 
«الفريزر». بعد ذلك. حين أذيب الثلج عن مشاعري كي 
أتفخّصّهاء يكون الأمرٌ مختلمًا. قد يحدث أن أظلّ مستا لكنّ 
هذا نادرًا ما يحدث. فالوقتٌ كفيل باستخراج السمّ من معظم 
الأشياء. وهكذا عاجلا أو آجلاء أنساها. 

استطعتٌ طوال حياتي (باستخدام إدارة العراطف هذه) أن 
أبقي عالمي في حالة ثابتة بعض الشيء» وذلك بأن أتجنّب 
المشكللات الى ا يحقّ لي أن أفخرٌ قليلا 
بنجاحي في الحفاظ على هذا النظام حتى الآن. 


لكنّ نظامي هذا لا يعمل في حالة نوبورو واتايا. لم أستطع 

أن أضع نوبورو واتايا في منطقةٍ أخرى بعيدةٍ عنّي. وهذا تحديدًا 

ما يثير جنوني. كان والد كوميكو رجلا مغرورًا بغيضًاء هذا 

صحيح » ل صغيرة العقل عاشت حياتّها عبر التمنّك 

بمجموعة من المعتقدات الضيّقة الأفق. شخصٌ كهذا يمكننى أن 

أنساه بسهولة. أمّا نوبورو واتاياء فكان يعرف أي نوع من الناس 
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يكون» ويعرف جيّدًا ما يُثير استيائي. وكان يمكنه أن يسحَقَّني 
نمامًا إِنْ أراد. السبب الوحيد الذي منعه من ذلك هو أنّه لم يكن 
يهتمٌّ بي على الإطلاق. لم أكن أستحقٌّ لا الوقتٌ ولا الطاقة 
اللذين يلزمهما سحقي . هذا بالضبط ما كان يزعجني. كان إنسانًا 
سافلا وأنانيًا وفارغاء لکن قدراته كانت أعلى مني بكثير . 

بعد ذلك اللقاء الأول بينناء ظلَّ في فمي طعمٌ كريه. شعرتٌ 
كما لو أن شخصًا حشر في فمي حفنة من الحشرات النتنة. وحتى 
إن بصقتّها يظل طعمُها في فمي. هكذا ظل نوبورو واتايا يومًا بعد 
يوم كل ما شل كبري جاو أن ا2 مزاجي في المسارح 
ودُور السينماء بل حضرتٌ مباراةً بيسبول مع زملائي في العمل . 
شربتُ وقرأتٌ كتبًا كنت أؤجل قراءتها. لكنّ نوبورو واتايا كان 
دائمًا أمامي» شابكًا ذراعيّه» ينظر إلى بعينيّه الخبيثتيُن» ويهدّد 
بابتلاعي مثل مستنقع لا قاعَ له. أتلت هذا الوضمٌ أعصابي» 
وزلزل الأرض التي أمشي عليها . 

حن لحرت كرح SI ANS‏ 
اغا . لم أستطع أن أجيبٌ بصدق. كنت أودّ لو أسألها عن 
القناع الذي يرتديه وعن «الشيء» المريب الموجودٍ خلفه. وددتُ 
لو أقول لها كل ما في خاطري عن أخيهاء لكذّني لم أقل شيئًا. 
قلت في نفسي إنَّ هذه أشياء لن أستطيمٌ أبدًا أن أوصلّها بوضوح؛ 
وَإنْ لم أستطع أن أعبّر عن نفسي جيِّدًا فلا ينبغي أن أقول شيئًا . 
ليس الآن على الأقل. 

قلت لها: «إنّه. .. شخص مختلف. بالتأكيده. أردتٌ أن 
أضيف شيئًاء لكنّ الكلمات لم تسعفني. ولا هي ضغطت على 
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لم تتغيّر مشاعري تجاه نوبورو واتايا بعد ذلك قط. بل ظل 
e‏ كان أشبة بالحمى الخفيفة المزمنة. وج 

ني لا أملك تلاا في بيتي» فإنّي كلّما نظرتٌ في تلفاز وجدئه. 
TT‏ وجدتٌ صورته مع مقالةٍ له. 
شعرت تك وكأن نوبورو واتايا يترص بي في كل مكان. حسئاء 
سأقول الصراحة: كنت أكرهه. 
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المغسلة السعيدة 
كريتا ڪانو تَدّخل المشهد 


أخذتٌ سترةً كوميكو وتنُورتها إلى مغسلة المحظة. كنتُ في 
العادة آخذ ملابسّنا إلى المغسلة الموجودة قرب منزلناء لا لأنها 
أفضل» بل لأنّها أقرب. أمّا كوميكو فكانت في بعض الأحيان 
تستخدم مغسلّة المحطّة وهي في طريقها إلى العمل» فتسلّمُها 
الثيابّ في الصباح وتستلمها منها حين تعود إلى البيت. تقول 
كرسكن إن عذه ال اغ مكلا لكو الال ها فة 
عملهم أكثر من مغسلتنا. كانت تأخذ فساتيتها المفضّلة إلى تلك 
المغسلة. وهذا ما جعلني في ذلك اليوم تحديدًا أركب درّاجتي 
وأذهب إلى المحطّة. قلت في نفسي لو كان لها الخيار لأخذث 
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هذه الملابسّ إلى هناك. 


غادرث المنزل أرتدي بنطالا قطنيًا أ خضر اللون وحذائي 
الرياضي المعتاد» وقميصي الأصفر التروبيجي من شركة فان هال 
إذ كانت كوميكو قد حصلث عليه هديّة من شركة أسطوانات. كان 
صاحبٌ المحل يستمع إلى الموسيقى الصاخبة» كما في المرّة 

السابقة. وهذه المرّة كان شريظا للمغئي الأميركيّ أندي وليمز. 

كانت أغنية «هاوايان ودنغ سونغ» في نهايتهاء وفور أن دخلتٌ 

بدأث أغنية «كانيدين سَنيت». كان صاحبُ المحل يصمّر بسعادةء 
ويكتب في دفتره» بحركات نشيطة كعادته. في كومة الأشرطة فوق 

الرفٌ لاحظتٌ أسماء مثل سيرجيو مينديز»ء وبيرت كايمفرت» 

و101 سترينغز. يبدو أنه أحدُ المهووسين بما يُسمّى بالموسيقى 

السهلة”"2. فجأءً خطر لي أن المتحمّسين الحقيقيّين لموسيقى الجاز 
(مثل ألبرت أيلر ودون تشيري وسيسل تيلر) لا يمكن أبدًا أن 
يصبحوا أصحابٌ مغاسل في مجمّعات مقابل محطّات قطارء أو 

رما يصبحون كذلك لکتهم لن يكونوا سعداء. 

(1) الموسيقى السهلة (68108)ؤذ! روهء): «نوع من الموسيقى الرائجة التي تهدف إلى 
أن تكون مُريحةٌ للمستمع» > بعكس أصناف موسيقيّة أخرى قد تكون بطبيعتها أكثرٌ 
استفزارًا للمشاعر وتتطلب انتيامًا أكبر من المستمع (مثل موسيقى الروك والجاز). 
وعادةٌ ما تكون الموسيقى السهلة موسيقى خلفيّة لضفي جوًا حميميًا يهل 
الاسترخاءٌ فيه. ولعلنا نميّز الموسيقى السهلة بإيقاعها البطيء إلى المتوسّطء 

والتوزيع الموسيقي الوافر. . . وعلى الرّغم من شيوع هذا النوع من الموسيقى بين 
قاعدة عريضة من المستمعين» > فن معظم النقّاد الموسيقيّين بستهجنونها ولا 
يعدُونهاموسيقى جادة». (المترجمء عن موقع 


. www. freemusicdictionary.com) 
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كين ربدت اليك : الها الق ووا ور على 
المنضدة» نشرهما أمامه كي يُلقي نظرةً سريعة» ثم كتب على 
ااال محةر وها كان هة اوو ا اح 
أصحاب المغاسل الذين يكتبون بوضوح. وما أجمل لو أن يبوا 
آندي وليمز. 

«سيّد أوكاداء صحيح؟؟ قلتٌ له نعم . كتب اسمي» وناولني 
نسخة الإيصال. «ستكون جاهزةً يوم الثلاثاء القادم. لا تنس أن 
تستلمها هذه المرّة. هذه ملايس السيّدة أوكادا؟» 

انعم" . 

«جميلة جدًا؛. 

ثمّة طبقة كثيبة من الغيوم تملأ السماء. كانت أنباءٌ الطقس 
تشير إلى سقوط أمطار. الوقت الآن تجاوز التاسعة والنصف»ء 
لكنْ ما يزال هناك عدّةٌ رجال بحقائبهم ومظلاتهم المطويّة يشقون 
طريقّهِم نحو سلالم المحطّة. متأخُرون عن أعمالهم. كان الصباح 
حارًا ممطرًاء لكنّ ذلك لم يُحَدث أيّ فرق لهؤلاء الرجالء 
فكلّهم متهندمون في بذلات وربطات عنق وأحذيةٍ سود. رأيتٌ 
الكثير منهم ممن هم في سني. ولكنْ لا أحد منهم يرتدي قميص 
فان هالن. كلهم يعلّقون بطاقات الشركات التي يعملون فيهاء 
يتأبّطون نسخةً من جريدة نكيه. رن الجرسء فانطلق عددٌ منهم في 
السلالم. مضى وقتٌ طويل منذ أن رأيتٌ رجالا كهؤلاء. 

وإذ أنّجه إلى البيت على درّاجتي» وجدثٌ نفسي أصفّر أغنية 
غروبٌ كُتدي. 
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عند الحادية عشرة اتَّصِلتُ بي مالطا كانو. «آلو. من فضلك» 
هل هذا منزل السبّد أوكادا؟» 

«نعم. أنا تورو أوكادا». عرفتُ آنها مالطا كانو من أوَّل آلو. 

«اسمي مالطا كانو. لقد تكرّمِتَ بلقائي قبل أيَّام. هل يا ترى 
لديك مخطلطات بعد الظهر؟» 

فلت كلا. ليس مثلى من تكون له مخعّلطات بعد الظهرء ولا 
في الأحلام! 

«إذن ستزورك أختى الصغرى كريتا كانو عند الواحدة». 

قلت بصوتٍ لا نبرة فيه: «كريتا کانو؟» 

«نعمء أعتقد أني أريتُكَ صورتها ذلك اليوم». 

«أذكرها طبعًا. الأمر وما فيه -©. 

«اسمُها كريتا كانو. ستزورك نيابة عنّى. هل تناسبك الساعة 
الواحدة؟» 

و بأس». 

فقالت : «ستزورك فى الموعد إذن؛»: وأغلقت الخظ . 

كريتا كانو؟ 

كنستٌ الأرضيّات. ورنَّبتُ المنزل. ربطتٌ صحفنا القديمة 
في حزمة وألقيتٌ بها في إحدى الخزانات. وضعب الأشرطة 
المبعثرة في أغطيتها وصفَّفيّها عند المسججلة. غسلتٌ الأواني 
المتراكمة في المطبخ. استحممتٌ» وارتديثٌ ملابس نظيفة. ثم 
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أعددثٌ قهوةً وتناولتٌ الغداء: شطيرةٌ ة من لحم الخنزير مع بيض 
مسلوق. بعدها جلستُ على الأريكة أقرأ في مجلّة هوم جُورنلء 
وأفكر في ما سأطبحكه للعشاء: وضحت إشارات على وصغة 
أعشاب البحر وسلطة التوفوء وكتبتٌ المقادير في قائمة للتسوق . 
أدرث المذياع : كان مايكل جاكسن يعني بيلي جين . وا 
فى الأختيّن مالطا كانو وكريتا كانو. يا لهما من اسميْن! مثل فرقة 
كوميديّة : مالطا كانو. كريتا كانو. 
من المؤكّد أن حياتي كانت تنّجه في مساراتٍ جديدة. القط 
هرب. اتّصالات غريبة من امرأة غريبة. التقيتٌ فتاةً عجيبة» 
وبدأث أتردّد إلى بيتِ خالٍ. نوبورو واتايا اغتصب كريتا كانو. 
مالطا كانو تنبّأث بأنّي سأجد ربطة العنق. كوميكو قالت إِنَّه لا 
داع اليك عن عل أغلقتٌ المذياع, وأعدثٌ المجلّة إلى 
الرف» وشربتٌ فنجان قهوة آخر. 
#* 
عند الواحدة تمامًا قرعت كريتا كانو جرس الباب. كانت 
تبدو مثل الصورة تمامًا. امرأة ضئيلة بين بدايات العشرينيّات 
ومنتصفهاء من النوع الهادئ. وقد أجادت تمامًا في الظهور 
بمظهر أوائل الستَّيديَات. بتسريحة البُوفانت التي رأيتها في 
الصورة» مع تمويج الأطراف إلى الأعلى. أمّا مقدّمة شعرها 
فكانت مسحوبة إلى الخلف ومئبّتة بمشبكِ لامع كبير. حاجباها 
محدّدان تمامّاء في حين أضافت المسكرةٌ ظلالا غامضة على 
عينيُها. أمَّا أحمر الشفاه فكان إحياءً حقيقيًا لذلك اللون الشائع 
في تلك الأيّام. حين تراها يُخَيّل إليك أنّها ستغنّي أغنية «جوني 
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نجل" لو وضعب ميكروفونًا في يدها. 

أمّا ملبسُها فكان اح E aE‏ .اكات اا ا 
لا مسحة فيه لشيء شخصئ. سترة بيضاء» وتثورة خضراء ضيّقة» 
ولا إكسسوارات. تتأبّط حقيبة جلديّةٌ بيضاءء وتنتعل كعبيّن أبيضيّن 
مديّينَ. كان حذاؤها صغيرًا جدَّاء والكعبٌ رفيع وحادٌ مثل رأس 
قلم رصاصء حتى ليبدو آله حذاء دمية. كدث أُهنّئها على أنّها 
استطاعت المشي به كل تلك المسافة. 

إذن هذه كريتا كانو. أدخلتها إلى البيت» وأجلستها على 
الأريكة» ثم سخّنتٌ القهوة وقدَّمِتٌ إليها فنجانًا. سألثها إن كانت 
قد تناولث غداءها. بدا لي أنّها جائعة. قالت إنّها لم تأكل بعد. 

ثم أضافت بسرعة: «ولكن لا تزعجٌ نفسَّك. آنا لا آكل كثيرًا 
عند الغداء؟. 

«أأنت ب متأكدة؟ يمكنني إعداد شطيرة ة بسرعة. لا داعي 

اف فأنا أَعِدٌ الوجبات الخفيفة طوال الوقت. لا إزعاج 
مطلقًا» . 


لك ت ب بإيماءات خفيفة من رأسها. «هذا من كرم 
أخلاقك» ولكن فعلا لا داعي لذلك. لا تزعج نفّك. فنجان 
القهوة كافي جدا». 
مع ذلك أحضرتٌ صحنًا من الكعك» احتياظًا. أكلث كريتا 
رکانو أربعًا منها وهى مستمتعة. أمَّا أنا فأكلتٌ قطعتين وشريت 


(1) أغنية رائجة جدًا في سنَّنيّات القرن العشرين. (المترجم) 
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بدث أكثر أريحيّة بكثير بعد القهوة والكعك. 

«جئتٌ اليوم نيابة عن أختي الكبرى مالطا كانو. كريتا ليس 
اسمي الحقيقي طبعًا. اسمي الحقيقئ سيتسوكو. اتَّخْذْتُ اسم 
كريتا حين بدأب أعمل مساعدة لأختي» لأغراض المهنة. كريتا 
هو الاسم القديم لجزيرة كريت ٠»‏ ولكن لا علاقة لي بالجزيرة. لم 
أزرها قظ. أختي مالطا هي التي اختارت الاسم كي يتماشى مع 
اسمها. هل سبق أن زرتٌ جزيرة كريت» سید أوكادا؟» 

قلتُ كلا للأسف. لم أزر كريت ولا أفكر في زيارتها قريبًا. 

هرّت رأسها وقالت بنظرة جادّة جدًا: «أنا أود أن أذهب إلى 
هناك يومًا ما. كريت هي الجزيرة اليونانيّة الأقرب إلى إفريقيا. 
جزيرة كبيرة ذاثُ حضارة عظيمة ازدهرث هنالك قبل زمن طويل. 
أختي مالطا زارت كريت» وتقول إنها رائعة. الريح قويّة» والعسل 
لذيذ. أنا أحبّ العسل». 

هززتٌُ رأسي. لست مهووسًا بالعسل. 

«أتيثُ اليوم أطلبُ منك خدمة. أريد أن آخذ عيّنَةَ من الماء 

«الماء؟ تقصدين ماء الحنفيّة؟» 

«أجل لا بأس. وإنْ كانت ثمّة بثرٌ قريبة» أودّ أن آخذ عيّنة 
منها أيضًا». 

«لا أعتقد. أقصدء توجد بثر في الحنيّء لكنّها في بيت 
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حَدجتنى بنظرة مبهمة. «هل أنت متأكّد؟ متأكّد أن لا ماء 
فيها؟» 

تذكّرتُ الصوت الجاف الذي أحدثله الطوبةٌ حين ألقت بها 
الفتاةٌ في البثر. انعم حاف ساف آنا معاكنة: 

«أها. حسنًا. إذن سآخذ عيّنَةَ من ماء الحنفيّة فقطء إن لم 
يكن لديك مانع». 

أخذنها إلى المطبخ. أخرجث من حقيبتها الجلديّة قتينتير 
صغيرتيُن من ذلك النوع الذي ربّما يستخدمونه للأغراض الطبيّة. 
ملأت إحداهما بالماء» وأحكست غلق الغطاء بعناية فائقة. ثم 
قالت إِنّها تريد عيّنة من الأنبوب الذي يمد حوض الاستحمام. 
أخذنُها إلى الحمّام. لم تلتق بالا بالملابس الداخليّة التي تركتها 
كوميكو هناك كى تجفتء وانَّجِهِتٌ إلى الحنفيّة وملأت القئينة 
الأخرى. وبعد أن أغلقنهاء قلبنْها كي تتأكّد من انها لا تسرب . 
كانت هناك شفرةٌ في ألوان الأغطية؛ فالأزرق لماء الحمّامء 
والأخضر لماء المطبخ . 

وحين عدنا إلى أريكة الصالة وضعت القَنْينتيُن فى كيس 
بلاستيكي صغير وأغلقتّه جيّدًا. ثم وضعتٍ الكيسٌ بعناية في 
حقيبتها الجلديّة» وانغلق مشبكّها المعدنئ بطقطقةٍ جاقّة. كانت 
يداها مدرَّبتيْن جيّدًا. ومن الواضح أنَّها فعلث ذلك كثيرًا من قبل. 

قالت: «شكرًا جزيلًا لك». 


«هل انتهى الأمر؟» 
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انعم لهذا اليوم». رنَّبتْ تثورتهاء وتأبَّطتٌ حقيبتها وهدَّتْ 
بالنهوض . 

فقلتٌ في حيرة: «لحظة واحدة». لم أكن أتوقّع أن تُغادر 
بهذه السرعة. «انتظري دقيقة من فضلك. زوجتي تريد أن تعرف 
ما حدث للقظ. لقد اختفى منذ أسبوعيّن تقريبًا. إنْ كنت تعرفين 
شيئًا ٠‏ أخبريني». 

نظرث إلىّ لحظةً وهي ما تزال تتأبّط حقيبتهاء وأومأث 
راسیا إبجاءات ية كانك اطراك شعرها هو فة تناك 
أؤائل الات توكلم مهت كانت رر شيا السار الطويلة 
تتحرّك في بطءٍ إلى الأعلى والأسفل» كالمراوح الطويلة التي يهف 
بها العبيدٌ لأسيادهم في مصر القديمة كما تُصوّرها الأفلام. 

«كي أكون صريحةً معك» تقول أختي إِنَّ الحكاية ستكون 
اطول ت بدت في البداية» . ۰ 

«حكاية أطول؟» 

عبارة «حكاية أطول» هذه رسمت فى ذهنى وتدًا طويلا فى 
الصحراء» حيث لا شيء غيره يمكن أن تبصره العين. وحين تبدا 
الشمسٌ في الغرق» يطول ظل الوتد ويطول» إلى أن يبتعد رأسُه 
كثيًا فلا تراه العينٌ المجرّدة. 

«هذا ما قالته. ستكون هذه الشكاية عن شيء أكبر من مجرّد 
اختفاء فة . 

«لا أفهم. كل ما نريده هو مساعدتنا في العثور على القظ. 
لا شيء أكثر. إن كان القظ قد مات» فنحن نريد أن نتأكد. لماذا 
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توجد «حكاية أطول»؟ لا أفهم». 

«ولا أنا». قرَّبثْ يدها من المشبك اللامع على رأسها ودفعتّه 
إلى الخلف قليلا. «لكن أرجو أن تثق بأختي . لا أقول إِنّها تعرف 
کل شيء» لكنّها إن قالت ستكون هناك حكايةٌ أطولء فكن وائقًا 
بأنّه ستكون هناك حكاية أطول». 

هززث رأسي في صمت. لا شيء أكثر يمكن أن أقوله. 

نظرث في عينيّ مباشرة وقالت بلهجةٍ رسميِّة جديدة: «هل 
أنت مشغولٌ الآن سيّد أوكادا؟ لديك أعمال تتنجزها؟» 

«هل تمانع إذن لو حكيتٌ لك بعض الأشياء عن نفسي؟» 
وضعتٍ الحقيبة البيضاءَ على الأريكة وأراحت يديْهاء واحدةً فوق 
الأخحرى» على تثورتها الخضراءٍ الضيّقةٍ عند الركبة. كانت 
أظافرها مطليّةَ بلونٍ وردي رائع. لا خواتم في يديْها. 

«أبدًا. قولي كل ما تريدينه». وهكذاء كان تدقق حياتي (كما 
ظهرث إشارائه منذ اللحظة التي قرعت فيها كريتا كانو جرس 
بابي) يسير الآن في انّجاهاتٍ أغرب» فأغرب. 
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مبحث في طبيعة الألم 


بدأث كريتا كانو تحكى حكايتها: ولدب في التاسع 
أنتحر) . 

وضعتٌ فنجانَ قهوة جديدًا أمامها. أضافت إليه الكريمة» ثم 
أخذث تحرّكه في كسل. لا سكر. أمّا أنا فشربتٌ قهوتي سادةٌء 
كالعاةة. يما ”مضت ساعة الرفك فى دقاته): الحافة على جدار 
الزمن. 

نظرث إلىّ كريتا كانو وقالت: «لا أدري إِنْ كان علي أن أبدأ 
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من البداية. أين ولدٹ› وحياتئ مع عائلتی » وهذه الأشياء». 
«كما تشائين. الأمرٌ لك». 


«أنا الطفلة الثالئة فى بيتنا؛ فلدينا ‏ أنا ومالطا ‏ أ أكبر. 
كان أبي يدير عيادته الخاصّة في إقليم كاناغاوا. ولم يكن في بيتنا 
ما یک من مكلت ا نشأث في بيت عادي» من ذلك 
النوع الذي تراه في كل مكان. كان أبواي من النوع الذي يقدّر 
قيمةَ الجدّ في العمل. كانا صارمَيْن معناء لكنّهما أعطيانا كذلك 
قدرًا لا بأس به من الاستقلاليّة في الأشياء الصغيرة. وعلى الرّغم 
من أن أسرتنا كانت ذاتَ مدخول جيّدء فإنَّ والديّ لم يحبا تدليل 
أطفالهما بالمال الزائد من أجل الكماليّات. أعتقد أنّني نشأتُ 
نشأة مقّرة. 


فی مالظا خسن شنوات:.ومتل البداية كان واا انها 
ليست طفلة عاديّة. كانت تستطيع أن تخمّن الأشياء» وتعرف إِنَّ 
المريض في الغرفة الفلانيّة قد توفي لتوّهء أو تعرف المكانّ الذي 
فُقدثُ فيه محفظةء مثلا. كلّنا استمتعنا بذلك في البداية» بل 
وجدناه مفيدّاء غير أنَّه سرعان ما بدأ يزعج والديّ. لذلك أمراها 
بأنْ لا تتحدّث أبدًا أمام الآخرين عن «الأشياء التي لا أساسَ 
واضحًا لها في الواقع؟. ففي نهاية المطاف كان أبي رئيسًا 
لمستشفى» ولم يكن يريد أن يتحدّث النامنُ عن ابنته صاحبة 
القوى الخارقة. وهكذا أقفلت مالطا فمها. ليس فقط عن 
«الأشياء التي لا أساس واضسًا لها في الواقع»» بل كانت نادرًا 
ما تشارك حتى في الأحاديث العاديّة. 
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«لكنّها فتحثٌ قلبّها لى. وقد كانت علاقتّنا قويّة. كانت 
تقول: لا تقولي لأحد ما ا به» ثم تقول شيئًا مثل «سوف 
يقع حريقٌ في الشارع»ء أو «عمُتّنا الفلانيّة في سيتاغايا ستسوء 
حالتّها». وكانت دائمًا جل حق. كنتٌ ما ا 
آنذاك: فوجدتُ في الأمر تسلية ومتعة. لما يكاز في الي فع أن 
أخاف أو أستغرب ما يحدث. أذكر أثني كنتٌ دائمًا أتبع أختي 
الكبرى وأنتظر أن أسمع «رسائلها». 

«ازدادت قواها الخارقة هذه مده كلما گت لكنها لم تكن 
تعرف كيف تستخدمها أو تنمّيها؛ وهذا ما قادها إلى حالة من 
الكرب. لم تجد أحدًا ينصحهاء أو يُرُشدها. لذلك كانت في 
سني مراهقتها فتاء وحيدةً جدًا. كان عليها أن تحلّ كل مشكلاتها 
بنفسهاء وأن تجد كل الإجابات بنفسها. لم تكن سعيدةً في بيتناء 
ولم يطمَئِنَ قلبّها قط . كانت مضطرّة إلى قمع قواها وإخفائهاء 
كما لو أك تزرع نبتةً كبيرة قويّة في أصيص صغير. كان شيا 
قويّاء وغير طبيعيّ. كل ما كانت تعرفه هو ضرورةٌ الخروج من 
ذلك المكان بأسرع ما ويك انت موف باه تة اا 
وأسلوب حياة مناسبيْن لهاء في مكانٍ ما. ولكنْ كان عليها أن 
تراقب حركاتها وسكناتها إلى أن : تتخرّج من الثانويّة. 

كانت مصمّمة على السفر إلى الخارج بذلا من إكمال 
دراستها. ولأنَّ والديّ عاشا حياةً عاديّةَ جدَّاء فلم يكن لديهما 
الاستعدادُ لقبول ذلك. هكذا أخذث أختي تعمل بجدٌ كي تجمع 
ما تحتاج إليه من مال. ثم هربتُ. كان أوَّل مكان انّجهت إليه هو 
هاواي. واستقرّت في جزيرة كاواي ستتيْن. ثم قرأث في مكانٍ ما 
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أنَّ ماء رائعًا يخرج من تبع في الساحل الشماليّ لكاواي. كانت 
مهتمّةَ جدًا بالماء» وتؤمن أنَّ الحياة البشريّة محكومةٌ إلى حدٌّ كبير 
بعناصر الماء. وهذا ما جعلها تذهب إلى كاواي. في ذلك الوقت 
كانت هنالك كوميونةً للهيبيز في داخل الجزيرة» فانضمّت إليها. 
أحدث الماء أثرًا عظيمًا في قواها الروحيّة» فاكتسبت انسجامًا 
أكبر بين قواها وكيانها الجسماني. كانت ترسل إليّ وتحكي عن 
روعةٍ ما يحدث لهاء وكنتٌ أشعر بسعادة بالغةٍ من رسائلها. غير 
أنها لم تعد راضيةً عن المكان. فعلى الرّعْم من هدوثه وجماله» 
ورغم أنَّ الناس هناك كانوا يسعؤن إلى السلام الروحي بعيدًا عن 
الرغبات المادَيّة, فإنهم كانوا يعتمدون اعتمادًا هائلًا على الجنس 
والمخدّرات. لم تكن أختي في حاجة إلى هذه الأشياء؛ فغادرث 
كاواي بعد سنتين. 


«من هناك انَّجَهِتْ إلى كندا. وبعد أن ترخَلتْ في شمال 
الولايات المتّحدة انتقلتٌ إلى أوروبا. كانت تأخذ عيّنات الماء 
من كل مكان تذهب إليه» وحصلت على ماء رائع في أماكن عدَّة 
لكنْ لم يكن من بينها الماء الأمثل. لذلك ظلت تسافر من مكان 
إلى اخ وكلما نفد ماله انَخْذْت عيله ماء مثل قراءة الطالع. 
كان الناس يكافئوتها حين تساعدهم في العثور على ما فقدوه من 
أغراض أو أشخاص. لم تكن تحب أن تأخذ أموالاء فلا ينبغي 
أن يتاجر المرء بالقوى التي تَهَّبها إِيّاه السماء. لكنها كانت 
الطريقة الوحيدة آنذاك كي تعيش . كان الناس يسمعون عنها في 
كل مكان تذهب إليه» فأصبح من السهل أن تحصل على المال. 
بل إِنها ساعدت الشرطة الإنجليزيّة في تحقيق عن فتاة صغيرة 
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مفقودة» إذ عثرثُ على مكان الجنّة وقفّازات القاتل» فقبضت 
الشرطةٌ على الرجل واعترف بالجريمة. وكتبتُ جميمٌ الصحف عن 
ذلك. سأريك القصاصاتٍ يومًا ما. على أيّ حال» أخذث مالطا 
تهيم في أوروبا هكذا حتى انتهى بها المطافٌ في مالطا. كانت قد 
مضت نحو خمس سنوات منذ رحيلها عن اليابان» فأصبحتٌ 
مالطا وجهتّها النهائيّة في بحثها عن الماء. أظنّ أتها أخبرتك عن 
هذا بنفسها) . 


هززٹ رأسي . 

الم تنقطع رسائلها أثناء سفرها في أنحاء العالم. ربّما لم 
تكن تستطيع أن ترسل إليّ في بعض الأحيانء لكنّني كنب أتلقّى 
منها كل أسبوع تقريبًا رسالة مطوّلة تحكي لي عن الأماكن التي 
زارتها وماذا كانت تفعل. استمرّت العلاقة قويّةَ بيننا؛ فقد 
استطاعت . بصرف النظر عن المسافات بيننا - أن نتحدّث عن 
مشاعرنا بالرسائل. وما أروعها من رسائل! لو قرأتها سترى روعة 
هذه الإنسانة. كانت رسائلها تدخلني إلى عوالم مختلفة؛ وتعرّفني 
بأناس مذهلين! كنت أستمدٌ قوّة كبيرةً من رسائلها! لقد ساعدتنى 
على أن أكبر وأنضج. لهذا السبب سأظل ممتنّة لها دائماء ولا 
أنكر ما فعلثه من أجلي. ولكنُ في نهاية الأمرء تظل الرسائل 
مجرّدَ رسائل. كانت مالطا دائمًا بعيدةً حين كنتُ في أصعب 
سنوات المراهقة» حين احتجثٌ إلبها أكثرٌ من أيّ وقت مضى. لم 
يكن بإمكاني أن أمدّ يدي فأجدها بالقرب مني . هكذا أصبحتٌ 
وحيدةً في البيت. معزولة. كانت سنواتٌ .المراهقة مثخنةً بالألم» 
وسوقف أحدنك لاحقًا عن هذا الألم. لم أجد من ألجأ إليه طلبًا 
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للنصح. وهكذا كنت وحيدةً مثلما كانت مالطا من قبل. لو كانت 
قربي لاختلفتُ حياتي. كانت ستمدني بالنصح والتشجيع 
والخلاص. ولكن ما فائدةٌ الحديث عن هذا الآن؟ فكما اضظرّت 
هي إلى شق طريقها بنفسهاء كان على أنا أيضًا أن أجدّ طريقي. 
وحين بلغت العشرين» قزَّرتُ أن أنتحر». 

تناولث كريتا كانو فنجائّهاء ورشفت ما تبقّى منه. 

ااقهوة لذيذة!» 

«شكرًا». قلثها بطريقةٍ عابرةٍ قدرّ الإمكان. «هل أجلبٌ إليك 
شیا تأكلينه؟ كنت قد غليثٌ بيضًا قبل وصولك». 

بعد شيء من التردّد قالت إِنّها ستأكل واحدةٌ. أحضرتُ 
البيضٌ والملح من المطبخ؛ وصببتٌ لها المزيدٌ من القهوة. 
أخذث كريتا كانو تشر البيضة وتأكلها وتشرب قهوتهاء من دون 
أيّ أثر للعبجلة. في أثناء ذلك رن الهاتف» لكنّني لم أر. توقّف 
بعد حمس أور عدت عشرة رة هين أن كرا کاو بدت قن واه 
بذلك الرنين. 

حين انتهت من بيضتهاء تناولث من حقيبتها البيضاء منديلا 
صغيرًا ومسحث فمَها. ثم اعتدلثُ في جلستها. 

دوما إِنْ قرّرتٌ الانتحار» حتى أردت أن آترك رسالة. 
جلستٌ إلى المكتب ساعة أحاول أن أبيّن أسباب انتحاري. أردتٌ 
أن يعرف الجميع أن الأسباب إِنَّما تقع داخلي» وليس لأحد أي 
ذنب فيها. لم أرد أن تَشْعر أسرتي بالمسؤوليّة عن شيء لم تكن 
لها يد فيه. 
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غير آنل أستطع إنهاء الرسالة. حاولتٌ مرّة بعد أخرى» 
وكلّ رسالة بدت أسوأ من التي سبقتها. حين قرأتُ ما کته 
وجدتُه كلامًا غبيّاء بل مضحكًا. وكلّما حاولتٌ أن أجعل الرسالة 
جادّة» ازدادت سخافتها. في النهاية قرّرتُ ألا أكتب شيئًا. 

اعت أن الا سط نهدا كنت محبطة من حياتي» ولم 
أعد قادرةٌ على تحمّل صنوف الألم التي ظلَّت تكيلها لي هذه 
الحياة. تحمّلتٌ الألمّ عشرين سنةً. حياتي كلها عبارةٌ عن مصدر 
مستمرٌ للألم. لكنّني حاولتٌ تحمّلها بأقصى ما يمكنني. وأئقٌ 
تمامً الثقة بما أبذله من جهدٍ لتحمّل الألم. بل يمكنني القول» 
باعتزاز حقيقي أن أحدًا لا يضاهيني في ذلك. لم أكن أستسلم 
بسهولة› لكنّني حين بلغثٌ العشرين وصلتٌ إلى نتيجة بسيطة : 
الحياة لا تستحقٌ. الحياة لا تستحق كل هذا العناء». 

توقفتٌُ كريتا كانو عن الكلام» وأخذث ترنّب المنديل 
الأبيض فوق حجرها. وحين نظرث إلى الأسفل أسقطت رموشها 
الطويلةٌ المستعارة ظلالًا ناعمةً على وجهها. 

تنحنحتٌ. شعرتٌ بأنَّ على أن أقولَ شيئًاء لكي لم أعرف 
ماذا أقول» فبقيتٌ صامنًا. ومن مكان بعيد سمعتٌ طائر الزنبرك 

قالت: «الألم هو الذي جعلني أقرّر الانتحار. وحين أقول 
«الألم» فأنا أقصد كل ما تحمله الكلمةٌ من معنى. لا مجازات» 
ولا أوهام عقليّة. إِنَّما هو الألم الجسديّ الخالص. ألم جسديّ 
عاديَ. واضح» مباشرء ولذلك كان شديدًا. صداعء ألم أسنان» 
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ألم حيِض. آلام أسفل الظهرء تصلب الكتفيّن. حمّىء آلام 
عضلات» حروق» تقرّحات البردء التواءات» كسورء كدمات. 
1 ۴ م 01 0-1 - 4 
طوال حياتي كنت أتألم بوتيرة أعلى وأشدّ من الآخرين. خذ 
أسناني مثلا. يبدو أن بها عيبًا خلقيّاء فتؤلمني من أوّل السنة إلى 
نهايتها. ومهما اعتنيثُ بتنظيفهاء ومهما كرَّرتُ ذلك في اليوم 
الواحدء ومهما عدت السكريّات» قلا فائدة. كل جهودي تنتهى 
بالشؤن. والآسوا من ذلك أن الأدرية المجدرة لا توت فك 
كانت زيارات طبيب الأسنان كابوسًا حقيقيًا. ألم يفوق الوصفء 
يصيبنى بالرعب حدّ الموت. بعد ذلك جاءت الام الدورة 
الشهريّة. كانت شديدة جداء إذ أظل أسبوعًا بأكمله أحيانًا أشعر 
کان شخصًا يُدير مثقايًا في داخلي. كان رأسي ينبض ألمًا. لعلّه 
يصعب عليك تخيّل الأمر يا سيّد أوكاداء لكثنى كنت أبكىي من 
شدّة الألم. كنت أخضع لهذا العذاب غير المحتمل أسبوعًا كاملا 
من كل شهر. 
«وإنْ ركيت طيَّارةً شعرٹ كأن رأسي ينفلق من تغيّر الضغط . 
فال لطي إن التبا قن "ذلك فر كت أذنى' إة ردت هذا ين 
يكون للأذن الداخليّة شكل يتحمّس من تغيّر الضغط. الأمر نفسه 
يحدث كثيرًا فى المصاعد. لا يمكنتى أن أركبّ المصاعد د 
1 و ٠م‏ 64 ا 9 
البنايات الطويلة. الألم شديدٌ جذاء وكأن رأسي سينفلق في عدّة 
أماكن وينفجر الدمٌ منه. معدتي كذلك. كانت تؤلمني مره واحدة 
من فراشي. لم يهتدٍ الأطبَّاءُ إلى سبب. قال بعضهم إِنْ المشكلة 
نفسيّة - بدنيّة. حتى لو كان الأمر كذلك» فقد كنت أتألّم. ورغم 
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هذه المعاناة لم يكن في الإمكان أن أترك المدرسة وأبقى في 
البيت. فلو تعبت عن المدرسة كلما حدث ما يؤلمني» فلن أذهب 
أبذًا . 


«كلّما اصطدمتٌ بشيء ترك كدمةً على جسدي. كنت حين 
أنظر إلى نفسي في مرآة الحمّام أشعر برغبة في البكاء. كان 
جسدي مغظّى بكدماتٍ داكنةٍ كثيرة» حتى لفرطها بدوثُ مثل تفّاحةٍ 
فاسدة. كك اكز او راي احم بملاسن الا ولا أذكر 
أني ذهبتٌ إلى السباحة قظ. هذا غير اختلاف حجم قَدَمَيّ» يكام 
اشتريتٌ حذاءَ جديدّاء كانت قدمي الكبرى تؤلمني كثيرًا إلى أن 
يتقظع حذاؤها. 

«وبسبب هذه المشكلات لم أمارس أي نوع من الرياضة 
تقريبًا . ذات مرّة في المدرسة سحبتني صديقاتي إلى حلية التزلج 
على الجليد. وقعت سیف في فځذي» فكانت تؤلمني ألما 
هائلا كلّ شتاء. كنت أشغر کان یر كبيرةٌ سميكة عرزت فيها: 
وكلّما حاولتٌ النهوضّ من على الكرسي» وقعتُ. 

«عانيثٌ الإمساك أيضًا. كانت أمعائي نتحرّك كل بضعة أيَّامء 
صلبةٌ كالصخر. كان يؤلمنى ذلك كثيرّاء فلا أقوى على الوقوف. 
نكن لاء اشا كم ريات جاب خظر لي ان مغاناتن هذه ألا 
بدّ من أن تكون مثلّ «العقاب الصيني» الذي قرأتُ عنه. كانوا 
يضعون الشخص في صندوقٍ عدَّة سنوات. حين تتصلّب كتفاي» 
أكاد لا أستطيع التنفس . 
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«أستطيع أن أستمرٌ في تعداد أنواع الألم التي عانيتُها في 
حياتي» لكك ستشعر بالضجر يا سيّد أوكاداء لذلك سأكتفي 
بذلك. ها آرید قولّه هو أن جسمي كان عبارة عن دليل توضيحيّ 
لعيّنات الالم . فقد جرَّبتُ كل ألم يمكن تخيله . بدأتُ أفكر أنني 
مضابة بلعنة» وأن الحياة غير عادلة. قد أستطيع الاستمرار في 
احتمال الألم لوا أن الناس في هذا العالم كانوا يعيشون مثلي. 
لكنّ أنصبة الألم لم تُوزَّعْ توزيعًا عادلا. حاولت أن أسأل الناس 
عن الألم. لكنّهم لم يكونوا يعرفون الألمّ الحقيقي. معظمٌ الناس 
بعيشون من دون أن يشعرو! بالألم الشديدء على الأفلّ ليس بصفةٍ 
يوميّة. فلمًا أدركتٌ تلك الحقيقة (وكنتٌ في المدرسة الابتدائيّة) 
حزنتٌ حزنًا شديدًا ولم أتوفّف عن البكاء. لماذا أنا؟ لماذا علي 
أنا أن أتحمّل هذا العبءَ الفظيع؟ كنتٌ أريد أن أموت في تلك 
اللحظة» » في ذلك المكان. 

«في الوقت نفسه خطرث لي فكرةٌ أخرى. لا يمكن أن يستمرٌ 
هذا إلى الأبد. ذات يوم سأصحوء وسوف يختفي الألم» فجأةٌ 
ومن دون سبب. سوف تنفتح أمامي أبوابٌ حياةٍ كاملة جديدة» 
من دون ألم. لكي لم أصدّق هذه الفكرة تصديقًا كاملا. 

«أخيرتٌ أختي بما أفكر فيه. قلتٌ لها إنّني لا أريد أن 
أواصل العيشَ بهذا الألم. فماذا أفعل؟ بعد أن فر قليلا 
قالت: «ثمّة مشكلة فيك بالتأكيد. لكي لا أعرفهاء: ولا أعرف ما 
يتّغي عليكِ فعلّه . حتى الآن ليست لدي القُرّة التي تؤهّلني لمعرفة 
ذلك. كل ما أعرفه هو أنه ينبغي عليك. على الأقلٌ» أن تنتظري 
حتى تبلغي العشرين. تحمّلي الألم إلى أن تبلغي العشرين» ثم 
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انَخذي قرارَكِ. هذا أفضِل ما يمكنك فعله». 


«وهكذا قرّرتٌ أن أواصل حياتي إلى أن أبلغ العشرين. ومع 
ذلك لم يتحشن الوضعء بل ی ان كان الألم يشتد 
و تعلمت من :هذا شيا واخدا: كلما كر اجك زادت 
حِدَة الامه». لكثني احتملتٌ الألم ثماني سنوات. واصلتٌ العيش 
ونا أحاول أن أرى الجانبّ المشرق في الحياة. لم أكن أشتكي 
لأحد. جاهدتٌ كي أحافظ على ابتسامتي . حتى في أشدٌ أوقات 
الألم. الزفة: نفس بأن أبدو هادثة دائمّا» حتى حين يشتد الألم 
إلى درجةٍ تمنعني من الوقوف. البكاء والشكوى لا يحمّفان الألمّ» 
بل يُضيفان تعاسة إلى تعاستي. لذلك أحيّني الناس» إذ رأوني فتاه 
هادئة حسنةً الطباع. يلت ثقةَ الكبار وصداقةً الصغار من سئي . 
لولا الألم لربّما عشت حياةً مُثلى. لكنّه كان دائمًا موجودًا. مثل 
ظلَّي. لو نسيتُ أمره لحظة» يعود فينقض على جزءٍ آخرّ من 
حسدى . 


اركذ جلت د e‏ 
لي صد يقد أك خبرةً 3 لي ني لن أشعر بام حين عتا الأمرء 
لكنّ هذا لم يحدث. am‏ 
يوم قلت لحبيبى إنني لا أزيذ ممارسة الجنس بعد اليوم.. قلت 
«أنا أحبّكَء لكتّني لا أريد أن أتعرّض لهذا الألم مره 5 
لاذه لم بسع كلاد ES‏ «المشكلة نفسة 
استر خي » وضوف يعوقف: الأ بل صوف شی اه 


الجميع يستطيع ممارسة الجنس› ونت أيضًا . لكك لا تبذلين 
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جهدًا كافيًا. تتدأّلين. تستخدمين هذا «الألمٌ» للتغطية على 
مشكلاتك. كمي عن الشكوى. فلن تفيدَكِ». 

«حين سمعتٌ هذا الكلام بعد كل ما تحمّلنّه طوال السنوات» 
انفجرتٌ. «وما الذي تعرفه أنت عن الألم؟ الألم الذي أشعر به 
ليس ألما عاديًا. أعرف ما هو الألم. جرَّبتُ كل أنواعه. وحين 
أقول أنا إن شيئًا يؤلمء فمعنى ذلك أنه فعلّا يولم!» أخبرثه بأنواع 
الألم التي كنت أشعر بهاء لكنه لم يفهم شيئًا. يستحيل على 
المرء أن يفهم الألمَّ الحقيقيّ ما لم يجرّبُه. وهكذا انتهت 
علافًا . 

الم يمض وقتٌ طويل بعدها حتى بلغت العشرين. تحئّلتٌ 
ذلك الألم عشرين عامّاء أملا في أن أصل إلى نقطة تحوّل يتبدّل 
5 0 5 م sli‏ ۹ 2 0 2 5 م 
لو مث قبل ذلك. الانعطافة الطويلة التي انََحْذْتُها لم تُنتج سوى 
تمديد اليا 

أخحذث كريتا كانو نَمَسَّا عميقًا. على الطاولة أمامها صحنٌ فيه 
قشور البيض» وفنجائها الفارغ. على حجرها المنديل الذي طوئه 
بعناية شديدة. نظرث إلى الساعة فوق الرف كأنها تذكّرت الوقت. 
«أنا آسفة جدًا. لم أكن أريد أن أطيلَ الحديتٌ هكذا. أخذتُ من 
وقتك الكثير جدَّاء ولن أفرضٌ نفسي عليك أكثر من ذلك. لا 
أعرف كيف أعتذر إليك فقد أضجرتكَ طوال هذا الوقت». 

التقطثث حزام حقيبتها البيضاء ونهضتٌ عن الأريكة. 

فوجئتٌ بذلك. «لحظة من فضلِكِ». لم أكن أريد أن تُنهي 
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حكايتها في نصفها. إن كانت المسألة مسألةً وقتي» فلا تقلقي. 
لستُ مشغولًا طوالَ فترة العصر. ولأنّكِ حكيتٍ لي كل هذاء 
فلماذا لا تُكملي الحكاية حتى النهاية؟ بالتأكيد هناك المزيد في 
حكايتك» . 

قالت وهي تنظر إليّ؛ ويذاهاً تقبضان على حزام الحقيبة: 
«بالطبع هناك المزيد. ما حكيئُه لك أشبهُ بالمقدّمة». طلبتُ منها 
أن تنتظر لحظة وذهبتٌ إلى 1 لمطبخ. وقفتٌ عند المغسلة وأمهلتٌُ 
نفسي وقنًا لنَمَسيْن عميقيّن» ثم تناولتُ كأسيّن ووضعتٌ فيهما 
ثلجاء وملاثهما بعصير برتقالٍ من الثلاجة. وضعتٌ الكأسين على 
صينيّة صغيرة» واحذتهما إلى الصالة. كنت أتحرّك ببطء متعمّد» 
لي وجدتها واقفة كما تركتّها. غير ني حين وضعتٌ الكأسيّن 
على الطاولة تراجعث. جلستُ مرّة أخرى على الأريكة ووضعتٌ 
حقيبتها إلى جانبها. 

«هل تريدني أن أحكي لك حكايتي حتى النهاية؟ هل أنت 
متاکّد؟» 

انعم متأكّد؟. 

شربت نصفَ كأسها ثم تابعتِ الحكاية . 

«فشلث محاولة الانتحار طبعًا. لو أي نجحتٌ لما كنت هنا 
الآن معك أشرب عصيرٌ البرتقال سيّد أوكادا». نظرث في عينىٌّ» 
فابتسمتُ لها. «لو أنّْي مت كما أردثُ» لكان ذلك خلاصًا لي. 
الموت نهايةٌ الوعي» ولن أضطرٌ أبدًا إلى الشعور بالألم مرَّهٌ 
أخرى . وهذا ما أردته. لكنْني اخترثُ الطريقة الخاطئة» للأسف. 
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«في التاسعة من مساء التاسع والعشرين من أيّار / مايوء 
ذهبتٌُ إلى أخي في غرفته وطلبتٌ منه سيّارتّهِ . كانت سيّارة تويوتا 
جديدة» لذلك لم يكن سعيدًا بالسماح لي باستعارتها. لكنَّني لم 
أهتمّ. لم يستطع أن يرفضء لأنّني كنتُ قد أقرضتُه المالَ لكي 
يستطبع شراءها. أخذثٌُ المفتاح وقدتٌ السيّارة نصت ساعة. لم 
تكن السيّارة قد اجتازت أكثر من 1600 كيلومترًا بعده ما يعنى 
ها ستطير حط على درا ال زو كانت الا اغات لها 
أريد أن أفعله. قدت السبّارة إلى نهر تاما على ضواحي المديئة» 
فوجدتٌُ جدارًا حجريًا ضخمًا من النوع الذي كان في بالي. كان 
جدارًا خارجيًا لبناية سكنيّة مشتركة» عند الطرف البعيد من طريق 
مسدود. تركب لنفسي مسافة كي أسرع» ثم ضغطتُ على الدوّاسة 
إلى آخرها. لا بد أنّني كنت أسير بسرعة تقارب المثة وسئّين 
كيلومترًا في الساعة حين صدمتٌ الجدار وفقدثٌُ الوعي. 

«لسوء حظيء لم يكن الجدارٌ صلبًا كما يبدو. لم يثبّتوه 
جيِّدَاء كي بخْمَّفوا النفقات! وهكذا تهاوى الجدار» وتحظّمتُ 
مقدّمة السيّارة. هذا كل ما حدث. والأسوأ من ذلك ني » في 
غمرة اضطرابي» نسيثٌ أن أفكٌ حزامَ الأمان. 

«ومكذا نجوف من الوت بل إلتى شق التق أصبت 
بجروح. الأغرب من ذلك أنثّني لم أشعر باي ألم. كان أمرًا 
شديدٌ الغرابة. أخذوني إلى المستشفى وعالجوا ضلعي المكسور» 
ثم جاءت الشرطة للتحقيق لكدّني قلت لهم إِنّْنى لا أذكر شيئًا مما 
حدث. قلتُ الأمر ربّما اختلط علىَّ» فضغطت على درّاسة الوقود 
بدلا من المكابح. صَدَّقوني؛ فقد كنت في العشرين من العمر ولم 
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أحصل على رخصة القيادة إلا منذ سنّة أشهر. كما أنّني لم أبدٌ 
من النوع الذي يُقُدم على الانتحار. ومن يا كرف يحاول الانتحار 
وهو يرتدي حزامٌ الأمان؟! 

«ما إن خرجت من المستشفى حتى كان علي أن أواجه 
مشكلات صعبة عدّة. أولاها أن أدفع ما تبقّى من قرض السيّارة 
التي حظمئها. ولوجود خطلل في إجراءات شركة التأمين » لم يكن 
هناك تأمينٌ على السيّارة. 

«بعد فوات الأوان أدركتٌ أنه كان يجدر بي استئجارٌ سيّارة 
ذات تأمين مناسبه. في ذلك الوقت طبعًا كان التأمين آخرٌّ ما 
يمكن أن أفگر فيه. لم يخطر في بالي أن سيّارة أخي غير مؤمّنة؛ 
أو أن محاولة الانتحار و لقد صدمتبٌ جدارًا حجري بسرعة 
مئة وسين كيلومترًا في الساعة. من المدهش أن أنجو. 

١بعَيّد‏ ذلك وصلتني فاتورة من الخاد ماك اليناية لإصلاح 
الجدار. طالبوا بدفع 364294 1 يا نقدّاء وعلى الفور. كل ما 
استطعتٌ فعلّه هو أن أقترضَ ن المبلغ من والدي. لم يرفض أن 
بُعطيني المبلغ » برط أن أعيته إليه, كان أبي حازمًا في ما يتعلّق 
بالمال. قال إنّني أتحمّل المسؤوليّة عن الحادث» وعليّ أن أعيدَ 
المبلعَ إليه كاملا وفق الموعد المتّفق عليه. في الحقيقة لم يكن 
يملك الكثيرٌَ من المال آنذاك؛ فقد كان ماضيًا فى توسعة عيادته 
ويواجه صعوبةً في تدبير المال اللازم للمشروع. 

افكرتث ثانبة فن الانتخار: لكت هذة المرّة سائفد الآمْر 
جِيّدًا. سوف أقفز من الطابق الخامس عشر من مبنى إدارة 
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الجامعة. لا أخطاء. سأموثٌ بالتأكيد. أجريتٌ عدَّة تجارب» 
واخترث النافذةً الأفضلّ للمهمّة. وكنتُ على وشك القفز. 

الكنّ شع استو قفني في تلك اللحظة. ثمّة ثمة شيء غير عادي» 
ألحّ على عقلي. في اللحظة الأخيرة كان ذلك «الشيء» هو الذي 
أعادني من حافّة النافذة. لقد مضى وقت قبل أن أدرك هذا 
«الشىء) . 

«لم أكن أشعرٌ بالألم. 

ا الحادثة لم أكد أشعر بأيّ ألم. ومع تعاقب الأحداث 
لم أجد وقنًا كي ألاحظ ذلك لكنّ الألم كان قد اختفى من 
جسدي. حركاتٌ أمعائي كانت طبيعيّة. آلامُ الدورة الشهريّة 
اختفت. لا صداع» ولا مغخص. حتى ضلعي المكسور كان يكاد 
ألم . 

«قَرّرتٌ أن أواصل العيشَ موقّنًا. أردثٌ أن أعرف معنى 
الحياة من دون ألمء وإنْ أبعض الوقت. ويمكن أن أموت لاحمًا. 

الكنّ مواصلة العيش 5 تعنى أن أدفمٌ ديوني . كانت تبلغ كلها 
أكثرٌ من ثلاثة ملايين ين. 0 أستطيع أن أدفعها عملت 
عاهرة؟ . 

اعاهرة؟!» 

قالت وكأنَ الأمر عادي جدًا: «نعم. كنت في حاجة إلى 
المال في وقت قصير. أردثٌ أن أدفع ديوني بأسرع ما يمكن» 
وتلك هي الطريقةٌ الوحيدة التي أعرفها لجمع المال. لم أتردّد. 
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کنب قد عزمتٌ على الانتحار» وما زلت عازمةٌ عاجل أو آجلا. 
أمّا الذي يبّقيني حيّة الآن فهو محضٌ الفضول في معرفة طبيعة 
الحياة من دون ألم» موقَنًا فقط. لذلك. لم يكن بِيعُ جسدي يعني 
لی شيئًا إِنْ قارنته بالانتحار». 

'فهمبٌ قصدَّك). 

ذاب الثلجٌ في عصيرهاء فحرّكثه كريتا كانو بالقشَّة قبل أن 
EE‏ 

«هل لى أن أسألك سؤالا؟» 

انعم ٠‏ تفضل؟ . 

«ألم تستشيري أختّكِ في هذا؟» 

«كانت آنذاك تعيش حياةً التنشّك فى المالطا. وكانت ترفض 
أن ترسل إليَ عنوانها كي لا أقطعٌ تركيرّها. لثلاث سنوات كاملة 
كان من المستحيل أن أرسل إليها شيئًا». 

«فهمثُ. هل تريدين مزيدًا من القهرة؟»؛ 

انعم »> من فضتك». 

ذهبتٌ إلى المطبخ وسخنتٌ القهوة. وبينما كنتُ أنتظرء 
رحبٌ أحدّق فى مروحة المطبخ وآخحذ عدَّة أنفاس عميقة. وحين 
2 ي و 3 ع 
جهزت القهوة صببتها في فنجانين جديدين واخذتهما إلى الصالة 
الوقت. 

«كم مضى من الوقت منذ أن حاولتٍ الانتحار؟» 
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أيّار / مايو 1978 هو الشهر الذي تزوّجتٌ فيه كوميكو. 
إذن» في الشهر الذي تزوّجنا فيهء حاولث كريتا كانو الانتحار» 
وكانت مالطا كانو تعيش حياةً التنسّك في مالطا. 


«ذهبثُ إلى حيٌّ يحوي الكثيرٌ من الحاناتء واقتربثٌُ من أُوَّلٍ 
رجل رأيئّه زبونًا محتملًا. فاوضتّه على السعرء وذهبنا إلى فندق» 
وتاريك الق م ل د الس يدن لي أي الام ج 
ولا أيّ متعة. كان مجرّد حركات جسليّة. ولم أشعر بأيّ تأنيب 
ضمير جرّاء ممارسة الجنس بمقابل. كنت مُعْلَفَةَ بِالْخَدَره بغياب 
للشعور» عمیتی لا يُرى قاعٌه . 

«حصلتُ على مبلغ جِيّدٍ بهذه الطريقة. نحو مليون ين في 
الشهر الأوّل فقط. وبذلك المعدّل كان يمكنني أن أدفع ديوني في 
غضون ثلاثة أشهر أو أربعة. كنت أعود من الكليّة إلى البيت» ثم 
أخرج في المساء وأعود عند العاشرة كحدٌ أقصى. قلت لوالديّ 
إِنْنى أعمل نادلةٌ» ولم تساوزهما الشكوك في كلامي. بطبيعة 
الحال كانا سيستغربان أن أحصل على ذلك القذْرٍ من المال دفعة 
واحدة» لذلك قرَّرتُ أن أعطي والدي مئة آلف ينّ كلّ شهرء 
وأحتفظ بالباقي. 

«ولكن ذات ليلة بينما كنت أعرض خدماني على الرجال عند 
المحكّلة. أمسك بي رجلان من الخلف. في البداية اعتقدتٌ أنّها 
ارف ن اوك نهنا مو رمال العصابات. :سعبان إن 
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شارع خلفيٌ. > وهدّداني بشيء يشبه السكين» > ثم أخذاني إلى 
مقرّهم. ألقيا بي في غرفة خلفيّة وجرّداني من ملابسي» ثم علّقاني 
من معصمي وشرعا في اغتصابي مره بعد الأخرى أمام كاميرا. 
أبقيثُ عينيّ مغمضتيْن طوال الوقت وحاولتُ ألا أفكر فى ای 
لم يكن ذلك صعبّاء فلم أشعر لا بألم أو بلذة. 

«بعد ذلك جعلاني أشاهد الصو هداي بش رد إن لم 
أوافق على العمل لصالح العصابة. أخذا بطاقتي الجامعيّة من 
حقيبتي» وهدّداني بإرسال نسخةٍ من الشريط إلى والدي 
وابتزازهما. قلتٌ لهما إِنّني سأفعل ما يقولانء وإِنَّ الأمرّ لا 
بهتني. وبالفعل لم يكن يهمّني. لم يكن هنالك شيء يهتني 
قالا إن مدخولي سيقلّ لأنّهم سيقتطعون منه سبعين في المئة» 
لكنّني لن أضطرٌ إلى البحث عن زبائن أو الخوف من الشرطة. 
سوف يرتّبون لي زبائن من مستويات عالية. أمّا إن عملت لوحدي 
واخترثُ الزبائن هكذا من دون تمييز» فسوف ينتهي ! بي الأمرٌ 
مشنوقةً في غرفة فندق. 

«وهكذا لم أعد مضطرَّةٌ إلى الوقوف عند نواصي الشوارع. 
كنت أذهب إلى مكتبهم في المساءء ويخبر وني بالفندق الذي علي 
الذهابٌ إليه. نفذوا وعدهم وكانوا بالفعل يرسلوني إلى زبائن 
ممتازين. لا أعرف السبب» » لكدّني عُوملتٌ معاملة خاصّة ضَّة. ريما 
لأنّ لي مظهرٌ الفتاة البريئة. كانت في مظهري مسحة التنشئة 
الجيدة» وهذه لا توجد في بقيّة الفتيات. ربّما كان الكثير من 
الزبائن يفضّلون هذا النوعَ من الفتيات اللائي لا يبدون 
١محترفات».‏ كانت الفتيات الأخريات يُجبرن على زيارة ثلاثة 
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زبائن أو أكثر في اليوم» أمّا أنا فكان لدي موعد واحد فقط»› أو 
اثنان على الأكثر. وكانت بقبّةُ الفتيات يحملن معهنّ جهارٌ نداءء 
وما إِنْ يتصل بهن المكتبٌ حتى يسرعن إلى فندق حقير كي 
يمارسن الجنس مع رجالٍ لا يُعرف الكثيرٌ عنهم. أمّا أنا فكان 
عندي دائمًا موعدٌ محدّد في فندقٍ من الدرجة الأولى» وقي بعض 
الأحيان في شقّة. كان زبائني دائمًا من الشريحة الأكبر عمريّاء 
واا يكوتؤن من الاي 

«كان المكتب يدفع لي مره في الأسبوع. لم يكن المبلغ 
يساوي ما كنت أحصل عليه لوحديء لكنّه ليس مبلعًا سينا مع 
الأخذ في الاعتبار الإكراميّات التي يدفعها الزبائن. بعضهم كان 
يطلب أن أفعل له أشياء غريبة جدَّاء لكنّي لم أمانع. فكلَّما ازداد 
الطلبُ غرابة» زادت الإكراميّة. هكذا بدأ بعض الرجال يطلبوننى 
بانتظام» وكانوا يدفعون إكراميّاتِ سخيّة. احتفظتُ بمالي في عدّة 
حسابات بنكيّةء لكنّ المال في ذلك الوقت لم يكن يعنيني. كان 
عبارةٌ عن أرقام لا أكثر. كنب أعيش لغرض واحدٍ فقط: أن أتأكد 
من غياب إحساسي . 

«كنتُ أصحو في الصباح وأظلَ في فراشي» أتفخص إنْ كان 
جسدي لا يحس بألم. أفتح عينيّ ۰ ثم أستجمع أفكاري سطءء 
وبعدها أتفخځص الإحساسَ في جسدي من الرأس حتى أخمص 
القدميّن. لم يكن هناك أي ألم على الإطلاق. ثُرى ألم يعد شيء 
يؤلمني؛ أمْ أنْني لا أحسٌ بالألم على الرَّغم من وجوده؟ لم 
أستطع أن أفرّق بين الأمرين. على أيّ حال» لم يكن هناك ألم. 
بل لم يكن لدي إحساسسٌ أبدًا. بعد هذاء كنت أنهض من سريري 
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وأدخل الحمّام فأفرك أسناني» ثم أخلع منامتي وآخذ حمّامًا 
ساخنًا . كانت هناك خِفَةَ مخيفة في جسدي إلى حد أنّني لم أشعر 
أله جسدي. شعرتٌ كما لو أن روحي استقرّت في جسد آخر غير 
جسدي. كدت أنظر إليه في المرآة» فأشعر بمسافة طويلة جدًا بين 
نفسي والجسدٍ الذي أراه. 


«حياةً من دون ألم. كان هذا ما حلمت به سئوات: 0 
بعد أن تحقّق لم أستطع أن أجد لي مكانا داخل هذه الحياة. ثمّة 
فجوة واه تبعدني عنهاء فزادت حيرني . ا 
لم أت لبت في هذا العالم؛ العالم الذي کرهته كرهًا شديداء العالم 
الذي قلت إِنَّه غير منصف. لكنه العالم الذي كنت أعرف فيه على 


الأقلّ أين أكون. أمّا الآن فلم يعد العالم هو العالمء ولم أعد أنا 
آنا . 

«بدأث أبكي كثيرًا. كنت بعد الظهر أذهب إلى حديقة 
(حدائق شنجوكو الملكيّة أو حديقة يويوغي). أجلس على العشب 
وأبكي» ساعة أو ساعتئن: وأنشجُ بصوتٍ عال. كان المارّة 
يحدّقون بي» لكدّني لم آبه بهم. تمنّيتٌ لو أنني مت في ذلك 
الحادث» لو أنني استطعتٌ الانتحار ليلةً التاسع والعشرين من أيّار 
/ مايو. ألم يكن هذا أفضل؟ أمًا الآن فلا سبيل لي إلى الموت» 
ولا عدثٌ أنا نفسي» . 

أخذث كريتا كانو نَفَسَا عميقًا وحبسئّه. ثم أخذث فنجان 
القهوة. ونظرثٌ فيه برهة, لم هرت رأسهاء وأعادت الفنجان إلى 


صحله . 
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قالت: «في تلك الفترة التقيثٌ نوبورو واتايا». 

«نوبورو واتايا؟! زبونًا؟» 

أومأث كريتا كانو في صمت. 

«ولكن -» ثم توقّفتٌ كي أتممّن في كلماتي. «أختك أخبرتني 
ذلك اليوم أنَّ نوبورو واتايا اغتصبّكِ. هل هو أمر منفصل عمًا 
تحكينه لي الآن؟» 

تناولتُ كريتا كانو المنديل من حجرها ومسحثٌ فمّها مره 
أخرى. ثم نظرٽ في عينيئ. شيء ما في عينيْها حرّك قلبي على 
نحو غير مريح. 

«اعذزنى على إزعاجك ولكنْ هل يمكن أن آخد فنجانٌ 
قهوةٍ آخر؟» . 

«طبعًا». وضعب فنجانها في الصينيّة وحملتّه إلى المطبخ. 
انَكأتُ على لوح تجفيف الأواني واضعًا يدي في جيبيء وأنا 
أنتظر القهوة. حين حماتُها إلى الصالة وجدت كريتا كانو اختفت 
من على الأريكة. حقيبتهاء منديلهاء كل أثر لها اختفى. مشيبُ 
إلى الردهةء فوجدت أن خلامها اعضى آيضًا. 


رائع! 
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البرَابخ والقصور التام للطافهة الكهربائيّة 
مايو كاساهارا تستحكشف طبيعة الشعر المستعار 


في صباح اليوم التالي انتظرث حتى غادرث كوميكو إلى 
عملهاء ثم ذهبتٌ إلى المسبح العموميّ. أوقات الصباح هي 
الأفضل» إذ يقل الزحام. وحين عدت إلى البيت غليتٌ لنفسي 
قليلا من القهوة وجلستٌ في المطبخ أشربها وأفكر في قصّة كريتا 
كانو الغريبة التي لم تُنْههاء أحاول أن أتذكّر كل حادثة من حياتها 
وفقًا للترتيب الزمنيّ الصحيح. وكليا تذكرت اک ازدادت 
الحكاية غراية: وکن سرعان ما تياطأث أمواح عقلي» وبدأتثٌ 
أنعس. ذهبتٌ إلى الصالةء واستلقيتٌ على الأريكة» وأغمضتٌ 
عينن. في لحظة كنت نائمّاء وأحلم. 
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حلمتٌ بكريتا كانو. ولكن قبل أن تظهر في الحلم» حلمتٌُ 
بمالطا كانو. كانت ترتدي قبَّعةَ بافاريّة بريشة كبيرة ذات لون بهي. 
كان المكان مزدحمًا (يشبه القاعة الكبيرة)ء لكنّ قبّعة مالطا كانو 
اجتذبت انتباهي مباشرة. كانت تجلس وحيدة إلى البارء وأمامها 
شراب ر لكنّي لم أستطع أن أحدّد ما إذا كانت تشربه 
فعلا . 
كنت أرتدي بذلتي وربطة عنقي المنقّطة. وفورٌ أن رأيتُ 
مالطا كانو حاولتٌ أن أسير باتّجاههاء لكنَّ الزحام ما انفكٌ 
يعترضنى. حين وصلتٌ إلى البارء كانت قد اختفثُ. المشروب 
الذي كان أمامها في مكانه؛ أمام مقعدها الذي أصبح فارعًا. 
انَخذْتٌ المقعد الذي يليه وطلبتٌُ وسكي بالثلج. سألني الساقي 
أي نوع أريدء فأجبتّه «كتي سارك». في الحقيقة لم يكن يهمني 
نوع الوسكي» لكنّ هذا أوّل ما خطر ببالي. 

وقبل أن يقدّم إلىّ المشروب» شعرتُ بيد تقبض على ذراعي 
من الخلف» بلمسة ناعمة كما لو أن اليد كانت تمسك بشيءٍ قد 
يتهاوى في أيّ لحظة. التفتٌ. فإذا برجل من دون وجه. لا أدري 
إن كان بلا وجه فعلاء لكنّ المكان الذي كان يُفترض أن يَشْغْلَه 
وجهّه كان ملفوفًا بظل قاتم» ولم أستطع أن أتبيّن ما خلفه. قال 
لي : «مِنْ هناء سيّد أوكادا». حاولتٌ أن أتكلّمء لكنّه قال: «من 
فضلك تعالٌ معي. لا وفت لدينا. أسرغ». يده ما تزال على 
ذراعي» فقادني بخطوات سريعة عبر الزحام إلى الرواق. تبعنه في 
الرواق من دون مقاومة؛ فقد كان يعرف اسمي. الأمر ليس كما 
لو أني أسمح لشخص غريب أن يأخذني إلى أيّ مكان. كان ثمّة 
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سببٌ وغرضٌ في كل ما يحدث. 

وبعد أن مشينا في الرواق قليلًا توقّف عديم الوجه أمام 
باب. كان رقمُه 208. «الباب غير مقفول. ولكن ينبغي أن تكونَ 
أنتَ من يفتحه». فعلتٌ ما قاله وفتحتٌ الباب» فوجدثٌ غرفة 
كبيرة» جزءً! من جناح فندقي قديم الطراز. كان السقف عاليّاء 
تتدلى منه ثريا على الطراز القديم. لم تكن الثريًا مُضاءة 
والمصدرٌ الوحيدٌ للضوء كان مصباحًا صغيرًا على الجدار. أمّا 
الستائر فكانت مغلقةٌ تمامًا. 

قال عديمٌ الوجه: (إِنْ كان الوسكي ما تريد يا سيّد أوكاداء 
فلدينا منه الكثير. كتى ساركء أليس كذلك؟ اشرب كما تريدة» 
وأشار إلى دولاب إلى جانب الباب» ثم أغلق البابَ بهدوء 
وتركني وحيدًا. وقفثٌ في منتصف الغرفة لا أدري ماذا أفعل. 

انت هناك لر وكا ية معلقة ىالتار رة نهد 
نظرتٌ فيها فترةً آملا أن تهدأ نفسى. كان القمر عاليًا فوق النهرء 
يسقط شيءٌ من نوره على الساحل المقابل» لكنّه نور شحيح حتى 
إني لم أستطع رؤية المشهد هناك. كانت كلها خطوطًا غامضة» 

وسرعان ما اشتهيتٌ الوسكي . قلتُ لنفسي سأفتح الدولاب 
وأصبٌ لنفسي كأسًا كما قال عديمٌ الوجهء لكنّ الدولاب لم 
ينفتح. فما بدا مثل أبواب كان في الواقع تقليدًا مُتقنًا. حاولتُ أن 
أدفعها أو أسحبّهاء لكنها ظلّت مغلقة. 

دلا تنفتح بسهولة. ند أوكادا». جاءنى صوتٌ كريتا كانو. 
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أدركتٌ أنّها تقف هناك بزيّها الذي يذكّر بأوائل الستَّينيّات. «لا 
بدّ أن ينقضي بعص الوقت حتى تنفتح. لا فائدة اليوم». 

وبينما كنت أنظر إليهاء خلعتٌ ملابسّها بسهولةٍ بالغة» كمن 
يفتح حبّة بازلّاء. ووقفث عارية أمامي من دون إنذارء أو تفسير. 
«لا وقتّ لدينا سيّد أوكادا. دعنا ننتهي من الأمر بأسرع ما 
يمكن. أعتذرٌ عن العجلة» ولكن لديّ أسبابي. المجيء إلى هنا 
في حدٌ ذاته كان صعبًا». ثم اقتربٺ متي وفتحت سحّابٌ بنطالي» 
ثم أخرجت شيئي» كما لو أنّ ما تفعله طبيعيَ جدًا. خفضتُ 
عينيّها (برموشها المستعارة)» وطوّقنْه بشفتيُها. كان فمُها أكبر 
بكثير مما تخيّلت. انتصبّ في فمها فورًا. وحين حرّكث لساتهاء 
كانت أطرافٌ شعرها e‏ تهر كما في نسيم خفيف» تربّت 
على فخذي. لم إنشدنا وئ رها ورموقها المتتهارة: 
كلدك على نارف لیر رع عن رياه تدفن وجهها بين 
ساقي. قلتٌ لها: «كفى . نوبورو واتايا سيكون هنا في أي لحظة. 
لا أريد أن أراه هنا». 

أبعدث كريتا كانو فمّها وقالت: «لا تقلق. لدينا وقت كثير. 
لهذا الشيء على الأقل». 

أخذث نمرّر لسائها عليه. لم أكن أريد أن أقذف» لكثني لم 
ا تمرك كما لو آنه و جي كانت 
_ شفتاها ولسانها تقبض علي مثل كائناتِ رَلقة. قذفتُ. استيقظت. 

رائع! دخلتٌ الحمَّامء وغسلتٌ ملابسي الداخليّة التي 
السيقت6 وأخلث خا ا ثم نظفتُ نفسي بعناية اشام 
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من لزوجة الحلم. ثُرى كم سنةً مرت منذ أن احتلمتٌ آخرٌ مرّة؟ 
حاولت أن أتذكّر لكنّي لم أستطع. مضت فترةٌ طويلةٌ جدًا. 

خرجتٌ من الحمّام» وكنتٌ ما أزال أنشّف نفسي» فرنّ 
الهاتف. كانت كوميكو هي المتّصلة. شعرتٌ بتوثّر قليل من 
الحديث معها لكوني احتلمثٌُ لتوّي على امرأةٍ أخرى. 

قالت: «صوتك غير طبيعي. ماذا بك؟» كان لديها إحساس 
مرعب بهذه الأشياء. 

دلا شيء. كنت غافيًا فقط. وأنتٍ أبقظتني». 

«أهاء حقًا؟» شعرتٌ بشكوكها تقفز من السمّاعة» فزاد 
توثّري . 

«المهمّء آسفة سأتأخر اليوم. ربّما إلى التاسعة. لذلك 
سأتعشََى خارج البيت». 

دلا ان ماتدتر أمرئ لا تقلقي؟. 

«آسفة فعلًا». قالتها فيما يُشبه الاستدراك. صمتب فليلاء ثم 


أغلقت الخظ . 
نظرتُ في السمّاعة بضع ثوانء ثم ذهبتٌ إلى المطبخ أقشر 
تفاحة . 


2# 
طوال سنوات زواجي الست لم أضاجع امرأةة أخرى. لا 
أقول ني لم أشعر قط بالرغبة في امرأة أخرى» أو إِنَّني لم أجد 
الفرصة المواتية» لک لم أفعلها حين واتتنى الفرصة. ليس لدي 
تفسير محدّد لذلك» ولكن للها أولويّاتُ الحياة. 
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ذات مرّة قضيتٌ ليلةً مع امرأة أخرى. كانت ا مرأةً تَعجبنى» 
وكتتٌ متأكّدًا من أنَّها ستضاجعني . لكتني في النهاية لم أفعل. 

كنا نعمل فى شركة المحاماة نفسها سنوات. وكانت أصغرٌ 
مني بسنتيّن أو ثلاث. أمّا وظيفتها فكانت استقبالَ المكالمات 
وتنسيق المواعيد» وكانت تتقن عملها. كانت سريعة ولها ذاكرة 
مذهلة. فلو سألتها عن أي شيء تُجيبك فورًا عن المسؤول عن 
هذه القضيّةء وأين هو الآن. والملفك الفلانىٌ موجود في أي 
دولاب» وما إلى ذلك . كانت ترب جميمٌ المواعيد» لذلك كان 
الكل يُحبّها ويعتمد عليها. على المستوى الشخصي كنا مقر قرو 
وادحنا من الآخرء وخر جنا عدَّة مرّات للشراب معا. م 
النوع الذي يمكنك أن تَصِمَه بالجمال» لكنّ شكلها كان يعجبني. 

ثم قَرَّرتْ أن تترك وظيفتها لكي تتز تتزوّج؟ فقد كان عليها 
الانتقال إلى كيوشو حيث يعمل زوجها. لذلك دعوثهاء أنا 
وزملاء العمل» إلى تناول شراب أخير معًا. بعد ذلك كان عليناء 
أنا وهىء» أن نستقل القطارٌَ نفسّه للعودة إلى البيت. ولمًّا كان 
الوقت متأخرَاء فقد حرصتٌ على أن أوصلّها إلى شقّتها. عند 
باب الشقّة عرضتٌ علي فنجانً قهوة. كنتٌ أخشى أن يفوتني 
القطارٌ الأخيرء ولكنّني وافقتٌ لأنّنا لن نلتقي ثانية» وكنتٌ في 
حاجةٍ إلى قهوة تخفّف أثرَ الكحول. كانت الشقّة المعتادةً لفتاة 
عرباء. فيها ثلا جة أكبر بقليل من احتياج شخص واحد» ومسجلة 
على رفٌ الكتب. أحد الأصدقاء هو الذي أهداها الثلاجة. غيّرث 
ملابسّها وارتدت شيئًا مريحًاء ثم أعدّت القهوة في المطبخ. 
وجلسنا على الأرض نتحدذث. 
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حين نفد منّا الكلامٌ سألئتي وكأنَ الأمر خطر لها للترّ: «هل 
هناك شيء واحد» شيء ملموس » تخاف منه أكثر من غيره؟ة 

أجبتٌٌ بعد لحظة تفكير: «كلا». هناك أشياء كثيرة أخاف 
منها» لحن لا يوجد شىء محدّد أخافه أكثر من غيره. «وأنت؟» 

قالت وهي تحتضن ركبتيها: «أخاف من البّرابخ . تعرف ما 
هو البربّخ» أليس كذلك؟» 

(بلى» وة تت الأرض. ممرٌ مائييٌ تحت الأرض. هو 
مصرفٌ وفوقه غطاء. حالك الظلمة». 

انعم » بربخ) . 

«ولدثُ ونشأتٌ في الريف» في فوكوشيما. كان لدينا نبعٌ 
قرب بيتنا» نبغ صغير» مجرى الماء من حقولنا. كان يصب في 
مكانٍ ما تحت الأرض في بربخ. حين حدث الأمرٌ أعتقد أنني 
كنت ألعب مع أطفال أكبر منّْي. كنت في الثانية أو الثالثة. 
وضعني الأطفالٌ في قارب صغير وأطلقوه في النبع. لعلّهم كانوا 
يفعلون ذلك دائماء لکن المطر كان ينهمر فى ذلك اليوم. وكان 
منسوبٌ الماء مرتفعًا. فسحبني القاربٌ بعيدًا عنهم وحملني مباشرة 
نحو فتحة البربخ. كان سيبتلعني على الفور لو لم يكن أحدٌ 
المزارعين هناك . ولن يجدونى بالتأكيد؟. 
/ حرّكتٌ سيابتها اليسرى على فمهاء ؤكانها تريد أن تتأكّد من 
أنها ما تزال حيّة. 

«أستطيع أن أستعيد كل ما حدث حتى اليوم. أنا مستلقية 
على ظهري» والماء يسحبني. يرتفع جانبا النهر فوقي مثل جدارين 
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حجريّين عاليين» والسماءٌ الزرقاء من فوقيء وق صافية حادة . 
والتيّار يسبحبنى › أسرع فأسرعء لک له أدرك ما يحدث. وفجأة 
أدرك . أدرك اش أمام ظلام. ظلام حقيقي. سرعان ما سيأتي 
. ا f‏ و 0 يي 

ويحاول أن يبتلعني. أشعرٌ بظل بارد يهم بأن يطوقني. هذه أقدمُ 
صورةٍ في ذكرياتي». 

رشفتٌ من القهوة. 
قد ابتثلعتٌ فعلا آنذاك. كأنى سحبت إلى الفتحة ولا يمكننى 
الهروب». 

أخرجث سيجارةًٌ من حقيبتهاء وضعنّها بين شفتيها وأشعلتها 
مرَّةٍ أراها تدخن. 

سألئها: «هل تقصدين زواجَكِ؟» 

انعم » زواجي؛. 

«هل هناك مشكلة معيّنة؟1 

هرت رأسها: «مشكلة ملموسة؟ لا. نما هي أشياء صغيرة 
كثيرة1. 

لم أعرف بم أردّء لكنّ الوضع كان يتطلّب أن أقول شيئًا . 

«الجميع يشعرون بشيء شبيه حين يُقُبلون على الزواج» كما 
"أعتقد. «يا إلهي» إنني على وشك أن أرتكب خطأ كبيرًا». ربّما 
من غير الطبيعيّ أن لا تشعري بهذا الشعور. الزواج قرار خطيرء 
اختيار شخص تقضين حياتك معه. لذلك من الطبيعين أن تشعري 
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بالخوف» ولكنْ لا ينبغي أن تخافي إلى هذه الدرجة؛. 

«الكلام سهل. «الجميع يشعرون بذلك. الكل يشبهون 
بعضهم»! . 

الساعةٌ تجاوزت الحادية عشرة. كان علي أن أجد طريقة 
لإنهاء هذا الحوار نهايةً مريحة والخروج. ولكنٌ قبل أن أفتح 
فميء طلبت مني فجأةً أن أحتضنها. 

باغتني هذا الطلب فسألتّها: «لماذا؟» 

«كي أشحن بطاريّتي». 

«عفوًا؟» 

«نفدت الكهرباءُ من جسمي. منذ أيَّام لا أستطيع أن أنام. ما 
إن أغفو حتى أصحوء : ثم لا أستطيع النوم ثانية . ولا أستطيع أن 
ا حدم هذاء ينبغي أن يشحن أحدٌ بطاريّتي» وإلا 

لن أستطيع أن أستمرٌ في حياتي». 

استرقتٌ النظرٌ إلى عينيُهاء لأعرف إن كانت ما تزال ثملة» 
فوجدُهما قد عادتا كما كانتا ذكيّتيْن باردتِن. لم تكن ثملة مطلقًا. 

«لكنّكِ سوف تتزوّجين الأسبوعَ القادم. اطلبي منه أن 
يحتضئَكِ كما تشائين. كل ليلة. هذه فائدةٌ الزواج. لن تنفد 
الكهرباءً من جسمك ثانيةً». 

«المشكلة في الآن. ليس غدّاء ولا بعد أسبوع ولا يعد 
شهر. كهربائي - نافدةٌ الآن». 

أخذث تحدّق في قدميّها بشفتيْن مطبقتيّن. كانت قدماها 
متوازيتين تمامّاء صغيرتين وبيضاوين» بعشرة أصابع جميلة. يبدو 
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أنّها كانت بالفعل تريد شخصًا يحتضنهاء فطوّقتُها بذراعي. كان 
الأمرُ كله غريبًا؛ فهي بالنسبة إليّ مجرّدُ زميلة لطيفة وقديرة. كنا 
تعمل في المكتب نفسه ؛ نتبادل النكات» ونخرج لتناول الشراب 
بين وفتٍ وآخر. أمّا هناء بعيدًا عن العمل» في شفَّتهاء وأنا 
أطوّفُها بذراعيّ» فلم نكن غير كتلتيْن دافئتيُن من اللحم. كنا في 
والتخلي عن المشاهد التي كنا نعرضها هناك أصبحنا كتلئّئ لحم 
غريبتيئُن مضطربتيْن» قطعَئّي لحم دافئتيْن ومتكاملتيّن» بالقناة 
الهضميّة والقلب والدماغ والجهاز التناسلي. ذراعاي تطوّقان 
ظهرّهاء ونهداها يضغطان بقرَّةٍ على صدري. كانا أكبرٌ وأنعمَ مما 
تخيّلتٌ. كنت أجلس على الأرض مستندًا إلى جدارء وهى منهارة 
فوقي. جلسنا على ذلك الوضع طويلاء نحتضن بعضنا بعضًا من 
دول أدنى كلمة. 

سألتها بصوتٍ يبدو غير صوتي: «هل هذه الطريقة نافعة؟» 
شرت قدا لو أن هه اخ يعدت 

لم تقل شيئاء لكذني شعرث بإيماءتها. كانت تلبس قميصًا 
قطنيًا وتنورة رفيعة تصل إلى ركبتيهاء ولكنْ سرعان ما أدركتٌ أنها 
لا ترتدي ملابس داخليّة. على نحو تلقائي تقريبّاء انتصبتٌ» 
وييدقو أنها شعرت بذلك . كنب أحسٌ بأنفاسها الحارّة فى علقي . 

في النهاية لم أضاجعُها. ولكن كان ينبغي عليّ أن أستمرٌ في 
الشحن بظاريّتها» حتى الثانية صباحًا. رجتني أن أبقى معها إلى أن 
تنام . أخذثها إلى سريرهاء وحاولتٌ أن أنومهاء لكنّها ظللّت 
مستيقظة فترةً طويلة. غيّرتُ لباسها إلى منامة» وبقيتٌ «أشحنها». 
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كنت أشعر بوجنتيُها تزداد حرارةً وقلبها ينبض» وهي بين ذراعيّ. 
لم أكن واثمًا بأنّي أفعل ما تريد على النحو الصحيح» لكنَّني لم 
أكن أعرف طريقة أخرى للتعامل مع هذا الوضع. كان الأبسط 
عندي أن أضاجعهاء لكتّني استطعتٌ أن أنحي هذه الفكرة عن 
«أرجوكٌ لا تنزعج متّي. كهربائي منخفضة جدًا ولا أستطيع 
أن أفعل شيئًا». 
دللا عليك . أتفهّم الأمر». 


كنتٌ أعرف أنه ينبغي أن أنّصل بكوميكوء ولكنْ ما عساي 
أقول لها؟ لم أرد أن أكذب» ولكن من المستحيل أن أشرح لها 
ما كنت أفعله. بعد فترةٍء لم يعد الأمرٌ يقلقني. فليحدث ما 
يحدث. غادرت شقّتها في الثانية صباحاء ولم أصل إلى البيت إلا 
عند الثالثة. لم يكن من السهل إيجادٌ سيّارة أجرة في ذلك 
الوقت. 

كانت كوميكو تشتعل غضبّاء بالطبع. وجدنُها جالسةٌ إلى 
طاولة المطبخ مستيقظةً» تننظرني. قلت لها إِنّني خرجتٌ مع 
زملائي نشرب ونلعب الماهجونغ . قالت لماذا لم تنّصل؟ فقلتُ 
لم يخطر ذلك في بالي. لم تقتنع» وكانت الكذبة مكشوفة منذ 
البداية تقريبًا؛ فأنا لم ألعب الماهجونغ منذ سنوات» وفي الحقيقة 
لم أكن أحيد الكذب على أيّ حال. انتهى بي الأمر بأن اعترفتٌ 
بالحقيقة. قلت لها ما حدث من البداية إلى النهاية» ما عدا جرئّة 


(1) لعبة صينيّة أشبه بلعبة الدوميئو المعروفة. (المترجم) 
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الانتصاب طبعّاء وأصررث على أنّني لم أفعل شيئًا مع تلك 
المرأة. 

لم تتحدِّث كوميكو معي ثلاثة أيِّام. ولا كلمةً واحدة. كانت 
تنام في الغرفة الأخرى. وتتناول وجباتها بمفردها. تلك أكبرٌ أزمةٍ 
مرت على زواجنا. كانت غاضبة مني فعلاء وكنتُ أتفهّم 
شعورها. 

بعداثلانة اباس المت باصي اثُرى كيف كنت ستفكر 
أنت لو كنت في مكاني؟» هذه أوَّل جملة قالتها. «ماذا لو أي أنا 
التي عدتٌ إلى البيت في الثالثة صباحَ يوم الأحد من دون مجرّد 
انُصال؟ «لا تقلقء كنت في الفراش مع رجل آخر طوال هذا 
الوقت. لم أفعل شيئًاء أرجوكٌ صدّقني. كنت فقط أشحن 
بطاريّته . حستاء إذن لنأكل فطورنا ثم ننام». تريدني أن أصدّق 
باك لن تغضب؟ ستصدّقني وينتهي الأمر؟» 

لزمتٌ الصمت. 

«لكنّ ما فعلته كان أسوأ. لقد كذبتٌ عليّ. قلت إِنّك كنت 
تشرب وتلعب الماهجونغ . كذبة مفضوحة! كيف د تتوّع مني أن 
أصدّقك حين تقول إِنْك لم تضاجغها؟» 

د أعتذرٌ منك . 00-0 
لأن القفيقة يسم ها كنتٌ أريدك أن تصدقيني . أ 
بالفعل لم أفعل شيئًا خطأ». 

قف کک ااا لافار هرت كنا لى أن هوا 
الغرفة كان ينسحب تدريجيًا . 
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قلت لها: «لا أعرف ما أقول. لا أستطيع أن أبرّر أو 
أشرح» لا أملك إلا أن أطلب منك أن تصدّقيني». 

«حسنًا. إن كنت تريدني أن أصدّقك» فسوف أصدّقك. 
لكنّني أريدك أن تتذگر شيئًا. ربّما أفعل الشيء نفسه بك يومًا ما. 
وحينهاء أريدُكَ أنت أن تصدّقني. أصبحتُ أمْلكُ هذا الحق». 

لكنّ كوميكو لم تستخدمْ هذا الحق. بين فترةٍ وأخرى كنت 
أسأل نفسي كيف سأشعر لو أنها فعلث ذلك. ربّما سأصدّقهاء 
لكنَّ رد فعلي بالتأكيد سيكون قويًا مثل رد فعلهاء سأغضب جدًا 
إن هی بئلت هدا كي تفعل ذلك ومن أجل مانا لا بد ان 
هذا اهو بالط ما عانت تعر ند 

«4 

علا صوتٌ من الحديقة: «سيّد طائر الزنيرك!» صوتٌ مايو 
كاساهارا. ذهبتٌ إلى الشرفة وأنا ما أزال أنشّف شعري بالمنشفة. 
كانت تجلس على الحاقّة. تقضم ظفرّهاء تضع النظارات الداكنة 
نفسها التي رأيتُها في أوّل لقاءء مع بنطال قطني قشديّ اللون 
وقميص أسود. وفي يدها لوحةٌ حافظةٌ للأوراق. 

قالت وهي تُشير إلى الجدار العازل: «تسَلّقتُهه. ثم نفضت 
الغبارٌ العالقٌ ببنطالها. كنت وائقةً بأنّني وصلتٌ إلى المكان 
الصحيح. لحسن الحظ أنه بيتك! تخيّل لو أي قفزثٌ الجدارَ 
ودخلتٌ بينًا آخر!» 

أخرجث من جيْبها علبة سجائر هوب وأشعلتٌ واحدة. 

«المهم» كيف حالك سيّد طائر الزنبرك؟» 
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جير 

«سأذهب للعمل الآن. لِم لا تأتي معي؟ نحن نعمل في فرق 
من شخصين » وسيكون أفضل بكثييبير لو كان رفيقي شخصًا 
أعرفه. إِنْ كان رجلا جديدًا فسيظل يسألني أسئلةً لا تنتهي. «كم 
عمرٌّكِ؟ لِمَ لست في المدرسة؟ إزعااااج! أو قد يكون منحرقًا. 
يحدث هذا. أرجوك وافق» من أجلى أنا سيّد طائر الزنبرك». 

«هل هى تلك الوظيفة التى أخبريّني عنها؟ الاستطلاعات 
لشركة صنع الباروكات؟» 

«نعم. كل ما عليكٌ فعله هو عد الرؤوس الصلع في حيّ 
غينزا. سهلة! وسوف يفيدك هذا؛ فوفقًا لحالة شعرّكِ الآن قد 
تصبح أصلعَ ذاتٌ يوم. من الأفضل أن تعرف أكثر الآن قبل أن 
يسقط شعرّك؛. 

«ولكنْ ماذا عنكِ أنت؟ ألن تقبض عليك شرطةٌ التسرّب من 
المدرسة لو رأوكِ في غينزا في منتصف النهار؟» 

«. أقول لهم إِنّني أجري دراسةً ميدانيّة لمادّة الدراسات 
الاجتماعيّة. يصدّقونى دائمًا». 

ولمّا لم تكن لدي أي ارتباطات بعد الظهر. فقد قَرّرثُ أن 
أجاريها. انَّصلتْ مايو كاساهارا بالشركة كي تخبرهم بقدومنا. 
رت في د إلى 0 0 0 سيّدي» اوذ أن 3 
أن نصل إلى هتاك عند الظهر. ا د 
فيها ألّ: نني سأعود عند السادسة» في حال وصولها إلى البيت 
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باكرّاء ثم غادرتٌ مع مايو كاساهارا. 

كان مقر الشركة في شيمباشي» فاستقللنا قطار المترو. وفي 
الطريق أخذث مايو كاساهارا تشرح لي طريقة الاستطلاع. علينا 
أن نقف عند ناصية الشارع وحصي جميع الصّلع (أو الذين 
تساقط شعرَّهُم) من بين المارّة. كما ينبغي أن نصنّفهم إلى ثلاث 
فئات طبقًا لدرجة الصلّع : جيم ؛ لِمَنْ تساقط شعرّهم قليلًا ؛ باع 
مايو كاساهارا مطويّة من ملفها لثريني نماذجٌ للفئات الثلاث. 

افهمتٌ الفكرة. صح؟ فئات الصَلّع؟ لا حاجة لوا في 
التفاصيل» د لكك فهمتٌ تصنيف 
الفئات عموماء صحٌ؟» 

«نعم». قلثُها من دون قدر كبير من الثقة. 

إلى جانب مايو كاساهار من الجهة الأخرى رجل بدينٌ يبدو 
أنه موطف في شركةٍ ماء وهو بالتأكيد من الفئة ب» كان يسترق 
النظرَ بتوثّر إلى المعلويّة. لكن لا آظنها لاحظت توثّره. 

فقا توا التصنيفت إلى الفئات» وأنتٌ إلى جانبى مع ورقة 
الاستطلاع. أنا أخبرّك الفئة وأنتَ تكتبها في الورقة. هذا كل ما 
عليك معله . سهل ٠»‏ صح؟» 

«أظنُ ذلك. ولكن ما فائدة هذا الاستطلاع؟» 

ولا أدري . يُجرون هذه الاستطلاعات في جميع أنحاء 
طوكيو: في شنجوكو» شيبويا» أوياما. لعلّهم يحاولون معرفة 
الأحياء التي يزداد ف فيها الصلع. أو رتا يريدوت معرفة نسبة هذه 
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الفئات في التعداد العامٌَ. من يدري؟ لديهم أموال كثيرة ولا 
يعرفون ماذا يفعلون بها. لذلك يضيّعونها على أشياءً كهذه. 
الأرباح ضخمة في تجارة الباروكات» والموطّفون يحصلون على 
علاواتٍ أعلى بكثير من الموطّفين في أييّ شركةٍ قديمة. أتعرف 
السبب؟» 

دكلاء لماذا؟» 


«لأنّ الباروكات لا تدوم طويلا. أراهن نك لم تكن تعرف 
ذلك. الشعر المستعار يدوم سنتيّن أو ثلاتٌ سنوات على الأكثر. 
وكلّما علتث ججودتها استُهلكث امو إنها المنتّجُ الاستهلاكي 
المثالىّ. ذلك أن الس السار نكت على القروة جنات 
تعاط ال من فخ أك نا نه و ت 
تشتري باروكة جديدة تناسب فروة رأسك. لو كانت لديك باروكة 
ولم تعد نافعة بعد سنتيّن» ماذا ستقول لنفسك؟ هل ستقول 
باروكتي مستهلكة ولا أستطيع أن ألبسّهاء ولكنٌ الباروكة الجديدة 
غالية» لذلك فمن اليوم لن ألبس باروكة؟» 
هززث رأسي: «لا أظنّ ذلك». 
«بالطبع لا. الرجل ما إن يلبس باروكة حتى يظلّ يلبسها 
دائمًا. تُصبح جزءًا من قَدّره. وهذا هو السبب في أن صاع 
الباروكات يحقّقون أرباحًا هائلة. يؤسفني أن أقول هذاء لكنّهم 
أشبه بمروّجي المخدّرات. فبمجرّد أن يصطادوا الشخصٌ فاته 
يُصبح زبوتهم إلى الأبد. هل سمعتٌ عن رجل أصلع نَبَتَ شعره 
فجأةٌ؟ الباروكة ثمنها نصف مليون يِنّ على الأقلٌ» وريّما مليون 
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ين للباروكة القويّة. وينبغي شراءٌ واحدة جديدةٍ كل سنتيْن! حتى 
السيّارة تدوم أكثر من ذلك أربع أو خمس سنوات» ويمكنك 
أيضًا أن تقايض بها؛. 

انعم فهمتٌ قصدَّكُ». 

«أضف إلى ذلك أن صاع الباروكات يملكون صالونات 
حلاقة» فهم يغسلون الباروكات ويقصّون الشعر الحقيقيئ. بالطبع 
لن تذهب إلى حلاق عاديّ وتُعطيه باروكتك وتقول له من فضلك 
قصّ شعري. المدخول من هذه الصالونات لوحده هائل؛. 

قلت بإعجاب حقيقيَ: «تعرفين الكثير جدًا». كان الرجل من 
الفئة باء يستمع إلى حوارنا باندهاش واضح. 

«طبعًاء الشباب في الشركة يُحبُونني» ويقولون لي كل شيء. 
الأرباح في هذه التجارة ضخمة. يصنعون الباروكات في جنوب 
شرق آسيا وما إلى ذلك» حيث تكون العمالةٌ رخيصة. بل إِنّهم 
يجلبون الشعر من هناك في تايلند أو الفلبين. النساء يبعن 
شعرهنٌ هناك لشركات الباروكات» وفي بعض البلدان تكون هذه 
هي الطريقة كي يدبّرن المهر. إِلّه عالمٌ عجيب! هل نصدّق أنَّ 
الرجل الذي بجانيك ربّما يلبس شعرّ امرأةٍ إندونيسيّة!» 

في ردّة فعل عفويّة. التفبٌ أنا والرجل باء إلى الرجال 
الآخرين في العربة. 

4 

مررنا بمكتب الشركة في شيمباشي كي نستلم مظروفًا يحتوي 
على أوراق الاستطلاع وأقلام رصاص . يُفترض أن تكون لهذه 
الشركة حصّةٌ سوفيّةٌ من الدرجة الثانية» لكنّها كانت متكّمة جدّاء 
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ولم تضع ولو لافتةً في مدخلها كي يدخل الزبائن ويخرجوا 
بأريحيّة. لم يكن اسم الشركة مطبوعًا على المظروف أو أوراق 
الاستطلاع. هناك» في قسم الدراسات الاستطلاعيّة ملأت 
استمارة تسجيل موظف بدوام جزئي» فكتيتٌ اسمي وعنواني 
ومؤمّلي التعليميَ وسئّي. كان المكتب هادئًا جدّاء لا أحد يصرخ 
في الهاتف» ولا أحد ينقر على أزرار حاسوب وكُمّاه مرفوعان. 
الجميع كان حَسَنَ الملبس» ينجز أعماله بتركيز هادئ. وكما هو 
متوقّع في شركة باروكات» فلم يكن من بينهم رجلٌ أصلع. لعل 
بي بابس مات الشركة ها > لكنْ من المستحيل أن 
أعرف من يلبسها ومّن لا يلبسها. في العموم» كان لهذه الشركة 
عد غريت لم ار مه كن ای شرك زرو امن فل 

ركبنا قطارٌ المترو إلى غينزا. وإذ وصلنا مبكرًا وكنًا جائعين» 
فقد مررنا بمطعم «ديري كوين» لتناول البرغر. 

قالت مايق كاساهازا: اقل لى شد طا الزنبرك :لو كنت 
أصلع هل سترتدي باروكة؟» ٠‏ 

لا أدرئ. أنا لا حت الأعياء الى :طالب وا وخهدًاء 
ريّما لن أحاول أن أقاوم لآم لو اسيك أصلع». 

قالت وهي تمسح الكاتشب تشب من فمها بمنديل: «ممتاز. هذا 

هو التصرّف الصحح. الرجال الصّلع في الحقيقة لا يبدون سيين 
كما يتوقعون. شخصيًا لا يزعجني الصَلّع». 

ولا أدري». 
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وقفنا عند مدخل المترو أمام مبنى «واكو) حصي المارّة 
الصلع ثلاث ساعات. كان النظر من السلالم إلى الرؤوس 
الصاعدة والنازلة أفضلّ طريقة لتحديد فئة الصلّع . أخذث مايو 
كاساهارا تقول: ألف أو باء أو 1 وأنا اكه من الواضح 
أنه اعتادت ذلك؛ فلم تكن تتردّد ا لمن أو تمع ما كاك 
بل كانت تصئف كل رأسٍ في فئته الصحيحة بسرعةٍ ودقة» تنطق 
0 بنبرة و خفيضةٍ مشلبة كي لا ينتبه الأخرون. بالطبع كان 

معنى ذلك أن تكون سريعةً حين تجيء مجموعة كبيرةٌ من الرؤوس 
الصلع: جيم جيم باء ألف باء جيم ألف ألف جيم جيم باء باء 
باء. وبينما نحن نعمل جاء رجل كبير أنيق الملبس أشيبٌ الشعر 
تمامّاء وتوقف ليشاهدنا. بعد فترة قال: «المعذرة. هل لي أن 
أسأل ماذا تفعلان؟» 

لاستطلاع» . 

«استطلاع من أي نوع ؟» 

«#دراسة اجتماعيّة). 

قالت مايو كاساهارا: «جيم ألف جيم ألف باء جيم». 

لم يبد الرجل مقتنعّاء لكلّه ظلّ يُراقبنا إلى أن ضجر وذهب. 

حين أشارت ساعةٌ ميتسوكوشي في الجانب المقابل إلى 
الرابعة أنهينا الاستطلاعَ وعُدنا إلى ديري كوين لتتاول فتجان من 
القهرة. لم يكن العمل شاقّاء لكنّ رقبتي وكتفيّ كانت متصلبة 
على نحو غريب. عله الجانة المظلم رف عوابا أو لعلّه شعوري 
بالذنب من إحصاء الصُلع سرًا. وبينما نحن في طريقنا في المترو 
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عائدَيْن إلى مقر الشركة في شيمباشي» وجدتٌ نفسي تلقائيًا أصئف 
الرؤوسَ التي أراها إلى ألف أو باء أو جيم» فازداد اضطرابي 
حاولتٌ أن أمنع نفسي» لكنّ الاندفاع كان قد e‏ 
ملعا أدراق الاستطلاع ا أ . كان مبلعًا جِيْدّا نسبة إلى 
الوقت والجهد الميدولكئن ‏ وكفث على الأيعنال ووضعت الال 
في جيبي. ثم استقدَلنا أنا ومايو كاساهاراء قطارٌ المترو إلى 
شنجوكو» ومن هناك أخذنا خط «أوداكيو؛ كى نعود إلى البيت. 
كان زحامُ ما بعد الظهر قد بدأء وكانت هذه اول مرَّةٍ أستقل فيها 
قطارًا مزدحمًا منذ فترة» ولم أفتقذ ذلك. 

قالت مايو كاساهارا وهي تجلس إلى جانبي في القطار: 
«وظيفة جيّدةء أليس كذلك؟ سهلةء والأجر ليس سيّنًا». 

قلت وأنا أمض سكرة ليمون: «نعمء مبلغ جيّده. 

«ستأتي معي المرّة القادمة؟ يمكننا أن نفعل ذلك مره في 
الأسبوع». 

لم ل 

بعد صمت قليل قالت كأنّما جاءتها الفكرة فجأةً: «أتدري 
سيّد طائر الزنيرك» أراهن أنَّ سببَ خوف الئاس من الصلع هو أنه 
يذگرهم بالموت. أقصد أله حين يبدأ شعرّكَ في التساقط» تشعر 
أن حيائتك شافط وكائك اتهذت حطر كبيرة اجا الموت: 
النضوب الأخير». 

فكرتُ قليلا في ذلك . «وجهة نظر» . 

آرت مكد طاق الاير ك أتباءل الحانا کف کون شعو 
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أن يموت المرءٌ شيئًا فشيئًا على مدى فترة طويلة من الزمن. ما 
رأيك؟» 

لم أعرف ما الذي ترمي إليه تحديداء فغيّرتُ قبضتي على 
مقبض اليد ونظرثٌ في عينيها. «هل لكِ أن تعطيني مثالا محدّدًا 
لما تقصدين بالموت شيئًا فشيئًا؟) 

دلا أدري. أن تكون في الظلام وحدك» دون أكلء ولا 
شرب» وتموت شیئًا فشينًا. ..». 

هذه ميتة مريعة بالتأكيد. مؤلمة. لا أريد لنفسي ميته كهذه 
لو كان الأمرٌ بيدي». ۰ 

«ولكنْ سيّد طائر الزنبرك. أليست الحياةٌ هكذا أصلا؟ ألسنا 
جميعًا عالقين في الظلام في مكان ماء وقد أخذ منّا طعامُنا 
وماؤناء بينما نحن نموت ببطءء شيئًا فشيئًا. . . ؟» 

ضحكتٌ. قلت لها مستخدمًا اللفظة الإنجليزيّة: «ما زلتٍ 
صغيرةً جدًّا كي تكوني يسيميستِك إلى هذه الدرجة». 

«بيسي ماذا؟» 

اپيسيميسيك . تعني أن تري الجانب المظلم من الأشياء». 

البيسيميستك . . بيسيميستك». أخذث تردّد الكلمةً الإنجليزيّة 
ميهد ماق كم تظرث الو یوق قري و انی 
السادسة عشرة من عمريء ولا أعرف الكثير عن هذا العالم» 
لكنّني عرف شيئًا أكيدًا. لو كنت أنا ببسيميستكء. فالكبار الذين 
سوا سك ف هذا العالم مجرّدٌ مجموعةٍ من الحمقى». 
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١‏ َه 

5 هڼ ٠‏ - 
موت في حوض الاستحمام 
مرسال يحمل تذكارات 


انتقلنا أنا وكوميكو إلى منزلنا الحالي في الخريف» فى السنة 
الثانية من زواجناء بعد أن ظلب منًا إخلاء شم شفتنا القديمة في 
كوينجي لغرض تجديدها. وهكذا بدأنا الست عر ملعن نيد 
لكل اناد اة معا ورخيصة لم يكن سهلاء أخدًا في الاعتبار 
ميزانينا المتواضعة. وحين عَلِم خالي بالأمر عرض علينا الانتقال 
إلى منزلٍ يملكه في سيتاغاياء كان قد اشتراه وعاش فيه عشر 
سنوات. في الحقيقة كان يرغب في هدم المنزل وبناء منزلٍ أكثر 
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عَمَليّةَ لكنّ القوانين المعماريّة لم تكن تسمح له ببناء المنزل على 
الطريقة التي يريدها. وقد شيع عن صدور تخفيف لتلك القوانين» 
فأخذ ينتظرء لكنّه سيُضطرٌ إلى دفع ضريبة أملاك إن ترك البيتَ 
شاغرًأ» إن اک إلى شحف فرت ققد لا پیک من إخراجه 
منه متى شاء. لذلك عرض علينا إيجارًا رمزيًا لتغطية الضريبة» في 
مقابل أن نوافق على إخلاء البيت خلال ثلائة أشهر من إخطارنا. 
لم يكن لدينا مانع من هذا الإخلاءء أمّا مسألة الضريبة فلم تكن 
واضحة لناء لكنّنا انتهزنا فرصة السكن في بيت حقيقئ» وإنْ 
موقا آخذين في الاعتبار بلع الإيجار الذي كنا ندفعه للعيش في 
شمّة (وهي تُعتبر شقّة رخيصة). كان البيت بعيدًا عن أقرب محطّلة 
مترو في خط أوداكيو. لكنّه يقع في حي سكن هادئ» وله فناء 
صغير. صحيحٌ أنّنا لا نملك هذا البيت» لكنْ ما إِنْ انتقلنا إليه 
عن درا الا راثا اص اه م 


لم يطالبّنا خالي (وهو أصغر من أمّي) بأيّ شيء. أعتقد أنه 
كان إنسانًا هادئًا لطيمّاء غير أن ثمّة شيئًا غريبًا نوعًا ما في الطريقة 
التي تركنا بها. ومع ذلك فقد كنت أؤثر ه على باقي أقاربي. كان 
فد تخرّج في ليه في طوكيوء وعمل مذيعًا في محطة إذاعية عشر 
سنوات» وبعد أن ضجر من وظيفته استقال منها وفتح حانة في 
غينزا. كانت حانةً صغيرةً بسيطة» لكنّها اكتسبث سمعة جيّدةٌ 
بفضل مشروباتها الفريدة. وخلال بضع سنوات أصبح خالي يملك 
سلسلة من الحانات والمطاعم. كان كز فصل مق ا 
نجاحًا باهرّاء وبدا أنه يملك شرارة النجاح التي يحتاج إليها مَنْ 
يفتح مشروعًا تارات دات رة وأنا ما أزال طالبًا في الكليّة 
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سألتّه عن سر نجاح محاله؛ فقد يُفتح مطعمٌ في الموقع نفسه في 
غينزا ويَفْشلء ثم يَفتح خالي مطعمًا مشابهًا وينجح. ففتح راحتيْه 
أمامي وقال من دون أدنى ملمح إلى الدعابة: «لمستي السحريّة». 
هذا كل ما قاله. 

ريما كانت لديه «لمسة سحريّة»: لكنّه كان يمتلك أيضًا مهارةً 
ا القدرات المتميّزة. كان يدفع لهم رواتبٌ 
سخيّة: ويُحسن معاملتهم. فيبذلون كل جهدهم في العمل. قال 
لي ذات هرَّةْ: «حين أجد الشخص المناسب» 0 كبيرًا 
في يده وأطلب منه أن يُظهر قدراته الفائقة. يا بني ؛ عليك أن 

تنفق أموالَكَ على الأشياء التي يستطيع المالٌ أن يشتريها ولا تقلق 
بعد ذلك من الربح والخسارة. طاقتّكَ هذه وَفْرها 0 التي لا 
يمكن أن يشتريها المال». 

تأځر خالي في زواجه» فلم يستقرٌ إلا بعد أن حقّق نجاحا 
مالا وهو في متتصف الأربعينيّات من عمره. كانت زوه مطاف 
تصغره بثلاث سنوات أو أربع . وكانت هي نفسها مقتدرةٌ ماليًا . 
لم يخبرْني كيف التقاهاء لكنّها كانت امرأة هادئة» من خلفيّة 
اجتماعيّة طيّبة. لم ينجبا أطفالاء ويبدو أنه لم يكن لديها أطفالٌ 
من زوجها السابق» ولعلّ هذا كان سببّ طلاقها. على أي حال» 
ومع أن خالي لم يكن ثريا بالمعنى الحَرْفيَ للكلمة» فإِلّه في 
منتصف عقده الخامس لم يعد مضطرًا إلى إرهاق نفسه في العمل 
"كي يجني المال. فبالإضافة إلى أرباح مطاعمه وحاناته» كان لديه 
مدخول جيّد من إيجارات عدّة منازل وشققٍ يملكهاء إلى جانب 
مدخولٍ ثابتٍ من الاستثمارات. ولأنَّ عائلته كانت مُحافظة وتحيا 
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حياةً متواضعة» فقد كانت ترى في خالي ما يشبه الخارج عن 
القطيع › وهو بدوره لم يكن متلهمًا على إرضائهم . أنا ابن أخته 
الوحيدء لذلك كان دائمٌ الاهتمام بي» لا سيّما إثر وفاة والدتي 
بعد مرور سنة على دخولي الكلَيّة» واختلافي مع والدي الذي 
توج مرَّة أخرى. وهكذا حين كنت أعيش حياءً شظفٍ وأنا طالب 
في طوكيو» كان خالي دائمًا ما يدعوني إلى العشاء في أحد 
بسكن خالي الآن مع زوجته في شقّة في آزابوء إذ لا يريد 
أن يزعج نفسّه بالاعتناء بمنزل كبير. لم يكن مهتمًا بالرفاهيًات» 
لكنّه احتفظ بهواية واحدة فقطء وهي اقتناء السيّارات النادرة. 
كانت لديه في مرآبه سيّارة «جاغوار» وسيّارة «ألفا روميو»» وكانتا 
قديمتيّن نادرتين وفي حالة ممتازةء تلمعان مثل طفلين وليدين. 
% 
كنت أتحدّث مع خالي في الهاتف» فانتهزت الفرصة لأسأله 
او ا عا يوا ا 
«کاساهارا؟٤»‏ ثم أخذ يفكر برهة. «لم أسمع بهم قظ. كنت 
عازيًا حين سكنتٌ هناك» ولم تكن لي علاقات مع الجيران». 
«في الحقيقة» ما يهني هو البيت الذي يقابل بيتهم. ذلك 
البيت الخالي على الجانب الآخر من الزقاق. أعتقد أنَّ شخصًا 
اسمّه مياواكي كان يعيش فيه. لكنّه الآن مهجورء وقد وُضعت 
ألواحٌ خشب على نوافذه وأبوايه». 
«أوه» مياواكي» نعم نعم أعرفه. كان يملك بضعةً مطاعمء 
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أحدّها في غينزا أيضًا. التقيثُه في سياق العمل بضع مرّات. لم 
تكن مطاعمُه ناجحة في الحقيقةء لكنٌّ مواقعه كانت جيّدة. كنت 
لطيقًاء ولكنّه أشبه بالطفل الثريّ المدلّل الذي لا يُضطرٌ إلى بذل 
جهد في عملهء أو لا يتقن شيئًاء لكلّه لم ينضج. أوقعه أحدهم 
في طريق سوق الأسهم. وسلبه كل ما يملك: بيته وأرضه 
ومحاله» كلّ شيء. والتوقيت كان سيِّئَاء إذ كان قد رهن بيه 
وأرضّه لكي بفتح محلا جديدًا. وفجأة» تبخّر كل شيء. كانت 
لديه ابنتان كما أعتقدء فى سنّ الجامعة». 

«أعتقد أنَّ البيت ظلّ خاليًا منذ ذلك الحين». 

«صحيح؟ أظنّ أنَّ حقٌّ ملكيّته سقط وربّما جُمّدت أملاگه. 
اسمع» إيّاك وهذا البيت» مهما كان العرض الذي يقدّمونه لك 
مغريًا) . 

ضحكتٌ وقلت: «أنا؟ لا أستطيع أبدًا أن أشتري بيثًا كهذا. 
ولكن ماذا تقصد؟» 

«لقد فكّرتٌ في هذا البيت حين اشتريتٌ بيتي. هنالك شيء 
ما فى ذلك البيت». 

«تقصد أشباحًا معله؟» 


اليس أشباحًا ربّماء لكثّني لم أسمع شيئًا واحدًا مظَمْئنًا عن 
هذا البيت. كان هناك شخص في الجيش» معروف إلى حد ماء 
سكن في ذلك البيت إلى نهاية الحرب. العقيد.. لا أذكر اسمّه 
الآن» ضابط رفيع حقًا. حصلتٌ قرّانُه في شمال الصين على 
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أوسمةٍ ونياشينَ عديدة جدّاء لكنّهم ارتكبوا أعمالا فظيعةً هناك. 
أعدموا خمسمئة أسير» وأجبروا عشرات الآلاف من المزارعين 
على العمل عندهم بالسخرة حتى مات نصفُهم. شيء كهذا. هذا 
ما كان يُتداول آنذاك» ولا أعرف قَدْرَ ما هو صحيح فيها. المهم 
أنه استّدعي قبيّل نهاية الحرب. أي إِنّه كان هنا في فترة 
الاستسلام» وكان يستطيع أن يستنتجٌ ما سيحدث» فمن المرجّح 
أن يُحَاكُمَ بوصفه مجرمٌ حرب. أولئك الجنرالات وضبّاط الميدان 
الذين عاثوا فسادًا في الصين كانوا يسقطون واحدًا تلو الآخر على 
يد نوّاب البرلمان. لم يكن ليرضى أن يُقدّم إلى المحاكمة» 
ويصبح فُرجةً في هذه الصفقة. لذلك فصّل الانتحارٌ على ذلك. 
وحين رأى ذاتَ يوم جنديا يوقف سيّارة جيب أمام بيته» أطلق 
الرصاص على رأسه. يُقال إِلّه كان يفضّل الانتحارٌ بشقّ بطنه على 
طريقة الساموراي» لكنّ الوقت لم يكن كافيًا. أنّا زوجته فقد 
شنقث نفسّها في المطبخ كي «ترافق» زوجّها في الموت». 

ااعجيب !1 

«المهم. تبيّن أن ذلك الجندي كان جنديًا عاديا يبحث عن 
بيت حبیبته . كان تائهًا لا أكثر» وبريد أن يأل عن المكان. أنت 
تعرف ذلك المكان وكيف يكون صعبًا أن تجد العنوانَ المطلوب. 
لبس بهلة عل آحن أن يقزر أن وق مرت قف انه 

«طبعا؛. 

«ظلّ البيت خاليًا فترة وجيزةٌ بعد ذلك إلى أن اشترنه ممثلة 
سينمائيّة. لا أظئتك تعرف اسمّهاء فقد كانت من زمن قبل زمنك» 


191 


ولم تكن مشهورةً جدًا. سكنث في ذلك البيت عشر سنوات ربّماء 
هي وخادمتها . كانت عزباء. بعد بضع سنوات من انتقالها إلى 
البيت أصيبت بمرض في عيّنهاء وأصبح كل شيء بالنسبة إليها 
غائمًاء حتى من كتب. لكنّها كانت ممثلةً في كل الأحوال ولا 
يمكن أن تمثل بالنئّارات. والعدسات اللاصقة كانت اختراعًا 
جديدًا آنذاك. لم تكن متقنة» ولم يكد يستخدمها أحد. لذلك 
كانت قبل التصوير تذهب إلى الموقع وتحفظ مخطط المكان 
جيّداء وكم خطوةً تحتاج إلى المشي من النقطة أ إلى النقطة ب. 
وهكذا استطاعت أن تتديّر أمورّها بطريقة أو بأخرى. كانت أفلامًا 
بسيطةً على كل حالء أفلام الشوتشيكو القديمة. كان التبسّط 
سائدًا في كل شيء آنذاك. وذات يوم» بعد أن دخلث موقم 
التصوير وذهبث إلى الغرفة لتبديل ملابسهاء حرّك أحد المصوّرين 
أدوات المشهد وديكوراته قليلًا» . 

لأوه4. 

افتعثّرتُ وسقطت» ولم تستطع أن تمشي على قدميّها بعد 
ذلك كنا أن نظرها اعد ضعت اكد واعق كان فحلا اء 
للأسف. كانت ما تزال صغيرةً وجميلة. بطبيعة الحال ودعت مهنة 
التمثيل» ولم تستطع إلا الجلوس في البيت. وذاتٌ يوم سرقت 
الخادمة كل أموالها وهربتٌُ مع رجل. كانت تلك الخادمة 
الشخصٌ الوحيد الذي تثق به وتعتمد عليه في كلّ شيء» لكنّها 
أخذث كل مدّخراتها وسنداتها الماليّة» كلّ شيء. قصّة فظيعة! 
أتدري ماذا فعلتٌ؟» 
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«واضح أنَّ قصَّةَ كهذه لا يمكن أن تنتهي نهايةً سعيدة». 
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«طبعًا . ملأت حوض الاستحمام وغطست وجهّها فيه إلى أن 
ماتت غرقًا. كي تموت بتلك الطريقة ينبغي أن تكون مصمّمًا جدًا 
على الموت». 

«ليست نهايةٌ سعيدة». 


«لاء أبدًا. بُعيْد ذلك اشترى مياواكي المنزل. المنزل في 
الحفيقة جميل» وكل مّن يراه يودٌ أن يشتريه. فالحيّ لطيفء 
والبيتُ يقع على أرض مرتفعة تصلها الشمس» وقطعةٌ الأرض 
نفسّها كبيرة. لكنَّ مياواكي كان قد سمع بالقصص الفظيعة التي 
حدثتٌ لمن سكنوا البيتٌ» فَهدَمّه كله من أساسهء ويتى بِينا 
جديدًا ٠‏ بل إِلّه أحضر رجالَ دين شنتويين لتطهير المكان. يبدو لي 
أن هذا لم يكن كانيًا. فالمصائب تحدث لأ شخص يسكن ذلك 
البيت. هي أرض من تلك الأراضيء وهي موجودة شئنا أمْ أبينا. 
لكّي لن أسكن فيها ولو منحوني إِيّاها محجانًا». 


* 


اشتريتُ بعض الحاجيّات من السوبرماركت» ثم رتبت ما 
أحتاجٌ إليه لإعداد العشاء. بعد ذلك جمعتٌ الغسيل وطويئّه 
بعناية» ووضعتٌ الملابس في مكانها. ثم عدت إلى المطبخ 
وأعددتٌ لنفسي إبريقّ قهوة. كان يومًا هادنًا جميلاء خاليًا من 
المكالمات الهاتفيّة. تمدّدثُ على الأريكة أقرأ في كتاب. لم 
يقاطع أحدٌ قراءتي» سوى طائر الزنبرك الذي أسمع صيحئّه بين 
الفينة والأخرى في الفناء الخلف. كان هذا هو الصوتَ الوحيد 
الذي سمعنّه طوال النهار. 
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رن جرس الباب عند الرابعة عصرًا. كان ساعي البريد. 
قال: «بريد مسجُل»» وسلّمني مظروفًا سميكًا. أخذنّه ووضعتٌ 
ختمي على الإيصال. 

لم يكن مظروفًا عاديًا. كان مصنوهًا من ورق الرزّء ثقيلا 
على الطراز القديم. والشخصٌ الذي أرسله تجشِّمَ عناءً أن يكتب 
اسمي وعنواني بالفرشاة» بحروفي سوداءَ بارزة. قرأتٌ اسم 
المُرسل خلف المظروف: «توكوتارو ماميا»» والعنوان في مكانٍ 
ما من محافظة هيروشيما. لم أعرف الاسم ولا العنوان» ولكن ‏ 
بالحكم من طريقة الكتابة بالفرشاة ‏ يبدو أن هذا التوكوتارو ماميا 
كان رجلا متقدّمًا في السنّ؛ فلم يعد أحدٌ يجيد الكتابة بهذه 
الطريقة . 

جلستٌ على الأريكة وفتحتٌ المظروف بمقصٌ. الرسالة 
نفسّها كانت قديمة الطراز كالمظروف. إذ كانت مكتوبة على ورق 
ررّ ملفوف» بحروفي متّصلة. يبدو من الواضح أن كاتبٌ الرسالة 
رفيعٌ الثقافة. لذلك وجدثٌ صعوبة في قراءة الرسالة لأنّني لم أكن 
على الدرجة نفسها من الثقافة. كان أسلوبٌ الجمل متوافمًا في 
رسميّته الشديدة مع الخظّء فازداد الأمرٌ صعوبة» لكنَّني مع الوقت 
استطعتٌ أن أفهم المعنى العامٌ. كان يقول في رسالته إن السيّد 
هوندا العجوز (قارئ الطالع الذي كنا نزوره أنا وكوميكو في 
الماضي) قد توفي بسكتة قلبيّة قبل أسبوعيّن في منزله في ميغورو. 
ولاه كان بعش وعدا فق مات وحن لكر الأعداء دون أن 
وفاته كانت سريعة ومن دون معاناة كبيرة. لعل هذا هو الشيء 
الإيجابي الوحيد في هذه الحكاية الحزينة. وجدثه الخادمة في 
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الصباح؛ منكفمًا على طاولة المدفأة التي يستخدمها لقدميّْه. يذكر 
كاتبٌ الرسالة توكوتارو ماميا أنه كان ملازمًا أوَّل في منشورياء 
وشارك العريف أويشي هوندا أهوال الحرب. ووفقًا لرغبة 
الراحل: ونظرًا إلى أن لا أقارب أحياء له فقد تولى السيّد ماميا 
مهمّة توزيع الهدايا التذكاريّة التي أوصى بها. ولقد ترك الفقيدٌ 
إرشاداتٍ مكتوبة مفصّلة في هذا الشأن. «تُشير وصيّته المفصّلة 
والدقيقة إلى أنه توفع وفائه الوشيكة» وتقول بوضوح إن سيكون 
سعيدًا جدّا لو تكرّمتَ يا سيّد تورو أوكادا يقبول تذكار منه. لا بد 
أك مشغول جدًا سيّد أوكاداء لكنّني أؤكد لك» بصفتي رفيقٌ 
سلاح قديمًا للراحل (ولم يتبقٌ الكثيرٌ من عمري أنا أيضًا) أنْني 
سأكون في غاية السعادة لو تفضَّلتٌ بقبول هذا التذكار الصغير من 
الفقيد السيّد هوندا». ثم ختم الرسالة بكتابة العنوان الذي يقيم فيه 
حاليًا في طوكيوء لعناية شخص آخر يُدعى ماميا أيضًا في هونغو 
2 كوم» جناح بونكيو. لا بد أنه يسكن مع أحد أقاربه. 


كتبتٌ ردّي على الرسالة على طاولة المطبخ. كنت أرجو أن 
تكون البطاقَةٌ التى سأرسلها قصيرةً وبسيطة. ولكن ما إن أمسكبٌُ 
الق حك بحرت متي العباراث الوجيزة:العد قي بمعرفة 
الراحل السيّد هوندا والاستفادة من معرفتي القصيرة به. وإذ 
يصلني خبرٌ وفاته الآن فإنّني أستحضر ذكريات عن تلك الأيّام. 
بطبيعة الحال نحنا لسنا من سن متقاربة» ولم أعرفه إلا سنه 
واحدة فقط» لكدّني كنت دائمًا أشعر أله يمتلك شيئًا يؤثّر في 
الناس تأثيرًا عميمًا. وفي حقيقة الأمر لم أكن أتخيّل أن يذكرني 
السيّد هوندا بالاسم ليقدّم إلى هديّة تذكاريّة» ولا أدري إن كنت 
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أستحقّها. ولكنْ إن كانت هذه هي رغبته» فلا أملك إلا أن 
أستجيبٌ بكلّ احترام. يُرجى التواصل معي في أقرب فرصةٍ 
تناسبك». 

حين وضعب البطاقة البريديّة في أقرب صندوق بريد» وجدثٌ 
نفسي أتمتم بكلمات هوندا العجوز: «الموت هو السبيل الوحيد / 
كي تطفو حرًا: / نومونهان». 

¥ 

كانت الساعة قد اقتربت من العاشرة مساءً حين عادت 
كوميكو. وكانت قد انَّصلتُ قبل الساعة السادسة كي تخبرني أنها 
سوف تتأخَّر هذه الليلة أيضًاء فالأفضل أن أتناول عشائي 
بمفردي. قلت حسئاء وتناولڭ وجبة بسيطة. ثم جلستٌ وحيدًا 
من جديد أقرأ في كتاب. حين وصلتٌ قالت إِنّها تريد قليلًا من 
البيرة» فتشاركنا في زجاجة متوسّطة الحجم. كانت تبدو مجهّدة. 
وضعث مرفقيُها على طاولة المطبخ وأراحت ذَقُنَها على يديْهاء 
ولم تكن ترد بكلمات كثيرة حين أتحدّث إليها. قلت لها إن السيّد 
هوندا مات» فقالت بتنهيدة: «أوه» حمًا؟ على أي حال كان يتقدّم 
في السنٌ» وأصبح شبة أصمّ». فلمًّا أخبرثها أنه ترك هديّة تذكاريّة 
لي» صُدمِت» وكأنَّ شيا وقع فجأةٌ من السماء. 

قالت وقد التوى حاجباها: «لك أنت؟!» 

«نعم . غريبٌ» أليس كذلك؟» 

«لا بد أنّه كان يحبّك». 

«وكيف ذلك؟ لم أكد أتحدّث معه. على الأقلّ لم أكن أقول 
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الكثيرء وحين أنكلّم لا يسمعني. كلّ ما في الأمر أنّنا كنا نجلس 
ونستمع إلى قصصه مرَّةٌ كلّ شهر. وکل ما سمعناه منه كان عن 
معركة نومونهان» وكيفه ألقوا بقنبلة المولوتوف» وأي ديّابة 
احترقت وأي دبابة لم 3 تحترق» وما إلى ذلكه. 

«لا أعرف. لا بد أنه أحب شيئًا فيك. لا أفهم هذا النوعَ 
من الناس ولا ما يدور في أذهانهم». 

بعد ذلك عادت إلى صمتها. كان صمئًا مشحونًا. ألقيتٌُ 
نظرةً على التقويم المعلق على الجدار. لم تكن دورتها الشهريّة قد 
حانت بعد. قلت في نفسي ربّما حدث شيء في العمل . 

سألئها : «أأجهدتٍ نفسَكِ في العمل؟؛ 

قالت بعد أن رشفتٌُ من البيرة وحدّقتُ في ما تبقّى من 
الزجاجة: «قليلًا*. كانت هناك نيرةٌ تكاد تكون نبرةً تحدٌ في 
ضوتها . «آسفة لأنّي تأخَرتُ كثيرّاء لكك تعرف كيف يصبح عمل 
المجلّة في فترات الضغط. وأنا لا أتأخَر دائمّاء بل أحرص على 
1 يكلّفوني بأعمال إضافيّة كثيرة مثل الباقين . . فهم يعرفون أن 
مرتبطة بزوج». 

هززتُ رأسي وقلت: «أنا لا ألومُكِ. أعرف أنّك تُضطرين 
إلى التأخُر في العمل أحيانًا. كل ما يقلقني هو أنّكِ تُجهدين 
نفسَكِ». 

أخذث حمًامًا طويلاء في حبن جلستٌ أشرب بيرتي وأقلّب 
في مجلَةٍ أسبوعيّة أحضرثها كوميكو. 

أدخلتٌ يدي في جيب بنطالي فوجدتثٌ الأجرٌ الذي حصلتٌ 
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عليه من الوظيفة الأخيرة. لم أخرج المبلعٌ من المظروف بعد. 
والأمر الآخر الذي لم أفعله هو أنّي لم أخيد کرو عن الوظيفة . 
لم أكن أخفي الأمرّ عنهاء > لكتني ضيّعتُ فرصة إخبارهاء ولم 
تأتِ فرصة أخرى. وبمرور الوقت أصبح من الصعب أن أذكر 
الموضوع. لا أدري لماذا. كل ما كان عليّ قولّه هو: «لقد 
التقيثُ فتاةً في السادسة عشرة من عمرها عند الزقاق وقبلتٌُ وظيفة 
معهاء» بمو جبها نجري استطلاعا لشركة تصنع الباروكات. والأجر 
الذي يدفعونه جيّد». وكانت كوميكو ستقول: «أوهء حمًا؟ هذا 
جميل». وينتهي الأمر. أو ريّما لا. ريّما كانت سترغب في معرفة 
المزيد عن مايو كاساهارا. رما كانت ستنزعج من صداقتي لفتاة 
في السادسة عشرة. ثم ا إلى إخبارها عن مايو كاساهارا 
التوضيحات المرتبة عن الأشياء. 


أخرجت الخبلع من المظروف رصعت في تفي 4 
مشت المظروف وألقيتٌ به في سلة المهملات. قلت لنفسي : 
دعر يبنيها الناسٌ شيئًا فشيئًا. لم أكن أخظط أن 
أخفي أمرّ مايو كاساهارا عن كوميكو. لم تكن علاقتي بها أمرًا 
مهماء فسواءً أذكرثُ الموضوع أمْ لم أذكرّه» لن يحدث شيء. 
لكتّني ما إن انزلقتٌ في هذا المجرى الضيّق حتى ارتديثٌ دثارَ 
الود قا عي ف النلن عن تواباى O‏ ند ايد 
على موضوع كريتا كانو. كنتٌ قد أخبرثٌ كوميكو أنَّ أت مالطا 
کانو ف جاءت إلى البيت وأنَّ اسمّها كريتاء وأنَّ هيئتها تُذكّر 
بأوائل الستَبيّاتء وأنْها أخذت عيّناتٍ من ماء الحنفيّة» لكنْي لم 
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أذكر شيئًا عن أنّها بعد ذلك بدأث تقض علي أشياء عجيبةء ثم 
اختفت قبل أن تكمل الحكاية. كانت حكايةٌ كريتا كانو شديدةً 
الغرابة» ولا أستطيع أن أُعيدٌ بناء ءَ تلك الحكاية بتفاصيلها الدقيقة 

عر i‏ کک SR‏ 
عملهاء اليا ا د الشخصية 
الغريبة. وهكذا أصبح موضوع كريتا كانو سرًا آخرّ من أسراري 
الصغيرة. 


ربٌما كانت كوميكو تُخفي عني أسرارًا كهذه هي أيضًا. ولكنْ 
حتى لو كانت لها أسرارهاء فلم أعد في موضع يسمح لي بأن 
ألومّها. في الواقع كنت أنا أكثر ميلا إلى السريّة: في حين أن ما 
يدور في عقلها يجري على لسانها. كانت من النوع الذي يفكر 
بالشيء وهو يقوله. عكسي تمامًا . 

ضايقتني هذه الأفكار» فمشيتُ صوب الحمّام. كان الباب 


مفتوحًا لآخره» فوقفتٌ أنظر إلى كوميكو من الخلف. كانت قد 
ارتدت مناءةٌ زرقاء ووقفت ث أمام المرآة تنشّف شعرها بمنشفة . 


#بخصوصض موضوع الوظيفة» كنت أفكر في الموضوعء 
وطلبتٌ من بعض الأصدقاء أن يخبروني لو وجدوا شيئًا. وحاولتٌ 
البحتٌ بنفسي أيضًا. توجد وظائف فعلّاء ويمكنني أن أعمل حين 
أقرّر ذلك. يمكنني أن أبدأ منذ الغد إِنْ قرّرت. المشكلة هي 
اتخاة القرار. لست عتاكدًا بعد. لست متأكبًا إن كان من الصحيح 
أن أختار وظيفة بطريقة اعتباطيّة هكذا». 
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قالت وهي تنظر إلى نفسها في المرآة: الهذا السبب قلتُ لك 
افعل ما تريده. لست مضطرً! إلى إيجاد وظيفة على الفور. إِنْ كنت 
قلقًا على أوضاعنا الماليّة» فهي على ما يرام. وإِنْ كنت منزعجًا 
لأنّكَ بلا وظيفةء إِنْ كان ثقيلًا عليك أن أعملّ وتظلّ في البيت 
تتدبّر شؤونه» فابحثٌ عن وظيفة موقّتة» أي وظيفة. لا يهمّ؛. 

«بطبيعة الحال ينبغي علي أن أجد وظيفة في نهاية المطاف. 
أعرف ذلك» وأنتِ تعرفين ذلك أيضًا. لا يمكنني أن أظل هكذا 
إلى الأبد. سأجد وظيفة عاجلا أو آجلا. المسألة وما فيها أنْنى 
الآن لا أعرف الوظيفةً التي ينبغي أن أعمل فيها. بعد أن تركثٌُ 
وظيفتي ظللث أفكُر في أنّني سأعمل في وظيفةٍ أخرى مرتبطة 
بالمحاماة أيضًا. لدي معارفٌ في هذا المجال. لكنّي حتى الآن 
لم أستطع أن أدخلَ جو العمل. وكلّما مرّ الوقت قل اهتمامي 
بالمحاماة. يزداد شعوري بأنها ليست الوظيفةً الملائمة لي». 

نظرث كوميكو إلى في المرآة. فتابعثُ: «لكنّ معرفتي بما لا 
أريد أن أفعلّه لا تساعدني كثيرًا في اكتشاف ما أريد. نعم أستطيع 
أن أعمل في أي وظيفة لو اضظررث. لكنّني لا أملك صورةً 
واضحة لذلك الشيء الذي أريده فعلًا. هذه هي مشكلتي الآن. 
لم أعثر على الصورة». 

قالت وهي تضع المنشفة أرضًا وتستدير لتواجهني : «إِنْ كنت 
قد ضجرتٌ من المحاماة» فلا تعمل فيها. انس أمرّ اختبار 

ˆ القبول. ولا تُتعبٌ أعصابَكَ في مسألة إيجاد وظيفة. وإن لم 

تستطع العثورٌ على الصورةء فانتظر حتى تتشكل بنفسها. لا 
مشكلة؟. 
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هززت رأسي وقلت: «كنثٌ فقط أودُ أن أشرح لكِ ما أشعر 
به بالضبط». 


سس" 


«#حسنئا2. 

عدت إلى المطبخ وغسلتٌ كأسي» وجاءت كوميكو وجلستُ 
إلى الطاولة. 

قالت: «أتدري مَن اتصل بي اليوم؟ أخي». 

#أوه؟» 

«إه يفكر في ترشيح نفسه في الانتخابات. بل إنّه انخذ 
القرارٌ فعلا». 

كانت هذه صدمة لي» فلم أستطع أن أتفرَّهَ بحرف. ثم قلت : 
«الانتخابات؟! تقصدين. . البرلمان؟» 

انعم . الناس يطالبونه بترشيح نفسه لأخذ مقعد عمّي عن 
نيغاتا» . 

«كنتُ أظنٌ أن عمّك يريد ابه أن يخلقّه. ألم يكن من المقرّر 
أن يستقيلَ من وظيفته في شركة ونتسو أو أيّا ما كان اسمُها ثم 
يعود إلى نيغاتا؟» 

أخذث كوميكو تنظف أذنيّها بعود قطن. «كان هذا هو 
المخطّط. لكنّ ابن عمّي لا يريد. لديه أسرة في طوكيوء ويحبت 
وظيفئّه. ليس مستعدًا لأن يترك منصبًا مهما كهذا في أكبر شركة 
إعلانيّة في العالم وينتقل إلى نيغاتا كي يصبحَ عضرا في البرلمان. 
الاعتراض الأكبر جاء من زوجته» فهي لا تريده أن يضحي بأسرته 
من أجل البرلمان». 
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أمضى الأخ الأكبر لوالد كوميكو أربعٌ دورات أو خمسًا في 
تكلس :العواي متلا لمحافظة نيغاتا. ومع أنّه لا يملك وزنا 
ساسا کا فاد كه شبك ا لعجا وقد تقلّد ذات ف 
منصبًا صغيرًا في الحكومة. لكنْ. بعد أن تقدَّم ف RE‏ 
ا سيكون من المستحيل أن يصمد في 
الانتخابات القادمة» ولا بد أن يحل محله مرشّحٌ آخر لدائرته 
الانتخابيّة. كان لعمّها هذا ابئان» لكنَّ الأكبر لم يكن مهتمًا 
بالسياسة على الإطلاق» فأصبح الأخّ الأصغرٌ هو الخيار المؤكّد. 

«الأهالي في نيغاتا متلهفون على ترشيح أخي. يريدون شابًا 
اميا باو وريدن كما بمكه أن يطلهم في دورات 
نيابيّة عدة» وبمهارة تؤهله لاكتساب نفوذٍ سياسيّ ف فى الحكومة. 
لقد أصبح أخي شخصًا معروفاء وسوف بجت الناخبين 
الشباب . إِنّه الشخص المثالى. صحيحٌ آله لا يستطيع أن يدخل 
ولو في حوار مع الأهالي هناك لك قاعدةً الدعم التي يحظى 
بها e‏ وسوف تتكفل بهذا الأمر. إضافة إلى ذلك فلا مشكلة 


إن أراد العيشَ في طوكيو. كل ما عليه أن يفعله هو الذهاب إلى 
نيغاتا في فترة الانتخابات»4. 


لم أستطع أن أتصوّر نوبورو واتايا عضوًا ف في البرلمان. 
سألنها : : «وأنتٍ ما رأيك؟» 


- الا علاقة لي بما يفعل. فليصبح عضو برلمان أو رائد فضاء 
إِنْ شاء». 


«ولكنْ لماذا طلب مشورتَكِ؟؛ 
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فقالت بنبرةٍ جافَةٍ: «ماذا دهاك؟ لم يكن يطلب مشورتي 
طبعًا. أنت تعرف أنه لا يمكن أن يستشيرني. كان يُعْلِمني بالأمر 

1 ۰ SS ٤ 

ه فهمت. ولكنْ مع ذلك» ألن يواجه مشكلة في ترشيح 

له 

«لا أدري. لا أعرف شيئًا عن السياسة أو الانتخابات أو 
غيرها. هذه الأمور لا تهمّني. في كل الأحوال» أنا متأكدة أنه 
لن يتزوّج مره أخرى أبدًا. لم يكن من المفترض أن يتزوّج 
أساسًا. ليس هذا ما يريده من حياته. إنه يبحث عن شيءِ آخرء 
شيءٍ مختلف تمامًا عمًا أريده أنا أو أنت». 

سما ؟» 

وضعب كوميكو عودّي القطن في منديل ألقت به في سلّة 
المهملات» ثم رفعث رأسَها ونظرث في عينيّ: «ذاتَ مر رأيثّه 
يستمني . فتحتٌ الباب ووجدته هناك يستمني»2. 

وما المشكلة؟ الكل يستمني». 

«لاء أنت لا تعرف ما أقصده». ثم تنهّدث وقالت: «حدث 
هذا بعد سنتين تقريبًا من وفاة أختي. ركذا كان في الجامعة 
آتذاك وكنث في الثامنة تقريًا . كانت والدتي متردّدة و فى التخلعين 

من أغراض أختي» ثم قرّرتٍ الاحتفاظ بها i‏ ني قد 
أرتديها حين أكبر. فوضعنها في صندوقٍ في الدولاب. أخرجها 
أخي وأخذ يتشمّمها وهو يستمني». 


203 


«كنتٌ مجرّد صبيِّةِ صغيرة آنذاك» ولم أكن اعرف ساعن 
الجنس. حقيقة لم أكن أعرف ما يفعلهء لكّني أدركتٌ أنه شيء 
غير سويَ» شيء لم يكن يفترض أن أراهء شيء أعمق مما يبدو 
على السطح». وهرّت رأسّها. 

«وهل يعرف نوبورو واتايا أَنّكِ رأيته؟؛ 

«طبعًا . نظر في عينيّ ونظرثُ في عينيه». 

هززتٌ رأسي . «وماذا عن ملابس أختك؟ هل ارتديتها حين 
كبرت؟» 

كلى طبعًا١.‏ 

«إذنء تعتقدين أنه كان مغرمًا بأختك؟» 

دلا أدري . لست متأكدة ما إذا كان يرغب فيها جلسياء ولكن 
بالتأكيد هناك شيء فيهء وأظن أنه لم يستطع التخلّص منه. هذا ما 
أقصده حين أقول إِنه لم يكن من المفترض أن يتزوّج أساسًا». 

صمتٹ كوميكوء ولم يقل أحد م منا شيئًا . بعد ذلك أكملتٌ: 
«أعتقد أن لديه مشكلات نفيةٌ حقيفيّة. كلّنا طيمًا لدينا مشكلات 
نفسيّة بدرجة أو بأخرى» لكنّ مشكلاته جوأ بكثير من المشكلات 
التي قد تكون لدي أو لديك. مشكلاته أعمق وأكثرٌ رسوخًا. ولا 
أظئه يرغب في أن يكتشف أيْ شخص هذه التشرّهات أو نقاط 
الضعف أو أيّا ما تكون. هل تفهم قصدي؟ أنا قلقة من هذه 
الانتخابات القادمة». 

«قلقة؟ لماذا؟» 

«لا أدري. مجرّد شعور. على أيّ حالء أنا متعبةء ولا 

204 


أستطيع أن أفكر أكثر. هيا ننام». 

بيئما كنت أنظك أسناني في الحمّام آخذت أتفرّس في وجهي 

في المرآة. مر أكثرٌ من شهريّن منذ أن تركب وظيفتي» وبصعوبة 
95 «العالم الخارجي». كنت أتنقّل بين المحالٌ القريبة والمسبح 
العموميّ والبيت. وباستثناء غينزا وذلك الفندق في شيناغاواء فلم 
أذهب إلى مكان أبعد من مغسلة المحطّة. وطوال هذين الشهرين 
لم أكد أرى أحدًا. فباستئناء كوميكوء لم «أرَ؛ أحدًا سوى مالطا 
وكريتا كانو ومايو كاساهارا. عالمي أصبح ضبّقَاء ساكنًا في 
مكانه. وكلّما ضاق أكثرء وزادت درجة سكونهء بدا لي هذا 
العالم الذي يغلّفني وكأنّه ينضح بأشياء وأشخاص لا يمكن 
وصمُهم إلا بالغرابة . لفد كانوا موجودين طوالَ الوقت كما يبدو ؛ 
ينتظرون في الخفاء إلى أن أتوئّف عن الحركة. وكلّما جاء طائرٌ 
الزنبرك إلى فنائي ليلت زنبركه» كان العالم من حولي يتهاوى إلى 
الفوضى . 

غسلتُ فمي وظللتٌ أنظر إلى وجهي بعض الوقت. قلت 
لنفسي: لا أستطيع العثورٌ على الصورة. أنا في الثلاثين من 
عمري» ساكنٌء ولا يمكنني أن أعثر على الصورة. حين خرجتٌ 
من الحمّام وجدتُ كوميكو نائمة. 
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11 


الملازم ماميا يدخل المشهد 
الذي جاء من طين دافئ 
مكولونيا 


بعد ذلك بثلاثة أيّامء اتصل توكوتارو ماميا. كانت الساعة 
السابعة والنصف صباحًاء وكنتٌ أتناول الفطور مع كوميكو. 

فال السيّد ماميا بنبرة اغتذار حقيقيّة: أنا آسف جدًا جنا 
على انّصالي في هذا الوقت المبككر. أرجو ألّا أكون قد أيقَظِئُكَ 
من نومك». 

فطمأنتُه بأن لا داعي للاعتذارء وألنى أصحو کل صباح بعك 
الساعة السادسة. 
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شكرني على البطافة البريديّة التي أرسلتُّهاء وقال إِنَّه انصل 
باكرًا كي يستطيع التحدٌّتٌ إلى قبل أن أذهب إلى العمل وأنّه 
سيكون ممتنا لو استطعتٌ أن ألتقيه اليوم في استراحة غدائي. كان 
بريد أن يستقلّ قطارٌ المساء السريع إلى هيروشيما. قال إِنّهِ كان 
يود قضاء وقتٍ أطول هناء لكنّ شيئًا استجدٌ وهو مضطرٌ إلى 
العودة بأسرع وقتٍ ممكن . 

ذكرثٌ له أنني عاطل عن العمل حاليّاء وأ لا ارتباطات 
لديّ طوال النهارء فيمكنني أن ألتقيه في أي وقت يناسبه» صببحا 
اوغ أو عه أو ا ود "3 ` 

قال بتأدُب جمّ: «ولكنْ من المؤكّد أنَّ لديك شيئًا ما تُخطط 
لفعله في وقتٍ ما من النهار». 

«في هذه الحالة إذن. هل لي أن أزورَكٌ في بيتك هذا 
الصباح عند العاشرة؟» 

(نعم» تفضّل». 

بعد أن أغلقتٌ الخ أدركتٌ أنّني قد نسيتٌ إخباره كيف 
يصل إلى منزلنا من المحطّلة. قلت في نفسي إِنَّه يعرف العنوان 
وسوف يجد البيتٌ إن أراد. 

سألتني كوميكو: «من هذا؟» 

«الشخص الذي يورّع هدايا السيّد هوندا. سوف يُخضر 
هديّتي هذا الصباح». 

«صحيح؟؟ رشفتٌ من قهوتها ووضعتٌ زبدةً على خبزةٍ 

207 


محمّصة. «هذا من كرم أخلاقه». 

انعم . 

«بالمناسبةء ألا يُفترض بناء أو بك على الأقلء أن تذهب 
لتقديم واجب العزاء في بيت السسّد هوندا» فتُشْعل عودٌ بخورء أو 
شيئًا كهذا؟» 

الفكرة جيدة . سأسأله عن ذلك». 

أخذث كوميكو تستعد للخروج. فطلبث مني أن أغلق سڪاب 
ردائها اد وكيا فيا عي الوه كانت تضع عطرًا 
رائعًا خلف أذنيّها. عطرًا ممتازًا لصباح صيفيٌ 

سألتها: «كولونيا جديدة؟8 ` 

لم تُجبء وإنّما نظرث في ساعتها ومدّت يدها لترتيب 
شرا 

«تأخرتُ»» وأخذث حقيبتها من على الطاولة. 

# 

كنت قد ربت الغرفة الصغيرة التي تستخدمها كوميكو للعمل . 
وفيما أنا أفرغ سلّة المهملات رأيتُ شريطة صفراء ألقتها فيها. 
كانت بارزةٌ من تحت ورقةٍ مكرمشة وبعض الرسائل الإعلانيّة. ما 
شدّني إلى الشريطة كان لوئها الأصفر اللامع. كانت من تلك 
الشرائط المستخدمة في لف الهداياء حيث تكون العقدةٌ مربوطة 
على شكل زهرة. التقطنّها من سلّة المهملات ونظرثٌ فيها. كانت 
الشريطة ملقاةً مع ورق تغليف من محل «ماتسويا». وتحث الورق 
علبةٌ تحمل شعار «كريستيان ديورة. داخل العلبة تجويفٌ على 
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شكل قارورة. يبدو من شكل العلبة أنّها هديّة غالية الثمن. 
أخذثها معي إلى الحمّام وفتحتٌ الدولابَ الذي تضع فيه كوميكو 
أدواتٍ التجميل. وجدتٌ داخله قارورةً كولونيا من «كريستيان 
ديور» غير مستخدمة» وشكلها يشبه تجويف العلبة. نزعتٌ الغطاءَ 
الذهبيَ وشممتُ القارورة. كان العطر نفسه الذي شممته خلف 
أذني كوميكو. 

جلستٌ على الأريكة أشرب قهوتي الصباحيّة وأستجمع 
أفكاري. يبدو أن أحدًا قم هديّة إلى كوميكو. هديّة غالية. 
اشتراها من محل ماتسويا وغلّفها مع شريطة. ولئن كان صاحبٌ 
الهديّة رجلاء فلا بدَّ من أن يكون مقرّيًا من كوميكو. الرجال لا 
يقدّمون إلى النساء (لا سيّما المتزوّجات) كولونيا إلا إذا كانت 
علاقتّهم بهن قويّة. ولكنْ إِنْ كانت صديقة لها هي مَنْ أعطاها 
الهديّة... ولكنْ هل تتاهدى النساء بالكولونيا؟ لا أدري. ما 
أعرفه هو أنْ لا يوجد سبب يجعل كوميكو تأخذ هديّةَ من 
أشخاص آخرين في هذا الوقت من السنة. فعيدٌ ميلادها في أيّار 
/ مايو. ودل ذكرى زواجنا. لعلّها اشترت لنفسها قارورة 
كولونيا ثم لها بشريطة جميلة. ولك لماذا؟ 

أطلقتٌ تنهيدةٌ وأخذتٌ أنظر في السقف. 

هل ينبغى أن أسألّها عن الأمر مباشرةً؟ «هل أهداك 0 
تالكرلا وقد تعبت افا ان ا 
زميلاتي ف فى العمل كانت لديها مشكلةٌ شخصيّة وساعدتُها 
حكاية طريلةة ولكتها كانت في مأزق. وأحضرث إليّ الهديّة من 
باب الشكر. عطر رائعء أليس كذلك؟ إِلّه غالي الثمن!» 
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هذا منطقي. إذن انتهى الأمر. لا داعي للسؤالء ولا داعي 

لني كنت قلقًا فعلًا. كان عليها أن تُخبرني. فان وجدَّتٍ 
الوقتَ لكي تذهب إلى غرفتهاء وتحل الشريطة. وتنزع ور 
التغليف» وتفتح العلبةء وترمي كل ذلك في سلة المهملات› ثم 
تضمٌ القارورةً في دولاب أدوات التجميل» فقد كان في إمكانها 
أن تأتي وتقول: «انظرٌ إلى هذه الهديّة التي أعطتني إيَّاها إحدى 
زميلاتي». لكنّها لم تقل شيئًا. ربُما قالت في نفسها إن الأمر لا 
يستحق الذكر. لكته الآن تدثر بالسرّيّة. وهذا ما كان يزعجني. 

لكات ع ا 0 حاولتٌُ أن ؛ فر في شيء 
ل ردائها. ظهرها الأبيض ابلس والعطر 
خلف أذنيها. ولأوّل مرو منذ أشهر شعرث برغبةٍ في التدخين. 
ردت أن أضع سيجارة بين شفتي › اناو وأسحبٌ الدحان 
سجائر. وجدبتٌ 1 ليمون» وأخذث أمصّها . 

عند العاشرة إلا عشر دقائق» رن الهاتف. قلت لنفسي لا بد 
أنه الملازم ماميا. فليس من السهل إيجادٌ بيتنا. حتى الناس الذين 
زارونا أكثرٌ من مرّة كانوا يتوهون أحيانا. لكنّ الانّصال لم يكن 
من الملازم ماميا. الصوتٌ الذي جاءني عبر الهاتف كان صوتٌ 
تلك المرأة الغامضة التي اتصلت بي في ذلك اليوم . 


قالت: «آلو حبيبي. مر وقت طويل. هل أعجبتّكَ المرّة 
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الماضية؟ هل أثرث شهوتَكٌ قليلا؟ لماذا أغلقتَ الخطّ في 
وجهي؟ وفي اللحظة التي كان الكلام فيها مشتعلًا!» 

لجزءٍ من الثانية ظننتُها تتحدَّث عن احتلامي بكريتا كانو. 
لكنّ تلك كانت قصّهٌ أخرى. إِنَّها تتحدّث عن المرّة التي انُصِلت 
بي فيها بينما كنت أطبخ السباغيتي . 

قلت لها: «آسف» لكنّي مشغول جدًا الآن. أنتظرٌ زائرًا بعد 
عشر دفائق»: وعلئ تجهيرٌ المكان». 

قالت بنبرة شاش د دو شيرلا جا اة إلى شخص 
برض أنه عاطل عن العمل». الأمر نفسه حدث في المرة 
الماضية» إذ تتغيّر نبرتها بين لحظةٍ وأخرى. «تطبخ سپاغيتيء أو 
تنتظر زائرًا. ولكنْ لا بأس. كل ما نحتاج إليه عشر دقائق. دعنا 
نتحدّث عشر دقائق. أنا وأنت فقط. يمكنك أن تغلق الخظ حين 

ردت أن أغلق الط من فون أن أقرل كلمة واحدة لک 
لم أستطع. رما ما زلتُ مغتاظا من مسألة الكولونيا. 57 
شعرتٌ بحاجة إلى أن أتحدَّث مع أحد. ولا يهم مَنْ يكون. 

«اسمعيء لا فكرة لديّ عمّن تكونين». والتقطتٌ قلمَ 
الرصاص من جانب الهاتف وأخذتٌ أُقلُبه بين أصابعي. «هل أن 
متأكّدة أ ني أعرقُكِ؟» 


«بالطبع . قلت لك في المرة الماضية. أعرفُكَ وتعرفني . لن 
أكذب في هذا. ولا وقت لديّ كي أضيّعه في الانُصال بشخص 


غريب. لا بد أن في ذاكرتك شيئًا معطوبًا». 
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«لا أظنَّ. لكنء فعلًا 2. 

«كفى. كف عن هذا التفكير الطويل. أنت تعرفني وأنا 
أعرفُكَ. المهمّ هو.. حستاء انظرُ إلى الأمر من هذه الزاوية. 
سأكون غاية في اللطف معك» وليس عليك أن تفعل أيّ شيء. 
أليس هذا رائعًا؟ ليس عليك أن تفعل شيئًاء لا مسؤوليّات أبدًاء 
وأنا أفعل كل شيء. کل شيء. اليس هذا رائعًا؟ كف إذن عن 
التفكير كثيرًا. كف عن تعقيد كلّ شيء. فرع دماعَكَ. تظاهرٌ بانك 
تستلقي على طين ناعم جميل في عصر يوم ربعي دافئ؟. 

بقيتٌ صامئًا . 

e‏ ا م د 
ر ل کلنا من طينٍ دافئ» 98 جود إليه. ا 0 
بالمناسبة سيّد أوكاداء متى كانت آخر مره ة مارستٌ فيها الجنس مع 
زوجتك؟ هل تذكر؟ منذ وقت طويل»ء أليس كذلك؟ نعم بالتأكيد. 
ريما منذ أسبوعين». 

قلت: «آسفء لقد وصل ضيفي ؟. 

لم أقل شيئًا . 

«حسئاء لا بأس» . كان صوتها مدل مِكنسة تكنس العْبارٌ 
المتراكم على ألواح ستارة معلنيّة . (هذا آمز بيتك أنث وزوجتك . 
کي أمظ کر هي تريده. في المقابل يا سيّد أوكادا لست 
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ملزمًا بأيّ شيء. هناك قريبًا منك عالمٌ لم تره من قبل. قلت لك 
إن هناك عطبًا في ذاكرتك. لم تفهم حتى الآن». 
ظللتٌ صامنًا وأنا ممسكٌ بالسمّاعة. 


«#انظرٌ حولك. انظرٌ حولك وأخبرني ماذا ترى. ما الذي 
تراه؟» 


وعندها شرع جرس الباب . ارتحتٌ» فأغلقتٌ الخطّ من دون 
أن أقول شيئًا . 


د 


كان الملازم ماميا رجلا كبيرًا في السنّء أصلحَ الرأس» فارع 
الطولء يرتدي نظّارة ذات إطار ذهبيٌ. بشرئه المسمرّة وقوامُه 
العضلى يوحيان بأنَّه مارس قدرًا من الأعمال اليدويّة» من دون 
أيّ زيادة في الوزن. في زاوية كل عين من عينيّه ثلائةٌ تجاعيد 
مق متنامقة تناك كنا لو اله ينظر بعت اة اا 
للضوء الشديد. يَضْعب تحديدٌ عمره. لكنّه لا يمكن أن يقل عن 
السبعين. تصوّرئه فويّ البنية في عر شبابه» وكان هذا واضحًا من 
مشيته المنتصبة وحركاته المنضبطة. سلوكه وحديثه يبديان احترامًا 
رفيعًاء لكنّهما لا يميلان إلى الرسميّة بقدر ما يعطيان انطباعًا 
بالانضباط غير المتكلّف. بدا أن الملازم ماميا رجل اعتاد اتَّخَادٌ 
قراراته بنفسه وتحمّل المسؤوليّة عنها. كان يرتدي بذلة رماديّة 
فاتحة عاديّة. وقميصًا أبيضء وربطة عنق مخظّطة بالأسود 
والرماديّ. ويبدو أن بذلته العمليّة هذه مصنوعة من قماش لا 
يُناسب ثقلّه صباحاتٍ حزيران / يونيو الحارّة الرطبة» لكنّه لم 
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يذرف قطرةً عرقي واحدة. كانت يده اليسرى اصطناعيّة. يغظيها 
قفار خف يلون الكلة تفه :ولا كافت ينه مغلفة بهذا الفقاذ 
الرمادي فقد بدت باردةً غيرٌ حيّة» مقارنة بيده اليمنى المشعرة 
المسمرّة التي تتدلى منها رزمةٌ ملفوفةٌ بقماش ومربوطة من 
أعلاها . 

أدخلته إلى الصالة كي يجلس على الأريكة» وقدَّمتٌ إليه كوبا 
من الشاي الأخضر. 1 

اعتذر لأنّه لم يُخْضر بطاقتئّه التعريفيّة. «كنتٌ أدرس 
الدراسات الاجتماعيّة في مدرسة ثانويّة ريفيّة في هيروشيماء لكنّي 
لم أعمل في وظيفةٍ أخرى منذ أن تقاعدتٌ. أزرع بعض 
الخضروات كهواية» مجرّد عمل زراعئ بسيط. لذلك لا أحمل 
معي بطاقاتٍ تعريفيّة» على الرّغم من إدراكي لما في ذلك من قل 
ذوق». 

لم تكن لدي أنا أيضًاء بطاقةٌ تعريفيّة. 

«اسمخ لي أن أسألك سيد أوكاداء كم عمرك؟» 

«ثلاثون سنة». 

هر رأسه. ثم رشف رشفة من الشاي. لا أعرف ما الذي 

قال وكأنّه يُعْيّر الموضوع: بنك هادئ وجميل». 
- أخبرثه أنّني استأجرتّه من خالي بإيجار بسيط. وقلت إِنَّنا في 
الوضع العادي لن نتمكّن من تحمُّل إيجار بِيتٍ في نصف حجم 
هذا البيت. كان يهرّ رأسّه وهو يُلقي نظرةً في المكان. تبعت 
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نظراته. انظرٌ حولك. هكذا قالت المرأة. بهذه النظرة الواعية لما 
حولي أدركتٌ شيا من البرود في الجوٌّ السائد في المكان. 

قال الملازم ماميا: «مضى علي أسبوعان في طوكيوء وأنت 
آخر شخص أقدّم إليه هده . الآن يمكني العودة إلى هيروشيما». 

افك افر ف وبا بت ا ردا ور ادحل رة 
بخور لذكراه» . 

(فكرةٌ محمودة ولا شك» لكنّ بيت السيّد هوندا (الذي 
أصبح قبرّه الآن) في مدينة آساكيهاوا بمحافظة هوكايدو. حضر 
أفراد عائلته من أساكيهاوا لأخذ أعراضه التي تركها في بيته في 
میغورو» ورحلوا. لم يبق شيء». 

«فهمت. إذن فقد كان السيّد هوندا يعيش وحيدًا فى طوكيوء 
بعيدًا عن عائلته». 

«صحيح . ابنْه الأكبر الذي يعيش في آساكيهاوا كان قلقًا من 
ترك أبيه يعيش وحيدًا في طوكيوء وكان يعرف أن أحواله الصححيّة 
لم تكن جيّدة. يبدو أنه حاول إقناعَ والده بالعودة والعيش معهء 
لكنّ السيّد هوندا رفض». 

سألتُه مصدومًا: «كان لديه ابن؟» لطالما تخيّلتٌ أنَّ السيّد 
هوندا كان وحيدًا تمامًا في هذا العالم. «أظنّ إذن أنَّ زوجتّه 
توفيث منذ فترة طويلة». 

لافي الحقيقة» هذه قصّة طويلة. انتحرت السيّدة هوندا انتحارًا 
عاطفيًا مع رجلٍ آخر بعد الحرب. في عام 0 مأو 1951م 
كما أعتقد. لا عرق تفاصيل الحادثة» ولم يقل السيّد هوندا 
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الكثيرٌ عن ذلك قظ» وبالطبع لم أكن لأسأله». 

هززتٌ رأسي . 

«بعد ذلك ربّى السيّد هوندا ابه وابتته بمفرده. وحين كبرا 
انتقل إلى طوكيو بمفرده وبدأ عملّه في العرافة. وهكذا تعرَّفتٌ 
أنت إليه». 

«وماذا كان يعمل في أساهيكاوا؟» 

كان شريكا مع أخيه في مطبعة». 

حاولتٌ أن أتخيّل السيّد هوندا واقفا أمام آلات الطباعة برداء 
العمل يدقق في البروفات» لكنّه بالنسبة إليّ لم يكن سوى رجل 
عجوز متّسخ يرتدي كيمونو قديمًا قذرًا بحزام يليق بمنامة» يجلس 
صيمًا وشتاءً واضعًا قدميه في مدفأة ويعبث بِعَصْوَيْه على طاولةٍ 

بحركاتٍ متقنة» استخدم الملازم ماميا يدّه اليمنى ليفك 
الحزمة القماشيّة التي أحضرها معه» فظهر منها صندوقٌ أشبه 
بصندوقي حلوى صغير. كان مغلا بورق بني ومربوط بإحكام في 
عدة لمات. وضعه الملازم على الطاولة ودفعه ناحيتي . 

«هذا هو التذكار الذي تركه لك السيّد هوندا». 

أخذتُه. كان خفيفًا يكاد لا يرن شيئًا. ولم أستطع أن أتخيّل 
ما في داخله. 
- سألته: «هل يمكنني أن أفتحه؟» 

هر الملازم ماميا رأسه نفيًا. «المعذرة؛ لكنٌّ السيّد هوندا 
طلب أن تفتح الهديّة حين تكون بمفردك». 
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أومأتُ إليه وعدت الصندوق إلى الطاولة. 


قال الملازم ماميا: «في الحقيقة. لقد وصلتني رسالةٌ السيّد 
هوندا قبل يوم بالضبط من وفاته. كان نصّها أشبة بالآتي: «سوف 
أموت قريبًا جدًا. ولا أشعر بأيّ خوف من الموت. فقد انقضى 
نصيبي الذي منحتني إيّاه السماءٌ من الحياة. ولا يملك المرء إلا 
الخضوع لإرادة السماء. لكنَّ هناك شيئًا لم اناد بعد. هناك 
أشياء في دولابي» أشياء أردثُ أن أقدّمها إلى بعض الناس. 
ويبدو أنني لن أتمكن من إتمام هذه المهمّة. لذلك سأكون ممتنًا 
لك لو استطعت مساعدتي في توزيع التذكارات الموجودة في 
القائمة المرفقة. أدركُ ما في طلبي هذا من وقاحة» لكنّني أرجو 
أن تعتبره أمنيتي الأخيرة قبل الموت وأن نُنْعِبَ نفسَكٌ مرَّةٌ أخيرةٌ 
من أجلي». في الحقيقة كنت مصدومًا جدًا حين قرأتٌ الرسالة؛ 
فقد انقطع التواصل بيني وبين السيّد هوندا منذ سنوات» ست 
سنوات أو سبع. فكتبتٌ ردا على رسالته فورّاء لكنّ ردي تقاطعٌ 
مع وصول رسالة من ابن السيّد هوندا يخبرني بوفاته». 

أخذ رشفةً من الشاي الأخضرء ثم واصل كلامّه: «السيّد 
هوندا كان يعرف متى سيموت بالضبط . لا بد من أنّه بلغ شأنًا لا 
يمكن لمثلي أن برجو الوصول إليه. وكما أشرت أنت في بطاقتك 
البريديّة» فقد كان فيه شىء يؤثر فى الئاس بعمق. كنت قد شعرثٌ 
بذلك منذ لقائنا الأول فى ضيف العام 2258. 

«أوه» هل كنت في الوحدة نفسها مع السيّد هوندا في معركة 
نومونهان؟) 
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أجاب الملازم ماميا وهو يعض على شفته: «كلا. كنا في 
وحدتيْن مختلفتيْن» بل في فرقتين مختلفتئن. لكنّنا عملنا معًا في 
عمليّة عسكريّة صغيرة سبقتٌ معركة نومونهان. بعد ذلك أصيب 
العريف هوندا في نومونهان وأغيد إلى اليابان. لم أذهب أنا إلى 
نومونهان. فقدثُ يدي هذه». وهنا رفع الملازم ماميا يده اليسرى 
المقفزة وأكمل: «فقدتها حين تَقدّم السوقييت في آب / أغسطس 
5 م٠‏ في الشهر الذي انتهت فيه الحرب. ات برصاصة 
في كتفي من رشَّاش وسط معركةٍ مع وحدة دبّابات. سقطتُ على 
الأرض فاقدًا الوعيء فمرّت دبَّابةٌ سوفييتيّةٌ فوق يدي. أسروني» 
ونقلوني للعلاج في مستشفى في تشيتاء ثم إلى معتقل في سيبيريا . 
وظللتُ هناك حتى العام 1949. قضيتٌ في تلك القارّة ائنتئ عشرة 
سنةء منذ أن أرسلوني إليها سنة 1937 ولم تطأ قدماي أرضًا 
يابانيّة طوال تلك السنوات. ظنّت عائلتي أنَني فتلت في الحرب» 
فجعلوا لى قبرًا فى مقبرة القرية. قبل مغادرتى اليابان كنت مرتبظا 
بفتاة بيه الزواج بهاء لکن حين عدت وحدتها قد تروّجت. انتا 
عشرة سنة فترةٌ طويلة». 

هززتٌ رسي 

«المعذرة سيّد أوكادا. لا بد من أن هذا الحديث عن 
الماضي ممل لشاب مثلك. أريد أن أضيف شيئًا واحدًا فقط. 
وهن أثنا كنا شبانا عادئين + معللف: لم يخطر في بالي قظ أن 
أصبح جنديا . كنتٌ أريد أن أصبح معلَّمًا. لكنّني ما إن تخرّجتٌ 

من الكلّيّة حتى أوشِلوا إلى رسالة التجنيد والقوا بي في دورة 
تدريبيّة للضبّاط. ثم انتهى بي الأمر في تلك البلاد اثنتي عشرة 
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سنة. لقد مضت حياتي مثل حلم؛. ثم أطبق الملازم ماميا فمه. 

فقلتٌ بعد ثوان: «أودٌ فعلا أن أسمع منك كيف التقيتَ السيّد 
هوندا إن لم يكن لديك مانع». كنت بالفعل أريد أن أعرف كيف 
كان السيّد هوندا قبل أن أعرفه. 

أطرق الملازم ماميا مفكرّاء ويداه على ركبتيّه. ليس لأنّه لم 
يكن يعرف ما ينبغي عليه فعله» لکلّه كان یفگر وحسب. 

«قد تكون القصّة طويلة». 

دلا مانع عندي». 

الم أخبر أحذا بها من قبل . وأجزم 0 السيّد هوندا كذلك 
لم يُخبر بها أحدًا. ذلك أنّنا. . . قطعنا عهدًا... أن نحفظ هذا 
الس بيننا. لكل السيّد هوندا مات» ولن يتضرّر أحدٌ لو تكلّمتُ». 

وهكذا بدأ الملازم ماميا يحكي لي قصّته. 
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12 


قضّة الملازم ماميا الطويلة: الجزء الأوّل 


«وضعوني في سفينة إلى منشوريا في أوائل العام 1937. 
كنتُ في ذلك الوقت ملازمًا ثانيًا جديدّاء وعيّنوني في القيادة 
العامة لجيش كوانتونغ في شينجينغ. ولمّا كانت شهادتي الجامعيّة 
في الجغرافياء فقد وضعوني في فيلق المسح العسكري؛ 
المتخصّص في رسم الخرائط. كان هذا الوضع مثاليًا بصراحة؛ 
فالمهامًٌ الموكلة إلى كانت أبسط مهام يمكن أن يرجوها المجِنَّدٌ 
في الجيش. علاوة على ذلك كانت الأوضاعٌ في منشوريا هادئة 
نَسَبيّاء أو مستقرّة على الأقل . فالواقعة التى حدئثُ فى الصين قبل 
ذلك نقلت مسرح العمليّات من منشوريا إلى داخل الصين. وهكذا 
كانت قرَّاتُ الانتشار في الصين هي التي تحارب آنذاك؛ أما 
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جيش كوانتونغ فكان مرتاحًا. صحيح أن عمليّات تطهير المواقع 
من فلول العدوٌ كانت ما تزال جارية ضدً القرّات المناوئة لليابانء 
لكنّها كانت محصورةً من الداخل» وكانت أ سوأ مرحلة قد 
انقضت . كل ما كان ينبغي لجيش كوانتونغ فعلّه آنذاك هو حماية 
دولتنا الصنيعة «المستقلّة»» دولة بالشوكر؟ ابراه التخوم 
الشماليّة. ومع أن الأمور كانت هادئة فنا كنا نخوض حربًا في 
نهاية المطاف» لذا استمرّت المناورات. ولحسن الحظ أنْني لم 
أكن مضطرًا للمشاركة فيهاء فقد كانت تجري في ظروف رهيبة؛ 
إذ كانت درجاتٌ الحرارة تهبط إلى ما دون الصفر بأربعين أو 
خمسين درجة. كان أي تصرف غير محسوب يعني الموت؛ فبعد 
كل مناورة يُرسّل مئاثُ المصابين بتقرّحات الصقيع إلى المستشفى 
أو إلى إحدى العيون الساخنة للعلاج. لم تكن شينجينغ مدينة 
كبيرة» لكنّها كانت بالتأكيد مكانًا أجنبيًا مليئًا بالعجائب» ولئن 
أراد المرءُ أن يستمتع هناك فسيجد فرصًا كثيرة. الضبّاط العزّاب 
الجدد آمثالي كانوا يعيشون معا في بيت» لا في ثكنة. كان الأمر 
اة اداد لاه الظلايه تكن اعات لار بائ ف 
لنفسي إِنَّ خدمتي العسكريّة لن تكون سيِّئةٌ إن انتهت ت على هذا 
الوضع مع مرور يوم هادئ تلو آخر. 
لكنّه كان هدوءًا زائفاء بطبيعة الحال. فخلف أطراف دائرتنا 
ضر لاصو يي معظمٌ اليابانيين كانوا يُدَرَكُونَ أن 
مع الصين عبارةٌ عن وحل لن نستطيع انتشالَ أنفسنا منه 
E GOTE‏ 
وا ا فلم يكن بمقدور 
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اليابان أن تستمرٌ في احتلال جزءٍ بعد جزءٍ من دولةٍ بهذه 
الضخامة. إذا فرت في الأمر فستجده واضحًا وضو الشمس. 
كما أنَّ أعداد القتلى والجرحى كان يتضاعف مع استمرار 
الحرب» والعلاقات مع الولايات المتّحدة كانت تنتقل من سيّئ 
إلى أسوأ. وحتى في اليابان نفسها كانت ظلالٌ الحرب تزداد قتامةٌ 
مع كل يوم يمرّ. كانا عامَيْن قاتميْن جدًا: 1937 و1938. لكن 
إن كنت ضابطًا في شينجينغ» تعيش تلك الحياةً البسيطة» فسوف 
يخطر في بالك هذا السؤال: «حرب؟ أي حرب؟» فالحال أنّنا كنا 
نخرج ونشرب ونلهو كل ليلة» ونعرّج على المقاهي حيتُ الفتياتُ 
الروسيّاتٌ البيضاوات. 


وذاتَ يوم من أواخر نيسان / إبريل 1938ء استدعاني 
ضابط كبيرٌ من القيادة» وعرّفتي إلى زميل بلباس مدني اسمُه 
ياماموتو. كان شعره قصيراء وله شارب. لم يكن طويل القامة» 
وأظنّه كان في منتصف عقده الرابع. وكانت لديه ندبةٌ في قفاه 
تبدو كأنها أئر ر طعنة. قال لي الضابط : «السيّد ياماموتو مواطنٌ 
مدني ۰ كلّفه الجيش ا في ا المنغوليين وتقاليدهم في 
مانشوكو. بعد ذلك سوف يتوجّه إلى سهوب هولونبویر» قرب 
حدود منغوليا الخارجِيّة» وسوف من بحراسة ل ترافقه . 
وسوف تكون واحدًا من أعضاء هذه المهمّة. لم أصدّقٌ شيئًا مما 
قاله. صحيح أن هذا الياماموتو كان يرتدي لباسًا مدنيّاء لكنّ نظرةٌ 
واحدةً تكفي لمعرفة أنه جنديّ محترف. ل قير 
والطريقة التي يتحدَّث بهاء ووقفته. كان الأمر واضحًا. استنتجتُ 
أنه ضابط رفيع أو ذو علاقة ما بالمخابرات». وكان في مهمّة 


222 


تتطلّب إخفاء هويّته العسكريّة. غير أنَّ ثمّة شيا غير مريح في هذه 
المهمة. 

كاتا مكلفين بمرافقة ياغافوتوء وهذا غدد فكل جنا لا 
يكفي لحراسة مسلّحةء مع أنَّ عددًا كبيرًا سوف يثير انتباة قوّات 
منغوليا الخارجيّة على الحدود. قد يحلو للمرء أن يعتبر الأمرّ 
مهمه حسّاسة كُلّف بها رجال منتقون بعناية» لكنّ الحقيقة كانت 
غير ذلك تمامًا. كنثٌ الضابط الوحيدء ولم تكن لدي أي خبرة 
سابقة في ساحات المعارك. والوحيد الذي كان بإمكاننا التعويل 
عليه فى القثال رقيبٌ اسمّه هامانو. كنتٌ أعرفه جنديًا جند 
لمساعدة القيادة العامّة. كان شخصًا قويًا شی طريقه إلى أن أصبح 
ضابظ صف» ثم أبلى بلاءَ حسنا في معركة في الصين. كان 
ضحم الجنّة مقدامًاء وكنتٌ واثقًا بأنّه يسعنا الاعتماد عليه في 
الشدائد. لكّني لا أعرف لماذا كلفوا العريف هوندا معنا في هذه 
المهمّة؛ فقد كان مثلى مستجذا ولا يملك أي خبرة فتاليّة. كان 
هادنًا رقيقًا ولا يبدو أنه سيكون ذا فائدة وق القتال. والأعجب 
أنه كان من الفرقة السابعة» ما يعني أنَّ القيادة العامّة استدعته 
خضّيصًا من خارج نطاقها لكي يكون في هذه المهمّة. إلى هذه 
الدرجة كان جنديًا مميّرّاء لكنّنى لم أدرك ذلك إلا لاحقًا. 

جرى اختياري كي أكون الضابط الآمرّ في هذه المهمّة لأنَّ 
مسؤوليّي الأساسيّة كانت تتعلّق بطوبوغرافيّة الحدّ الغربي من 
مانشوكو في منطقة نهر كالكا. كان المطلوب مني أن أتأكد من أن 
خرائطنا لهذه المحافظة مكتملة قدر الإمكان. كنت قد عاينت هذه 
المنطقة بالطائرة مرّات عدَّة فكانت الغاية من وجودي أن أساعد في 
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سير هذه المهمّة بسلاسة. أمَّا الغاية الثانية فكانت جمعَ المزيد من 
التفاصيل الطوبوغرافيّة عن المحافظة لزيادة مستوى الدقة في 
خرائطنا. عصفوران بحجر واحد. في الحقيقة كانت خرائطنا عن 
حدود هولونبوير مع منغوليا الخارجيّة خرائط أوَّليّة بسيطة» تكاد بشق 
النفس أن تكون تطويرًا للخرائط القديمة التي وضعثها سلالةٌ مانشو. 
فجيش كوانتونغ كان فد أجرى مسوحات عدَّة بعد إنشاء مانشوكو. 
كانوا يريدون خرائظ أكثر دقة» لكنّ المنطقة التي كان يتوجّب مسخحها 
ماله ومتغوريا الغريكة لست ری مك اء ممعدة بلا نها 
والحدود القوميّة لا : تعني الكثير في مثل هذه الصحراء الشاسعة. لقد 
سكن ات تیر رن ال خل هذا المكان آلاف السنوات من دون أن 
يحتاجوا إلى الحدود؛ بل من دون أن يعرفوا معنى الحدود. 
ولقد تأجل وضعٌ خرائط أكثر دقَّةٍ بسبب الأوضاع السياسيّة 
أيضًا؟ فلو أثنا وضعنا خريطة وة من .طرف واعندا تكس 
فكرئّنا نحن عن الحدودء لَتَجَِمتْ عن ذلك عواقبٌ كبيرةٌ على 
المستوى الدولي. ذلك أنَّ أي انتهاك للحدود كان يثير حفيظةً 
الانّحاد السوئيبتئ ومنغوليا الخارجيّة (اللذين ي يتشاركان الحدودَ مع 
مانشوكو)» وسبق أن وقعث أحذاث دامية على الحدود لهذه 
الأسباب. لم يكن الجيش آنذاك في مزاج للدخول في حرب مع 
الاتحاد السوفييتي» فجميعٌ قوّاتنا استنفدث في الحرب مع الصين» 
ولا يمكن الاستغناءٌ :2 أن متها للتعر د ی ا 
السوقييت. لم تكن لدينا القرف العسكريّة اللازمة لذلك. ولا 
الدبّاباتٌ أو المدفعيّةٌ أو الطائرات. كانت أولويتنا المطلقة تأمينّ 
استقرار مانشوكو التي كانت ما تزال كيانًا سياسيًا جديدًا. بالنسبة 
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إلى الجيش» كان وضع الحدود الشماليّة والشماليّة الغربيّة أمرًا 
يحتمل التأجيل . كانوا يسعؤن إلى تأخير ذلك بأن لا يجعلوا للأمر 
موعدًا محدّدًا. بل إن جيش كوانتونغ العظيم نفسه رضخ لهذا 
الرأي واتّخذ موقف الانتظار حتى إشعار آخر. ونتيجة لذلك 
جعلوا الأشياءَ تعوم في بحر من الضبابيّة. 

ولكنْ إن استجد أمرٌ غير متوقع يفضي إلى الحرب (وهو ما 
حدث بالضبط في العام التالي في نومونهان)» فسوف نحتاج إلى 
خرائط كي مدع القتال؛ لا خرائط مدنيّة عاديّة» بل خرائط 
قتاليّة حقيقيّة حقيقية. فحين تخوض حربًا لا بد لك من خرائط تستعين 
اال المكان الذي ستضع فيه معسكراتِك» وأفضل مكان 
تضع فيه مدفعيّتك. وطول المدّة التي تستغرقها قرَّاتُ المشاة كي 
تصل إلى هناك والمكان الذي تستطيع التزوٌدَ منه بالماء؛ وكمَّيّة 
العلف اللازمة لخيولك. تفاصيل كثيرة. لا يمكنك أن تخوض 
حربًا حديئةٌ من دون تلك الخرائط. وهذا ما جعل الكثير من 
عملنا يتقاطع مع عمل الاستخبارات العسكريّة؛ فكنا كثيرًا ما 
نتبادل المعلومات مع قسم الاستخبارات في جيش كوانتونغ أو 
دائرة الاستخبارات العسكريّة فى هايلار. كان الكل يعرف بعضه 
ِلآ أن هذا الياماموتو لم آره من قبل 

بعد خمسة أيّام من ادا غادرنا شينجينغ متّجهين 
بالقطار إلى هايلار. ومن هناك أخذنا شاحنةً وقدناها عبر المنطقة 
التي يقع فيها المعبدٌ البوذي التبتي» ثم وصلنا إلى نقطة مراقبة 
الحدود لجيش مانشوكو قرب نهر كالكا. لا أذكر المسافة 
تحديدّاء لكنّها كانت قرابة الثلائمئة وعشرين كيلومترًا. كانت تلك 
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المنطقة صحراءَ مقفرةً» فلا يمكنك أن ترى شيئًا على مرمى 
البصر. تطلب مي عملي أن أظل أقارن بين خريطتي والمواقع 
الفعليّة» لكي لم a‏ 0 
آنا ان يها کل ها رأيته تلالٌ شعثاء معشوشبة تمتدّ وتمتدذ في 
الأفق» وغيومٌ تطفو في السماء. لم يكن بإمكاني أن أعرف أين 
نحن بالضبط على الخريطة. فما كان مني إلا أن رحتٌ أخمّن 
وفقًا للزمن الذي استغرقناه في القيادة. 

في بعض الأحيان» حين يسير المرء بصمتٍ في أرض مقفرة 
تناما كهذه يجتاعه ضرت من الهلوسة يُشْهِرْه بان بتكف ببطه. 
فالفضاء المحيط شاسمٌ إلى حدٌ صعوبةٍ تيك من حضور كيانك 
في المكان. لا أدري إِنْ كان ما أقوله واضكا ما أريد وله هو 
أن عقلك يتمدّد ليشغل المساحة گلا فيتبعثر إلى أن تفقد القدرةً 
على ضبطه فى مكانه. هذا ما حدث معى فى وسط السهوب 
المنغوليّة. ا ان شاسع! بدا اوتا المحيط منه إلى 
الصحراء. كانت الشمس تصعد في الأفق الشرفيّ وتشقّ طريقها 
في السماء الفارغة» ثم تغرق في الأفق الغرب. كان هذا هو 
التغيّرٌ الوحيد الذي يمكننا إدراكه في ما يُحيط بنا . وفي حركة 
0 هذه كنتُ أشعر بشيء لا أستطيع أن احلخة أو اة 

من الححبٌ الكوني الضخم . 

عند النقطة الحدوديّة لجيش مانشوكوء انتقلنا من الشاحنة إلى 
ظهور الخيل. كانوا قد جهّزوا كلّ شيء لنا: أرب أحصنة نركبهاء 
وحصانيّن محمّليْن بالطعام والماء والسلاح. في الواقع كنا 
مسلحين بسلاح خفيفء فكنتٌ أنا والمدعوٌ ياماموتو نحمل 
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مسدّسيْنء أنًا هامانو وهوندا فكان كل منهما يحمل بندنيّة مشاة 
طراز 38 وقنبلتين يدويّتيْنَء بالإضافة إلى مسدَّس. 

كان القائد الفِعلىَ للمجموعة هو ياماموتوء إذ كان هو الذي 
ينّخْذ القرارات ويُصدر التعليمات. تقتضى القواعدٌُ العسكريَّةُ أن 
أكون أنا الضابط الآمرّ لأنه يُفُترض به أن يكون مَدَنياء لكي أحدًا 
منّا لم يشكٌ في أنه هو الشخصٌُ المسؤول. كان خليقًا بذلك» 
وعلى الرّغم من أنني كنت ملازمًا ثانيًا إلا أنني لم أكن سوى زينةٍ 
لا تملك أيّ خبرة قتاليّة. للعسكريين قدرةٌ على معرفة مَّن يملك 
القرّة الفعليّة» فينصاعون لأمره. أضف إلى ذلك أن رؤسائي 
أمروني باتّباع تعليمات ياماموتو من دون سؤال. كان المطلوب أن 
أتجاوزرّ القوانين والأنظمة المعتادة وأنصاعٌ له. 

تقدّمنا إلى نهر كالكا وسرنا بمحاذاته جنوبًا. كان النهر 
منتفحًا بالثلوج الذائية. ورأينا أسماكًا كبيرةً في الماء. ولمحنا من 
البعيد ذثابًا بين حين وآخر. لعلها كانت كلابًا بريه أكثر منها ذثابًا 
حقيقيّة» لكنّها كانت خطرةً في كل الأحوال. لذلك كنا نتناوب 
في الحراسة كل ليلة لحماية الخيول منها. رأينا الكثيرٌ من الطيور 
أيضّاء وأغليُها طيورٌ مهاجرة في طريق عودتها إلى سيبيريا. كنا 
نتناقش» أنا وياماموتوء في المعالم الطوبوغرافيّة للمكان» فنتحقق 
من طريقنا بالمقارنة مع الخريطة؛ وندوّن ملاحظاتِ مفصّلةٌ عن 
كل شيء ثراه. عدا هذه النقاشات العمليّة لم يكد ياموموتو 
ويخلد إلى النوم من دون أن يقول شيئًا. وقد تولّد لديّ انطباع أن 
عله ليست ؤيارته الأول للمكان؛: ققد كانت نيه معيرفة دقيقة 
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مدهشة بالمواقع والانّجاهات وما إلى ذلك. 


بعد أن سرنا جنوبًا مدَّة يومين من دون أي حادث يُذكره 
ای بإماموتر اننا وقال لي إِنَّنا سنخوض نهر كالكا قبل 

فجر اليوم التالي. . وقع علي كلامه كالصاعقة؛ فالساحل المقابل 
كان أرضّ منغوليا الخارجية . لزن الضمّة التي نقف عليها كانت 
هى نفسها أرضًا خطرةً بسبب النزاعات الحدوديّة على المكان بين 
منغوليا الخارجيّة ومانشوكوء ما أدّى إلى اشتباكات مسلّحة بين 
الطرفيّن. فإنْ أسرنا جنديًا من قوّات منغوليا الخارجيّة في هذا 
الجانب» فسيكون لدينا العذرٌ بسنب النزاع الحدوديء مع أن 
فرصة وجودهم خلال هذا الفصل ضعيفةٌ لصعوبة عبور النهر مع 
الثلوج الذائبة. أمّا الضمّة البعيدة فكانت حكاية أخرى تمامًا؛ إذ 
إن الدوركات المشركة كانت جافرة ها يكل اكد ون انا 
هناك فلا عذرَ لنا على الإطلاقء بل سيكون انتهاكًا واضحًا 
للحدود» وسيٹير مختلت الزوابع السياسيّة. فقد يطلقون النارَ علينا 
مباشرةً» ولا يحقّ لحكومتنا أن تُبدي احتجابجّها. علاوةً على 
ذلك فإنَّ رئيسي لم يُشِرْ مطلقًا إلى أنه يجوز لنا عبورٌ الحدود. 
قيل لي طبعًا أن أنقُذ أوامرٌ ياماموتوء لكنّي لم أكن لأعرف ما إن 
كان هذا القرار يشمل الانتهاك الصارخّ للحدود. أضف إلى ذلك 
أن نهر كالكا كان فائضًا كما ذكرتء والتيّار قويّا جدًّا لا يسمح 
بالعبور» ناهيك بأنَّ الماء كان باردًا إلى حدٌّ التجمّد. حتى القبائل 
المرتحلة لم تكن تحبّذ عبور النهر في هذا الوقتء فهي إمّا تبره 
فى a‏ ء حين يكون متجمّداء أو في الصيف حين ينخفض 
التدقُقُ وترتفع الحرارة. 
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حين أخبرتٌُ ياماموتو بذلك حدّق في لحظة» ثم هرَّ رأسّه 
عدَّة مرّات. وقال بنبرةٍ متعالية بعض الشيء: «أتفهّم قلقَكَ من 
انتهاك الحدود الدوليّة. هذا طبيعى جدًا لمثلك: ضابط لديه رجالٌ 
تحت إمرته» وعليه أن يفكر في مسؤوليّة شأنٍ كهذاء ولا تريد أن 
تخاطرٌ بحياة رجالك من دون سبب معقول. لكدّني أريد منك أن 
تترك هذه المسائل لي. سوف أتحمّل المسؤوليّة كلّها في هذا 
الأمر. لست مخوَّلَا بالمزيد من الشرح» لكنّني حصلتُ على 
الضوء الأخضر من أعلى المستويات في الجيش. في ما يتعلق 
بعبور النهرء لا توجد أمامنا صعوباتٌ تقنيّة. ثمّة مكان مخبوء 
يمكن العبور منه؛ فجيشْنُ منغوليا الخارجيّة وضع عدّة أماكن كهذه 
في النهر. لا أظنَّكَ على علم بذلك. ولقد عبرت بنفسي هذا النهر 
مرّات عديدة من ذلك المكان. دخلتٌ إلى منغوليا الخارجيّة العام 
الماضي في الوقت نفسه وفي المكان نفسه. لا داعي لقلقك». 

كان محمًا فى أمر واحد. فجيشٌ منغوليا الخارجيّة (الذي 
كا يعرف هذا المنظقة مرف دففة أرسل وسات فال زف 
منها) إلى هذا الجانب من النهر خلال فصل الجليد الذائب. كانوا 
يريدون ضمانً قدرنهم على إرسال وحدات كاملة حين يتطلّب 
الأمر. ولئن كان يُمُكنهم العبورٌ فعلاء فهذا الرجل الذي اسمُه 
ياماموتو يمكنه أن يعْبر هو أيضّاء ولن يكون من المستحيل لنا 
نحن أيضًا أن تَغبر. 

وقفنا عند أحد تلك المعابر التي بناها جيششٌ منغوليا 
الخارجيّة. كانت مُموّهة بعناية» فلا يمكن أن يكتشفها الشخص 
العاديّ. كان جسرًا من الألواح» مربوطًا بالحبال» يصل ما بين 
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أسفل الضمَيْن تحت الماء. فمجرّدُ النزول الخفيف على مستوى 
الماء يضمن عبورًا سهلا لمركبات نقل القوّات. والسيّارات 
الت وغيرهاء ولا يكن لطائرات الاستطلاع أن تراها من 
الأعلى. سرنا في طريقنا عبر النهر نحتمي بالحبال من قَوّة التيّار. 
تَقَدَّمَنا ياماموتو» كي يتأكٌدَ من عدم وجود دوريّات منغوليّة خارجيّة 
في المنطقة» ثم, تبعناه. تخدّرث أقدامّنا في الماء الباردء لكشا 
غانينا نين وشر لا تن وص إلى الضطة الد كانت ارش 
أعلى بكثير في ذلك الجانب؛ فحين وقفنا ننظر إلى الخلف رأينا 
أميالا من الصحراء الممتدَّة التي جئنا منها. كان هذا أحدَ 
الأسباب التي جعلت الجيشسّ السوقييت في موضع تفوّق دائم حين 
تکیت مشركة نومونهان. فهذا الاختلاف في الارتفاع يؤدّي إلى 
اختلاف هائلٍ في دقة المدفعيّة. على أي حال» EA‏ أنني 
اندهشبٌ من اختلاف المنظر في جانبّي النهر. وأتذكّر أيضًا طول 
المدّة التي استغرقناها كي يعود الإحساسنٌُ إلى أطرافنا بعد أن 
فر بنا الشلج. بل إِنّني ظللتٌ فترة حتى استعدتٌ سوتن. 
ولكنْ للأمانةء فان العوت” الذي شعرثٌ به من وجودي داخل 
حدود العدوّ كان كافيًا لنسيان البرد. 

AE E‏ ونان مخ انوا 
تتلوّى. يُعَيّْد عبورنا نصحّنا ياماموتو بنزع شارات الرّتب 
العسكريّةء ففعلنا. قلت في نفسي إن هذه الأشياء تخلق المزيد 
من المتاعب في حال أسِرنا: ولهذا السبب نفسه نزعتٌ حذائي 
العسكري وارتديتٌ حذاءً طويلًا . 

وحين وقفنا نجهّز مان مبيتناء اقترب رجل من بعيد وحيدًا 
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على حصانه. كان منغوليًا ؛ فالمنغوليُون يستخدمون سروجًا طويلة 
جدّاء ويسْهل التعرّفُ إليهم من بعيد. اختطف الرقيب همانو 
بندقيّته حين رأى طيف الرجل يقترب» لكنَّ ياماموتو أمره ألا 
يُطلق النارء فأرخى همانو بندقيّته ببطء من دون أن يقول كلمة. 
وقفنا نحن الأربعة ننتظر اقترابٌ الرجل. كانت لديه بندقيّة سوفييتيّة 
على ظهره» ومسدّس «موزر» على خصره. شارباه طويلان يغظيان 
وجهه» ويعتمر قبّعةَ بطرّفيُن على الأذنيّن. كان ثوبه المتّسح من 
النوع الذي يرتديه الرْخل» لكنّك ما تلبث أن تعرف من سلوكه أنه 
جندي محترف . 

تحدّث وهو يترجّل من حصانه إلى ياماموتو بلغة افترضتٌ 
أنّها المنغوليّة. كنتٌ أعرف شيئًا من الروسيّة والصينيّة. واللغة 
التي كانا يتحدّئان بها لم تكن أيّا منهماء فلا بد من أن تكون 
المنغوليّة. أجابه ياماموتو باللغة نفسهاء وهذا ما جعلني أزداد 
ان امات و کات عاط مهار الك ٠‏ 

قال لي ياماموتو: «ملازم مامياء سوف أذهب مع هذا 
الرجل. لا أعرف كم سيطول غيابي» لكتّني اک أن تنتظروني 
هناء مع الإبقاء على نوبات الحراسة دائمًا بالطبع. وإِن لم أعد 
خلال ست وثلائين ساعة» فعليك أن تبلغ القيادة. أرسل رجلا 
ليعّبر النهرٌ ويذهب إلى نقطة المراقبة لجيش مانشوكو». امتطى 
حصائّهء وذهب مع المنغولي بانّجاه الغرب. 

أنهينا نحن الثلاثة نَضْبَ الخيام وتناولنا عشاءً بسيطا. بطبيعة 
الحال لم يكن بالإمكان أن نطبخ أو أن نُشعل نارًا. ففي تلك 
السهوب الشاسعة. التي لا شيء فيها يُخفي وجودّنا سوى الكثبانٍ 
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المنخفضة على مد البصرء فإنَّ أبسط دخان سيقودنا إلى الأشر 
فورًا. لذلك تصَبنا خيامّنا على مستوى منخفضء وتناولنا بعض 
البسكويت مع اللحم البارد السات كيده ذا الفا عن 
غرقت الشمس تحت الأفق» وامتلأت السماء بعدد مذهل من 
النجوم. تناهت إلى مسامعنا أصواتٌ الذئاب ممزوجة بعجيج 
النهرء بعد أن استلقينا لنرتاح من تعب اليوم. 


قال لى الرقيب همانو: يبدو أنّنا اخترنا موقعًا صعبًااء 
وكنتٌ أف تهت بحلول ذلك الوقت كنا قد تعارفنا جيِّدَاء أنا 
والرقيب همانو والعريف هوندا. في العادة كان ضَبّاط الصف 
يحتفظون بمسافةٍ مع الضابط الشابٌ ويضحكون عليه لكنّ الوضع 
كان مختلقًا في حالتنا. فقد كان يحترم التعليم الذي تَلمَيْتُه في كليّة 
غير عسكرية» وكنت أحرص على تقدير خبرته القتاليّة وأحكامه 
العمليّة من دون أن أضع اعتبارًا للرتبة العسكريّة. كما أنّنا تبادلنا 
الأحاديث بسهولة لأنّه كان من ياماغوتشي» وأنا من منطقة في 
هيروشيما قريب من ياماغوتشي . حكى لي عن الحرب في الصين. 
كان مجرّد جندي» لم يتحصّل على تعليم أكثر من المدرسة 
الثانويّة» ولكن كانت لديه تحفظاتٌ عن تلك الحرب الفوضويّة 
الب لم تبدٌ لها نهاية» وقد صرح لي بأفكاره هذه. قال: «لا 
مشكلة لدي في القتال. أنا جنديّء ولا يهمّني إِنْ مت في معركة 
من أجل بلدي لان هذه وظيفتي. لكنَّ هذه الحرب التي نخوضها 
الآن أيّها الملازم. . ليست صائبة. إِنَّها ليست حربًا حقيقيّة في 
ساحة معركة تُواجه فيها العدو وثُّمَاتِلُ حتى النهاية. نحن نتقدَّم؛ 
ويهرب العدوّ من دون قتال. ثم يخلع الجنود الصينيّون زيّهم 
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العسكري ويختلطون بالأهالي» فلا تعرف أين عدوّك. وهكذا 
نقتل الكثيرٌ من الأبرياء باسم تطهير المكان من «المتمرّدين» أو 
«الفلول»» ونستولي على التموين. نضطرٌ إلى سرقة طعامهم» لأن 
خط القتال يتحرّك قُدُمًا بسرعة فلا تواكبه إمداداتنا. ونضطرٌ إلى 
قتل الأسرى» إذ لا مكانَ لدينا نضعهم فيه ولا طعام تطعمهم 
إيّاه. هذا خطأ أيُها الملازم. لقد اقترفنا أشياء فظيعة في نانكنغ. 
وحدتي نفسّها فعلت ذلك. لقد قذفنا عشراتٍ الناس في بئر 
وأسقطنا عليهم القنابل اليدويّة. وثمّة أشياء فعلناها لا أستطيع 
مجرّد الحديث عنها. أؤكّد لك أيّها الملازم أن هذه الحرب ليس 
لها أي مبرّر صائب. مجرّد طرفيّن يقتل أحدهما الآخر. أمّا من 
يُداس عليهم فهم المزارعون المساكينء أولئك الذين لا يعرفون 
شيئًا في السياسة أو الأيديولوجيا. فلا شأن لهم بالحزب القوميّ 
ولا المارشال تشانغ ولا جيش الطريق الثامن (الجيش الأحمر). 
هم بخير ما داموا يجدون ما يأكلون. أعرف كيف يشعر هؤلاء 
الناس؟ فأنا ابن صيّاد فقير. يكدح هؤلاء من الصباح حتى 
المساءء فقط كى يبقوا على قيد الحياة. لا يمكننى أن أصدّق أن 
قتل هؤلاء الناس بلا سبب على الإطلاق سيعود بأيْ خير على 
اليابان» . 


في المقابل لم يتحدّث العريف هوندا عن نفسه كثيرًا. كان 

رجلا صامثًا على أي حال. كان يستمع إلينا ونحن نتحدّث من 

دون أن يتدخُل بقول شيء. لكنّني حين أقول إِنّه كان «صامثًا». 

فلا أقصد الإيحاءَ بشيء سوداويّ فيه. كل ما في الأمر أنه نادرًا 

ما يُبادر بالحديث. صحيح أن هذا كان كثيرًا ما يجعلني أتساءل 
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فيمّ يفكر» ولكنْ لم يكن هناك ما يزعج فيه. بل إِنَّ في سلوكه 
الهادئ شيئًا يبعث الارتياحَ في قلوب الناس. كان ساكتا مطمئنا 
تمامًا. التعبير نفسه على وجهه لا يتغيّر مهما حدث. عرفت أنه 
من آساهيكاواء وأنَّه ابن صاحب مطبعة صغيرة. كان أصغر ملي 
بعاميّن» وحين خرج من المدرسة انض إلى اویه ووالده في 
المطبعة. كان الأصغر بين ثلاثة إخوة» برهم فُتل في الصين قبل 
سکن كان بت القراءة» وكلما سيت له الفرصة تجده:في 
مكانٍ ما منطويًا على نفسه يقرأ في كتاب حول شيء في البوذيّة. 

وكما ذكرثٌ سابقّاء لم تكن لهوندا أي خبرة قتاليّة» لكنه 
أصبح جنديًا متميّرًا بعد سنةٍ من التدريب العسكري. دائمًا ما تجد 
جنديًا أو انين على هذه الشاكلة قي أي فصيل عسكريّ» يُغرفون 
بصبرهم وتحمُلهم وتنفيذهم لواجباتهم من دون أيّ شكوى. 
بقوّتهم البدنيّة ونباهتهم الفكريّة يفهمون مباشرةً ما تقوله لهم 
وينقّدُون الأمر على أكمل وجه. كان هوندا واحدًا من هؤلاء. 
درت علو الفروسيّة» فقد كان أعلَّمّنا بالخيول» وهو الذي 
كان يرعى خيولنا الستّ. كان يفعل ذلك على نحو عجيب. فى 
بعض الأحيان بدا لنا وكأنّه يفهم كل شيء تشعر به الخيل. ل 
الرقيبٌ همانو فورًا القدراتِ التي يمتلكها العريف هوندا وأوكله 
بمسؤوليّاتِ كثيرة من دون أدنى ترذد. 

هكذا إذن كان بیننا مستوى مدهش من التفاهم والانسجام 
على الرّغم من اختلاف خلفيًاتنا العسكريّة. ولأنّنا لم نكن في 
حدةٍ عسكريّة اعتياديّة» فإن رسميّات الجيش لم تحكمنا. كنا 
نتعامل بعفويّة وسلاسة» كما لو أن القَدَر هو الذي جمعنا. وهذا 
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ما جعل الرقيب همانو يصرّح لي بأشياءَ تقع في العادة خارج إطار 
ما يتحدث به الضابطظ وضابط الصف . 

سألني ذات مرّة: «قل لي يا ملازم» ما رأيك في ياماموتو 
هذا؟؛ 

اراش يانه فل مارات من نشدت المتغولية بيده 
الطلاقة لا بد من أن يكون محترفًا. وهو يعرف المنطقة كما 
يعرف ظَهرٌ يده . 

«هذا رأيى أنا أيضًا. فى البداية قلت إنه قد يكون واحدًا من 
الفرسان فاع الطرق الذين لهم علاقاث بكبار الضبّاط. لكنّني لا 
أظنّ ذلك الآن. أعرف أولئك الناس؛ فهم يهرفون طوال الوقت» 
ويختلقون نصف ما يقولونه لك» وردود أفعالهم متسرّعة. أمّا هذا 
الياماموتو فليس شخصًا خفيفًا. لديه جرأة. إِلّه ضابط رفيع. . 
رفيع جذا. أستطيع أن أشم رائحتهم من على بُعد ميل. لقد 
سمعتٌ شيئًا عن وحدةٍ سريّة تعبويّة يحاول الجيش تشكيلها مع 
المنغوليّين المتدرّبين على يد القرّات السوقييتيّة» وأنّه أرسل بعض 
كبار ضبّاطنا لإدارة العمليّة. قد تكون له علاقةٌ بالأمر». 

كان العريت هوتذا قن الويةالحراسة على تافة ما حافك 
بندقيّته. وكانت بندقيّي البرواننغ على مقربةٍ مني كي أجدّها فورًا 
إن استدعتٍ الحاجة. أمّا الرقيب همانو فقد نزع حذاءه الطويل 
وأخذ يدلّك قلميه . 

تابح همانو: «أنا أخمُن طبعًا. ذلك المنغوليَ الذي رأيناه قد 
يكون ضابظا معاديًا للسوفييت في جيش منغوليا الخارجيّة يحاول 
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التواصل سرًا مع الجيش الياباني؛. 

«ريّما. ولكنْ عليك أن تكون حذرًا في كلامك» وإلّا قطعوا 
رأسَك». 

«لا يا ملازم» لستُ أحمق. هذا الكلام بيننا فقط». ابتسم 
لي ابتسامة كبيرة» ثم تحوّلتُ ملامحٌه إلى الجذّيّة. «لكن إِنْ كان 
في ما قلته شيء من الحقيقة» فهو عمل خطير. قد يودي هذا إلى 
خرب" 

هززتٌ رأسي موافقًا. كان من المفترض أن تكون منغوليا 
الخارجيّة دولة مستقلّة لكنّها كانت في الواقع دولةً تابعة تأتمر 
بأمر الانّحاد السوقييتي. بعبارة أخرى» لم تكن تختلف عن 
مانشوكو التابعة بدورها لليابان» لكنْ من المعروف أنَّ بها جماعة 
مناوئة للسوفييت» وقد استطاع أفرادٌ منهم أن يُثيروا عددًا من 
التمرّدات عبر تواصلهم سرًا مع الجيش اليابانيَ في مانشوكو. أمّا 
نواةٌ تلك الجماعة المتمرّدة فكانت تضم رجالا من الجيش 
المنغوليّ الذين كرهوا أن تكون اليد العُليا في البلاد للجيش 
السوفييتي» وعددًا من الإقطاعيين الذين عازشوا فرض الإدارة 
المركزيّة للزراعة» إلى جاتب رجال دين من طائفة اللاما التي يبلغ 
عددٌ أفرادها أكثر من مئة ألف. والقوّة الخارجيّة الوحيدة التي كان 
يمكن أن تلجأ إليها هذه الجماعةٌ للمساعدة هي الجيشٌ اليابان 
في مانشوكو. ويبدو نهم شعروا بألفة معناء نحن اليابانيّين» 
بوضفنا آسيويّين مثلهم» أكثر من الروس. ولقد تكشَّفْتٌ خطظ 
لانتفاضة كبيرة في العاصمة أولان باتور في العام السابق 
(1937)ء ما قاد إلى حملة تطهير واسعة. أعدم آلاف العسكريين 
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ورجال الدين اللاميّين بتهمة معاداة الثورة والتخابر مع الجيش 
اليابانن» لكنّ مشاعر العداء للسوفييت استمرّت فى الاشتعال فى 
يابانيٌ نهر كالكا ويتراصل مخ قابط عماو للسولييت من يدن 
منغوليا و من أجل ذلك عمد الجيش إلى وضع دوريّات 
مراقبة مستمرة » وأعلن خا الفتعول إلى منطقة تمتذ من عشرة إلى 
عشرين كيلومترًا من حدود مانشوكوء لكنّ هذه منطقة شاسعة 
تضعب مراقبتهاء ولا يمكنهم أن يحرسوا كل شبر منها. 

لكنْ حتى لو نجح التمرّد» فمن الواضح أن الجيش السوفييتيّ 
سيتدخََل فورًا لسحق أي تحرّك ضِدَّ الثورة» وفي هذه الحالة 
Sh OS ES‏ مساعدة ا کک ھک 
كانت القيادة الإمبراطورئة في طوكيو تحاول نجلب هذه 
کن شيع هذ لقو و حي ا 
الحرب على الحدود المتوكليدة - المنشورية. فقد بر هتلر بغؤو 
في حديثه عن احتمال الحرب. 

طلعت الشمس صباح اليوم التالي» ولم يعد ياماموتو. كنت 
الأخيرٌ في نوبة الحراسةء فاستعرتٌ بندقيّة الرقيب همانوء 
وجلستٌ على كثيب رمل عالٍ إلى حد ماء وأخذتٌ أرقبٌ السماء 
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الشرقيّة. الفجرٌ في منغوليا كان رائعًا. ففي لحظة يصبح الأفق 
خطًا باهًا معلَّقًا في الظلام» ثم ينسحب الخظ عاليًاء أعلى 
فاغلن: كان الام يبدو كما لو أن يدا عملدفة افعدّت امن السماء 
واعدث م مان الدل رويد رويدا من على وجه الأرض. كان 
منظرًا مدهشاء أضخمّ من أ شيء يمكنني استيعابه بحدود 
إمكاناتي البشريّة. وبينما أنا جالسٌ آراقب» سيطر علي الشعورٌ 
بأنَّ حياتي نفسها كانت تنحسر إلى اللاشيء. فهنا لا شيء يقترب 
من تفاهة المساعي البشريّة. الحدث نفسّه ظلّ يتكرّر مئات 
الملايين» بل مئات المليارات من المزّات» من عصر يسبق وجود 
أي شيء يشبه الحياة على الأرض. نسيتُ أنّني كنتُ هناك 
للحراسة» وأخذثٌ أرقب طلوعَ النهارء وأنا مفتون. 


بعد أن ظهرت الشمس فوق الأفق» سيجارة» 
وأخذت رشفة ماوق هقفاري وتبوّلت. ثم أخذتٌ أفكر في 
اليابان. تصرّرتُ قريتي في أوائل أيّار / 0 بشذى الأزهارء 
وخرير النهرء وأكوام السْحب. الأصدقاء القدامى. العائلة. 
حلاوةٌ الررّ المنفوش في ورق السنديان. لست مغرمًا بالحلويّات» 
لكنّني ما زلتٌ أذكر كيف كنت أشتهي كعكة الررّ «الموتشي» في 
ذلك الصباح. نك تعدا لدفع راتب سنَّة أشهر من أجل واحدة 
منها. حين فككرتُ في اليابان بدأتُ أشعر باتني تُركتُ وحيدًا على 
حاقّة العالم. لماذا كان علينا أن نخاطر بحيواتنا كي نقاتل في 
هذا المكان القاحل الذي لا أهمْيّة عسكريّة أو صناعيّة له» في 
هذه الأرض الشاسعة التي لا تحيا فيها سوى الحشائش الرقيقة 
والحشرات اللاسعة؟ صحيح أنَّني مستعدٌ للقتال والموت من أجل 
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بلدي» ولكنْ لا معنى على الإطلاق لأن ضحي بحياتي الوحيدة 
من أجل هذه الأرض الجرداء التى لا يمكن أن تنمو فيها سنبلةٌ 
واحدة. ٠‏ 
3 

عاد ياماموتو في فجر اليوم التالي. وكنتٌ آنا الأخير في نوبة 
الحراسة أيضًا. كان النهر من خلفى» وأنا أحدّق غربًاء فسمعتٌ 
صونًا يشبه الصهيلَ من خلفي. استدرث سرغة لكي لم ار فعا 
أخذت أحدّق في الجهة التي جاء منها الصوت» شاهرًا مسدّسي. 
بلعب ريقي» وكان صوتُ حنجرتي في حد ذاته كافيًا لكي أشعر 
بالفزع. أخذث سبّابتي ترتعش فوق الرّنادء فلم يسبق لي أن 
أطلقتٌ النارّ على أحدٍ من قبل . 

بعد بضع ثوانٍ» ظهر حصان يتهادى فوق قمّة كثيب رملي» 
وفوقه ياماموتو. نظرتٌ سريعًا في المكان وسبّابتي ما تزال على 
الزنادء فلم يظهر أحد آخرء لا المغوليٌ الذي ذهب معه ولا أي 
قرات من العدرٌ. القمر كبيرٌ معلّق في السماء الشرفيّة مثل صخرة 
مشؤومة. بدا أن ذراع ياماموتو اليسرى مُصابة؛ فالمنديل ا 
عليها كان ملظا بالدم. أيقظثُ العريف هوندا کي يهتم 
بالحصان» فقد كان يرغي مهتاجما ويتنفس بصعوبة . 00 
جری مسافة طويلة بسرعة عالية. أخذ همانو نوبة الحراسة بدلا 
منّيء وأحضرتٌ عدّة الإسعافات الأوّليّة كي أعالج جرح 
ياماموتو . 

قال ياماموتو: «الرصاصة عبرت من جسدي»› وتوت 
النزيف». كان محقّاء فالرصاصة اخترقت اللحمّ ولم تُصِبَ 
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العظمَ. أزلتُ المنديل وطهّرتٌ الجر بالكحول» م لففتٌ عليه 
رباطا جديدًا. لم يرف له جفن وأنا أفعل ذلك كلّهِ لكنّ شفته 
العليا اكتست طبقة رقيقة من العرق. شرب جرعة طويلة من 
مطارته» وأشعل سيجارة» وأخذ نمسا منها بمتعة واضحة. ثم 
أخرج بندقيته البراوننغ ووضعها تحت ذراعه» ثم نزع المشط 
وأدخل برشاقةٍ ثلاتٌ طلقات بيد واحدة. قال: «عليئا أن نغادر 
هذا المكان فوراء ملازم ماميا. نعبر النهر ونتوجّه إلى نقطة 
المراقبة لجيش مانشوكو». 

فكّكنا الخيامٌ بسرعة. من دون كلام» وامتطينا الخيول ثم 
توججهنا إلى 1 لم أسأل ياماموتو آي سوال عن كيفية إصابته 
بالسؤالء , - Li‏ أظنه کان ي في ذلك الوقت كان 
وعبور نهر كالكاء والوصولٍ 2 الأمان ار مان اداح 
الأخرى. 
المعشوشب. لم ينطق أحدّنا بكلمة» لكدّنا جميعًا كنا نفكر في 
الشيء نفسه: هل ستستطيع عبورٌ النهر؟ لو أن دوريّةٌ من منغوليا 
الخارجيّة وصلتٌ إلى الجسر قبلناء فسوف ينتهي أمرنا. لا يمكن 
بأيّ حال من الأحوال أن ننتصر في المعركة. أذكر جيّدًا العرقٌ 
المتصبّب تحت إبطي . لم يجت لحظة واحدة. 

اال امامو بعد ممع طول : «قل لي يا ملازم مامياء 
فا برصاصة من قبل؟» 
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2 


كلذ . 
«هل أطلقتٌ النارَ على أحد؟» 


دوكلا ) . 
لم أعرف أي انطباع تركثّه إجابتاي لديّهء ولا غرضه من 
ذيْنك السؤالين . 


ور ور 


قال وغر بشع يذه على ارج «في هذا السرج مسد لا بد 
أن يصل إلى القيادة. وان تعن إيضاله قلا بد شن اثلا حرقًا 
أو دفئاء لا يهمء ولكن لا ينبغي أبذّاء تحت آي ظرف من 
الظروف» أن يقع في أيدي العدرٌ. نحت أيّ ظرفي من الظروف. 
هذه أولويّتنا القصوى الآن. أريد أن أتأكّد من أنّك تفهم هذا. 
الأمر مهم جدًا جدًا'. 

المفهوم؟ . 

نظر ياماموتو في عينيّ مباشرةً. إن وَقَمَ المحظورء فأوَّلُ ما 
ينبغي عليك فعلّه هو إطلاقُ النار علىٌّ. من دون تردّد. إن 
استطعتٌ أن أفعل ذلك بنفسي» فسوف أفعل. ولكنْ مع إصابتي 
هذه. قد لا أستطيع. في تلك الحالة» ينبغي عليك آنتَ أن تُطلق 
النار علي . طلقة قاتلة». 

اؤماثٌ في بمت: 

ون 

حين وصلنا إلى المعبرء قُبيل الغروب» تبيّن أنَّ الخوف الذي 
كان يعتريني طوال الوقت له أساسنٌ قويّ. فقد كانت هناك مفرزةٌ 
خا فن وات ملا لار ا آنا اما وعدا 
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من الكثبان العالية وتبادلنا النظرٌ إلى القرّات من المنظار. كانوا 
ثمانية رجال. عددٌ ليس كبيرًاء لكنّ سلاحهم كان ثقيلا بالنسبة 
إلى دوريّة حدوديّة. كان أحدهم يحمل رشّاشًا خفيفًاء وهناك 
رشَّاش ثقيل منصوب على مرتفع. أحاطوا الرشًاش بأكياس رمليّة 
ووجُهره نحو النهر. من الواضح أنهم انَخذوا مواقعّهم لِمَنْعِنا من 
العبور إلى الضفة الأخرى. فقد نصبوا خيامّهم عند النهر وربطوا 
خيولّهم العشر على مقربة. بدا كما لو أنّهم يعتزمون البقاءة هناك 
إلى أن يقبضوا علينا. سألت ياماموتو: «أليس هناك معبر آخر 
یمکننا استخدامه؟» 


رفع ياماموتو عينيّه عن المنظار ونظر إلى» ثم هر رأسّه. 
«يوجد معبر آخرء لكنّه بعيد جذا. على مسافة يوميّن بالخيل. لا 
نملك كلّ هذا الوقت. كل ما يمكتنا فعله هو العبور من هناء بائ 
طريقة؟. 

اتقصد أن نعبر فى الليل؟» 


«بالضبط . هذا هو الحلٌ الوحيد. نترك الخيول هناء ونجهز 
على الحارس» بينما يكون البقيّة نائمين. لا تقلقء فالنهر 
سيحجب معظمَ الأصوات. سأتولّى أنا أمر الحارس. وحنى ذلك 
الوقت ليس لدينا ما نفعله» لذلك من الأفضل أن ننام قليلا 
ونرتاح ما دامت الفرصة سانحة؛. 
“قينا ق ع الور عند الكثالنة ماعا أترل العزيت 
هوندا جميعَ الأحمال من على ظهور الخيول» ثم ساقها إلى مكانٍ 
بعيدٍ وأطلقها. حفرنا حفرةً عميقة ودفنًا فيها الزائدٌ من ذخيرتنا 
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وطعامنا. فكل ما سيحمله الواحدٌ منّا مطارة» وزوَّادةٌ يو 
ومسدّس» وبضعٌ رصاصات. لو وقعنا في يد الدوريّة المنغوليّة 
فلن نتمكن أبدًا من الانتصار عليهم مهما حملنا من ذخيرة. والآن 
لم ببق لنا إلا أن نأخذ ما يتيسّر لنا من نوم؛ فان نجحنا في العبور 
فلن نحظى بفرصة النوم ال دوت طويل. العريف هوندا 
سيتولّى الحراسة أوّلاء ثم يأخذ مكانّه الرقيب همانو. 

تمكّلى ياماموتو في الخيمة» وغطّ في النوم مباشرةً. بدا أنه 
لم ينم طوال غيابه. رأيتُ عند وسادته حقيبة جلديّة وضع فيها 
المستندٌ المهمّ. وسرعان ما نام همانو بعده أيضًا. كنا جميعًا 
مرهقين» لكي التوثر منعني من النوم. استلقيتٌ طويلاء أشتهي 
النوم لولا ما حُيّل إليّ من مشهد قتلنا للحارس ثم تعرّضنا لوابل 
الرشاش ونحن نَعُبر النهر. كانت راحتاي تتصبّبان عرقاء وجبيني 
ينبض. لم أكن وائقًا بأنّني سأتصرّف بما يليق بضابط حين 
يستدعي الأمر. زحفتٌ إلى خارج الخيمة كي أجالس العريف 
هوندا في نوبة الحراسة. 

«أتعلم يا هونداء قد نموت هنا». 

#يصعب التكهن». 

لم ينطق أحذنا بكلمة بعض الوقت. لكنّ شيئًا في جوابه 
كدرتي. نبرثّه تحمل شيئًا من الشك:. لم أكن صاحبّ حدس 
قويء لكتني كنت أعرف أن جوابه الغامض يعمد إلى إخفاء شيء 
ما. E‏ «إن كان هناك شي + تود د أن تقوله لي» 
فلا تتردّد. ا تكلّم1. 
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خبط هوندا الرمل تحت قدميّهء وهو يعض شَفته السفلى. 
كان من الواضح أله يُصارع مشاعرٌ متضاربة. ثم قال بعد برهة 
TE‏ 0 من پيننا نحن ا كرد ابت 
اليابان». 

جاء دوري الآن كي أنظر إليه. لاقد و 
أعرف ذلك. لكنه شيء لا أستطيع أنا : تفي أن افسرة: إنني 
أعرف وحسب. 

«هل أنت روحانئ أو شيء كهذا؟؛ 

«ربّماء رغم أن هذه الكلمة لا نَصِفُ ما أشعرٌ به بالضبط. 
شعور عظيم . وكما قلت أنا أعرف وإحسب». 

«هل يحدث لك هذا دائما؟» 

«دائمًا. رغم أنى أخفيته منذ أن كبرت وأدركتٌ ما يحدث . 
لكنّها مسألة حياة وهوت انها الملازم» وأنٹ الذي ال علهء 
لذلك أقول لك الحقيقة». 

«وماذا عن بقيّة الناس؟ هل تعرف ما سيحدث لهم؟» 

هر رأسه. «أعرف بعض الأشياء. ولا أعرف بعضها الآخر. 
الغطرسة أن يتحدّث مَنْ هو مثلي عن أشياءَ كهذه لخرّيج جامعيٌ 
مثلك» لکن القَدَرَ شىء تَنظر إليه بعل أن يمضى » وليس شيكًا تراه 
مسقا لدي قدرٌ من الخبرة في ما يتعلق بهذه الأمور. أمّا أنتِ 
فلا . 
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«ولكنْ على أي حال» تقول إلى لن أموت هنا؟» 

اغترف من الرمل وتركه ينساب من بين أصابعه. «هذا ما 
أستطيع قولّهء أيّها الملازم. لن تموت في هذه القارّة». 

كنتٌ أودٌ الاستفاضة في الحديث في هذا الموضوع, لكنّه 
رفض أن يقول المزيد. بدا أنه غارق فى أفكاره أو تأمّلاته. كان 
يحمل بندقيّته» ويحدّق في السهوب الشاسعة: لا شيء مما قلته 
وصل إليه. عدت إلى خيمتي تحت الكثيب» واستلقيتٌ إلى جانب 
الرقيب همانو. ضيفت عيني. هذه المرّة النوم هو الذي 
داهمني. نوم عميقٌ شدَّني من كاحليّ إلى أعماق البحر. 
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13 


قضَةَ الملازم ماميا الطويلة: 
الجرء الثاني 


ما أيقظني من نومي كان قرقعة صمام الأمان في بندقيّة. لا 
يمكن لأيّ جنديّ في المعركة أن يفوتّه هذا الصوت» وإِنْ كان 
غارقًا في نوم عميق. إِّه. . كيف أشرحٌ ذلك؟ صوتٌ خاصّ» 
باردٌ وثقيل كالموت نفسه. بفعل الغريزة تقريبّاء التقطتُ بندقيّتي 
البراوننغ قرب مخدّتي. وعندهاء ضرب حذاءٌ جبهتي» ففقدتٌُ 
البصرّ لحظة. وبعد أن استعدتٌ أنفاسي» فتحتٌ عينيّ بما يكفي 
لأرى الرجل الذي ركلني بالتأكيد. كان راكعًا يلتقط بندقيّتي. 
رفعتٌ رأسي ببطء» فوجدتٌ فوهتيّ بندقيتين في وجهي . وخلف 
البندقيّيْن جنديّان منغوليّان. 


1 


6 
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کنب متأكّدًا من أنّْني نمت في خيمة. . لكنّ الخيمة اختفت» 
ولا يوجد فوقي سوى السماء المرصّعة صّعة بالنجوم . كان هناك جنديٌ 
منغوليٌ آخر يوه رشّاشه الخفيف إلى رأس ياماموتو الذي كان 
مستلقيًا إلى جانبي. كان ساكنًا تمامّاء كما لو أنه يحتفظ بطاقته 
لأنّه يعلم أن لا طائلَ من المقاومة. جميعٌ المنغوليّين كانوا 
يرتدون معاطت طويلة وخوذات. اثنان منهم يصوّبان كشَافيْن 
كبيرَيُن عليّ وعلى ياماموتو. للوهلة الأولى لم أستوعب ما 
يحدث ؛ فقد كنت أغط في نوم عميق والصدمةٌ كانت هائلة. لکن 
منظر الجنود المنغوليّين ووجة ياماموتو لم يتركا مجالًا للشكٌ: لقد 
اكتُشفتٌ خيامُنا قبل أن تسنح لنا فرصةٌ عبور النهر. 

ثم تذكرت أن أتساءل عمّا حدث لهوندا وهمانو. أدرتٌُ 
رأسي ببطء محاولًا أن أنظر حوليء لكنّى لم أجدهما. فإمًا 
أنهما فتلا وإمًا أنّهما تمكّنا من الفرار. 

أمّا هؤلاء فلا بد من أنّهم وجَال الدوريّة التي رأيناها سابقًا 
عند المعبر. كان عددهم قلیلاء وکانوا مجهّزين شاش ف 
وبنادق. أمّا المسؤول فيهم فكان ضابط صف متي نَّ القوام» وهو 
الوحيد الذي يرتدي حذاءً عسكريًا. كان هو الذي ركلني. ١‏ 
خط الحقيبة الجلديّة التي كان يحتفظ بها ياماموتو عند رأسه. 

فتحهاء ونظر داخلهاء ثم قلبها وأخذ يهرّها . کل ما سقط منها 
كان علبة سجائر. لم أكد أصدّق. فقد رأيتٌ بام عيني ياماموتو 
يضع المستنّد في الحقيبة. كان قد أخذها من السرج» ووضعها 
في الحقيبة» ثم وضع الحقيبة عند وسادته. بذل ياماموتو جهدًا 
كي يبقى هادا لكثني كنتٌ أرى تعابيره تتغيّر من لحظةٍ لأخرى . 
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من الواضح أنه لم يكن يعرف ما حدث للمستتد. ولكنْ أيّا يكن 
الأمرء فلا ند هن أن اختفاءه بعث الارتياح في نفسه. فكما قال 
لي سابقاء كانت أولويّتنا القصوى هي ألا يقع هذا المستنّد أبدًا 
في أيدي العدو. 


ألقى الجنودٌ بأغراضنا على الأرض وفّشوها تفتيشًا دقيقًاء 
لكنّهم لم يعثروا على شيء مهمّ. ثم جرّدونا من ملابسنا وشوا 
جيوبّنا. شقّوا ملابسَنا وصرّاتناء لكنّهم لم يجدوا أي أوراق. 
أخذوا سجائرنا وأقلامنا ومحافظنا ودفاترنا وساعاتناء واختلسوها 
لأنفسهم. ثم بداوا يجرّبون أحذيتناء وكلّما وجدوا حذاء على 
مقاسهم أخذوه. احتدّ الجدال بينهم حول توزيع الأغراض» لكنّ 
ضابظ الصف تجاهلهم. أعتقد أنَّه كان طبيعيًا بين المنغوليّين أن 
يأخذوا الغنائم من الأسرى والقتلى. أمّا ضابط الصف فلم يأخذ 
سوى ساعة ياماموتوء وترك بقيّة الأشياء لرجاله يتشاجرون 
حولها. وأمًا بقيّة ية أخراضتاء من مسدّسات وذخيرة وخرائط 
وبوصلات ومناظيرء فقد وضع في كيس قماشيٰ» كي تُرسل إلى 
قيادة أولان باتور بكل تأكيد. 

بعد ذلك قيّدونا ونحن عاريات بحبل.رفيع قوي حين اقترب 
الجنودٌ المنغوليُون ما وجدنا رائحتّهم تُشبه رائحة الإسطبل الذي 
لم ينف فترةٌ طويلة» طويلة. أمّا لباسهم فكان مهترئًا قذرّاء عليه 
E‏ ا إلى درجة أنه لم يعد من 
المَمكن معرفةٌ لونه الأصلي. أحذيُهِم مليئة بالثقوب» وتكاد فعليًا 
تنخلع من أقدامهم. ليس غريبّاء إذنء أنّهم أرادوا أحذينا. كانت 
سيماهم وحشية؛ بأسنان كريهة؛ وشعر طويل أشعث. كانوا أقرب 
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إلى فظاع الطرق منهم إلى الجنودء لكنٌ أسلحتهم الوه 
وشاراد تهم العسكريّة هي التي تنبئ بأنّهم جنود نظاميُون في جيش 
جمهوريّة منغوليا الشعبيّة. بالنسبة إلىّ طبعًا كان انضباظهم 
وروحُهم العسكريّة متدنيين. المنغوليُون جنودٌ أشدّاءء ولهم قدرة 
طويلة على الاحتمال» لكنّهم ليسوا من النوع المناسب للحروب 
الحديثة . 
كان البرد قارسًا في الليل. كنتٌ أرى السحبٌ البيضاء وهي 
تخرج مع أنفاس الجنود المنغوليّين ثم تختفي في الظلام فأشعر 
كما لو أنّني دخلتٌ في أجواء كابوس شخص آخر عن طريق 
- . لم أستوعب أن ذلك كان يحدث فعلا. كان كابوسًا بکل 
كيد لكنّي لم أدرك إلا فيما بعد أنّها كانت بداية كابوس هائل . 
هد > ظهر أحذ الجنود المنغوليّين من الظلام يجر شيئًا 
تیاو الق ابه به على الأرض إلى جاتبنا وهو يبتسم. كانت جثة 
ا القدمان حافيتان» فلا بد من أن أحدهم أخذ حذاءه. 
بدأوا يجرّدونه من ملابسه» ويفحصون كل ما يجدونه في جيوبه. 
امتدّت الأيدي إلى ساعتهء ومحفظته» وسجائره. وزرّعوا السجائر 
فيما بينهم ودځنوها بینما هم يتفخصون المحفظة. وجدوا بضع 
عملات ورقيّة مانشوكيّة» وصورة امرأةٍ رما كانت والدةً همانو. 
قال الضابط المسؤول شيئًا ثم أخذ المال. اما الور تالقيت 
على الأرض. 
يبدو أن جنديًا منغوليًا تسلّل خلف همانو وجدّ عنقّه حيث 
كان في نوبة الحراسة. لقد فعلوا بنا ما كنا نخّط لأنْ نفعله بهم. 
كان الدم الأحمر الفاتح يتدقّق من جرح الجثة المنّسعء لكنّه قليل 
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بالقياس إلى حجم الجرح. لا بدّ من أن معظم الدم كان قد 
أريق . أخرج أحدُ الجنود سيا من غمدٍ على حزامه» يصل طول 
نصلها المقوّس إلى نحو خمسة عشر سنتيمترًا. لوح بها في 
وجهي . . لم أَرَ في حياتي سكينًا بهذا الشكل. يبدو أنها صُنعتُ 
لغرض محدّد. قا الجدي بشركة جز الو بالسكين واطلن 
صفيرًا من بين أسنانه. ضحك بعضهم. بدا أن السكين من 
أغراضه الشخصيّة لا من سلاح الحكومة. كل واحد منهم كان 
يحمل رمحًا طويلًا على خصره. ما عدا هذا الذي يحمل سكيئًا 
مقوّسة» ويبدو أنه استخدمها لقتل همانو. وبعد أن لوح بها بضع 
مرّات. أعادها إلى غمدها. 
ألقى ياماموتو نظرةٌ نحوي» دون أي كلمة. لم ندم أكثر من 
لحظة › لكّني عرفت فورًا ما كان يريد قوله : هل تعتقد أن العريف 
ندا تمكن من الهرب؟ فطوال ذلك الارتباك والفزع» كنت أفكر 
فى الشىء نفسه: أبن العريف هوندا؟ إن نجا من هذه الهجمة 
المناغتة "ققد كوك لا رة نما ره فلت ادما الى 
قد يستطيع أن يفعله هوندا بمفرده؟ لكنّ الفرصة» وإن كانت 
ضئيلة» أفضل من انعدامها. 
بقينا مقيّدين طوال الليل. مستلقين على الرمال. وظل معنا 
جندبان يخرساتنا > اعلعما يعمل الرشافن الشقيفب» رالا شي 
يحمل بندقيّة. أمّا الباقون فقد جلسوا على مبعدةء يدخُنون 
وتتحدّثون 00 وقد استرخوا الآن كما يبدو بعد القبض 
علينا . لم ننيس أ نا وياماموتو ببنت شفة» با خر لرا غ 
الفجر وصلتٌ إلى حد التجمّد في ذلك المكانء مع أنّنا في أيّار 
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/ مايو. خطر لي أنّنا سوف نتجمّد حتى الموت ونحن عاريان. 
لكي البرد نفسه لم يكن شيئًا ذا بال إذا ما قارنّاه بالفزع الذي 
شعرتٌ به. لم تكن لدي أدنى فكرة عمًا سيفعلونه بنا. كان أولئك 
الرجال مجرّد أفرادٍ دوريّة» وربّما لم يكونوا مخوّلين تقرير 
مصيرنا. لذلك كان عليهم أن ينتظروا الأوامر» ما يعني أننا قد لا 
تقتل الآن. أمّا لاحقّاء فلا سبيل إلى معرفة ما سوف يحدث. 
كان ياماموتو على الأرجح جاسوسًا؛ ولمّا كانوا قد قبضوا علي 
معه» فمن الطبيعي أن يعتبروني شريكًا له. على أيّ حال» لن 
نجتاز هذا الأمرٌ بسهولة. 

بُعَيُّد الفجر جاءنا صوتٌ من السماء البعيدة يبدو مثل أزيز 
طائرة. ثم لاح لي جس الطائرة الفضّيّة. كانت طائرةً استطلاع 
سوفيبنيّة الصنع» تحمل شعارَ منغوليا الخارجيّة. حامت حولناً 
الطائرةٌ عدّة مرّاتء ولوّح لها الجنودٌ جميعهم» فخفضت جناحها 
عائدة» ثم هبطث في مكان مفتوح بالقرب متا وارتفعتُ سحب 
الرمال. كانت الأرض صلبة هناء ولا توجد أي عوائق» ما يجعل 
إقلاعَ الطائرات وهبوظها أمرًا سهلًا نسبيًا. خطر لي أنّهم ريّما 
استخدموا هذا المكان نفسه لهذا الغرض مرَّات عديدة من قبل. 
امتطى أحدٌ الجنود حصانّه وتوجّه ناحية الطائرة يجرّ وراءه 
حصائين مسرّجَيْن. 

وحين عادوا كان على ظهر الحصانين رجلان يبدوان من 
الضبّاط الرفيعين. كان أحدّهما روسيّاء والآخرٌ منغوليًا. استنتجتٌ 
بأنّ الدوريّة أبلغت قيادَنّها عبر جهاز اللاسلكي» فحضر الضابطان 
من أولان باتور للتحقيق معنا. لا شك في أنّهما ضابطا 
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مخابرات . کا ھچ جهاز الإدارة السياسيّة السوفيتية 
(6۴1) كان يعمل من خلف الأضواء في عمليّات الاعتقال التي 
وقعث في العام الماضي لقمع النشطاء المعارضين. كان الضابطان 
حَليقَيْن ويرتديان زيّا ناصعًا. أمّا الروسيّ فكان يرتدي معطمًا واي 

من المطرء وحزامًا. حذاؤه يلمع ببريق ناصع . كان رجلا رفيع 
القوام لک لسن وبا اقا بالروس اذ وليل في أوائل 
الثلائينيّات من عمره. عريض الجبهةء دقيق الأنف» شر ته تميل 
إلى اللون الورديّ الشاحب» وكان يرتدي نظَارةٌ سِلكيّة الإطار. 
ولكنْ» في المجملء» لم يكن وجهه من النوع الذي يترك أي 
انطباع لديك. وإلى جانبه بدا الضابط المنغوليٌ القصيرٌء بقوامه 
المتين وبشرته الداكنة» مثل دب صغير. 

انتحى الرجلان بضابط الصف وأخذوا يتحدّئثون بعض 
الوفت. خمّنتٌ بأنّهما يريدان تقريرًا مفصّلًا عمًا حدث. أحضر 
ضابط الصف الكيسٌّ الذي يحتوي أغراضّنا المُصّادرة» وأظلع 
الرجليّن عليها. فأخذ الروسي يتفحص كل شيء بعناية شديدة» ثم 
أعادها إلى الكيس. قال شيئًا للمنغولي الذي تحدّث بدوره إلى 
ضابط الصف ثم أخرج الروسيٌ حافظة سجائر من جيب صدره 
وفتحها للرجلين. ظلوا يتحدّثون ويدځنون. وبينما كان الروسيُ 
يتحدّث رأيئه عدّة مرّات يضرب راحتّه اليسرى بقبضته اليمنى. بدا 
مستاء إلى حدٌ ما. أمّا الضابط المنغولئ فقد شبك ذراعيّه وهو 
عابس الوجه. في حين كان ضابط الصف يهر رأسّه بين الفينة 
والأخرى. 

وفي الأخيرء خب الضابظ الروسيٌ إلى المكان الذي كنا 
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فيه. «تريدان سيجارة؟؛ ذكرتٌ سابقًا أنني درست الله الروسيّة في 
الكلّيّة وكان يمكني, أن أتحدّث بها جِيِّدَاء لكنّني تظاهرٹ بائ ل 
أفهم ابقر تجا لأ فدات فقال ياماموتز بالرومكة: 
دلاء 0 كان يجيدها. 


اكات الله رد E‏ ا 
جيب معطفه» فبدا خاتم ذهب صغير في يده اليسرى. «تَعغلم بلا 
شك أثنا نبحث عن شيء معيّن. نفئّش عنه في كل مكان. ونعلم 
أنه بحوزتك. لا تسألنى كيف نعرف» لکنا نعرف. غير أله غير 
موجود معك الآنء والمنطق يقول إنّك خبّأته بالتأكيد قبل القبض 
عليكم. لم تنقله إلى هناك». وأشار بيده نحو نهر كالكا. «لم يعبر 
أي منكم النهر. والرسالة لا بنّ من أنّها موجودةٌ في هذا الجانب» 
مُخْبَّأة في مكانٍ ما. هل فهمتَ ما قله حتى الآن؟» 

أومأ ياماموتو: «نعمء ولكن لا علم لنا بأيّ رسالة». 

قال الروسي بلا أدنى تعبير في وجهه: #حسئًا. في هذه 
الحالة لدي سؤال صغير لك. ما الذي كان يفعله رجانّكَ هنا؟ 
أنك تحرف آذ عله" الأرقى: جاب الكمهوركة متفرتنا ال امنا 
جوابك؛؟. 

قال ياماموتو: «نصنع الخرائط . أنا موطف في شركة خرائط» 
وهذا الرجل والآخر الذي قتلوه كانا معي لحمايتي. كنا نعرف أن 
هذا الجانب من النهر تابع لكمء ونعتذر عن عبورنا الحدود» لكنّنا 
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لا نعتبر أنفسّنا قد قمنا بانتهاك حدوديّ. كل ما في الأمر أنّنا 
أردنا رؤية تضاريس المكان من على الهضبة المرتفعة في هذا 
الجانب». 

لوى الضابط الروسيٌ شفتيّه في ابتسامة» في غير رضا. ثم 
قال ببطء: «نعتذر؟ نعم» بالتأكيد. أردتم رؤية التضاريس من 
الهضبة. نعم أكيد. الرؤية أفضل دائمًا من الأعلى. هذا منطقيّ 
جِدًا). 

صمت الروسيٌ برهةء وأخذ يحدّق في السحب. ثم أعاد 
نظرئّه إلى ياماموتوء وهر رأسّه ببطء وتنهد. «ليتني أستطيع أن 
أصدّقٌ ما تقوله! لكان الأمرٌ أسهل بكثير لنا جميعًا! ليت بإمكاني 
أن أربت على كتفك واقول «نعم نعم فهمت. هيا عد الآن إلى 
بيتك وكن أكثرٌ حذرًا في المرّة القادمة». حمًا كنتُ أتمنّى لو 
أمكنني أن أفعل ذلك. ولكنْ للأسف» لا أستطيع. فأنا أعرفت من 
تكون. وأعرف ما تقوم به هنا. لدينا أصدقاء في هايلارء مثلما 
لديك أصدقاء في أولان باتور». 

أخرج قَفَازِيُه من جيّبهء وطواهما مرَّةٌ أخرى ثم أعادهما. 
«بصراحة؛ ليس لدي أي دافع شخصي لإيذائك أو قتلك. إِنْ 
أعطيتني الرسالة» فلن يكون لي أي شأنٍ بك. سأطلق سراحك 
من هذا المكان على مسؤوليّتي. ويمكنك عبورٌ النهر والعودةٌ إلى 
-بلادك. أعدك بذلك» بشرفي. وأيّ شيء آخر حدث فسوف نعتبره 
شأنًا داخليًا ولا علاقة لك به». 


أخيرًا بدأ ضوءٌ الشمس الآتي من الشرق يدفئني. لا نسمات 
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في الهواء. وبضع سحب بيضاء تطفو في السماء. 

تبع ذلك صمتٌ طويل. طويل. لم ينطق أحد بكلمة. لا 
الضابظ الروسيٌ» ولا الضابظ المنغوليء ولا رجا الدوريّة» ولا 
ياماموتو. احتفظ الجميع بصمته. بدا ياماموتو مستسلمًا للموت 
منذ لحظة القبض عليناء ولم يظهر على وجهه أي تعبير على 
الإطلاق. 

قال الروسئ ببطءء وهو يمظع عباراته كأنّه يتحدّث إلى 
أطفال:. فيكو مؤكذا:- أنكما: موقا تفوتان هنا وسوف 
تكون ميتة فظيعة. هؤلاء. . .٠.‏ وهنا نظر الروسئٌ ناحية الجنود 
المنغوليين. نظر إلىّ أضخمهم ناء ذلك الذي يحمل 
الرشاش» بابتسامة تكشف عن أسنانه الناتئة. «هؤلاء يحبُون قتل 
الناس بطري ذات صعوبة كبيرة وخيال واسع. إنّهم يهرون ذلك. 
فمنذ أيّام جنكيز خان دأب المغولٌ على الاستمتاع باختراع طرق 
قاسية لقنل الناس. ونحن الروس نعرف ذلك جيّدًا عن تجربة. 
يدرّسوننا ذلك في حصص التاريخ. ندرس ما فعله المغولٌ حين 
غزوا روسيا. قتلوا الملايين» بلا أي سبب. أسروا مثات 
الأرستقراطيّين الروس وقتلوهم جميعًا. هل تعرف هذه القصّة؟ 
قطعوا ألواحًا كبيرة سميكة» ووضعوا الروسَ تحتهاء ثم أقاموا 
مأدبةٌ فوق الألواح» فسحقوهم حتى الموت. البشر العاديُون لا 
يمكن أن يفكروا في القيام بذلك. ألا توافقني الرأي؟ تطلب 
الأمرُ وقمًا وقدرًا هائلا من التجهيز. مَّن غيرهم يتجشَّم كلّ ذلك 
العناء؟ لكنّهم فعلوها. ولماذا؟ لأن الأمر كان مثارٌ متعة لهم. وما 
يزالون يستمتعون بهذه الأشياء. لقد رأينُهم بنفسي ذاتٌ مرّة. كنت 
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أعتقد أنّي رأيتٌ أشياء فظيعةً في حياتي» لكنّني في تلك الليلة 
فقدثُ شهيّتي للطعام. هل تفهم ما أقوله؟ أم إثني أتحدَّث 
بسرعة؟4 

هر ياماموتو رأسه . 

الممتاز؟. توف الروسي قليلًا وازدرد ريقه. «بالطبع ستكون 

ھی المرّة الثانية بالنسبة إليّ. ورئما ستعود إليّ شهيتي في 

0 الكت أفقل تجني آي فل غير ضروري إن 
أمكن؟ . 

شبك يديه وراء ظهره» ونظر عاليًا إلى السماء برهة. ثم 
أخرج قفازيّه ونظر ناحية الطائرة. «جرٌ بديع. الربيع. ما يزال 
باردًا قليلاء لكنّه مناسب. إن زادت الحرارة عن ذلك جاء 
البعوض. بعوض رهيب. نعمء الربيع أفضل بكثير من الصيف». 
أخرج حافظة السجائر مره أخرى » ووضع واحدةٌ بين شفتيه ثم 
أشعلها بعود ثقاب. وأخذ يعبٌ رتیه بالدخان ببطءعء ثم يزفره مرَة 
أخرى:. فساسألك من جديد. أما زلت نُصرًا على كلامك؟ ألا 
تعر شا عن الرسالة؟» 

لم يقل ياماموتو سوى كلمة واحدة: «نيت». 

فقال الروسيئ: «حسنًا. حستافي ثم قال شيئًا بالمنغوليّة 
للضابط المنغولي. أومأ الرجلّ وصاح بأمر للجنود. حملوا 
0 أخشايًا غير مستوية وبدأوا فى شحذها برماحهم. وسرعان ما 
حوّلوها إلى أربعة أوتادة. باعدوا بينها ثم دقّوها في الأرض 
بصخور فصنعوا مربَعًا. استغرق إعدادٌ ذلك عشرين دقيقةً : تقريبًا» 
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لكدّي لم أعرف لأيّ غرض نصبوها. 

قال الروسيُ: «الذبحٌ المتقن بالنسبة إليهم مثل الوجبة 
الكاملة. فكلّما طال إعداذهاء زادَ استمتاعهم . القتل وحده ليس 
مشكلة: طلقة من مسدّس وانتهى الأمر. لكنَّ هذا لن يكون »» 


ومرّر رؤوس ل أصابعه ببطء على ذقنه الناعمة ثم أكمل: لن يكون 
ممتعا جدًا». 


فكوا وثاق ياماموتو واقتادوه إلى المربّع؛ فربطوا ذراعيّه 
وساقيّه بالأوتاد الأربعة. كان مطروحًا على الأرض عاريًا تمامًاء 
وعلى جسمه جروحٌ لم تبرأ بعد. 

قال الضابط الروسيٌ : كما تعلم» هؤلاء رعاة. وللرعاة في 
خجرافهم مآربٌ شنّى: فهم يأكلون لحمّهاء ويجزون صوقهاء 
ويسلخون جلدّها. الخروف بالنسبة إليهم هو الحيوان الكامل. 
يقضون أيّامهم مع الخراف» بل يقضون حيواتهم كلها معها. 
ويعرفون جيّدًا كيف يسلخونها بمهارةٍ مدهشة. يستخدمون الجلد 
للخيام وصنع الملابس. هل رأيتهم من قبل يسلخون خروفا؟» 

فقال ياماموتو: «اقتلني» ولننته من هذا». 


فرك الروسئٌ راحتيه. ببطء» وهو يومئ لياماموتو. لا تقلق. 
بالتأكيد سنقتلك. لا داعى للقلق بهذا الخصوص. ولسنا فى عجلة 
من أمرنا. فنحن هنا في هذا الفضاء الشاسع. ولا شيء تراه على 
منك تفرك لا شيء سوى الرقت»› الكثير من الوقت. ولدي 
الكثيرٌ ممّا أودٌ أن أقولّه لك إليك طريقة السلخ. لكل مجموعة 
شخصٌ مختصٌ» محترف» يعرف كل ما يتعلّق بسلخ الجلد. 
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شخصٌ فائق المهارة. طريقة سلخه عمل فنْيَ. يقوم بذلك في 
غمضة عين» بسرعة وإتقان شديدين إلى لدرجة أن المخلوق الذي 
يُسلخ حيًا لا بلاحط ما يحدث». وأخرج حافظة السجائر من 
جيب صدره مره أخرى» ونقلها إلى يده الو اجر 
عليها بأصابع يده اليمنى. اولكن بالطبع» عدم ملاحظة شيء كهذا 
0 . فالمسلوخ حيًا يواجه ألما فظيعًا. ألما لا يمكن 
تخيّله. ويتطلّب الأمر وقنًا طويلا كي يضر الموتٌ. النزبف 

الهائل هو الذي يأتي بالموت أخيرًا. لكنّ هذا يستغرق وقنًا». 

فرقع أصابعّهء فتقدَّم الضابظ المنغولىٌ. أخرج من جيب 
معطفه سكيئًا مغمّدة. شكلها يُشبه السكينَ التي استخدمها ذلك 
الجندي الذي لوّح لي بها. سحب السكينَ من غمدها ورفعها 
عاليّاء فالتمع نصلّها تحت الشمس بضوءٍ أبيض شاحب. 

قال الضابط الروسئ: «هذا الرجل واحد من أولشك 
المحترفين الذين حدَّنتُكَ عنهم. أريدك أن تنظر إلى سكينه. انظ 
مليًا. سكين خاصّة جدّاء مصمّمةٌ للسلخ. ومتقنة الصنع. النصل 
رفي وحادٌ مثل الموسى. والمهارة التي يعمل بها هؤلاء الناس 
لإنجاز المهمّة مهارة فائقة. لا تنس أنهم يسلخون الحيوانات منذ 
آلاف السين 2 لذلك ينتطعون أن بلفوا جلد الانسان كا ق 
المرء الخوحّ. بإتقانء دون أي خدش. هل أتكلّم بسرعة؟» 

لم يقل ياماموتو شيئًا . 

#يعملون على جزء صغير كل مرّة. ولا بد من أن يعملوا 
ببطء لكي ينزعوا الجلدٌ على نحو نظيف» من دون أيّ خدوش. 
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لن يكون ثمّة داع لأن تموت. هذا الرجل فعل ذلك عدَّة مرّات» 
ولم يفشل مره واحدةٌ في إجبار الحم هلي الكادم . عع ذا 
في اعتبارك. فكلّما بكرنا في التوقف. كان ذلك أفضل لنا كِلَينا» . 
نظر الضابط المنغوليٌ الشبية بالدبٌ إلى ياماموتو وهو يبتسم» 
ممسكًا بسكيته. ما زلتُ حتى هذا اليوم أذكر ابتسامئّه. أراها في 
منامي. ولم أستطع أن أنساها قظ. وما إِنْ أطلق ابتسامته تلك 
حتى شرع في مهمّته. ثبّت رجاله ياماموتو في الأرض بأيديهم 
وركبهم» بينما راح هو يلخ جلد ياماموتو بعناية فائقة. كان 
الأمر فعلًا أشبه بتقشير خوخة. لم أتحمّل مشاهدةً ذلكء 
وأغمضتٌ عينيّ» فضربني أحدٌ الجنود بعقب بندقيّته . ظلّ يضربني 
بها إلى أن فتحتٌ عينيّ. لكنّ الأمر لم يعد يهمٌ؛ فسواء فتحتٌ 
عينيّ أمْ أغلقئهما كنتُ أسمع صوتٌ ياماموتو. كان يتحمّل الألم 
من دون أن تصدر عنه آهة. كان ذلك فى البداية. لكنّه ما لبث أن 
عالم غير عالمنا. بدأ الرجل في سلخ كتف باماموتوء ثم أخذ 
ينزع جلد ذراعه اليمنى من الأعلى للأسفل» ببطي وبعناية» تكاد 
تصل إلى مستوى الحبٌ. فعلا كما قال الضابظ الروسيٌ. كان 
شيئًا أشبة بالعمل الفنّ. فلولا تلك الصرخات لا يمكن أن يتخيّل 
المرءٌ أن يكون الأمرٌ مؤلمًا. لكنّ الصرخات كانت تكشف ذلك 
الآلم الرهيب. 
صحيفةٍ رقيقةٍ واحدة. قدّمها السالخٌ إلى الرجل الواقف إلى 
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جانبه» فتشرها على رؤوس أصابعه ثم مرّرها إلى الآخرين كي 
ينظروا. في أثناء ذلك كان الدمٌ يقطر من الجلد. بعدهاء تحوّل 
الضابظ إلى ذراع ياماموتو اليسرى» وأعاد الكرّة. ثم سلخ ساقي 
وقطع عضرّه وخصيتيهء وأذنيّه. ثم سلخ الرأسَ والوجة وكل ما 
تبقّى. فقد انارو ر ثم استعاده» وفقده مرّةٌ أخرى. كانت 
الصرخات تتوفف كلما غاب عن الوعي» ثم تستمر حين يعود. 
لكنَّ صوته كان يضعف شيئًا فشيئًاء حتى اختفى. طوال ذلك 
الوقت كان الضابظ الروسئٌ يرسم أشكالا لا معنى لها على 
الأرض بكعب حذائه. أمّا الجنود فكانوا يتابعون عمليّة السلخ في 
صمت. ظلّت وجومُهم خاليةً من أي تعبيرء لا قرف. ولا 
حماس» ولا صدمة. كانت وجوشهم وهم ينظرون إلى جلد 
ياماموتو وهو يُسلخ قطعة قطعةً مثلّ وجه المرء حين يتمشَّى ثم 
يقف لينظر في موقع بناء. 


في أثناء ذلك اكتفيتٌ بالتقيّؤ. مرّةٌ تلو الأخرى. حتى بعد أن 

يبق شيء في جوفي كي أستفرعه» كنت أواصل التقيّؤ. في 
النهاية رفع الضابط المنغولئٌ الشبية بالدبٌ جلدٌ ياماموتو الذي 
نزعه بعناية. بل إِنَّ الحلمتين نفسّهما كانتا سليمتين. لم ار في 
حياتي حتى هذا اليوم شيئًا بهذه الفظاعة. أخذ أحذهم منه الجلدٌ 
ونشره كي يجفتء كما يِجِقْفُ المرء ملاءة. ا 
سوى جنَّةه كتلةٍ حمراء من اللحم تزع عنها كل أثر للجلد. أما 
المتظر الأكثر إيلامًا فكان منظرّ الوجه. مُقلتان بيضاوان كبيرتان» 
تحدّقان من كتلة لحم حمراء. الأسنان مكشوفة» والفم مفتوح 
على وسعه كأنّه يصرخ. فوقه فان کرات هما كل ا تی بعد 
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نزع الأنف. والأرض من تحته بحر من الدم. 
بصق الضابظ الروسيٌ على الأرض ونظر إلىّ. ثم أخرج من 
جبْبه منديلًا ومسح فمه. قال وهو يُعيد المنديل إلى جَيْيه: يبدو 
أن الرجل فعلًّا لم يكن يعرف شيئًا". بدا صونّه أخفض الآن ممًا 
سبق. لو كان يعلم شیاء تكلم . خسارة. ولكنْ على أيّ حال» 
نقد كان محترئًاء ومصيره أن يموت ميتة بشعة عاجلا أو آجلا. 
آه» لا مفرّ من ذلك. وإن كان هو لا يعرف شيئًاء فلا يمكن أن 
تعرف أنت أي شيء». 
وضع سيجارة بين شفتيه وأشعل ثقابًا . . «هذا ي يعني أنه لم تعد 
ل اجك ولا فائدة من تعذيبك لاستخراج المعلومات. ولا 
فائدةَ من الاحتفاظ بك أسيرًا. نريد التخلص من هذا الموضوع 
بسرَيّة تامّة. فقد يتعمّد الأمر لو وصل إلى أولان باتور. الحلّ 
الأنضل هر أن نطلق رساضة على رابك الآن وهناء ثم ندفنك 
أو نحرقك وثُلقي برمادك في النهر. ستكون هذه نهايةٌ بسيطة 
للموضوع. أليس كذلك؟؟ ثبّت عينيه على عينيَّ. واصلتٌ التظاهر 
بأني لا أفهم كلامه. «يبدو أَنّك لا تفهم الروسيّة. وإنّها مضيعة 
للوقت أن أشرح لك الأمر. كاتني أتحدّث إلى نفسي. لا بأس. 
اسمعني إذن. على أي حال لدي خبرٌ سار لك. لقد قرّرت ألا 
أقتلك. اعتبرُ هذا تعبيرًا بسيظا عن ندمي على قتلي صديقك عبشا 
رغمًا عني. يكفي ما حدث من قتل هذا اليوم. مره واحدة في 
اليوم تكفي وزيادة. ذلك تن أقلك» بل سامتحك فرصة للتجاة. 
ون سارت الأمور على ما يرام» فمن يدري» ربّما نخرج من هذا 
الوضع حيًا. طبعًا الاحتمالٌ ضعيف. بل ريّما منعدم. لكنّ 
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الفرصة تبقى فرصة. على الأقلّ هذا أفضل بكثير من سلخك حيًا. 
أليس كذلك؟» 

رفع يده واستدعى الضابط المنغولي. كان هذا يغسل سكينه 
بعناية كبيرة من مطارتهء ثم يسنّها على شاحذة. أمّا الجنود فقد 
نشروا جلد ياماموتو ووقفوا بجانبه يناقشون أمرًا . بدا اتهم 
يتحدّئون عن الجوانب الأكمل في الطريقة التي انّبعها السالخ. 
أعاد الضابط المنغوليٌ سكينه إلى غمدهاء ثم وضعها في جيب 
معطفه قبل أن يقترب منًا. نظر في وجهي لحظة. ثم التفت إلى 
زميله. تحدّث الروسيٌ ببعض العبارات المنغوليّة القصيرة» وهر 
المنغوليٌ رأسه من دون أي تعبير على وجهه. ثم أحضر جندي 
حصانين لهما. 

قال لي الروسيئ: «سنعود الآن إلى أولان باتور. أكره أن 
أعود خالي الوفاض» ولكن لا مفرٌ. نكسب شيئًا ونخسر شيئًا . 
أرجو أن نعود إليّ شهيّتي عند العشاءء لكنى أشكُ في ذلكه. 

وهكذا امتطيا حصانيّهما وابتعدا. أقلعت الطائرة» وأصبحث 
مجر بقعة فضّيَّةٍ في السماء الغربيّة» ثم اختفت تمامّاء فتركتني 
وحيدًا مع الجنود المنغوليّين وخيولهم. 


وضعوني على حصان وقيّدوني ي بالسرج› ثم سرنا شمالا 
منتظمين في صفٌ. غل الجنديّ الذي أمامي يعني لحنًا رتيب 
بصَوتٍ يكاد لا يسمع. ما عدا ذلك لم .يكن هناك صوت سوى 
حوافر الخيل وهي تخب في الرمل. لم أعرف إلى أين سيأخذوني 
أو ماذا سيفعلون بي. كل ما عرفته هو أنّني كنت بالنسبة إليهم 
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متاعًا زائدًا لا قيمة له. أخذتٌ أكرّر كلمات الضابط الروسئٌ فى 
aaa‏ قال إنه لن يقتلني. لن يقتلني» لكنَّ فرصي 

فى النجاة شبة معدومة. ما معنى ذلك؟ كان كلامه غامضًا ا 
لعل شرف ددرتي فى لب ون لا أظتهم يُطلقون 
سراحى هكذا ببساطة؛ فقد كانوا يريدونت الاستمتاع بأدواتهم 
عه الا 

لكنّهم على الأقل لم يقتلوني. على الأقل لم يسلخوا جلدي 
حيًّا مثل ياماموتو. ريّما لن أستطيع أن أنجو من القتل في النهاية» 
ولك لنشن بعلك"الطريقة :ما رلك حا ما رلك أسفس:» ون 

5 ٤ 
صدق الضابط الروسئ» فلن أقتل فورًا. كلما طالت المدةٌ بيني‎ 
وبين الموت» ازدادت فرصتي للنجاة. قد تكون فرصة ضئيلة»‎ 
لكالا املك سر الكت مهاء‎ 

فجأةً عادت كلماتٌ العريف هوندا إلى الحياة في عقلي 
مجدّدًا يوه الخريبة بابق لن أموت في هذه القارّة. حتى وأنا 
باديسه الجر وجلدٌ ظهري العاري يحترق تحت شمس 
الصحراءء كنتٌ لذ يكل حاكن قاله لي مرة رَه تلو أخرى 
سمحتٌ لنفسي بالمكوث في تعابيره؛ في َعم كلامه. ت غ11 
أستلقى هنا وأموتٌ هكذا! سوف أخرج من هنا حيًا! ستطأ قدماي 
ار بلادي مرَّة عرفا 
قرب تل عة لاميّة. عد تلك العلاماث الحجريّةٌ التي تُستّى 
«أوبو» آلهةً جار للمسافرين» وعلامات اراد مغيدةٌ فى 
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الصحراء. ترجّلوا وفكُوا وثاقي. ثم اقتادني اثنان منهم مسافةً 
ير قلت لنفسي سيقتلونني هنا . كانت هنالك بئر محفورة» 
1 يحيط بفوّهتها إفريرٌ حجري 07 ثلاث e‏ ري جاو إلى 
ل EE‏ وعد فا الف ميس 
بحجم قبضة اليد فألقى بها في البئر. بعد برهة جاء صوت جافت 
لصخرةٍ تضرب الرمل. من الواضح أن البئر كانت جاقة. لعلها 
كانت بئرًا ف فى الصحراء سابقاء ثم جفت منذ زمن بسبب انتقال 
المياه العرثة. وبقياس المدّة التي استغرقها وصول الصخرة إلى 
القاع. أدركتٌ أن البئر عميقة. 

نظر إلىّ ضابظ الصفٌ بابتسامة عريضة. ثم استل مسدّسًا آل 
كبيرًا من جراب جلديٰ في حزامه. فك صمَام الأمان ووضع 
رصاصة في مخزن المسدّس بقرقعة عالية. بعدها وضع فوهة 

تركه فترة طويلةً من دون أن يضغط الزناد. ثم أخفض 
المسدّس ببطء» ورفع يدّه اليسرى» مشيرًا إلى البئر. نظرثٌ إلى 
المسدّس في يده وأنا ألعق شفتة شفتيّ الجاقُتئن. كان 0 أن يقول 
لي : اخترٌ لك مصيرًا من اد ين ؛ إا أن أطلق النار عليك ٺ وينتهي 
الأمرء أو تقفرٌ في البثر. ولأنَّ البئر عميقةٌ فقد أموت لو سقطتٌ 
بطريقة خاطتئة؛ أو أموت موئًا بطيئًا في قاع تلك الحفرة المظلمة. 
وأخيرًا أدركتٌ ما كان يعنيه الضابظ الروسئ . أشار ضابظ الصفت 
المنغوليّ إلى الساعة التي أخذها من ياماموتو ورفع خمسة 
أصابع . كانت أمامي خمس ثوانٍ كي أتخذ قراري. وحين وصل 

264 


إلى ثلاثة» خطوت نحو إفريز البئر» وقفزتُ. لم يكن أمامي خيار 
آخر. كنت أتمنَّى أن أتشبّث بالجدار ثم أنزل إلى القاع» لكنّه لم 
بمنحني وا لذلك. أفلتت يداي الجدارء فهويثُ. 
بدا أن الأمر استغرق وقنًا طويلًا حتى ارتطمتٌ بالقاع. في 
الواقع لا يمكن أن يزيد عن بضع ثوان» لكدّي أذكر أني فكرتُ 
بأشياء كثيرة جدًا في طريقي إلى القاع. فكرتٌ في بلدتي البعيدة. 
فكرتٌ في الفتاة التي ضاجعتُها مره واحدةٌ قبل أن يرسلوني إلى 
هنا. فكرثُ فى والديّ. وأذكر أننى شعرث بالامتنان لأن لى أخنًا 
امغر لا أخا. فغى لر فلت کون الوالني ابن لن يأخدها 
الجيش. فكّرتٌ في كعك الرز الملفوف في ورق السنديان. ثم 
ارتطمتٌ بالقاع وفقدتٌ الوعيّ لحظة. أحسستٌ كما لو أن الهواء 
الذي بداخلي قد انفجر من جسدي. لقد ارتطمثٌ بقاع البئر مثل 
كيس رمليٌ . 
أعتقد أنّني فقدثٌ الوعي من وقع الضربة» لحظة واحدة. 
وحين استعدتٌ وعيي شعرتٌ بشيء يُشبه الرذاذ. ظننته مطرًا أوّل 
الأمرء لكنّني كنتٌ مُخطنًا. كان بولًا. كان الجنودٌ المنغوليُون 
جميعهم يتبؤّلون عليّ وأنا في قاع البثر. نظرثُ إلى الأعلى فرأيتٌ 
أطيافهم بعيدّاء يأخذون دورهم في التبؤل. كان ثمّة شيء غير 
واقعي في هذا المشهد. كما لو أله هلوسة ناتجة عن مخَدَّرٍ ما. 
لكنّه كان حقيقيًا. كنت بالفعل: في قاع البثزه وكاتوا يرشونني بول 
حقيقيّ . وقور أن انتهواء أضاء أحدهم مصباحًا يدويًا بانُجاهي . 
سمعتهم يضحكون. ثم اختفوا من حاقّة البئر. بعد ذلك» حل 
ضمت عميق: 
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قرّرتُ أن أبقى مستلقيًا على بطني لبعض الوقت» خشية أن 
يعودوا. انقضت عشرون دقيقة ثم ثلاثون (تخميئًا بالطبع فلم أكن 
أحمل ساعدً). لكنّهم لم يعودوا. بدا أنّهم رحلوا وتركوني. 
وهكذا تُركتٌ وحيدًا في قاع بئر في وسط الصحراء. وحين 
تأكدتٌ انهم لن يعودواء قرَّرتُ أن تفص جسدي بحثًا عن أي 
إصابات . لم يكن ذلك سهلا في تلك العتعة: فلم أكن أستطيع 
رؤية جسدي. لم أستطع أن أحدّد حالّته بعيني» 0 
اللمس» لكدّني لم أكن واثقًا من دقّة إحساسي في الظلام. كنت 
أشعر أنني مخدوع. موهوم. كان شعورًا غريبًا جدًا. 

ومع ذلك فقد بدأتُ أدرك حالتي شيئًا فشيئًاء بالتركيز في 
التفاصيل. أَوَّلُ ما أدركثه هو أنّني كنت محظوظا إلى أقصى 
الحدود. قتاع البثر كانت ناعمة نسبيًا ورمليّة. ولو كانت غيرٌ ذلك 
لتكسر کل عظم في جسدي. أخذتُ نُفْسَا طويلا عميمًا وحاولتٌ 
أن اتك اول اول أن أحرّك أصابعي. فاستجابت» وإِنْ 
بضعف . ثم حاولتُ أن أرفع نفسي للجلوس» لكتني لم أستطع. 
بدا كما لو أنَّ جسدي فقد كل إحساس . كان عقلي واعبّاء لكنّ 
خالا قد أصاب التواصل بين عقلي وجسدي: يقرّر عقلي أن أفعل 
شيئًاء لكدّني لا أستطيع تحويل تلك الفكرة إلى فعل عضليٌ. 
استسلمتٌ» واستلقيتٌ بعضّ الوقت هناك صامنًا في الظلام. 
الا أعرف كم بقيتٌ هناك ساكناء لكنَّ إحساسي بدأ يعود شيئًا 
فشيئًا . وحين استعدثٌ إحساسي» بدأتٌ أحس بالألم. كان ألما 
ایا لا بذاعن ان ساقي کسر ت ورا الشليت كتفي : 
انكسرث لو كان حطلي سينا . 1 
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ظللتٌ في مكاني ساكتاء متألّمًا. وما لبشت دموعي أن 
انهمرث. دموع الألم» ودموع اليأس. با لھا من وة تات 
وشعور بالعجز! لا أظنَكَ تستطيع أبدًا أن تفهم معنى أن ر ترك في 
بثر عميفة» في وسط الصحراء» على حاقة العالم» يغمرك الألم 
الشديدٌ في ظلمة تامّة. وبلغ بي الأمر أن ندمتٌ على أن المنغوليّ 
لم يُطلق النارَ ويُنهي الأمر. لو أنَّي فتلت هناك فسوف يعرفون 
على الأقلّ بموتي. أمّا إن مُت هناء فسوف يكون مونًا وحيدًا 
تماماء» موتا لا يهتمّ به أحدء موتا صامًا . 

بين الفينة والأخرى كنتٌُ أسمع صوتٌ الريح. كانت» وهي 
تنتقل على صفحة الأرض» تُصدر صونًا غريبًا عند فوهة البثر» 
كصوت امرأة تئنُ باكية في عالم معزول. بين عالمي وذاك العالم 
قناةٌ ضيّقةٌ تصلهما الواحد بالأخرء ومنها وصلني صوتٌ المرأة 
على الرّغم من أنه كان يجيء في انقطاعاتٍ طويلةٍ غير منتظمة. 
ها أنا قد تُركتٌ وحيدًا في صمتٍ عميق» وعتمةٍ أعمق. 

مددتٌ يدي أتحسّس الأرضّ من حولي» وأنا أتحمّل الألم. 
كان قاعٌ البئر منبسطاء غير عريض» قد يصل إلى خمس أقدام أو أكثر 
بقليل. وبينما كنت أتلمّس ما حولي» وقعث يدي فجأةً على شيءٍ 
صلب وحاة. فزعتٌُ» فسحبتٌ يديء لكي ما لبثتٌ أن أعدتها ببطءٍ 
زغنانة إلى ذلك الشيء. مرّة أخرى اشتبكثٌ أصابعي بذلك الشيء 
الحاد. لأوّل وهلة حسبئه غصنَ شجرة» لكنّنى سرعان ما أدركت 
أن ألمسٌ عظامًا . ليست عظامٌ بشر» بل عظام حيوان صغير انتثرث 
هناك إِمّا بمرور الزمن أو نتيجة لسقوطي نوكيا وباستئناء ذلك لم 
يكن ثمّة شيء في القاع سوى الرمل؛ ناعمًا جافا . 
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بعد ذلك مرّرتثُ راحتي على الجدار. بدا أنه مصنوع من 
أحجار رفيعة منبسطة. ورغم الحرارة التي تصل إليها صفحةٌ 
الصحراء نهارًاء إلا أنّها لا تصل إلى هذا العالم السفلي. فقد 
كانت الأحجار غاية في البرودة. مرَّرتُ يدي أكثرء أتفخحخص 
الفجوات بين الأحجار. لو أنني أستطيع أن أثبّت قدمي هناك› 

فقد تمن من التسلّق . لكنَّ الفجوات كانت ضيّقة جدّاء كما أنَّ 
التسلّق في حالتي المضعضعة تلك كان أمرًا مستحيلا. 

بجهدٍ جهيد اقتربثُ من الجدار ورفعتٌ نفسي للجلوس. 
كانت كل حركة تجعل ساقي وكتفي تنبضان كما لو غُرزث فيهما 
من إبرة سميكة . ظللتُ فترةً كلّما سحبثُ نمسا شعرت كأنّ جسدي 
جرف يتشقق: لمسب كتفي فأدركتُ أنيا مضهة وا عة 

* 

لست أدري كم مضى من الوقت بعد ذلك. لكنّ شيئًا حدث 
لم أكن لأتخيّله. جاءني ضوءٌ الشمس من فتحة البئر مثلّ كشي 
سماوي. في تلك اللحظة رأيتُ كل ما حولي. كان الضوء 
الساطع يملا البئرٌ تمامًا. طوفان من الضوء. ولفرط سطوعه كاد 
يخنقني. في لحظة واحدة انقشع الظلامُ والبرد» وكسا شعاعٌ 
الشمس الدافئ جسمي العاري. حتى الألمٌ الذي كنت أعانيه بدا 
أنه حف بضوء الشمس الذي أضاء عظامٌ الحيوان بجانبي. تلك 
العظام التي كانت تستحقٌ أن تكون نذيرٌ شؤم لمصيري الوشيك 
بدت تحت ضوء الشمس أقربٌ إلى النديم. حتى الجدران 
الحجريّة التي حيط بي أصبحتٌ أراها بوضوح. كان ضوءُ 
الشمس هو الذي يجعلني أنسى خوفي وألمي ويأسي. جلستٌ 
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هناك تحت ذاك الضوء » الساطع في هوب ثم اختفى الضوءٌ 
فجأةٌء كما جاء فجأءً» وحلّت العتمةٌ من جديد. كان ذلك 
الفاصل قصيرًا جذّاء لا يتعدّى عشرٌ أو حمس عشرة ثانية. بلا 
شك لم يكن لأشعّة الشمس أن تدوم فترة أطول داخل البثر وهي 
تنتقل من زاوية إلى أخرى. لقد انحسر طوفان الضوء حتى من قبل 
أن أستوعبٌ معناه. 

بعد انقشاع الضوء وجدثُ نفسي في ظلمةٍ أعمق من السابق. 
لم أستطع مجرّد التحرّك. لا ماء» ولا طعام. ولا شيء يغظي 
جسدي. مضت فترةٌ العصر الطويلة» ثم حل الليل؛ وهبطت 
الحرارة. لم أكن أستطيع النوم. كان جسدي يشتهي الئوم» لكنّ 
البرد يقرسني كألف شوكة صغيرة . شعرثٌ كما لو أنَّ مادّة حياتي 
تعاب وتموك جز 11 ا N‏ ميلد ين 
السماء. عددٌ مهول ها دقف فيهاء وهي تزحف ببطء. كانت 
حركتُها تساعدنى على التأكٌد من أنَّ الوقت يمضى. نمت قليلاء 
نأيتظين البرة:والآلم#موتنت مره أخرى + واستيفظت: 

جاء الصباح في نهاية المطاف. من فوهة البثر الدائريّة بدأث 
أضواءً النجوم نتلاشى. ولكنْ حتى بعد طلوع الفجرء لم تختفٍ 
النجومٌ تمامًا. كانت لفرط شحوبها تكاد لا تُرى لكنّها باقية في 
مكانها. ولكى أروي ظمأي» لعقتٌ الندى الذي تعلق بالجدار. 
ا ا ل ا 
سماويّة. تذگرتٌ أ ني لم آكل أو أشرب شيئًا يومًا کاملاء 
لكتّتي لم أحس بجوع. 

بقيتُ في مکاني» في قاع الحفرة. هذا ما كان في وسعي 
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ف لم أستطع مجرّد التفكير؛ فشعوري بالوحدة واليأس كان 
عظيمًا. جلستٌ لا أفعل شيئاء ولا أفكر في شيء. لک من 
دون وعي كنت أنتظر شعاع النورء طوفانَ الشمس الساطع الذي 
انصبٌ إلى قاع البثر برهةً من اليوم. لا بد من أنْها ظاهرة تَخدث 
قرب الظهيرة» حين تكون الشمس في أعلى موقع لها في السماء 
وتُنزل أشعّتها على الأرض بزاوية عموديّة. انتظرثٌُ مجيءَ الضوء 
ولا شيء غيره. لم يكن لديّ شيء آخر أنتظره. 

بدا أن وقنًا طويلا قد مضى. ا أدرى مسن نمت لكي 
استفقتٌ حين شعرتٌ بحضور شيء» وكان الضوء هناك. أدركتٌ 
أن ا ينظيني مره أخرى. ومن دون تفكيرء بسطتٌ يدي 
ورحت ت أنهل الشمس في راحتي . كان الضوء ا 
واستمرٌ فترةٌ أطول. هذا ما شعرتٌ به على الأقلّ. وهناك تحت 
الضوء» انسكبث دموعي . E‏ 
تستحيل دموعًا تنهمر من عيني» وأنَّ جسدي نفسّه قد يذوب. لو 
أن هذا يحدث بنعمةٍ من هذا الضياء الساحرء فالموت نفسّه لن 


يكون مخيعًا . والحقّ أنّي شعرتٌ بأنني اا ت تملك 
حينها إحساسٌ راث بالتوحُدء إحساسنٌ طاغ بالاتّحاد. بلى» هذا 
ما كان فعلًا: المعنى الحقيقى للحياة إِنَّما تَمَذَّنَ في ذلك الضوء 
الذي استمرّ بضع ثوانٍء وشعرتٌ بأنه ينبغي لي أن أموتٌ في ذلك 
الوقت والمكان. 

- وبطبيعة الحال ذهب الضوءٌ قبل أن يحدث أي شيء. كنت 
ما أزال في قاع البثر التعيسة. واستعاد البردٌ والعتمة قبضتيْهما 
علىّء كما لو أنْهما يُنْكران مجيءَ الضوء. جلستٌ منكفئًا فترةٌ 


270 


طويلة في مكاني» ووجهي مغتسل بالدموع. لم أستطع أن أفعل 
أو أفكر في أي شيء على الإطلاق. كما نو أن 0 
صضعضعتي» حتى لم أعد قادرًا على الإحساس بوجودي البدني. 
كنت جئة جافةء أو قشرةً حشرة طرّحتها. ولكن عادت نبوءةٌ 
العريف هوندا إلى فضاء عقلي من جديد: لن أموت في هذه 
القارّة. الآنء وقد جاء الضوءٌ وغاب» وجدتٌ نفسي قادرًا على 
تصديق نبوءته. ذلك أنّني في المكان الذي كان ينبغي أن أموت 
فيه» وفى الوقت الذي كان ينبغي أن أموتٌ فيه» لم أستطع إلى 
الموت سبيلًا . لا أقول إِنْني لن اموت» بل لم أستطع . هل تفهم 
ما أقوله» سيّد أوكادا؟ لا أعرف أيّ نعمة إِلَهبٍَ وُهبنُها في تلك 
اللحظةء لكنّها غابت إلى الأبد. 
¥ 

عندهاء نظر الملازم مامي في ساعته» ثم قال: «وكما تری» 
فأنا هنا أمامك». هر رأسه وكأنّه يحاول أن يطرد خيوط الذاكرة. 
«تمامًا كما قال السيّد هوندا. لم أمت هناك وأصبحتٌ أطولٌ 
الرفاق الأربعة عُمرًا». 

هززتٌ رأسي . 

«أرجو أن تغفر لي حديشي الطويلَ هذا. لا بد من أنَّ 
الاستماع إلى رجل عجوز يثرئر عن ماضيه أمر مضجر؛. عدّل 
الملازمٌ جلسّته على الأريكة ثم قال: «يا إلمي. سيفوتني القطارٌ 
لو بقيثٌ هنا وقنًّا أطول». 

فأسرعتٌ لصدّه عن ذلك. «أرجوك لا تله قصّتك هنا. ما 
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الذي حدث بعد ذلك؟ أريد أن أعرف البقيّة». 


نظر إليّ لحظة. 

«أنا متأخحر فعلًا. ما رأيّكَ أن تمشي معي إلى محطّة 
الحافلات؟ يمكنني أن أعطيك ملخّصًا سريعًا في الطريق». 

خرجتٌ معه ومشينا إلى محظّة الحافلات. 

في صباح اليوم الثالث» أنقذني العريف هوندا. كان قد 
شعر بأنّ المنغوليّين سيأتون في تلك الليلة» فانسلّ من الخيمة 
واختبأ طوال الوقت. وكان قد أخذ معه الرسالةً من حقيبة 
ياماموتو. فعل هذا لأنَّ أولويّنا القصوى كانت ألا تقع الرسالةٌ 
في أيدي العدو. مهما كلّفنا الأمرّ من تضحيات. لا فك أنك 
تسأل نفسَكٌ: إِدْ كان قد عرف بقدوم المنغوليّينَء فلماذا فر وحدّه 
بدلا من إيقاظنا كي نهرب جميعًا؟ الحقيقة أنه لم يكن لدينا أي 
أمل في الانتصار عليهم. لقد عرفوا أنّنا هناك» وكانت أرضَّهمء 
وكانوا يفوقوننا عددًا وسلاحًا. ما كان أسهل عليهم أن يعثروا 
علينا ويقتلونا ويأخذوا الرسالة؛ لذلك لم يكن أمام العريف هوندا 
خيار سوى أن يهرب وحله. بطبيعة الحال لو تصرّف هكذا في 
أرض المعركة فسوف يُعتبر فارًا من القتال» ولكنْ فى مهمه خاصّة 
كتلك كان الأهمّ هو المكر. ١‏ 

«رأى کل ما حدث. شاهدهم وهم يسلخون ياماموتو. ورأى 
الجنود المنغوليين وهم يأخذوني . ولكنّ لم يعد لديه حصانء فلم 
يستطع أن يتبعّنا إلا سيرًا على الأقدام. أخرج المؤنّ الإضائيّة 
التي دفنّاها في الصحراءء ودفن مكانّها الرسالة» ثم جاء لينقذني. 
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لكنّ العثور عليَ في تلك البئر استلزم جهدًا خرافيًا؛ فلم يكن 


يعرف ولو الانّجاءً الذي أخذونى فيه». 
سأليه : «إذن كيف وجد البئر؟» 


لا أدري . لم يوضح لي هذا الأمر. كان يعرف وحسب. 
وحين وجدني فَظْعَّ ثيابّه وصنع منها حبلا طويلًا. بحلول ذلك 
الوقت كنت فاقدٌ الوعي تقريبّاء ما صعّب عليه سحبي إلى 
الأعلى. بعد ذلك استطاع العثورٌ على حصان ووضعني عليه ثم 
سار بي بين الكثبان وعَبَرْنا النهرَ إلى أن وصلنا إلى نقطة جيش 
مانشوكو. وهناك عالجوا جراحى وأرسلونى فى شاحنة إلى القيادة 
العائة.. ثم أخلوني إلى المستشفى في هايلار». 

«وماذا عن المستند أو الرسالة أو أيّا ما كان ذلك؟» 

العلها ما تزال هثاك: ترقد تحت الأرض قرت نهر كالكا: 
لم يكن من الممكن أن نعود أنا والعريف هوندا إلى هناك 
ونستخرجهاء ولم يكن لدينا آي سبب يدعونا إلى ذلك. فقد 
استنتجنا أن ذلك الشيء ء لم يكن من المفترض أن يوجد من 
الأشاس. وهكذا انّفقنا على قضّة واحدة نقولها ف التحقيقات 
العسكريّة. قرّرنا الإصرارٌ على أنْنا لم نسمعُ شيئًا عن أي مستنده 
وإِلّا كانوا سيحمّلونا مسؤوليّة عدم إحضاره من هناك. أدخلونا 
غرفتيُن منفصلتيْن تحت حراسة مشدّدة» فيما بدا أنّه من أجل 
العلاج الطبّ, ثم أخذوا يستجوبوننا كلّ يوم. كان كبارٌ الضبّاط 
اتون ويطليون مك أن تعيد القصّة مرّةَ تلو الأخرى. كانت أسئلئهم 
دقيقة» وشديدةً الذكاء. ولكنّ يبدو أنْهم ضلقونا. رويتٌ لهم 
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بالتفصيل كل ما مررث به» مع الحرص على حذف أي شيء 
يتغلق بالمسخيد. وما إن دوا كل شي حتى قألوا لي إن هذا 
الأمر غايةٌ في السريّة ولن يُذكر في سجلّات الجيش» ولا ينبغي 
لى أن اذكتره لاي قتقص» إن فعاف قرف اماق عقانًا 
شديدًا. ا. بعد أسبوعيّن أعادوني إلى وظيفتي الأصليةء وأعتقد أنَّ 
هذا ما دت العريف رتبا 5لت 

قلت له: «بقى شىء واحد ما يزال غامضًا بالنسبة إلىّ. لماذا 
أحضروا السيّد هوندا ف وحدته من أجل هذه المهمّة؟» ١‏ 

لالم يذكر لي شيئًا عن هذا قظ. لعلّه كان مأمورًا ألا يُخبر 
أحدّاء وريّما هو نفسه اعتقد أنه من الأفضل لى ألا أعرف. ولك 
بالحكم من حواراتي شه أطر آنه كانت هاه علانة رة 
تربطه بذاك الرجل الذي اسمه ياماموتوء شيء يتعلّق بقدراته 
الخاصّة ة. كنت قد سمعتٌ مرارًا أن في الجيش وحدةٌ مكلَّفةً 
بدراسة الغيبيّات. ويُقال إِنّهِم جمعوا أشخاصًا ذوي قدرات متعلقة 
بالروح أو بالتحريك النفسي من كل أنحاء البلادء وأجروا تجارب 
عليهم. وأعتقد أنَّ السيّد هوندا التقى ياماموتو في هذا السياق. 
على أيّ حال» لولا تلك القدرات لما استطاع السيّد هوندا أن 
يعثر علي في البئر ثم يقودّني إلى الموقع المحدّد لجيش مانشوكو 
لم تكن معه خريطة ولا بوصلةء لكنه استطاع أن يقودنا إلى هناك 
مباشرةٌ من دون أدنى حيرة أو تردّد. المنطقئ أن تعتبرٌ هذا 
مسّتحيلا. كنت رسام خرائط» وكنتٌ أعرف جغرافيا المكان 
جيّداء لكدّني ما كنت لأستطيع أن أفعل ما فعله. لعل هذه القوى 
التي كان السيّد هوندا يمتلكها هي التي جعلتٌ ياماموتو يطلبه». 
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وصلنا إلى محطّة الحافلات» وانتظرنا . 
قال الملازم ماميا: «ستظل بعض الأشياء ألغارًا بالطبع. 
هناك أشياء كثيرة ما زلتُ لا أفهمها. وما زلت أسأل نفسي من 
يكون ذلك الضابط المنغولئ الذي التقانا في الصحراء. وما الذي 
كان سيحدث لو أُنَّنا استطعنا إحضارَ المستند إلى القيادة؟ لماذا لم 
يتركنا ياماموتو على الضفّة اليمنى ويعبر النهرّ وحده؟ كان سيتحرّك 
بعرية أكبر» ركنا كان یو أن كوت :3 للتوات التشرلئة 
بينما يستطيع هو الهرب لوحده. ممكن. وربّما أدرك العريف 
هوندا هذا من البداية» وهذا ما جعله يقف في مكانه بينما كان 
المنغوليُون يقتلون ياماموتو. 
«على أي حال» لم نجد أنا والعريف هوندا فرصة للّقاء مر 
أخرى إلا بعد فترة طويلة جدًّا. فقد فرّقوا بيننا فور وصولنا إلى 
هايلار» ولم يُسمح لأيّ ما بالحديث مع الآخر أو بمجرّد رؤيته. 
كنت أريد أن أشكره مره أخيرة» لكنّهم لم يمككننوني من ذلك . 
متا اولب في معركة نومونهان وأعيدَ إلى اليابان» في حين 
بقيثُ أنا في منشوريا حتى نهاية الحرب» ثم ارسلت لن سيريا : 
لم أجده إلا بعد سنوات» بعد أن أعادوني من الخدمة العسكريّة 
في سيبيريا. تقابلنا بضع مرّات» وتبادلنا الرسائل. لكنّه بدا غيرَ 
a E‏ جر اناعد تور كالكاء وى اللي لم 
أكن ' توّاقًا 9 إلى مناقشة الأمرء فقد كانت تلك التجربة معي 
جدًا لنا كِلَيْنا. وهكذا تشاركنا في هذه الذكرى بعدم الخوض 
«لقد أصبحت القصّةٌ طويلةٌ جدّاء ولكن ما أردث إيصاله 
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إليك هو شعوري بِأنْ الحياة الحقيقيّة ربّما انتهت بالنسبة إلىّ في 
تلك البئر في صحراء منغوليا الخارجيّة. إنَّني أشعر كما لو أثني» 
في ذلك الضوء الساطع الذي غمرني لعشر ثوا أو يزيد كل يوم 
في قاع البئرء أحرقتٌ مادّة حياتي إلى أن تلاشت تمامًا. إلى هذه 
الدرجة كان ذلك الضوء أمرًا غامضًا بالنسبة إلىّ. لا يمكننى أن 
أشرح الأمرّ جيِّدَاء لكنّني بصراحة وا جر ديل بلك 
اللحظة عن الشعور بشيء في صميم قلبي» مهما كانت التجربةٌ 
التي أمرٌ بها. حتى في مواجهة الدبّابات السوقييتيّة المرعبة» وحتى 
حين فقدتٌ يدي» وحتى في معسكرات الأسر السوقييتيّة لم 
أشعر سوى بشيءٍ من الخدّر. قد يبدو غريبًا أن أقول ما سأقوله» 
ولكنْ لا شيءَ من ذلك كان يهمّني. ثمّة شيء في داخلي قد مات 
أصلًا. لعله» مثلما شعرتٌ آنذاك» كان ينبغي أن أموتَ في ذلك 
الضوء. أن أتلاشى وحسب. كان ذلك وق موتي. لكنّني لم 
أمت» كما توقّع السيّد هوندا. أو ربّما لم أستطع أن أموت 
هناك . 

«عدثٌ إلى اليابان» وقد فقدتٌ يدي واثنتئ عشرة سنةً من 
حياتي. ولمًّا وصلتٌُ إلى هيروشيما كان والداي وأختي قد توقُوا 
جميعهم. فقد دفع والداي بأختي الصغيرة إلى العمل في مصنعء 
وكانت هناك حين سقطت القنبلة. كان أبى فى طريقه إلى رؤيتها 
آنذاك» ففقد حياته هو الآخر. وم تل آي اة وظلت 
على فراش الموت إلى أن تُوفْيتُ عام 1947. وكما ذكرتٌ سابقًا 
فان الفتاة التي كنتٌ مرتبطًا بها تزرّجثُ من رجل آخر» وأنجبث 
طفلين . في المقبرة وجدت قبري. لم يبق شيء لي. شعرثٌ بخواءِ 
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تام وأدركتٌ أنه ما كان ينبغي لي أن أعود. ومنذ ذلك الوقت لا 
أذكر كيف كانت حياتي. أصبحت معلّمًا للدراسات الاجتماعيّة: 
ودرّستُ الجغرافيا والتاريخ في مدرسة ثانويّوَء لكنّني لم أكن حيًا 
بالمعنى الحقيقي للكلمة. كنتٌ فقط أَؤدّي المهامٌ اليوميّة المطلوبة 
مني» واحدةً تلو أخرى. لم يكن لي صديق حقيقيَ واحد» ولا 
روابط إنسانيّة بتلاميذي. لم أحبٌ أحدًا. ولم أعد أعرف ما يعنيه 
أن تحب شخصًا آخر. كنت أغمض عينيّ وأرى ياماموتو يُسلخ 
حيًا . لطالما حلمتٌ بذلك المشهد. هرَةٌ تلو المرّة أراهم ينزعون 
جلده ويحؤّلونه إلى كتلة من اللحم. كنت أسمع صرخاته التي 
تفطر القلب. حلمب أيضًا بنفسي وأنا أتعمّن حيًا شيئًا فشيئًا في 
قاع البئر . ميل إل أحيانًا أنَّ هذا ما حدث فعلاء ا جياتن ع 
مجرّدُ حلم . 

«حين قال لي السيّد هوندا عند نهر كالكا إن لن أموت في 
تلك القارّة, كنتُ غاية في الابتهاج. لم تكن مسألة تصديق أو 
و فقد كنتٌ أريد التعلق بشيء آنذاك. أي شيء. أظنْ 
5 السيّد هوندا عرف ذلك وقال ما قاله ليريحني . لكلتق لي 
أعرف البهجة بعد ذلك فحين عدت إلى اليابان عشت مثل قوقعة 
فارغة. العيششلُ على هذا النحو ليس عيشًا حقيقيّاء بصرف النظر 
عن عدد السنوات التي يستمرٌ فيها. فقلبٌ القوقعة.الفارغة ولحمها 
لا يدان إلا حياة قوقعة فارغة. هذا ما أرجو أن أكون قد 
أوضحتّه لك يا سيّد أوكادا». 

قلت: «هل تقصد أنَّك لم تتزوّج قط بعد عودتك إلى 
اليابان؟» 
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«بالطبع لم أتزوّج. لا زوجة لي ولا والدان ولا أشقّاء. أنا 
وحيد تمأما؟. 

سألئُه بعد أن تردّدثٌ لحظة: «هل تشعر بالأسف لأنّك 
سمعتٌ تبوءة السيّد هوندا؟» 

كان هو مَنْ تردّد الآن. بعد لحظة صمت» نظر فى عينيٌ 
مباشرةً. «ريّما. ربّما ما كان ينبغي له أن يقول لي ما قاله. ريّما 
ما كان ينبغي أن أسمعّها. فكما قال السيّد هوندا آنذاك» القدر 
شيءٌ تنظر إليه بعد أن يمضيء ولیس شيئًا تراه مسيّقًا. أؤمن 
بهذاء لكنّه الآن لا يشكّل لى فرقًا. كل ما أفعله هو تأدية واجبى 
بمواصلة العيش؟. 

جاءت الحافلة» وودّعني الملازم ماميا بانحناءة عميقة ثم 
اعتذر عن أخذه كثيرًا من وقتى الثمين. (حستاء سأذهب الآن : 
استطعتٌ أن أسلّمك الغرضّ الذي تركه السيّد هوندا. وهذا يعني 
أن مهمّتي انتهت ت أخخيرًا . يمكنني أن أعود إلى بيتي مرتاح البال». 
استخدم يديه كلتيهماء اليمنى والاصطناعيّة» ليضع العملات 
المعدنيّة المطلوبة فى صندوق الأجرة. 

وول هتالك انكل إلى ا :وهو يشي يمد العيلفة: بعد 
ذهايه شعرتٌ بمخواء غريب داخليٌ ۰ شعور بالعجز يشبه ما يشعر به 
الطفلٌ الصغيرٌ إذا ما ترك وحيدًا في حي لا يعرفه. 

عدت إلى البيت وجلستٌ على الأريكة كي أفتصحح المظروف 
الذي تركه لي السيّد هوندا. تفصّد العرقٌ مني وأنا أزيل طبقةٌ تلو 
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الأخرى من ورق التغليف» إلى أن وجدثٌ علبة كرتونيّة صلبة. 
كانت علبة هدايا فاخرة من ماركة «كتي سارك لكل وزنها 
الخفيف جدًا لا يُنبِئ عن وجود قينة وسكي داخلها. فتحتّهاء فلم 
أجد شيئًا. كانت فارغةٌ تمامًا. كل ما تركه السيّد هوندا لي علبةٌ 


فارغة. 
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الكتاب الثاني 


الطائر نبيًا 
تمُوز / يوليو إلى تشرين الأول/أكتوبر 1984 


محسوس فدر الإمحكان 
7 شهتَة للأدب 


لم تعد كوميكو تلك الليلة. بقيتٌ مستيقظًا حتى منتصف الليل 
أقرأ وأستمع إلى الموسيقى» وأنتظرهاء غير أني في نهاية الأمر 
استسلمتٌ وخلدت. إلى النوم. نمت والمصابيح مضاءة: وحين 
استيقظتٌ كانت الساعة تشير إلى السادسة صباحًا. ضوه النهار 
يسطع من النافذةء بينما كان يتناهى إليّ تغريدٌ الطيور من خلف 
الستارة الرفيعة. لا أثر لزوجتي. ما تزال الوسادةٌ البيضاءً في 
مكانهاء عاليةً منفوشة. حسب ما أراه لم يرقد فوقها رأسٌ هذه 
الليلة. منامتها المغسولة المطويّة جيّدًا ما تزال على الطاولة. أنا 
الذي غسلتُهاء وأنا الذي طويتُها. أطفأتٌ المصباح في جانب 
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السرير وأخذت َمْسا عميقّاء وكأنّي أحاول أن أنظم دَفْق الوقت. 

أخذتٌ جولةً في البيت وأنا ما أزال بمنامتي. ذهبتٌ أوَّلَا إلى 
التطبخ» ثم تتقدث الصالة وتظرت في غرفة كوميكر: تفصخَصتٌ 
الحمّامَ أيضًاء وكي أتأكّد أكثر فنَّشْتُ الخزانات. لا أثر لها في 
أيّ مكان. بدا البيت خافًا أكثر من المعتاد» وشعرتٌ كما لو أنني 
بسبب تحرّكي هنا وهناك كنتٌ المسؤول عن إرباك هذا التناسق 
الهادئ في المكان» بلا داع. 

لم بعد ثمّة ما أفعله. ذهبتٌ إلى المطبخ. ملأب الإبريق 
وأشعلتٌ الغاز. وحين غلى الماءء أعددتثٌ فهوةًٌ وجلست إلى 
الطاولة أرشفها. ثم حمّصتٌ خيرًا وتناولتٌ سلطة بطاطا أخرجتها 
من الثلّاجة. كانت هله أوَّلَ مرّة أتناول فيها الإفطارٌ وحدي» منذ 
سئوات . فباستثناء مرّة واحدة في رحلة عمل» لم نفوّت قط وجبة 
الإفطار معًا منذ أن تزوّجنا. نعم كنا كثيرًا ما نفرّت وجبة الغداء 
معّاء وأحيانًا وجبةً العشاءء أمّا الإفطار فلا. كان أشبة بطقس من 
الطقوس . نأيّا كان الوقت الذي نمنا فيهء فلا دعن انعد 
باكرًا بما يكفي لكي نجهّز وجبة صباحيّة جيّدة» ونأخذ وقتّنا 
للاستمتاع بها معا. 

لكنَّ كوميكو اختفت في ذلك اليوم. تناولتٌ قهوتي وخبزي 
بمفرديء في صمت .. وکل ما يمكنني أن أنظر إليه كرسي فارخ . 
أخذثُ أنظر وآكل وأفكر في الكولونيا التي كانت تضعها في اليوم 
السابق. فكرتٌ في الرجل الذي ريّما أعطاها إيّاها. تخيّلتّها على 
فراش معه في مكانٍ ماء يطوّقان بعضهما بعضًا. رأيتٌُ يديه 
تذاعبان جسّدها العاري. رأيتٌُ ظهّرها الخزفيّ كما كنتٌ أراه كل 
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صباح؛ تلك البشرةً الناعمة من تحت السخاب. 

بدا للقهوة طعمٌ الصابون. كيف هذا؟ أحسستٌ بطعم كريه 
بُعيّد الرشفة الأولى. لا أدري ما إذا كانت مشاعري تتلاعب 
بحواسّي» لكنّ الطعم عاد مع الرشفة الثانية. أفرغتٌ الكوبٌ في 
المغسلة وملأتٌ المزيدٌ من القهوة في كوب نظيف. طعم الصابون 
مرَةٌ أخرى. غريب جدًا. كنت قد غسلتٌ القَدْرَ جِيِّدَاء والماء لا 
مشكلة فيه. لكنَّ الطعم (أو الرائحة) واضحٌ جدًا. لا يمكن أن 
يكون إلا صابونّاء أو كريمًا مرطّبًا. سكبتٌ القهوة وشرعتٌُ أغلي 
ماءً جديدّاء لكنّ الأمر لم يكن يستحق العناء. ملأثُ كوبًا من 
الماء وشربتّه . في كل الأحوال لم أكن أرغب في القهوة كثيرًا . 

¥ 

انتظرث حتى التاسعة والنصف, ثم الّصلتُ بمكتب كوميكو. 
جاءني صوت امرأة. 

«هل يمكنني التحدّث إلى كوميكو أوكادا؟» 

«المعذرة» لكنْ يبدو أنّها لم تصل بعد». 

ف وأغلقتٌ الخط. ثم بدأب أكري القمصان» كعادني 
حين أشعر بالقلق. ولمّا انتهت القمصان» ربطتٌ الجرائدٌ 
زالمجلات القديمة. وفسحث المفسلة وأرفقت الغراناتة زنظفت 
الحمّام وحوض الاستحمام. لمّعتُ المرايا والنوافذ» وفككتٌ 
مصابِيح القت ولف زجاجها. ثم نزعتٌُ غطاء الفراش وألقيتُ 
به في الغسّالة» ثم وضعب غطاءً جديدًا. 

عاودتثٌ الانّصالَ بمكتب كوميكو عند الحادية عشرة. 
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فأجابتني الفتاة نفسُها بِأنَّ كوميكو لم تحضر إلى المكتب. 

«هل أبلغنكم أنّها لن تحضر اليوم؟» 

فقالت من دون أيّ مشاعر: «على حدٌ علمي لا٤.‏ كانت تقرّر 
الحقائق لا أكثر. 

لا بدّ من أنَّ هنالك مشكلة ما دامت كوميكو لم تصل إلى 
المكتب حتى الحادية عشرة. . معظم مؤسّسات النشر لديها ساعاتُ 
عمل غير منتظمة؛ إل مؤسّسة كوميكو. فلأنُهم يُشدرون مجلات 
تهتمّ بالصححة والتغذية» ينبغي عليهم أن يتعاملوا مع الكتَّاب 
والمزارعين والأطبّاء ومنتجي الأغذية» من ذلك النوع الذي يذهب 
للعمل باكرًا ويعود في وقتٍ eT‏ لذلك تحر 
كوميكو وزملاؤها على بدء العمل في التاسعة صباحًا والانتهاء في 
الخامسة مساءًء إلا إذا استجدّ ما يستدعي التأخر. 

بعد أن أغلقتٌ الخطّء ذهبتُ إلى غرفة النوم ونظرتُ في 
خزانة ملابسها. لو أن كوميكو هربث» لأخذث معها ملايّسها 
بالتأكيد. تفخَصتٌ الفساتين والبلوزات والتنانير المعلّقة هناك. لم 
أكن أعرف كل قطعة من ملابسها بالطبع. بل إِنّني لم أكن أعرف 
كل قطعةٍ من ملابسي أنا. لكنّني كثيرًا ما كنت آخذ ملابسها إلى 
الغسيل وأستلمها بعد ذلك» فكانت لدي فكرةٌ جيِّدةٌ عن ملابسها 
التي تلبسها أكثر مما تلبس غيرها. وكما أرى أمامي. فكل شيء 
في مكانه . 

كما أنه لم تكن لديها فرصة كي تأخذ الكثيرٌ من الملابس 
معها. حاولتٌ أن أتذكر بدقّة قدر الإمكان خروبّها من البيت في 
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اليوم السابق: الملابس التي كانت ترتديهاء والحقيبة التي 
تحملها. كل ما كان معها حقيبة اة عادة ما تأحذعا مها 
تحتوي دفاتر وأدواتِ تجميل ومحفظة وأقلامًا ندب ومحارم. 
لا تكفي أبدًا لوضع غيارات للملابس. تفخّصتُ أدراجها. ثمّة 
إكسسوارات» وجواربٌ طويلةء ونظاراتٌ شمسيّة: وملابس 
داخليّة» وقمصان قطييّة. كلّ شيء في مکانه» مرنَّب في صفوف 
منظمة. لو اختفى أي شيء من هتاكء فمن المستحيل أن أعرف. 
بالطبع كان يمكنها أن تضع ملابِسٌ داخليّة أو جوارب في 
حقيبتهاء ولكنْ لِم العناء؟ يمكنها أن تشتريها من أيّ مكان. 

عدب إلى الحمّام لألقي نظرةٌ أخرى. لا أثر لأيّ شيء على 
غير حاله. إكسسوارات وعبوات كثيرة لأدوات التجميل. فتحتٌ 
اجا کول تا الكر يتان ديو رادت فيد اح یال 5 
نفسّهاء عبق الزهر الأبيض. يلائم هذا الصباحَ الصيفي تمامًا. 
ومرّةٌ أخرى أخذتُ أفكر في أذنيْها وظهرها البض. 

ذهبتٌ إلى الصالة وتمدّدتُ على الأريكة. أفمضتٌ عينيّ 
وأخذث أنصت. لا صوت يمكنني سماعٌه إلا صوت الساعة وهي 
تزف الوقت. لا أصوات سيارات أو تغريد طيور. لا أعرف ما 
الذي يمكنني أن أفعله الآن. قرَّرتُ أن أتُصل بمكتبها مره أخرى» 
ووصلتٌ إلى حد رفع السمّاعة والضغط على الأرقام الأولى. لكنّ 
فكرةً أن أتحدّث ثانيةً إلى الفتاة نفسها كانت أكثرٌ مما يمكنني 
احتماله» فأنزلتٌ السمّاعة. لم يعد في وسعي شية آخر. ليس لي 
سوى الانتظار. لعل كوميكو تركتني» لسبب لا أعرفه» ولكنّه 
أحتمال. ولكن إن كان هذا صحيحًاء فهي ا من ذلك النوع 
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الذي يرحل من دون أن يقول شيئًا. من طبيعتها أن تبذل قصارى 
جهدها لتوضيح الأسناب بدقة: في هذا الموضوع تحديدًا أنا 
مقن تمامًا: 

ربّما وقع لها حادثٌ ما. ربّما دهسثها سيّارة وشرع بها إلى 
المستشفى . لعلهًا غائبةٌ عن الوعي الآن وتخضع لنقل دم. خفق 
قلبي من هذا الخاطرء لكتّني كنت أعرف أنها تحمل معها رخصة 
السياقة وبطاقاتها الائتمانية ودفتر العناوين. فلو حدث لها مكروه 
كانت الشرطة ستتّصل بي. 

ذهبتٌ للجلوس في الشرفة وار إلى الحديقة» لكنني لم 
أكن أنظر إلى شيء. حاولتٌ أن أفكرء لكي م أستطع أن أركز 
على شيء بعيّنه. كل ما كان يَرِدُ إلى عقلي» مره تلو المرّةء ظهرٌ 
كوميكو وأنا آرفع لها ساب فستانها؛ 4 ورائحةٌ الكولونيا 
من خلف أذنيها . 

تد الساعة الواح رن اليانك:. توصت من عى الأريقة 
والتقطث السمّاعة 

جاءنى صوبُ امرأة: «المعذرة» هل هذا منزل السيّد 
أوكادا؟» كانت مالطا كانو. 

(نعم؟. 

«اسمي مالطا كانو. أنّصلَّ بك بخصوص القظ». 

قلتُ في حيرة: «القظ؟» كنت قد نسيتٌ أمرّه تمامًا. تذكّرتٌُ 
الآن بالطبع» لكنّ الأمر بدا كما لو أنه من زمن بعيد. 

«القظ الذي كانت السيّدة أوكادا تبحث عنه». 


288 


الع 

غرقتُ مالطا كانو في صمت» وكأنّها تقيس شيئًا ما. ربّما 
نبرة صوتي استنفرتها. تنحنحثٌ ونقلتٌ السمّاعة إلى أذني 
الأخرى. 

بعد لحظة صمت قصيرة» قالت مالطا كانو: «علي أن أخبرك 
با سبّد أوكاداء أعتقد أنَّ القظ لن تشر عليه أبذاء بحرن أن 
أقول ذلك» ولك أفضل ما يمكنك فعلّه الآن هو تقل هذه 
الحقيقة. لقد رحل القظ إلى الأبد. القظ لن يعود أبدّاء إلا إِنْ 
لت شار کا 

سألتها : «تغيّر كبير؟» لكنّها لم ترد. 

ظلّت مالطا كانو صامتة برهة. انتظرثٌ أن تقول شيئًاء لكني 


لمأ سمع أذنى تفن منها: ولمّا بدأتُ أشكَ في وجود عطل في 
ا يدأث تتحدّث . 


«ربّما سيبدو ما أقوله قلَّةَ ذوقي يا سيّد أوكاداء ولكنْ بعيدًا 

لم أستطع أن أجيبّها فورًا. مِلتُ على الجدار والسمّاعةٌ ما 
تزال في يدي. استغرق مني الأمرٌ بعضّ الوقت كي تخرح 
الكلمات. ما تزال الأمور غير واضحة بالنسبة إليّ. لست متأكُدًا 
تركسي». أخبرتها أن كرميكو لم تعد إلى البيت منذ اثليلة 
الماضية» ولم تذهب إلى العمل. 

نذا وكانينا شكر قن ما شه فلا يد من أنك ديد القلق: 
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في الوقت الحال لا يوجد شيء يمكنني قوله» لكنَّ الأمور سوف 
ضح قريبًا. كل ما يمكنك فعلّه الآن هو الانتظار. سيكون صعب 
بالتأكبدء ولكنْ لكلّ شيء أوانه. مثل المد والجزر. لا نملك أن 
نغيّرهما. حين يكون وقت الانتظارء لا بد من أن تنتظر». 

«اسمعي» آنسة كانو. أنا ممتنّ للجهد الذي بذليهِ بخصوص 
القظّ. لكنْ لا مزاج لدي الآن لهذه التعميمات المهذئة. أشعرٌ 
بالضياع. ضياع فعلًا. ثمّة مكروه سيحدثء أشعرٌ بهذا. لكي لا 
أعرف ما الذي ينبغي علي فعله. لا توجد لدي أدنى فكرة عمًا 
يجب أن أفعلّه. أهذا واضح؟ بل إني لا أعرف ما الذي ينبغي 
علي فعلّه بعد هذه المكالمة. ما أحتاجٌ إليه الآن هو الحقائق. 
حقائق ملموسة. لا يهم إن كانت حقائقٌ تافهة أو بسيطة. سأقبل 
أي حقائق. هل كلامي واضح؟ أريد شيئًا أستطيع أن أراه 
وألمسه». 

على الهاتف تناهى إلى مسامعي صوتٌ شيء يسقط على 
الأرض. شيء غير ثقيل (ربّما لؤلؤة» يسقط على أرضيّة خشبيّة. 
وتبع ذلك صوتٌ فَركِء كما لو أن أحدهم يضرب ورقة شقَّافةً 
يمسكها بأطراف أصابعه. كان يبدو أنَّ هذه الحركات تَحُْدث في 
مكانٍ غير قريب ولا بعيد عن الهاتف» لكنّ مالطا كانو لم تكن 
تعبأ بها . 


«بالضبط. شيء ملموس قدر الإمكان». 
«انتظر مكالمة هاتفيّة». 
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«كل ما أفعلّه الآن هو انتظار مكالمة هاتفيّة». 

تفلك مكالمة عاتفية قفرا من كص يبدا اسمه يحرف 
الألف». 

اوهل يعرف هذا الشخص شيئًا عن كوميكو؟؛ 

«لا أستطيع أا انى أخبرك لأنّك وافقتَ 
على أخذ أي حقائق ممكنة. وهنا حقيقة أخرى: قريبًا سيظهر 
تف قمر وبتر دة أيّام». 

«نصف قمر؟ تقصدين القمر في السماء؟» 

انعم » سيّد أوكاداء القمر في السماء. على أي حال» كل ما 
يمكنك فعله هو الانتظار. في الانتظار يكمن كل شيء. مع 
النتلافة:.سا كلك مره أخرى قرا واغلقث الع 

ين 

أحضرتٌ دفتر العناوين من طاولتي وفتحثّه على حرف 
الألف. هناك أربعة أسماء بالضبط مكتوبة بخظ يد كوميكو 
الأنيق. أوَلّهم أبي» أوكادا. بعد ذلك صديق قديم من أيّام الكليّة 
اسمّه أونوداء ثم طبيبٌ أسنان اسمّه أوتسوكاء ثم محل أومورا 
لبيع الكحول. 

يمكنني أن أضرب صفحًا عن محل أومورا؛ فهو على بعد 
عشر دقائق مشيًا من البيت» ونحن لا نتعامل معه إلا نادرًا حين 
نطلب صندوق بيرةٍ للتوصيل. طبيب الأسنان أيضًا غير مهم. 
ذهبتُ إليه قبل سنتين لعلاج سنّيء لكنَّ كوميكو لم تذهب إليه 
قظ. في الحقيقة لم تزر كوميكو أيّ طبيب أسنان منذ أن تزوّجنا. 
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أمّا صديقي أونودا فلم أره منذ سنوات. بعد التخرّج عمل في 
مصرف» ثم تقل إلى فرع سابورو في السنة الثانية» وظل يسكن 
في هوكايدو منذ ذلك الوقت. أصبح الآن واحدًا من الذين أتبادل 
معهم معايدات السنة الجديدة» لا أكثر. ولا أذكر إِنْ كان قد 
التقى كوميكو. 

لم يبق إلا والدي» ولكنْ لا يمكن أن تكون لكوميكو علاقةٌ 
خاصّة به. لقد تزوّج ثانيةً بعد وفاة أمي» ولم أره أو أتواصل معه 
منذ ذلك الحين» منذ سنوات. بل إِنَّ كوميكو لم تقابله أساسًا. 

وأنا لب في دفتر العناوين أدركتُ أي وكوميكو لا نتواصل 
مع الآخرين ع إلا لمامًا. فباستثناء بعض اللقاءات ا 
الزملاءء لم تكن لنا أي علاقات تقريبًا منذ أن تزوّجنا. كنا نعيش 
حياةً منطوية» آنا وكوميكو فقط . 

قرَّرتُ أن أطبخ سباغيتي للغداء من جديد. لم أكن جائعاء 
نکی لم أحتمل فكرةً الجلوس على الأريكة وانتظار رنين الهاتف. 
علىّ أن أتحرّك. أن أعمل لإنجاز شيء. وضعب ماءًٌ في القدرء 
وأشعلتٌ الخاز» وأخذثٌُ أجهّز صلصة الطماطم وأنا أستمع إلى 
الإذاعة. كانت سوناتة معزوفة على الكمان لباخ. الأداء نفسه كان 
رائعاء لكنٌّ شيئًا أزعجني فيه. لا أدري إِنْ كانت المشكلة ني 
عازف الكمان آم في مزاجي, لكنّني أغلقتٌ المذياع ورحت أطبخ 
في صمت. A‏ ذنت الزيتون» وأضفتُ بعض الثوم وقطع 
البصل. فلمًا احمرَّت أضفتُ إليها الطماطم التي قطّعنُها. كان 
تفطيع الأشياء وقليها هكذا جيِّدًا؛ فقد منحني إحساسًا ملموسًا 
بالإنجاز. أعجبتني الأصواثٌ والروائح 
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فلما غلى الماء وضعب الملح وحُفنةٌ من السپاغيتي» وأدرتٌُ 
منّهَ الفرن على عشر دقائق» ثم غسلتٌ الأطباق. لم أشعر برغبة 
في الأكل حتى حين أصبح صحنٌ السپاغيتي أمامي جاهرًا. 
بصعوبةٍ استطعتُ أن أنهي نصفَه» فرميثٌ النصف الآخر. أمّا ما 
تبقَّى من الصلصة فقد وضعتّها في وعاء صغير وأدخلته الثلّاجة. 
لم تكنّ لدي شِهِيّةٌ للأكل أصلًا . 

كأني أتذكّر قصّةٌ قرأُها قبل فترة طويلة عن رجل ظلّ يأكل 
وهو ينتظر شيئًا يحدث. وبعد تفكير أدركتٌ أنها كانت في رواية 
وداعًا للسلاح لهيمنغوي. تمن البطل (نسيتٌ اسمّه الآن) من 
الفرار من إيطاليا إلى سويسرا بالقارب. وفيما كان ينتظر في هذه 
البلدة السويسريّة أن تضع زوجته مولودهاء ظل يروح ويغدو إلى 
المقهى كي يشرب أو يأكل شيئًا. لا أذكر أي شيء عن حبكة 
الرواية» لكنّ ما.ثبت في ذاكرتي هو هذا الجزءٌ القريبٌ من 
النهاية» وفيه يتنقّلُ البطلّ من وجبةٍ إلى أخرى وهو ينتظر مولد 
طفله في بلدٍ أجنبيّ. يبدو لي أنَّ السبب الذي يجعلني أتذكّر هذه 
القصّة بمثل هذا الوضوح هو مقدارٌ الواقعيّة الكثيفة فيها. فيبدو 
لي أشدّ واقعيّة» من وجهة نظر أدبيّة» أن يؤدّي اضطرابٌ البطل 
إلى تدقق غير طبيعن في شهيّته بدلا من حرمانه إيّاها. 

ولكنْ على عكس وداعًا للسلاح» فقد فقدثُ شهيّتي تمامًا 
وأنا أراقب عقارب الساعة في هذا البيت الهادئ» في انتظار 
حدوث شيء ما. وسرعان ما خطر لي أن فقداني شهيّتي قد يُعزى 
إلى انعدام هذا النوع من الواقعيّة الأدبيّة في شخصيّتي. هكذا 
شعرتٌ اي جزءٌ من روابةٍ رديئة» وبأنَّ شخصًا يُعاقبني لأنني غير 
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واقعي على الإطلاق. وربّما كان هذا صحيسًا. 
* 

رد الهاتف أخيرًاء فيل الثانية ظهرًا . 

جاءني صوتٌُ رجل غير مألوف: «هل هذا منزل السيّد 
أوكادا؟؛ صوبٌ شاب خفيض وناعم . 

أجبثٌ بصوت متوثّر بعضٌ الشيء: «نعم». 

«القطعة 2. رقم 26؟» 

لاصحيح؟ . 

«نتصل بك من محل أومورا. شكرًا لكم على تعاملكم 
المستمرٌ معنا. كدت على وشك المغادرة لتحصيل المبالغ» وأردثُ 
أن أتأكّد إِنْ كان الوقت مناسيًا لكم». 

«مبالغ؟» 

«نعم» سيّدي. حسب ما هو مسجل عندي ثمَّة مبالغُ مستحقّة 
لصندوقي بيرة وصندوق عصير». 

فلك راتا ساون أن اچ هذا الحوار: «آ لا بأس. 
سأكرن موجودًا في المتزل بعض الوقت». 

بعد أن أغلقتُ الخ رحتُ أسأل نفسي إن كان في تلك 
المحادثة أي معلومات بخصوص كوميكو. ولكنْ مهما قَلْبتَ 
الوا لي ا 
منّ دكّان. المؤكّد أثنى طلبتٌ منهم صندوقَيٰ بيرة وصندوقٌ 
عصير»ء وأوصلوها إلى بعد نصف ساعة وصل الشابٌ» ودفعتٌ 
ثمنَ البيرة والعصير. ابتسم الشاب وهو يعبّئ وصل الاستلام. 
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#بالمتاسية سيف أوكاداء هل سمعتٌ عن الحادث الذي وقع صباح 
اليوم عند المحظة؟ حوالى التاسعة والنصف». 


فقلتٌ مأخودًا: «حادث؟ من كان فى الحادث؟ 


افتاة صغيرة دهسيّها سيّارةٌ عائدةٌ إلى الخلف . يُقال إن 
إصابتها بليغة. وصلتٌ إلى هناك بعَيّد وقوع الحادث. من المؤلم 
أن ترى شيئًا كهذا في أرّل الصباح. يُرعبني الأطفالٌ الصغار؛ فلا 
يمكنك أن تراهم من مرآة السيّارة. هل تعرف المغسلة التي عند 
المحطّة؟ وقع الحادث أمامها. هناك يوقفٌ الناسٌ درّاجاتهم» 
وهناك صناديق كثيرة بعضها فوق بعض. لا يمكن أن ترى شيئًا» . 

وما إن غادر حتى شعرت بأنه لا يمكنني البقاءٌ في المنزل 
دقيقة أخرى. فجأةً بدا المكان ساختًا فاسد الفاف معدمًا 
وضيّهًا . انتعلت حذائي وخرجتٌ بأسرع ما يمكن. بل إِنّي لم 
أقفل البابَ» وتركت النوافذ مفتوحة ومصباحَ المطبخ مُضاءً. 
أخذثٌُ أتجوّل في الحيّ ا امس كه ليمون. وبینما كنت 
اغ لمات البائع الشابٌ في رأسي تذكّرتٌ ني تركت بعض 
الملابس عند مغسلة المحظة. بلوزة كوميكو وتيا کان 
الإيصال في البيت». لكنّني إِنْ ذهبت وسألت عن الملابس فقد 
يُعطيني إيّاها . ١‏ 

بدا الح مختلمًا بعض الشيء. للناس الذين مررتٌ بهم نظرةٌ 
غير طبيعيّة.» بل تكاد تكون مصطنعة. تفخّصتٌ الوجوة وجهًا 
وجهّاء وأخذتُ أسأل نفسي: تُرى أي نوع من الناس هؤلاء؟ أي 
بيوت يسكنونها؟ أي عائلات يعيلونها؟ أي حياة يعيشونها؟ أثراهم 
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يضاجعون نساءً غير زوجاتهم» أو رجالا غير أزواجهرٌ ؟ أتراهم 
سعداء؟ هل يعرفون كيف تبدو نظرتُهم غير طبيعية» ومصطنعة؟ 

ما تزال علاماتٌ الحادث الذي وقع صباححًا وة عند 
المغسلة. فعلى الأرض خطوظ رسمبّها الشرطةء وعلى مقربة منها 
متسوّقون يناقشون الحادتٌ بتعابير ارتياع على وجوههم. في 
الداخل كانت المغسلة كما هى . جهارٌ الموسيقى الأسود نفسه» 
تتصاعد سحب البخار من المكواة إلى السقف. كانت الأغنية هى 
تيار المذ؛. روبرت ماكسويل» قيثارة. فلت فی نفسی ليتنى 
أستطيع الذهابّ إلى البحر. تخيّلتٌ رائحة الشاطئ وأصواتٌ 
الموج وهو يتكسّر على الساحل . النوارسن. علب البيرة الباردة. 

قلت لصاحب المغسلة إِنّني نسيت الإيصال. «متأكد أنّني 
أحضرتٌ الملابس يوم الجمعة أو السيت الماضي. بلوزة. 
وتنورة». 

فال ور يقلي فى جات رو اوكا اوكا : 
نم٠‏ ها ھی . بلوزة واحدة» وتثورة واحدة. لک السيّدة أوكادا 
استلمتهما». 

قلت مأخودًا: «استلمتهما؟» 

«صباحَ الآمين. اتذكر'جَيّدَا الي اعطيئها الملابين بنفسي. 

. أظنّ أنها كانت في طريقها إلى العمل. وأحضرت الإيصالٌ 

معها». 

لم افم أعيهه اخدت اجى فة 
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«اسأل المدام. لقد استلمتهماء بالتأكيد». أخذ سيجارةً من 
علبة فوق صندوق المحاسبةء ووضعها بين شفتيّه ثم أشعلها 
بولاعة. 

«صباحًا بالتأكيد. الثامنة صباحًا. كانت زوجتك أوّل زبونة. 
لا يمكن أن أنسى شيئًا كهذا. يعتدل مراجكَ حين يكون أوّل 
زبائنك امرأة شابّةء أليس كذلك؟» 

لم أسنطم أن أصطتع ولو مجرد ابسامة لهل والصوتٌ الذي 
خرج مٿي لم يبد صوني . احستاء وضح الأمر إذن. المعذرةء» لم 
أكن أعرف اها استلمتهما». 

هر رأسه ونظر إلىّء ثم أطفأ سيجارته التي لم يسحب منها 
سوى نفسيّن أو ثلاثة» ثم عاد إلى مِكواته. بدا أنه يهم بقول شيء 
لي» لكنّه في النهاية قرّر أن لا يقوله. في المقابلء كنت أريد أن 
اله من ابام ترئ كيف بدت كوميكو حين جادت إلى 
المغسلة؟ ماذا كانت تحمل في يدها؟ لكثني كنتٌُ مضطربًا وشديد 
العطش . أكثرٌ ما كنثُ أريده هو أن أجلسٌ في مكان ما وأشربٌ 
مشروبًا باردًا. شعرتٌ بأنْ هذا هو السبيل الوحيد لكي أستطيع 
التفكير في أي شيء. 

ذهبتٌ مباشرةً إلى المقهى القريب وطلبتٌ كأسًا من الشاي 
المثلج. كان المكان باردًا في الداخل» وكنتٌ الربوت الوحيد. 
ثمَّة سمّاعات صغيرة ةِ على الجدار تتهادى متها ية أوركسترالية 
من أغنية البيتلزء ثمانية أيّام في الأسبوع. تخيّلتُ الشاطئ مره 
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أخرى. رأيبٌ نفسي حافي القدميّن أمشي عند حاقّة الماء. الرمل 
ساخن جدّاء والريح تحمل رائحةً البحر الثقيلة. تنفّستٌ عميقًا 
ورنوث إلى السماء. مددتُ يدي مفتوحتيّن إلى الأعلى» فشعرت 
بشمس الصيف تحرقهما. وسرعان ما جاءت موجةٌ باردةٌ تغسل 
قدميّ . 
ما فعلثه كوميكو غريبٌ من كل النواحي. غريبٌ أن تستلم 
ملابسّها وهي في الطريق إلى العمل. فأوَّلاء لماذا تأخذ معها 
الملابس وهي تعرف أنّها ستحشر نفسّها في المترو المزدحمء 
بملابس مكويّة في عللاقات؟ ثم تعود بها من العمل إلى المنزل 
مرَّةٌ أخرى! ولماذا تأخذ ملابسّ مكويّة سوف تتحوّل بالتأكيد إلى 
كتلة تجاعيد في المترو؟ كانت كوميكو تهتمٌ بهذه الأشياء كثيرًا 
ولا أتخيّلها نفدم على فعل عديم المنطق هكذا. 000 
عليها أن تفعله هو أن تستلم اللاي وهي عائدة من العمل أو 
أن تطلب إلى - إِنْ كانت ستتأخر _ أن أستلمها. ا 
تفش واد و أنها كانت تعرف أنها لن تود إلى السرم قد 
ذهبث إلى مكانٍ ماء ومعها البلوزة والتثورة. بهذه الطريقة يكون 
لديها غيار واحد على الأفل» ثم تستطيع أن تشتر ي ما تحتاج 
إليه. كانت تحمل معها بطاقاتِها الائتمانيّة وبطاقتها البنكيّة. 
يمكنها الذهاب إلى أي مكانٍ تريده. 
ولا بد من أنّها كانت مع شخص ما. . مع رجل. لا يوجد 
سببٌ آخر يدعوها إلى ترك البيت. 
الام عطي انعد ت ف و كف بسن 
وأحذيتها. كانت دائمًا ما تستمتع بشراء الملابس» ونرد لها عناية 
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كبيرة. أن تترك البيتَ بملابس قليلة كتلك» فهذا يتطلَّب إرادةً 
قويّة. لكنهاء كما يبدو لي» لم تتردّد في ترك البيت وليس معها 
إلا لؤرة وو لا لما كنت الملاييى اما لكت 

استلقيتُ في مقعدي» بنصف إنصاتٍ إلى تلك الموسيقى 
المنفّحة في الخلفيّة» فتخيّلتُ كوميكو تركب قطارًا مكتظا وهي 
تُمسك بملابسها في علاقاتها وتغليفها البلاستيكئ. تذكّرتُ لون 
الفستان الذي كانت ترتديه» ورائحة الكولونيا خلف أذنيهاء 
ونعومة ظهرها الرائعة. لا بد من أنّني كنت مرهمًا جدَّاء إذ 
شعرتُ بأنْني إِنْ أغمضتٌ عينيّ فسأسبح في مکانِ آخر. سينتهي 
بي الأمرٌ في مكانٍ غير هذا. 


299 


د أخبار سعيدة ي هذا الفصل 


غادرت المقهى » وأخحذت أهيم على وجهي . شعرتٌ بالمرض 
والحمّى لفرط الحرارة فى هذه الظهيرة» لكتنى ذهبتٌ إلى كل 
مكان عدا البيت. كانت فكرةٌ جلوسي وحيدًا أنتظر مكالمة هاتفيّة 
قد لا تأتي أبدًا فكرةًٌ خانقة. 

كل ما خطر لى آنذاك هو أن أذهب للقاء مايو كاساهارا. 
هكذا رت إلى الب البيت» د الجدارء نيت في 0-0 
الأخرى ا ورحثٌ أ في الحديقة وتمثال والطار 
تراقب اي غرفتهاء 0 فى الفناءء عدا أحيانٍ قليلة 
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تذهب فيها إلى العمل لدى شركة الباروكات. 

لكنّي لم أرَ أثرًا لمايو كاساهارا. ما من سحابةٍ في السماءء 
الأرض وتستبيح صدري. حدّقتٌ في تمثال الطائر وحاولتٌ 
التفكير في ما قاله لي عمّي عن مصائر من سكنوا هذا البيت. 
لکن كل ما استطعتٌ أن أفگر فيه هو البحر» والبرد» والزرقة. 
أخذتُ عدَّة أنفاس عميقة» طويلة. نظرتٌ في ساعتي . كنب على 
وشك أن أفقد الأمل وأعود أدراجي» لكن مايو كاساهارا خرجتٌُ 
أخيرًا. كانت تمشي بتؤدةٍ في الفِناء ناحيتي» بسروال قصير 
وقميص أزرق مزركش ونعالٍ صيفي . وقفت أمامي » فيد! لي أنها 
تبتسم من خلف نظارتها الشمسيّة. 

«مرحماء یك طائر الزنبرك. هل وجدت القطء نوبورو 
واتايا؟» 

اليس بعد. ما الذي أخُركٍ في الخروج اليوم؟؛ 

وضعث يديْها في جيبي سروالهاء ونظرثُ حولها في اهتمام. 
أعيش كي أحرسَ هذا الزقاق صباح مساء. لدي بعضٌ الأشياء 
التي تشغلني. ولكن على أيّ حال» أنا آسفة. هل انتظرت 
طويلة؟» 

«لاء ليس كثيرًا. لكنّ الحرٌ شديد هنا». 

تفرّسث مايو كاساهارا فى وجهي» وعقدثُ حاجبيها. «ما 
يلك رطا ا عيدو فى صالة میت كنا لر انك اش ت 
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توا من حفرةٍ في الأرض. ما رأيك أن تستريح هنا في الظل 
فلا ؟» 

أخحذث يدي وقادتني إلى فنائها. حرّكث كرسيًا قماشيًا إلى 
غل شان بلرط» واجلستى عليه تخت تلك التروع اة 
كانت ظلال بارحةٌ لها رافحة الحياة. 

الا داعي للقلق. كالعادةء لا يوجد أحد هنا. خذ وقتك» 
كفت عن التفكير واسترخ». 

«لديّ طلب». 

«قل». 

«أريدك أن تجري مكالمة هاتفيّد» 

أخرجتٌ دفترٌَ ملاحظات وقلمّاء وكتبثُ رقم مكتب كوميكو. 
ثم نزعتٌ الصفحة وأعطيئُها إيّاها. كانت الورقة دافئةء رطبةٌ من 
العرق. «كلّ ما أريده منك هو أن تتّصلي بهذا الرقم وتسألي إِنْ 
كانت كوميكو أوكادا موجودةء وإِنْ لم تكن موجودة فاسأليهم إِنْ 
كانت قد ذهيث إلى العمل بالأمس؟» 

أخذثٌ مايو كاساهارا الورقة ونظرث إليها بشفتيْن مزمومتين› 
ثم نظرث إلىّ. «حسئاء اترك الأمرّ لي. لا تفر في شيء الآن 
واسترخ . ممنوع أن تتحرّك. سأعود بعد قليل». 

ما إن ذهبتٌُ حتى تمدّدتٌ وأغمضتٌُ عيني كما أمرتني. كان 
العرق يتفصّد من رأسي حتى قدميٌء وأشعر بنبض في أعماق 
رأسيء وبأن هناك كتلة من الأسلاك في معدتي. وبين وهلة 
وأخرى تنتابني حالة من الغئيان. كان الحئ صامنًا تمامًا. فجأةً 
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حطر لي أن لم أسمع طائرٌ الزنبرك منذ فترة. E‏ 
آخرّ مرّة؟ ربّما قبل أربعة أيّام أو خمسة. لكنتي لست متاكدًا 
فحين لاحظتٌ الأمر كانت قد مرت فترةٌ يصعب تحديدها العله 
كان طائرًا مهاجرًا. صحیح» فلم نسمعه إلا قبل شهر. وكان كل 
يوم يلف زنبرك عالمنا الصغير. كان هذا موسّم طائر الزنبرك. 

عادت مايو كاساهارا بعد عشر دقائق» وناولتني كأسًا كبيرةً 
قرقع الثلجٌ بداخلها حين أخذتُها. بدا لي أنَّ الصوت يأتيني من 
عالم بعيدٍ. برّابات عديدة تربط ذلك العالم بالمكان الذي أجلس 
فيه» ولم أسمع العبوت إلا لأنّ البرّابات كانت مفتوحة في تلك 
اللحظة. على أنَّ هذا كان أمرًا موًا؛ فان أغلقتٌ برابة واحدة 
فقطء فلن يصل الصوتُ إلىّ. قالت مايو: «اشربُ. هذا عصير 
ليمون في ماء» سوف يهدّئك». 

شربتٌ نصف الكأس ثم أعذنها إليها. عَبَرَ الماءٌ البارد حلقي 
إلى أحشائي» فأخذتني نوبة ا شديدة. كتلة الأسلاك المتفيّخة 
بسي راث يعطرت رماي إلى +3 يلين أغمضتٌ عينيّ 
في انتظار أن ينتهي هذا الإحساس. قلمًّا أغمضتهما رأيتُ كوميكو 
تصعد القطارء وهي تمسك بالبلوزة والتثورة. قلت في نفسي لعلّه 

من الأفضل أن أتقيّا. لكتّني لم أفعل. أخذتُ عدَّة أنفاس عميقة 
إلى أن تضاءل ذلك الإحساس واختفى تمامًا. 

قالت مايو كاساهارا: «هل أنت بخير؟» 


انعم . 
«اتّصلتٌ بالرقم. قلت لهم إن قريبئها. لا مشكلةء صحّ؟؛ 
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«أها». 

«كوميكو أوكادا تكون زوجة السيّد طائر الزنيرك» أليس 
كذلك؟» 

«آها» . 

«قالوا إِنّها لم تأتِ للعملء لا اليوم ولا الأمس. رحلت 
هكذاء من دون أن تقول شيئًا. لديهم مشكلة حقيقيّة الآن. 
يقولون إِنَّها ليست من النوع الذي يفعل ذلك». 

هذا صحيح . ليس ذلك من طبعها». 

أَوَلَمْ تعد منذ الأمس؟» 

هززتٌ رأسي نفيًا . 

«مسكين سيّد طائر الزنبرك». بدا من صوتها أنّها ترأف بحالي 
فعلا. وضعب يدها على جبيني وقالت: «هل من شيء يمكنني أن 
أفعله؟» 

«ليس الآن. ولكنْ شكرًا». 

«هل تمانع لو سألتُك المزيد؟ أم تُفضّل ألا أسأل؟» 

«اسألي. لكنْ لا أدري إن كانت لدي الإجابة». 

«هل هربثُ زوجِتَكَ مع رجل؟» 

الست متأكّدًا. ربّما. هذا احتمال». 

بعد کل هذه السنوات» كيف لا تكون متأكّدًا؟» 
معها حقّ. كيف يمكن ألا أكون متأكّدًا؟ 
قالت مره أخرى: «مسكين سيّد طائر الزنبرك. ليتني أستطيع 
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أن:أقول شتا يساعدة» لكتنى لا أعرف شيا عن الحياة 
الزوجية». 1 

نهضتٌ عن الكرسي. غير أنَّ الجهد الذي بذلتّه في ذلك كان 
أكبرٌ بكثير مما تصوّرت. «شكرًا على کل شيء. ساعدئني كثيرًا . 
علي أن أذهب الآن. ينبغي أن أكون في البيت» فربّما تعود. أو 
ريما صل شخص ما». 

«ما إن تصل إلى البيت» استحمٌ. افعلٌ هذا قبل أي شيء. 
ثم البس ثيابًا نظيفة» واحلق ذقتك». 

«أحلق؟» مررت يدي على ذقني» فأدركتٌ أنْي نسيتٌ أن 
أخلق بالفغل: لم بطر هذا فى بالق طوال الفربام.:' 

قالت مايو كاساهارا وهى تنظر فى عينيّ: هذه الأشياء 
الصغيرة مهمّة. سيّد طائر الزنبرك. اذهبُ إلى البيت وانظز في 
المرآة جيْدًا». ۰ 

«سأفعل». 

«أيمكنني أن أزورَكٌ لاحمًا؟» 

قلت: «نعم»» ثم هززتٌ رأسي. «سيساعدني وجودُك). 

هرت مايو كاساهارا رأسّها في صمت. 

د 

حين وصلتٌ إلى البيت نظرتُ إلى وجهي في المرآة. فعلاء 
كان منظري مروّعًا. نزعتُ ملابسی» واستحممتٌ» وحلقتٌ ذقنى» 
ونظفتُ أسناني» ووضعتٌ ا بعد الحلاقة على و 
نظرثٌ في المرآة مره أخرى. يبدو أنَّ منظري الآن أفضل بقليل. 
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اختفى الشعورٌ بالغثيان» غير أن رأسي ما زال يدور قليلًا . 

ارتديْتُ بنطالًا قصيرًا وقميصّاء ثم جلستٌ في الشرفة مستندًا 
إلى عمود أنظر في الحديقة ريثما يجت شعري. حاولتٌ أن أرنّبِ 
الأحداتٌ التي وقعث في الأيّام الأخيرة. أوَّلَاء انّصال الملازم 
ماميا. كان ذلك صباحَ الأمس؟ نعمء لا شك في ذلك. صباحَ 
الأمس. قبل ذلك مغادرةٌ كوميكو البيت. قبلها رفعتُ ساب 
فتانها. بعد ذلك وجدث علبة الكولونيا. ثم جاء الملازم ماميا 
وق علي حكاياته العجيبة: كيف أَسَرَنْه قات منغوليا الخارجيّة 
وألقبْه في البئرً؛ ثم ترك لي تذكارًا من السيّد هونداء علبة فارغة. 
ثم لم تأتِ كوميكو إلى المنزل. كانت قد استلمت ملابسّها من 
المغسلة صباحًا ثم اختفت» من دون أن تقول شيئًا للشركة التي 
تعمل فيها. إذن هذا كل ما حدث بالأمس. 

لم أكد أصدّق أن كل هذا حدث في يوم واحد. هذا كثير 
جدًا على يوم واحد. وبينما كنت افر ملي في ذلك» بدأتٌُ أشعر 
بالنعاس الشديد. لم يكن هذا نعاسًا عاديًا. كان نوعًا شديدّاء 
عنيمًا. كان النوم ينزع وعيي مثلما ينزع المرءٌ ملابسّه. ذهبتٌ إلى 
غرفة النوم من دون تفكيرء ونزعتٌ ملابسي ما عدا الداخليّة 
واستلقيتٌُ على السرير. حاولتٌ أن أنظر في الساعة التي بجانب 
السريرء لكننئ لم أستطع مجرّد الالتفات. أغمضتٌ عينيٌ ورحتٌ 
فورًا في نوم عميق» عميق. 
١ 8‏ ¥ 

رابك فى ای ا ني أرفع ساب فستان كوميكو. رأيتٌ 
ظهرّها الأبيضٌ الأملس. ولا وصلتٌ بالسكاب إلى الأعلى 
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أدركتٌ أنّها لم تكن كوميكوء بل كريتا كانو. كنا وحيدَيْن في 
الغرفة . 

الغرفة نفسها التي كنا فيها في الحلم السابق» غرفة في 
الجناح الفتدقي نفسه. على الطاولة زجاجةٌ گتي سارك وكأسان. 
إلى جانبها دلو مليئة بالثلج. كان أحدهم يعبر الممرّ في الخارجء 
ويتحدّث بصوتٍ عال. لم أتبيّنِ ما كان يقولهء إذ بدا أنه يتحدّث 
لغة أجنبيّة. ثريا غير مُضاءة معلّقة في السقف. أمّا الضوء اليه 
في هذه الغرفة المعتمة فكان من مصابيحَ مثْبّتَةٍ في الجدار. ومرّة 
أخرى كانت هناك ستائرٌ سميكة تغطي النوافذ. 

كانت كريتا كانو ترتدي فستانًا صيفيًا من فساتين كوميكوء 
أزرقٌ شاحبّاء مزخرفًا بأشكال طيور. كانت التثررة تصل إلى ما 
فوق ركبتيها. وكالعادة» كان مكياجها على طريقة جاكلين كيندي. 
E‏ سواران. 

مألبُها: «من أين لك هذا الفستان؟ أهو فستائك؟» 

نظرت إلىّ وهرّت رأسهاء نتحرّكتُ أطراف شعرها على نحو 
جميل. لاء ليس فستاني. استعرتّهء ولكنْ لا تقلق سيّد أوكاداء 
لن يسبّب ذلك أيّ مشكلة لأحده. 

«أين نحن؟ 

لم تُجبْ. ومثل المرّة السابقة» كنب أجلس على حاف 
السرير. كنت ارندی بذلةّ وربطة عنقي المتقّطة. 

«لا تشغل بِالّكَ سيّد أوكادا. لا شيء يدعو إلى القلق. كل 
شيء على ما يرام؛ 
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وكالمرّة السابقة أيضاء فتحثُ ساب بنطالي» وأخرجت 
شيئي» ووضعله في فمها. الأمر المختلف هذه المرّة هو أنّها لم 
تخلع ملابسها. كانت ترتدي ملابس كوميكو طوال الوقت. 
حاولتٌ أن أتحرّك. لكنّني شعرتٌ كما لو أنْني مُقيّد بخيوط غير 
مرئيّة. وأحسستٌ بشيئي ينتصب في فمها. 

رأيتُ جفوتها المستعارة وأطرافت شعرها ت تتحرّك . والسواران 
بُطدران صونًا ا حين يحتكّان بعضهما ببعض . کان تاها 
طويلًا ناعمّاء وكأنّه بلمُني تمامًا. فلمًا أوشكتٌ على القذف 
ابتعدث فجأةً وبدأث تنزع عٿي ملابسي ببطء. نزعثُ سترتي» 
وربطة العنق» والبنطال» والقميصء والملابسٌ الداخليّة: ثم 
جعلتني أستلقي على السرير. لكنّها ظلت بملابسها. جلستٌ على 
السريرء وأمسكت بيدي» فأدخلئها من تحت فستانها. لم تكن 
ترتدي ملابسّ داخليّة» فأحسستُ بدفء قَرْجها. كان عميقاء 
دافاء ومبتل جدًا. كانت أصابعي مغروسة داخلها. 

«ألن يأتي نوبورو واتايا في أيّ لحظة الآن؟ ألستٍ في 
انتظاره؟» 

لكنّها لم تُجِبْه بل مرّرث أصابعها على جبيني. الا تشغل 


بالك سيّد أوكادا. سنتولى كل هذه الأمور. اترك كل شيء 
علينا؛. 


«عليكم؟! لكنّها لم تُجِب. 
وعندها اعتلتنی كريتا كانوء وبيدها أدخلتنى فيها. وما إن 
أصبحتٌ داخلهاء حتى بدأث تدوّر فخذيُها بحركة بطيئة. وفيما 
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هي تتحرّك. كانت أطرافٌ فستانها الأزرق تداعب معدتي 
وفخذيّ. هكذا اعتلتني كريتا كانو بعد أن رفعثٌ فستاتها وفرشّئه 
حولهاء فأصبحت مثل حبّة فطر ناعمة ضخمة انبجسثُ من بين 
الأوراق الميّتة على الأرض وتفتَّحتْ تحت جنح الليل. كان 
فرججها افا وق الوفت تشه بارا كائما كاذ اول أن 
يغلّفني , > أن يشدنى ل لكنّه في الوقت نفسه يدفعني بعيدًا. ازداد 
اتقصابى: والعسيت بائ ساني تقرط الشيرة. مان ذلك 
ااا غا جدّاء أبعد من مجرّد المتعة الجنسيّة. فقد أحسستٌ 
كما لو أنَّ شيئًا بداخلهاء شيئًا مميّرًا بداخلهاء يشقّ طريقّه عبر 
شيئي إلى داخلي . 

كريتا كانو مغمضة العينيْن» ووجهُها مرفوع قليلاء ترهز 
بهدوء كما لو كانت تحلم. رأيتُ صدرها يرتفع ويهبط من وراء 
فستانها مع كل شهيق وزفير. ثمّة خصلاتٌ من شعرها تعلّقتْ 
بجبينها . تخيّلتُ نفسي أسبح وحيدًا وسط بحر شاسع. أغمضتٌ 
عينيّ لأنصتٌ إلى أصوات الأمواج وهي تضرب وجهي. كان ماء 
البحر الفاتر يغسلني من رأسي حتى قدمي. كنت أحس بتدقق 
التيّاره إذ يحملني بعيدًا. قَّرتُ أن أفعل ما قالته كريتاء ولا أفكر 
في شيء. أغمضتُ عينيئء وأرخخيتٌ أطرافي» وسلّمتٌ نفسي 
للعيّار. 

فجأءً لاحظتٌ أنَّ الغرفة صارت مظلمة. حاولتٌ أن أنظر 
حولي لکٿني لم أتييّن شیتًا شيكًا. أطفئت جميعٌ الأنوار, وها من شيء 
أراه إلا طيقًا باهتًا من فستان كريتا كانو الأزرق وهي ترهز فوقي. 
قالت: «انسّ». لكنّه لم يكن صوت كريتا كانو. «انسّ كل شيء. 
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أنت نائم. أنت تحلم. تستلقي الآن على طين دافئ جميل. كلنا 
من طين دافيع» وكلنا نعود إليه». 

كان صوتٌ المرأة في الهاتف. تلك المرأة الغامضة أصبحت 
الآن هي التي تعتليني. وهي أيضًا ترتدي فستانَ كوميكو. لقد 
دلت مکاتھا مع كريتا كانو من دون وعي مني ئی خاولت أن أقول 
شيئًا. لم أعرف ما أريد أقوله» لكتّني على الأقلٌ ا گنت 
في حيرة شديدة» وصوتي يخونني» فكل ما استطعتٌ أن اع 


5 


من فمي دفعةٌ من الهواء الساخن. فتحتثٌ عينيّ عن آخرهما 
وحاولتٌ أن أرى وجة المرأة التي تعتليني» لكنّ الغرفة كانت 
مظلمة. لم تقل المرأة شيئاء ونما بدأث ؛ تُحرّك فخذيها على نحو 
أكثر شبقًا . كان جسمها الناعم (والذي 0 نشوة 
جنسيّة) يغلّف انتصابي بحركة جذب لطيفة. ومن خلفها سمعبتُ 
(أو يل إلى أثني سمعتٌ) صوتٌ _ د يدير مقبضٌ الباب. مر 
ف ایق سريع في المكان. لعلّ دلو الثلج المعدنيّة عست 
الضوء القادم من 78 أو ربّما كان الضوء التماعَ نصل حاة. 
لكي لم اطع أن أفكر أكثر. لم يعد في إمكاني أن أفعل سوى 
شيء واحد. قذفتٌ. 
* 
اغسلتٌ: وخسلت ملاسى التاحلية لاطا ع المت هذا 
ما كان ينقصني! لماذا أحتلم في هذا الوقت العصيب من خیاي؟ 
مره أخرى ارتديتٌ ثيابًا نظيفة» وعدت إلى الجلوس في 
الشرفة والنظر إلى الحديقة. كان ضوءٌ الشمس يتراقص على كل 
شيء حولي» تغربله أوراق الشجر. بعد هطول المطر عدَّة أيّام 
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نَمَت حشائششٌ خضراء كثيرة هنا وهناك» فمنحت الحديقة لونًا 
خفيقًا من الحطام والركود. 

كريتا کانو مرة رة أخرى احتلامان اثنان في فترة قصيرة» وفي 
كل منهما كريتا كانو. لم أفكّر مرّةٌ واحدة في أن أضاجَها. ك 
تخطر لي قظ مشاعرٌ الرغبة فيها. ومع ذلك في المرّتيْن كلْتَيْهما 
كنا معًّا في تلك الغرفة نمارس الجنس. تُرى ما السبب؟ ومن 
تكون امرأةٌ الهاتف التي أخذث مكانها؟ كانت تعرفني» ويُفترض 
ني أعرفها أيضًا. استرجعتٌ جميمٌ النساء اللائي مارستٌ الجنس 
معهنّ في حياتي» ولكنْ لا يمكن أن تكون أي منهنٌّ امرأةً 
الهاتف. ومع ذلك؛: فشمّة ما يبدو مألوفًا فيها. وهذا ما كان 
يُغيظني. كان هناك ما يشبه الذكرى التي تحاول أن تشق طريقّها. 
أشعر بها تضرب في زوايا رأسي. كل ما أحتاج إليه إشارة. فإن 
سحبت ذلك الخيط الصغير سوف يتكشَّف كل شيء. كان اللغز 
في انتظاري» لكتني لم أستطع أن أعثر على ذلك الخيط. 

كففتٌ عن محاولة التفكير. انسّ. كل شيء. أنت نائم. أنت 
تحلم. تستلقي الآن على طين دافئ جميل. كلنا من طين دافئ» 
وكلنا نعود إليه). 

¥ 

ذف ساعة السناسة» وما من مكالمة شائفئة جات همايق 
كاساهارا. قالت إِنّها ترغب في رشفة بيرةٍ لا أكثرء فأحضرتُ 
علبةٌ باردةٌ من الثلّاجة وشربتُها معها. كنت في الحقيقة جائعًاء 
فأعددثٌ لنفسي شطيرةٌ من لحم الخنزير مع قطعة خسٌ. فلمًا 
رأتني مايو أتناولها رغبث هي الأخرى في شطيرة مثلهاء فأعددث 
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واحدة لها وأخذنا نأكل في صمتٍ ونرشف بيرتنا. كنتُ أحدّق في 
ساعة الحائط طوال الوقت. 

«ألا تملك تلفارًا في بيتك؟) 

کا . 

عضت شفئها وقالت: «كنتٌ متأكّدة. ألا ثحب التلفاز؟» 

«لا أكرهه. لكنّ حياتي تسیر على ما يرام من دونه». 

سكتث مايو كاساهارا برهة»ء ثم قالت: «كم مضى على 
زواجك يا سيّد طائر الزنبرك؟» 

ست سنوات». 

«واستطعتٌ أن تقضي سٽ سئوات من دون تلفاز؟» 

«نعم. في أوّل الأمر لم نكن نملك ما يكفي من المال لشراء 
تلفازء لكنّنا بعد ذلك اعتدنا أن نعيش من دونه. الحياة أكثر 
هدوءًا هكذا». 

دلا بدّ من أنكما كنتما سعيدَيُن». 

«ما الذي يجعلكِ تقولين هذا؟» 

تغضّن وجهّها ثم قالت: «بصراحةء لا أستطيع أن أعيش 
يومًا واحدًا من دون تلفاز». 

«لأنّكِ غير سعيدة؟» 

- لم تُجب عن سؤالي. «لكنَّ كوميكو رحلثء. ولا بد من أن 

لم تعد سعيدًا سيّد طائر الزنبرك». 

«بالضبط». أومأتٌ إليها موافقًا» وشربتٌ بيرتي : 
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وضع هايو سيجارة بين شفتيْهاء وأشعلتُ عود ثقاب بحركة 
متمرّسة» ثم قالت: «والآنء سيّد طائر الزنبرك أزيك ك أذ 
تُخبرني الحقيقة بكلّ صراحة. هل تراني قبيحة؟» 

وضعب كأس البيرة على الطاولة» ونظرتٌ إلى وجهها. كنت 
لوال الوق انکر في أشباء أخرى وأنا أتكلّم معها. كانت ترتدي 
قميصًا أسود فضفاضًاء يكشف عن نهدَيْها الصغيرين. 

«ليس فيكِ شيء من قبح بالتأكيد. لِم هذا السؤال؟» 

«كان حبيبي دائمًا ما يقول إِنَّني قبيحة» وإِلَني أكاد لا أملك 
نهدين». 

«أهو الفتى الذي حطّم الدرّاجة؟» 

انعم . نه هوا. 

رأينُها تنفث دخان سيجارتها بهدوء. من عادة الفتيان في 
هذه السنٌ أن يقولوا مثلّ هذه الأشياء. فهم لا يعرفون كيف 
يعبّرون عن مشاعرهم. لذلك يفعلون ويقولون عکس ما يشعرون 
به. يجرحون الآخرين بلا سبب» ويجرحون أنفسّهم كذلك. على 
أيّ حالء لست قبيحةً أبدًا. بل إنك جميلة جدّاء وهذه ليست 
مجاملةة . 

فرت هايو كاساهارا يما قلثه برفة : نت وماد سيجازتها 
في علبة البيرة الفارغة» ثم قالت: «هل زوجة طائر الزنبرك 
جميلة؟») 


«هممء صعب على تحديدٌ ذلك. هي جميلة في عين 
البعض» وليست جميلةً في عين البعض الآخر. إِنّها مسألة ذوق». 
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«أها». وأخذت تنقر على كأسها كما لو كانت متململة. 

«أين حبِيبّكِ صاحبٌ الدرّاجة؟ ألم يعد يأتي لرؤيتك؟» 

قالت وهي تلمس الندبة عند عيّنها اليُسرى: «كلّا. وبالتأكيد 
لن أراه ثانية. متأكدة مئتين في المئة. أقطع إصبع قدمي الصغير 
لو جاء مره أخرى» لكين على العموم لا أودٌ أن أتحدّث عن 
ذلك. هناك أشياء لا تحدث إن تكلمتَ عنها. تفهم قصدي» 
أليس كذلك سيّد طائر الزنيرك؟» 

«أظنّ ذلك». ثم ألقيتٌ نظرةًٌ سريعة على الهاتف. كان فوق 
الطاولة» TT‏ مثل كائن بحري في قاع البحر يتظاهر 
بأنّه لا يتحرّك فيما هو يننظر فريسّته . 

«سأخبركٌ بكلّ شيء عنه يومًا ما. حين أكون راغبةٌ في 
الكلام» ولكنْ ليس الآن». ۰ 

نظرث إلى ساعتها وقالت: «عليّ العودة إلى البيت. شكرًا 
على البيرة». 1 

أوصلتّها إلى جدار الحديقة. كان القمر شبة مكتمل» يصب 
نورّه المبرغل فوق الأرض. ذكّرني منظرٌ البدر باقتراب دورة 
كوميكو الشهريّة. ولكنْ ريّما لم يعد لي شأن بهذا. شعرث بوخز 
حادٌ في صدري من هذا الخاطر. باغتني هذا الألمُ الشديد؛ فهو 
يشبه الحزن. 

قالت مايو كاساهارا بعد أن وضعث يدها على الجدار: :قل 
كك 00 4 أنت تحت كوميكوء آليسن كذلك؟» 

«أعتقد أ ني أحبّها». 
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«رغم أنّها ربّما هربث مع عشيقها؟ إذا قالت لك إِنَّها نود 
الرجوع إليك» فهل ستقبّل؟» 

تنيّدتٌ» ثم قلت: «هذا سؤال صعب. ينبغي التفكيرٌ فيه حين 
يحدث الأمرٌ فعلا) . 

فال ماين وهي تظق انها فة تعد غلن فى مال 
يعنيني . لا تغضب. إني أحاول أن أفهم وأتعلّم: لا أكثر. أريد 
أن أفهم ما يدعو الزوجة إلى الهروب. هناك أشياء كشيرة 
أجهلها» . 

الست غاضبًا». ثم ألقيتٌ نظرة أخرى إلى البدر. 

«حسنًا سيّد طائر الزنبرك. كُنْ بخير. أرجو أن تعود زوجتّكٌ 
وأن يسير کل شيء على ما يرام». 

تحرّكث مايو بِحْمَّةٍ مذهلة» فتسلّقت الجدارٌ ومضت في عتمة 
اللبل: 

#4 

عدب إلى وحدتي مره أخرى بعد ذهاب مايو كاساهارا. 
جلستٌ في الشرفة أفكر في أسئلتها. لو أن كوميكو رحلتٌُ مع 
عشيقهاء فهل أقبل أن تعود إلى ثانية؟ لست أدري. فعلًا لم أكن 
أدري. ثمّة أشياء كثيرة كنت أجهلها . 

رنَّ الهاتف فجأةً» فانطلقتٌ يدي تلتقط السمّاعة. كان صوت 
امرأة. قالت: «أنا مالطا كانو. أرجو أن تعذرني على اتصالاتي 
المتكرّرة سيّد أوكاداء لكنَّني كنتٌ أود أن.أتأكد إن كانت لديك 
ية مخطّطات ليوم الغد». 
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قلت لها أن لا مخطّطات لديّ. لم يكن من طبعي التخطيط . 

«في هذه الحالة إذنء أيمكنني أن أقابلك عصرٌ الغد؟» 

«هل للأمر علاقةٌ بكوميكو؟» 

قالت مالطا كانو وهي تختار ألفاظها بعناية: «أعتقد ذلك . 
وعلى الأرجح سيكون معنا نوبورو واتايا». 

كادت السمّاعة أن نسقط من يدي حين سمعتٌ ما قالته. 
«تفصدين أننا نحن الثلاثة سنلتقي ونتحدّث؟» 

«نعم. هذا ما أقصده. الوضع الحاليٌ يحنّم ذلك. المعذرة» 
لكنّي لا أستظيع أن أذكر أي تفاصيل أخرى على الهاتف». 

«أها. لا بأس إذن». 

«هل يُناسبكَ أن نلتقي عند الساعة الواحدة؟ في المكان 
نفسه. هقهى فندق شينغاوا ياسفِك». 

فقلتٌ مؤكُدًا: «نعم» الساعة الواحدة في مقهى فندق شينغاوا 
پاسفك». وأغلقتٌ الخظ. 

2# 

انُصلت بي مايو كاساهارا عند الساعة العاشرة. لم يكن 
لديها شيء محدّد تقوله» لكنّها شعرث بالرغبة في التحدّث مع 
شخص ما. تكلّمنا في مواضيع يع عابرة بعض الوقت» وفي النهاية 
قالت: «هل من أخبار سعيدة منذ أن تركتك؟» 
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نوبورو واتايا يتحدّث 
حكاية القرود ي جزيرة الخراء 


وصلتٌ إلى المقهى قبل الموعد بعشر دقائق» لكنّ نوبورو 
واتايا ومالطا كانو كانا قد وصلا قبلي وجلسا إلى طاولةٍ في 
انتظاري. ورغم ازدحام المكان بسبب وقت الغداءء فإنّني 
لمحتّهما مباشرةً. إذْ لا أشخاص كثيرين يرتدون قبّعات حُمْرًا في 
الصيفيّات المشمسة. لا بِدَّ من أنّها القبّعة التي كانت ترتديها يوم 
التقيتُّهاء إلا إذا كانت تملك مجموعة قبّعاتٍ من هذا اللون 
والشكل. كانت ملابسها بسيطة وأنيقةً كالسابق: معطفًا قصير 
الكمّيْنء وتحته قميصٌ قطني. كلاهما ناصعٌ البياض من دون أي 
تجاعيد. لا إكسسوارات» ولا مكياج. لا يوجد ما يتعارض مع 
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هذه البساطة سوى القبّعة الحمراء» غير أنَّها نزعتها حين انّخَذتٌ 
مقعدي إلى الطاولة كأنّما كاضيتا تحار ومولى لتقمل ذلك ذلك 
وضعت القبّعة على الطاولة» وإلى جانبها حقيبة جلديّة صفراء 
صغيرة. يبدو أنّها طلبتُ زجاجة مياه غازيّة, لكنّها لم تقربهاء مثل 
آخر مرّة. لا أدري لماذا يبدو هذا ألماءُ غيرٌ مرتاح في زجاجته 
الظويلة ن كالهلا تملك الأ أن تدر قاعات الضغيرة: 

اما توبورو ؤاتايا'فكان برتقي :نظارة اة ضرا و 
حلست ل 
أخرى. يلبس معطفًا قطنا أزرق» وتحته قميص أبيض يبدو جديدًا . 
أمامه كأس شاي مثلّجء لكنّهِ لم يَقْربه هو أيضًا حتى الآن. 

طلبتٌ فهوةً ورشفتٌ رشفة من ماء مثلّج. لم يتحدّث أحد 
منًا. بل إِنَّ نوبورو واتايا لم يبد أنه لاحظ وصولي. وضعتٌ يدي 
على الطاولة وأخذتٌ أدوّرها بضع رات کے ائات من انض :لل 
أصبح رجلا خفيًا هكذا فجأة. جاء النادل ووضع كوبًا أمامي. 
وصبٌ القهوةً فيه. وما إن ذهب حتى تنحنحثٌ مالطا كانو كما لو 
تھا تجرّب ميكروفونّاء لكنّها لم تقل شيئًا . 

أوّل من تحدّث كان نوبورو واتايا. اليس عندي وقت طويل. 
دعونا ندخل في الموضوع ونختصر قدر الإمكان». كان يبدو كما 
لو أنه يوجّه كلامه إلى:طاسة السكر فرق الطاولة» لكنّه بطبيعة 
الحال كان يقصدني. طاسة السكّر كانت مجرّد وسيط يستطيع أن 
يو جه إلىّ الكلام من خلاله. 


: 
ما!‎ 
٤ 
3 


قلت بأسلوب مباشر: «نختصر ماذا بالضبط؟» 
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أخيرًا نزع تويورق:ؤاثانا ار وطواها ثم وضعها على 
الطاولة. ونظر في عينيٌ . لقد مضت أكثرٌ من ثلاث سنوات على 
آخر لقاءِ بينناء لكدّي لم أشعر بهذا الفاصل الزمني» إذ كان وجهّه 
يظهر أمامي طوال الوقت في وسائل الإعلام. ثمّة نوع من 
المعلومات يشبه الدخان؛ إذ يصل إلى عينيّك وعقلك سواء أردت 
ذلك أم لم تردء دونما أي اعتبار لرغبتك. 


و أنني مجبر الآن على رؤية نوبورو واتايا وجها لوجه » فلم 
أملك إلا أن الاحط كيف ررك هذه السئواتٌ الكت الاقم 
الذي يتركه وجهه على الآخرين. فنظرته الباهتة الجامدة قد 


توارت» وحلّ محلّها شيء مُصطنع. > مصقول. لقد استطاع أن 
يجك لبس اغا جديدًا أكثر كلق اغا مضنا بالا كين. بل ريّما 


بدّل جلده تماما. وسواء أكان قناعًا آم جلداء فعلىّ الاعتراف 
(حتى أنا لا بدَّ من أن أعترف) بأنَّ له قوّة جاذبيّة من نوع ما. 
وفجأةٌ أدركتٌ الأمر؛ فالنظر إلى وجهه يشبه النظرٌ إلى التلفاز. 
كان يتحدّث بالطريقة التى يتحدّث بها النامنٌ على التلفازء ويتحرّك 
كما يتحرّكون. كانت هناك دائمًا طبقة زجاجيّة بيننا. كنت في هذه 
الجهة. وهو في الجهة الأخرى. 

«متاكّدٌ أنك تعرف جيّدًا أنّنا جتنا اليوم هنا لنتحدّث 
ستفعلا زه) , 

قلت وأنا أرفع كوب القهوة أرشف مته: «سنفعله؟ هل لك 

319 


نظر إليّ نظرةًٌ غريبة بعينيْن خاليتين من أي تعبير. «أوضّح 
أكثر؟ لقد انََخذْتٌ كوميكو لنفسها عشيقًا. هجرتّكٌ. بطبيعة الحال 
لا أظنك تعتقد أن أيّا من أطراف هذا الوضع الحاليّ يريد له 
الاستمرار. لن يكون هذا من صالح أحد». 

«انَخْذْتٌ عشيقًا؟» 

قرّرثُ مالطا كانو أن تتدخل هنا. «لحظة من فضلك. فى 
نقاش مثل هذا ينبغى اختيارٌ الألفاظ الملائمة. سيّد واتايا و 
أوكاداء من المهم أن نمضي في الأمر بنظام» . 

فقال نوبورو واتايا من دون أي حس بالحياة في صوته: الا 
أرى ذلك. لا يوجد نظام في هذا الأمر. أي نوع من النظام 
تقصدين؟ ليس لهذا النقاش أي نظام». / 

قلت لمالطا كانو: «دعيه يتحدّث أُوَلَّا. ويمكننا أن نفرض 
النظامّ الملائم لاحمّاء على افتراض وجود نظام». 

نظرتٌ إلىّ بضع ثوان بشفتيْن مزمومتيْن قليلاء وأومأث. لا 
بأس . سيّد واتايا أولَاء تفضّل». 

«هناك رجل آخر في حياة كوميكو. وقد هربتٌ معه الآن. 
هذا واضح. ما يعني أن لا منطق في استمرار زواجهما. ومن 
حسن الحظ أنّهما لم يُنجبا. وبالنظر إلى الظروف الحاليّة فلا 
يوجد ما يدعو إلى نقل ملكيّة أو أموال. يمكن تسوية الأمور 
اجرنة 1[ ها عليه تله هر أن بحي انها دو 
أسرتك» وعليك أن توفع وتختم بضع استمارات قائونيّة؛ وينتهي 
الأمزء؛ وسافرل شيا اج آي سو اقيم ها اقول لان چو 
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الرأي النهائي لعائلة واتايا». 

اي ورحتٌ أفكر في كلامه برهةً. «لديّ بضعة 

HA‏ كيف عرفت أن في حياة كوميكو رجلا آخر؟» 

اهي التي أخبرتني» : 

لم يكن لديّ ردّ. وضعتٌ يديّ على الطاولة والتزمتٌ 
الصمت. لا أكاد أصدّق أن تلجأ كوميكو إلى نوبورو واتايا في 
مسألة خاصّة كهذه. 

«اتّصلت بي الأسبوع الماضي وقالت إن لديها موضوعًا تريد 
أن تناقشني فيه. التقيئا وتحدّثنا» وجهًا لوجه. وفي هذا اللقاء 
أخبرتني أنّها على علاقةٍ برجل آخره. 

لأوّل مرَةٍ منذ أشهر أشعر برغبةٍ في التدخين. لم تكن معي 
سجائر بالطبع. لكدّني رشفتُ من قهوتي» وأعدثُ الكوبّ فوق 
صحنه بصوت عالٍ. 

«ثم تركّت البيت». 

«هكذا إذن. فما دمت قد قلت ذلك فلا بد من أن يكون 
صحيخًا! كوميكو على علاقة برجل آخرء ولجأث إليكَ لطلب 
النصيحة . يصعب على أن اسف هذاء لكدّني أيضًا لا أتخيّل أن 
تكذب علي في مسألة كهذه». 

قال نوبورو واتاياء بلمحة ابتسامة على شفتيّه: «لاء بالطبع 
لا أكذب». 

«إذن هل هذا كل ما لديك؟ كوميكو هجرتني من أجل رجل 
آخرء وعليّ أن أوافق على الطلاق؟» 
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وكامو عرو وا اا ا یھ كانها يحاون ان بن 
طاقته . «تُدرك ولا شك أنني لم أكن مالا إلى زواج كوميكو منك 
أصلا. لم أتدخّل في الأمرء مفترضًا أله لا يعنيني» لكنّني الآن 
أكاد أتمنّى لو تدخَلتُه. أخذ رشفة من الماء ثم أعاد كأسّه إلى 
الطاولة. وتابع يقول: «من أوَّل يوم اليك فيه أدركتُ أنه لا أمل 
في أن تصل إلى شيء ذات يوم. لم أجد فيك أيّ علامةٍ واعدة 
لا شيء فيك يُشير إلى أنّك ستحقق شيئًا ذا قيمة أو أن تجعل من 
نفسك إنسانا محترمًا. لا شيء. كنت أعرف أك لا تستطيع 
إنجاز شيء؛ وأنك لن تصل في أيّ شيء إلى نهايته. كنثُ على 
حق. بحي خاي ارا ين اح بس بارا فماذا فعلت 
طوال هذا الوقت؟ لا شيء» صحيح؟ كل ما حقّقته في هذه 
0 الطوال هو أنك تركتٌ وظيفتك ودمّرت حياة كوميكو. 
والآن أ نت عاطل ولا هدف لك للمستقيل. لا شيء في رأسك 
هذا سوى الصخر والقمامة. لا أفهم آنا كيف ارتيظت كزميكز 
بشخص مثلك. لعليا اعتقدت آن السبهور: دالا التي في 
رأسك” جديرةٌ بالاهتمام. ولكنْ في نهاية المطاف تبقى القمامةٌ 
قمامة والصخورٌ صخورًا. منذ البداية لم تكن اختيارًا صحيحًا 
لها. لا أقول إن كوميكو كاملة» فهي أيضًا لها طباعٌ غريبة منذ 
طفولتهاء لسببٍ أو لآخر؛ وربّما هذا ما جعلها تنجذب إليك. 
لك هوا كله دون على أي حال» الأفضل أن ننتهي من هذا 
الأمر بأسرع ما يمكن. سنهتمٌ أنا ووالداي بأمر كوميكو. وتريدك 
أن تبتعد. ولا تحاول أن تجدها. لم يعد لك شأن بها. تدخُلك 
في الأمر سيزيد الطينَ بِلَه. أفضلُ ما يمكن أن تفعله هو أن تبدأ 
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حياةً جديدةً فى مكان جديد. حياة تناسبك أكثر. سيكون هذا 
أفضل خيار لك ولنا». 

WT CC PEPE 
يقي من الماء فى كاسه» وطلب من النادل أن جر ك كام‎ 
. أخرى‎ 

سألثه : «هل لديك شيء آخر؟» 

هذه المرّة أجاب بهزَّةٍ خفيفة من رأسه. 

فقلتٌ لمالطا كانو: «في هذه الحالة إذنء ما النظام الملائم 
لهذا النقاش؟» 

أخرجث مالطا من حقيبتها منديلًا صغيرًا أبيض اللون 
ومسحت به أطراف فمها. ثم التقطثٌ قبّعتها الحمراء من الطاولة 
ووضعتها فوق الحقيبة. 

لأعلمٌ أنَّ هذا كلّه صادمٌ بالنسبة إليك سيّد أوكادا. من 
ناحيتي أجد الأمر مؤلمًا جدًا أن أتحدَّث فيه معك وجهًا لوجه». 

ألقى نوبورو واتايا نظرةً سريعة إلى ساعته كي يتأكد من أن 
العالم ما يزال يتحرّك وأن وقته الثمين يضيع. 

«يبدو أنه ينبغى على الآن أن أتحدّث بصراحة واختصار قدرٌ 
الإمكان. لقد جاءنتي السيّدة أوكادا ر لطلب النصح». 1 

فقاطعها نوبورو واتايا: «يناءً على نصيحتي . فقد جاءتني 
كوميكو للحديث عن قظهاء وأنا من عرّفها بالسيّدة كانو». 

سألتٌ مالطا كانو: «هل كان هذا قبل أن أقابلّكِ أم بعد 
ذلك؟» 
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«قبل ذلك». 

«في هذه الحالة إذن» لكي نضع الأحداتٌ في ترتيبها 
الصحيح» سار الأمرٌ كالتالي. كوميكو عرفتّكِ من خلال نوبورو 
واتايا » ثم التقّك العديت عن القط ا وبعدهاء لسبب لا 
أعرفه حتى الآنء أَخْفَتْ علي حقيقة أنّها التقئكِ» ورتب لي لقاءً 
معك» والتقينا في هذا المكان نفسه. هل هذا صحبح؟١‏ 

«هذا تقريبًا صحيح . رك حديث لي مع السيّدة أوكادا كان 
بخصوص القظ . لكنّي شعرتُ بأن هناك شيئًا آخرء لذلك طلبت 
أن أقابلك. بعد ذلك كان ضروريًا أن ألتقي السيّدة أوكادا مره 
أخرى وأسألها عن أمور خاصّةٍ أعمق». 

«(وعندها أخبرنّكِ أنه على علاقة برجل». 

انعم . . باختصار»› هذا ما حدث. ولسثُ في موقع يسمح لي 
بالخوض في أيّ تفاصيل». 

أطلقتٌ تنهيدةٌ. أعرف أنّها بلا جدوى, لكنّه شيء كان ينبغي 
أن أفعله. «إذن» كوميكو كانت على علاقة بهذا الشخص منذ 
مدّة؟» 

#مئذ شهرين ونصف الشهر ثقر 

«منذ شهرين ونصف الشهر. كيف يمكن أن : تستمرٌ علاقتّهما 
شهرين ونصف الشهر من دون أن لاحي شيكًا ؟» 

«لأنّك لم تشك في زوجتكِ قظ سيّد أوكادا». 
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أتخيّل أن تكذب علي كوميكو هكذا. وإلى الآن لا أستطيع 
تصديقٌّ الأمر). 

(بصرف e‏ فان الثقة المطلقة بشخص آخر 
هي واحدةٌ من أنبل الخصائص التي يمكن أن يمتلكها ال 

قال نوبورو واتايا: «ليس من السهل امتلاكها». 

جاء النادل وملا كوبي بالقهوة. كانت امرأةٌ عند الطاولة 

قلت لنوبورو واتايا: #حسنًا إذنء ما الغرض النهائي من هذا 
اللقاء؟ لِمّ نحن الثلاثة هنا؟ كي أوافق على الطلاق؟ أم أن هناك 
هدنًا خفيًا أكبر؟ ثمّة نوع من المنطق في ما قلتّه سابقّاء لكنّ 
الأجداء المهمّة ما ثزال غامضة تقول إن لتتوميكر عشسقًا وإنها 
تركت البيت. أين ذهبث إذن؟ وماذا تفعل؟ هل هي بمفردها أم 
معه؟ ولماذا لم تتواصل معي؟ لو نها على علاقةٍ فعلًا برجلٍ آخر 
فقد فضي الأمر. لكي لن أصدّق إلا إذا سمعتُ هذا منها 
شخضنًا : هل تفهم؟ الوحيد الذي لكلامه قيمةٌ هنا كوميكو» وأنا. 
نحن الذين ينبغي أن نتحدّث ونقرّر. لا شأن لك بالأمرا. 
هنا لكي نُعْلِمكَ بما حدث. طلبتٌ من السيّدة كانو أن تكون هنا 
لأنّني ارتأيتُ أنه من الأفضل حضور طرف ثالث. أنا لا أعرف 
من يكون الرجل الذي في حياة كوميكوء ولا أعرف أين هي 
الآن. كوميكو امرأة ناضجةء ولها أن تفعلَ ما يحلو لها. لكنّ 
حتى لو كنت أعرف مكائهاء فبالتأكيد لن أخبرك. لم تتواصل 
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معك لأنّها لا تريد التحدّث إليك». 

«ومع ذلك أرادت التحدّث إليك أنت. تُرى هل أخبرثكَ بكل 
شيء؟ حسب علمي علاقتها بك سطحيّة». 

الو كانت علاقتّها بكَ أنت قويّة» فلماذا ضاجعثُ رجلا 
آخر؟» 

سَعَلتُ مالطا كانو قليلا. 

أكمل نوبورو واتايا: «أخبرتني كوميكو أنّها على علاقةٍ برجل 
آخر. وقالت إنها تريد إنهاءَ علاقتها بك تمامًا. نصحتّها بالطلاق» 
فقالت إِنّها ستفكر في الأمر». 

«هل هذا كل شيء؟» 

«وما الذي بقي غير هذا؟» 

ذلا أضكق أن كرمتكو قن فا اليك انك فى مسان حي 
كهذه. أنت آخيرٌ شخص يمكنها أن تستديره في موضوع كهذا. بنا 
أن تحل الأمرّ بنفسها وإمًا أن تتحدّث إلى. لا بد من أنّها قالت 
لك شيئًا آخر. فهي إِنْ اضطرّت إلى الحديث معك» فلا بذ من 
أن يكون الأمر بخصوص شيء آخر». 

رسم نوبورو واتايا ابتسامة شاحبة جدًا على شفتيْه؛ ابتسامة 
باردة مثل قمر فضي يحوم في سماء الفجر. ثم قال بصوت خافت 
لكنّه مسموع: «هذا ما يقصدونه حين يتحدّثون عن السماح للحقيقة 
بأن تنکشف» . 

«السماح للحقيقة بأن تتكشف». قلتُّها محاولًا أن أستطعمها. 

«بالتأكيد تفهم ما أقصده. زوجِتُّكَ تضاجع رجلا آخر. 
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تهجرك. فتحاول أنت أن لقي باللوم على شخص آخر. لم أسمع 
في حياتي شيئًا بهذا الحمق. اسم لم نت إلى هنا إل أي 
مضطرٌ إلى ذلك. الموضوع بالنسبة إلى مضيعةً للوقت. كما لو 
أت ألقي بوقتي في المجاري». 

لمّا انتهى من كلامه خيّم الصمتٌ على الطاولة. 

سألئه : «أتعرف حكاية القرود فى جزيرة الخراء؟» 
0 د تخسر عي و ا 05-00 

في هذه الجزيرة الخراء د تدمو أشجارٌ لها شکل خراء أيضًا. 
00 جو هدق له رأة خراء. والقرود الخراء 
تعيش فى الأشجارء وتحبّ أن تأكل جور الهند ذا الرائحة 
على الأرض فيصبح أكوامًٌ خراء» ما يجعل الأشجار التي تنمو 
فوقها خراء أكثر. حلقةٌ مفرغة». 

ازدردتُ ما بقي من قهوتي ثم واصلتٌ كلامي. «حين جلستٌ 
هنا أنظر إِلِيكَ تذكّرتٌ فجأةً حكاية الجزيرة الخراء. ما أقصده هو 
أن نمه نوعًا من الخرائيّة من النتانة» من الظلام» يظل يتكاثر 
ذاتيًا فى حلقة خاصّةٍ به. وبمجرّد أن يجتاز مرحلةً ماء لا يعود 
بالإمكان إيقافه. حتى إن أراد الشخصٌ نفسه أن يوقفه». 


لم يظهر أي تعيير على وجه نوبورو واتايا. صحيح أن 
ابتسامته اختفت» لكته لم بْدِ أي ملمح من ملامح الانزعاج. كل 
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ما كنت أراه تجعيدة صغيرة بين حاجبيّهء ولا أذكر إن كانت 
موجودةً من قبل أم لا. 

تابعثُ حديثي: «هل تفهم ما أقصده سيّد واتايا؟ أنا أعرف 
تمامًا أيّ نوع من الرجال أنت. تقول إِنّني مثل القمامة أو 
الصخور. ونظنّ أن بإمكانك تحطيمي متى شئتّ. لكنّ الأمر ليس 
بهذه البساطة. بالنسبة إليكء» بالقيم التي تحملهاء قد لا أساوي 
في نظركٌ أكثرٌ من قُمامة وصخور. لكدّني لست غبيًا كما تعتقد. 
أعرف تمامًا ما الذي تخبّئه تحت قناع التلفاز الناعم الذي ترتديه. 
أعرفُ سرك . كوميكو تعرفه» وأنا أعرفه. كلانا يعرف ما تخبئه. 
بإمكاني أن أفضحَكٌ إِنْ أردت. قد يستغرق الأمرٌ بعضٌ الوقت» 
لكنّني أستطيع ذلك. قد أكون شخصًا نُكرة» لكنّني على الأقلّ 
لست جمادًا مَهيضًا. أنا إنسان حييٌ أتنفّسء فإِنْ صفعني أحدهم 
أردٌ له الصفعة. تذكّرْ هذا جيِّدًا؛. 

ظلٌ نوبورو واتايا يحدّق بي بوجه يخلو من أي تعبير. وجه 
كصخرة تسبح في الفضاء. ما قَلنّه له كان محض وَعيدٍ كاذب. لم 
أكن أعرف سر نوبورو واتايا. لم يكن من الصعب معرفة أنَّ لديه 
شيئًا مخبًاً في أعماقه» لكنّني لم أكن لأعرف هذا الشيء. غير أنَّ 
كلامي ضرب على وتر حسّاسء كما يبدو. كنت أرى الأثر 3 
وجهه. لم يرد عليّ كما يردٌ على خصومه في التلفاز. لم يهزأ 
بكلامي» أو يحاول أن يدفعني إلى قول شيء خطأء أو يجذ 
مدخلا ذكيًا لتفنيد رأبي. ظل جالسَا في صمت» من دون حركة. 

ثم فجأةٌ بدأ شيء غريب جدًا يظهر على وجهه. شيئًا فشيئًا 
بدأ يتحوّل وجهّه إلى اللون الأحمر» على نحو شديدٍ الغرابة. فقد 
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احمرّت أجزاءٌ من وجهه احمرارًا شديداء كي جين لم تجمر 
أجراعٌ أخرى إل قليلاء أما البقية فقد غظاها الشحوب. ذكر كرنى 
هذا بغابة خريفيّة مبقعة بالألوان تنمو فيها الأشجار الخضراء ذاتٌ 
الأوراق المتساقطة في مزيج لا تحكمه إلا الفوضى 
في النهاية نهض نوبورو واتايا من دون أن يقول شيئًاء 
اغ نظارية من جيبه فارتداها. ما تزال البقعٌ الحمراءً تغظي 
وجهه. بل بدا أنها أصبحثٌ دائمةً لا تزول. أمّا مالطا كانو فظلّت 
في مكانهاء. لا تنبس ببنت شفة. رسمتُ على وجهي تعبيرٌَ 
اللامبالاة في حين هم نوبورو واتايا بقول شيء لي ١‏ لكنه غير 
رأيه في نهاية الأمر. هكذا ابتعد عن الطاولة واختفى في الزحام. 
2 

ظللنا صامئيُنء أنا ومالطا كانوء فترةً بعد ذهاب نوبورو 
واتايا. كنت مرهقًا. جاء النادل وسألنى إِنْ كنت أريد المزيد من 
القهوةء فقلتٌُ لا. التقطث مالطا كانو قبّعتها الحمراء من على 
الطاولة وأخذث تحدّق فيها بضع دقائق قبل أن تضعها على 
الكرسيّ الذي بجانبها . 

أحسستُ بمرارة في فمي» وحاولتٌ التخلّص من هذا 
الإحساس بشرب الماء» لكنّه لم يُجْدٍ نفعًا. 

بعد صمت قصير» تحدّئث مالطا كانو. «أحيانًا نحتاج إلى 
إطلاق ا شق لا يركد التدقق في داخلنا. أنا متأكدة من 
أن تق د بتحسّن الآن بعد أن قلت ما كنت تريد قوله». 


«قليلًا. لكنّه لم يحل شيئًا. لم يأتِ بخلاصة للأمر». 
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«أنتَ لا تحب السيّد واتاياء أليس كذلك سيد أوكادا؟» 

اكلّما تحدثث إليه أشعر بخواء غريب داخلي. وكلّ شيء في 
المكان يبدو فارعا اجرف ل اعرف ا تنك ول أستطيع 
تفسير الأمر لكِ تفسيرًا دقيقًا. وبسبب من هذا الشعور أقول 
وأفعل أشياء ليست من طبعي. بعد ذلك أندم عليها. ليتني لا أراء 
ا 

فكت عالطا عافن راسيا السو الط »ميرك ا الا 
منك أن تلتقى السيّد واتايا عدّة مرّاث. لا يمكنكٌ أن تتجثب 
ذلك». ٌ 

قد تكون محقّة؛ فلم يكن في وسعي أن أخرجّه من حياتي 
بسهولة. رفعتٌ كأسي لأشرب فليا من الماء. ثُرى من أين جاء 
ذلك الإحساسنٌ الكريه بالمرارة؟ 

قلت لها: «بقي عندي سؤال واحد. مع أي طرفي أنتِ؟ مع 
نوبورو واتايا أم معي؟» 

وضعثٌُ مالطا كانو مرفقيْها على الطاولة وشبكتٌ راحتيّها 
أمام وجهها. «لا أحد. لا أطرافَ في هذه القضيّة. فعلًا لا 
أطراف. سيّد أوكاداء هذا الأمر ليس من ذلك النوع الذي له جهة 
عُليا وسٌفلى» ويُمنى وبسرى» وأماميّة وخلفيّة». 

«وكأنّه من تعاليم الزن. تعاليم لافتة من حيث كونها نظامًا 
فكريّاء لكنّها عديمةٌ الجدوى في التفسير». 

هرّت رأسها. باعدث بين راحتيّها قليلاء فأمالتهما بحيث 
تُشيران ناحيتي. كانتا راحتيْن صغيرتيْن جميلتيْن. «أعلم أن ما 
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أقولة لا يبدو آنه يخوي كثيرًا من المنطي. ولا الومك إن 
غضبت. لكتّني لو أخبرئُكَ أي شيء الآن» فلن يفيد ذلك في 
شيء. بل سيفسد الأمور. عليك أن تنتصر بقوّتك. بيديّك». 

قلت وأنا أبتسم: «مثل وثائقيّات عالم الحيوان. تُضرب» 
فترد الضربةة. 

«بالضبط». بعد ذلكء التقطث مالطا كانو حقيبتها وقبّعتها 
بحرص شديد» حرص مَنْ يسترجع أغراض فقيدٍ لم يمض على 
وفاته وقتٌ طويل. وحين اعتمرث قبّعنّها لاح منها تعبيرٌ غريب 
كله محشوين: فاد أن وعد عق وحداف الم د اانقضت: 

د 

بعد أن غادرث مالطا كانو ظللتٌ في مكاني جالسًا بمفردي. 
فق غير ان انكر کے مستي لم ای اعرف للن أبن انیت آذ 
ماذا أفعل لو نهضتٌ من مكاني. ولكنْ بطبيعة الحال لم يكن في 
وسعي أن أجلس هناك إلى الأبد. بعد مرور عشرين دقيقةٌ على 
هذا الخال دفعتٌ فاتورتّنا نحن الثلاثة وغادرت المقهى. لم 
يدفع أحد منهما. 


ضاعت النعمة الإلهيّة 
عاهرةٌ العقل 


حين وصلتٌ إلى البيت وجدتُ رسالة طويلة في انتظاري» 
من الملازم ماميا. كُتب اسمي وعنواني على الظرف بالحروف 
الأنيقة البارزة كما فى الرسالة السابقة. بدَّلْتُ ثيابي» وغسلتٌ 
وجهي» ثم ذهبتُ إلى المطبخ وشربتٌ كأسيّن من الماء البارد. 
فلمًا التقطتٌ أنفاسى فتحتٌ الرسالة. 

سود الملازم ماميا عشرٌ صفحات طوال بحروف صغيرة. 
قلَبتُ الصفحات ثم أعدثّها إلى الظرف؛ فلفرط تعبي لم أكن قادرًا 
على قراءة رسالةٍ طويلةٍ كهذه. لم أستعذْ بعد ما يكفي من 
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التركيز؛ إذ حين مرَّرتُ عينيّ على الصفحات رأيتٌ الحروف وقد 
أصبحت سربًا من الحشرات الزرقاء الغريبة. كما أن صوت 
نوبورو واتايا كان ما يزال يتردّد صداه في عقلي . 

تمدَّدتُ على الأريكة وأغمضتٌ عينيّ فترةً طويلة» لا أفكر 
في شيم : ل يكن من الصعب علي؛ وأناعيك لك الجالت ]لا 
افر في : ء. فكل ما أفعله لكي أمتنع عن التفكير في شيء 
بعيْنه هو أن أفكر في أشياء كثيرة تباعًا . أفكر في شيءٍ ما لحظة. 
ثم ألقي به في الفراغ. 

كانت الساعة تقترب من الخامسة عصرًا حين قرّرتُ أخيرًا أن 
أقرأ رسالة الملازم ماميا. ذهبتٌ إلى الشرفة» وجلستٌ منَّكنًا على 
عمودء وأخرجتٌ الرسالة. 

الصفحة الأولى من الرسالة كانت مليئةٌ بحشو الكلام من 
تحايا مطوّلة؛ وشكر على استقباله في منزلي» واعتذارٍ عن إطالته 
في سرد قصصه. من المؤگد أن الملازم ماميا يجيد آدات الكلام 
والمجاملات الاجتماعيّة؛ فهو ينتمي إلى عصر كانت تُعتبر فيه 
هلاه الآداننا وها ترفسا مق اا تقلت صوق ليل که 
العبارات» ثم انتقلتٌ إلى الصفحة الثانية. 


أرجو المعذرة على الإطالة في هذه الأمور التمهيديّة؛ 
فغرضي الوحيد من كتابة هذه الرسالة (وأنا اعرقة تمام المعرفة 
انی بذلك ا أجشّمكم مشق زائدة) هو إبلاعُكم أن الأحداث 
التي ذكرثها لكم مؤخَرًا لا هې من نسح خيالي ولا هي ذكرياتٌ 
عجوز مطعونٌ في صحَّتهاء بل هي الحقيقة الكاملة الصافية بكل 
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تفاصيلها. وكما تعلمون» فقد وضعتٍ الحربٌ أوزارها قبل فترةٍ 
مديدة» والذاكرة بطبيعتها تتدهور مع انقضاء السنوات. تشبخٌ 
الذكرياتُ والأفكار» مثل البشرء غير أن ثمّة أفكارًا لا تشيخ 
البنّة» وذكريات لا يمكن أن نتلاشى. 

اعلمُ با سيد أوكادا أنّني حتى يومنا هذا لم أخبرٌ أحدًا بهذه 
الأشياء سواك. فمعظم الناس لن ترى في حكاياتي سوى تلفيقاتٍ 
لا بمكن تصديقّها. أغلبٌ الناس يضربون صنحًا عمّا يقع خارج 
حدود فھمھہ؛ رة من ضروب العبث الذي لا يستحقٌ محرد 
التفكير فيه. أنا نفسي أتمنّى لو كانت حكاياتي في واقع الأمر 
مجرّد تلفيقاتِ غريبة. لقد عشت طوال هذه السنوات أتعلق بالأمل 
الواهي في أن تكون اي أضغاتٌ أحلام أو أوهام. جاهدتٌ 
نفسي كثيرًا كي أقنمّها أن لق الأشياه ل تحلاك' 5ط لكتني 
كلّما حاولتُ أن أصرفهاء عادت أقوى وأوضح من سابق عهدها. 
لقد تجذّرتُ هذه الذكرياتٌ في عقلي وأخذث تنهش في لحمي› 
كخلايا السرطان. 
فإلى الآن أذكر كل تفصيل صغير بوضوح رهیب» كما لو 
أنني أتذكّر أحداثا وقعث بالأمس. أستطيع أن أمسك الرمل 
والعشبٌ بيديّء وأشم رائحتهما. أستطيع أن أرى أشكال السحب 
في السماء. أستطيع أن أشعر بالريح الجاقّة الرمليّة وهي تضرب 
وجنتئ. على أنّْ ما حدث لي في حياتي لاحمًا يبدو ضربًا من 
إلوهم» في الحد الفاصل بين الحلم والحقيقة. 

إن جذور حياتي (تلك التي يمكنني القولُ بصدق إِنَّها لي 
وحدي) قد تحنّدث أو احترقث هناك على سهوب منغوليا 
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الخارجيّة» حيث تمتدٌ الأرضٌ منبسطةٌ على مد البصر. بعد ذلك 
فقدتٌ يدي في تلك المعركة الضارية وحدة الدبابات السوفييتيّة 
التي هاجمتنا وراء الحدود. لقد ذقتٌ صعابًا لا تخطر يبال في 
معسكر العمل السيبيري في عوات الشتاء. بعدها أَعِدتٌ إلى 
البلادء وعملتٌ تاين سا مغلا للدراسات الاجتماعيّة في 
مدرسة ثانويّة ربفيّة. عشت منذ ذلك الوقت وحيدًاء أحرت 
الأرض. غير أن نلك الشهور والسنوات لا نبدو لي أكثر من 
وهمء كما لو أنها لم تحدث قظ. تقفز ذاكرتي فجأةٌ فوق صَدَفة 
الزمن الفارغة وتُعيدني إلى أحراش هولونبوير. 

أما الذي كفني حياتي» وأحالها إلى صَدفةٍ فارغة» فهو شيء 
في الضوء الذي رأينّه في قاع البئر. ضوء الشمس الشديد الذي 
وصل إلى عمق البئر عشرّ ثوانٍ أو عشرين ثانية. كان يأتي فجأةٌ 
ويختفي فجأة. لكنّني في ذلك السيل الضوئيّ الخاطف رأيتُ شيا 
(رأينّه مره واحدة) لم أره مرَّةٌ أخرى في حياتي. فلمًا رأيثه لم 
أعد كما كنت. 

ما الذي ثراه حدث هناك؟ وما معنى ما حدث؟ حتى بعد 
مرور أربعين سنة لا أستطيع أن ات عن هذه الأسئلة بأي درجة 
من التأكيد. لهذا السبب فإن ما أنا مُقْدمُ على قوله لا يعدو أن 
يكون فرضيّةٌ» أو تفسيرًا أوَليا اجترحتُه لنفسي من دون أيّ قاعدة 
منطقيّة. ا د 
الوصول إليه في ما يتعلق بحقيقةٍ ما شهدئه هناك. 

القت بي قرات منفوليا الخارجية في بكر مععمة صميقة في 
وسط السهوب» وكُسرث ساقي وكتفي» ولم بكن معي أي طعام 
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أو ماء. كنتٌ ببساطة أنتظر الموت. قبل ذلك كنتٌ قد شاهدتٌ 
أمامي رجلا يُسلخ حيًا. في ظلّ تلك الظروف. أعتقدُ أن وعبي 
ول إلى مرئيلة من الاركير استطمت ها ان اعبط إلى ما يمكن 
تسميثه جوهرٌ الوعي حين ظهر شعاع الضوء. على أيّ حال فقد 
رأيتٌ شكل شيء ما هناك. كلّ شيء حولي كان مغلّفًا بالضوء. 
وأنا في المنتصف تمامًا من سيل الضوء هذا. عيناي لا تبصران 
شيكًا . يغلّفني الضوء تمامًا. لكنَّ شيئًا ما يبدأ في الظهور هناك . 
في وسط ذلك العمى العابرء ثمّة شيء يحاول أن يتشكل. . شي 
ما . شيءٌ فيه حياة. يبدأ في الظهور أسود اللون في الضوء. 
كالظل في حالة الكسوف. لكتّني لا أستطيع أن أتبيّن شكله. 
يحاول أن يقرب مني» أن يجو علي بشيءٍ أشبة بالنممة الإلهيّة. 
أنتظره» وأنا أرتعش. لكنّه لا يأتي إا لأنّه عَدَلَ عن ذلك» أو 
لأنّ الوقت لا بكفي. وبل أن يكتمل شكلّه. يتحلّل ويذوب مره 
أخرى في الضوء. ثم يتلاشى الضوءٌ نفسّه. ينتهي الوقت 
المخصّص للضوء بالعبور إلى قاع البثر. 

حدث هذا يومين متتاليين. الشيء نفسّه بالضبط. بدأ شيءٌ 
ما في التشكّل في ذلك الضوء الطاغي. ثم تلاشى قبل أن يصلّ 
إلى اكتماله. كنتٌ في قاع البئر أتضوّر جوعًا وعطمًا. لكنّ هذا 
لم بكن أهمّ ما في الأمر. فأكثرٌ ما عانيثه في البئر كان عذابَ 
العجز عن رؤية ذلك الشيء الذي يظهر في الضوء. إِنَّه جوع 
الرغبة في رؤية شيء لا بِدّ من أن أراه» والظمأ إلى معرفة ما لا 
بد لي من أن أعرفه. لو آي استطمتُ أن أراه لما همَّني لو مت 
هناك فورًا. هذا ما شعرتٌ به فعلًا. كنتٌ مستعدًا للتضحية بأيّ 
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شيء كي أرى ذلك الشيءَ مكتملا 

لكنْ هذا الشكل ال مني إلى الأبد في نهاية المطاف. 
انتهت النعمةٌ قبل أن أمنح إيّاها. وكما ذكرتٌ سابقًاء فالحياة التي 
عشتها بعد خروجي من تلك البثر لم تكن سوى صَدَفَةٍ فارغةٍ 
جوفاء. لهذا السبب تطوّعتٌ للذهاب إلى الجبهة حين غزا الجيشٌ 
السوثييتيّ منشوريا قبل انتهاء الحرب. وفي المعسكر السيبيري 
أيضًا بذلتُ جهدي كي أكون في أصعب الظروف وأتعسها. على 
آنُني لم أستطع أن أموت» مهما بذلتٌ وحاولتُ. لقد صدق 
العريف هوندا حين قال إنني منذورٌ للعودة إلى اليابان حًا والعيش 
طويلًا . أذكر شدَّة فرحي بذلك حين سمعتًه أرّلَ مرّة. لكنّه أصبح 
لعنة. كما تبيّن لاحمًا . فالمسألة لم تكن آثني لن آموت» بل لن 
أسنطبع أن آموت. صدق العريف هوندا مه أخرى ن قال إن 
من الأفضل لي ألا أعرف. 

حين فقدثٌ الكشف والنعمةء فقدثُ حباتي. لقد ماتت تلك 
الأشياء الحيّة التي كانت ذات مر ت تسكن داخلي» فكانت بذلك 
ذاتَ قيمة. لم يبق شيء منها. أحرقث كلها في ذلك الضوء 
الكثيف. تلك الحرارة التي أطلقها الكشفٌ أو النعمة سَفْعتْ 
جوهرٌ الحياة الذي كان يجعلني ما أنا عليه. بطبيعة الحال كنت 
أفتقر إلى الموّة التي تجعلني أقاوم تلك الحرارة. لذلك لا أشعر 
بالخوف من الموت. بل إن موتي الجسديّ سيكون بالنسبة إليّ 
شكلًا من أشكال الخلاص. سوف يُحرّرني إلى الأبد من هذا 
السجن الميؤوس منهء من ألم أن أكون أنا. 

هأنذا قد أثقلتُ عليكٌ بحكاية طويلة مرّةٌ أخرى. فاغفرٌ لي. 
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لكنّ ما ريد أن أقوله لك يا سيّد أوكادا هو أن فقدثُ حياني في 
لحظة بعيْنهاء وظللتٌ أحيا هذه السنوات الأربعين بحباة مفقودة. 
ولمّا أصبحتٌ في هذا الموقف فقد خلصتٌ إلى أن الحياة شيم 
أضِيقٌُ مما قد يدركه الغارقون في اضطرابها. فالضوء إِنّما يسقظ 
على فعل الحياة لحظةً قصيرة» ربّما ثواني معدودات. فن تلاشى 
من دون أن بستطيع المرء أن يُمسك بالكشف المقدّم إليه» فما من 
فرصةٍ أخرى. وقد يتعيّن عليه أن يعيش ما تبقّى من حياته في 
غيابات الوحدة والألم. في ذلك العالم المظلم لا يعود في إمكان 
المرء أن يتطلّع إلى أيّ شيء. وكلّ ما يمسكه بين يديه لا يعدو 
أن يكون جنَّةٌ ذاويةً لما كان يُمكن أن يكون. 

على أي حال فأنا مَدِينٌ للفرصة السعيدة التى جعلتني 
ألتقيك وأقصّ عليك حكايتي» سيد أوكادا. لا أعرف إنْ كانت 
ستفيدك ذات يوم» لكنّني حين قلنّها لك شعرتٌ بأئني اكتسبتٌُ 
نوعًا من الخلاص. فرغم ما في الخلاص من هشاشة وضعف»› 
فان أي شكل من أشكال الخلاص ثروة بالنسبة إليّ. ولا أملك 
إل أن أشعر بالقّدّر وقد مدّ خيوظه الرفيعَة في حقيقة أن السيّد 
هوندا هو الذي قادني إلى الخلاص. أرجو أن تعذكّر با سبد 
أوكادا بان ثعّةَ شخصًا هنا يهديك خائص أمنياته بحياة سعيدة. 

قرت الرسالةً مرَّةٌ أخرى» بعناية» ثم أعدثها إلى الظرف. 

حرّكتٌ رسالةٌ الملازم ماميا وجداني على نحو غريب» غير 
أنّها لم تفرز لعقلي سوى صور ضبابيّة بعيدة. كان الملازم ماميا 
بالنسبة إلىّ رجلا جديرًا بالثقة والقبول» وكنتٌ على استعدادٍ 
لتصديقٍ ما قال إِنّها حقائق. بيد أنَّ مفهوم الحقيقة أو الواقع لم 


338 


تكن له قوَّةٌ كبيرةٌ لإقناعي آنذاك. وأكثر ما اثر في من رسالته كان 
خيبة الأمل التي انتشرث في ثنايا حروفه. خيبة الأمل من عجزه 
عن شرح أي شيء شرحًا مُرضِيًا . 

مضيتٌ إلى المطبخ لشرب الماءء ثم أخذثٌ أجول في أرجاء 
البيت. في غرفة النوم جلستُ على السرير أنظر إلى فساتين 
كوميكو المصفوفة في الخزانة. ثرى» ما الهدف من حياتي حتى 
اليوم؟ هكذا أدركثٌ ما كان يتحدّث عنه نوبورو واتايا. صحيح 
اني غضبتٌ من كلامه حين قالهء لكنّني أعترف الآن أنه كان على 
حقّ. قال: «مضى على زواجك من أختي ست سنوات» فماذا 
فعلتَ طوال هذا الوقت؟ لا شيء» صحيح؟ كل ما حقّقته في هذه 
السنوات الطوال هو أنك تركتٌ وظيفتَكَ ودمّرت حياة كوميكو. 
والآن أنت عاطل ولا هدف لك للمستقبل. لا شيء في رأسك 
هذا سوى الصخر والقمامة». لم يكن لي خيار إلا أن أعترف 
بصحّحة ما قاله. فلو شئنا الموضوعيّة. فإنّي لم أحقّق شيئًا ذا قيمة 
طوال هذه السنوات الستّء وما في رأسي أشبة فعلًا بالقمامة 
والصخور. كنت صفرًاء كما قال بالضبط . 

ولكنء هل صحيحٌ أنني دمّرتُ حياةً كوميكو؟ 

ظللتُ فترةً أنظر إلى فساتين كوميكو وبلوزاتها وتنانيرها. 
كانت هذه هي الأطياف التي تركنّها كوميكو خلفهاء ولا تملك 
من دون صاحبتها إلا أن تبقى هكذا مترهّلة. ذهبتٌ إلى الحمّام» 
وأحذتٌ قَنْينةَ الكولونيا التي أهداها إيَّاها أحدهُم. فتحثهاء 
وشممنّها. هى نفسها الرائحة الى كانت خلف أذنئ كوميكو ذلك 
الصباح الذي غادرث فيه . ف القئينة کله في المغسلة» 
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بط وفيما كان السائل يتدكق تعلقت بالمفسلة رائحة أزهار قويّة 
(هو الاسم نفسه الذي كنت أحاول أن أتذكره)» َك 
داخلي ذكرياتٍ عنيفة. وف لبر رمت ارا القويّة غسلتٌ 
رجهي ٠‏ وفركتٌ أسناني» لم قَرّرثُ الذهات إلى بيت مايو 
كاساهارا . 
3# 

كالعادة وقفتٌ في الزقاق خلف بيت مياواكي» في انتظار أن 
تراني مايو كاساهارا. لكنّ الأمر لم ينجح هذه المرّة. استندثث 
إلى السورء وأخذتٌ أمصٌ سكرة ليمون وأنظر إلى تمثال الطائرء 
وأفكر في رسالة الملازم ماميا. ولكنْ سرعان ما بدأ الظلامُ 
يحل. وبعد أن انقضت نصفُ ساعة تقريبًا يئستُ. لا بد من أن 
تكون مايو كاساهارا خارج البيت. 

:افا تع م ولق 'العداد .وجدت: ال وقد 
امتلا عي الصيفيّة» تلك العتمة الشاحية ال 
الواقع . کان ما ا الهواء 00 ا التي سكيثها. 
E a‏ ويداها فوق ركبتيّها. اقتر 
CS‏ 
داخلها . أشعلتٌ الضوءء وجلستٌ على الكرسى المقابل لها. 

قالت أخيرًا : «لم يكن البابث موصدًا. فدخلت». 

«لا بأس . عادةً ما أتركُ البابَ غير موصد حين أخرج». 

كانت ترتدي بلوزة بيضاء مخرّمة » و أرجوانيّة مكشكشة» 
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رقف عيرق غل عص ها الاي سواراة كران ها إن 
رأیتّهما حتى صّعقت. كانا مطابقيُن تمامًا للسواريّن اللذين رأينّهما 
عليها في الحلم. شعرّها ومكياجها على طريقتها المعتادة. الشعر 
مثبّت في مكانه تمامًا كما لو أنها جاءت للتوٌ من صالون تجميل. 
«الوقت قصير. علي العودة إلى البيت فورّاء لكنّني حرصتٌ 
والسيّد واثايا اليوم». 
«بالتأكيد. لكنّها لم تكن مقابلة ممتعة». 
األيس هناك شيء تود أن تسألني عنه في ما يتعلّق بذلك؟» 
الكل يسألني أسئلة عجيبة غريبة. 


«أريد أن أعرف أكثر عن نوبورو واتايا. شيء في داخلي 
يقول إِذَّي يجب أن أعرف المزيد عنه». 

هرَّت رأسّها وقالت: «أنا نفسي أودُ معرقة المزيد عن السيّد 
واتايا. أعتقد أنَّ أختي أخبرتك أنه اعتدى علىٌ» قبل فترة طويلة. 
لا أملك الوقتّ الآن للحديث في هذا الموضوع. لكنّني سأفعل 
في مناسبةٍ أخرى. على أي حال» كان شيا قُمِلَ بي غصبًا عن 
إرادتي. كان من المرب أن تكون لي علاقةٌ معه. وهذا ما لا 
تحمل الأمر اغتصابًا بالمعنى المعروف. لكنّه انتهكني» وهذا ما 
غبّر بداخلي أشياءَ كثيرةً. في النهاية» استطعتٌ أن أتجاوز هذه 
التجترية: لقن سكي :(بنساعده عالظا كان طا من الوضوق 
تفن إلى ماوق اقل ا أيّا ما كانت النتائجٌ 
النهائيّة» تبقى الحقيقة أن نوبورو واتايا اعتدى علي وانتهكني. ما 
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فعله كان خطأء وخطيرًا. كان يمكن أن أنتهي تمامًا. هل تفهم 
قصدي؟» 

لم أفهم ما تقصده. 

ابالطبع كانت لي علاقةٌ بك أيضاء سيّد أوكاداء لكنّها علاقة 
سارت على النحو الصحيح لهدف صحيح. لم أنتهك فيها». 

ات فیا هة عانقا حدق في جدار ذي بقع ملوّنة. 
«كانت لك علاقة بي؟» 

«نعم. المرّة الأولى استخدمتٌ فيها فمي فقط» لكن في المرّة 
الثانية كانت علاقةً كاملة. في الغرفة نفسها. لا بد أنّك تتذگر. لم 
يكن لدينا وقت طويل في المرّة الأولىء وكان علينا أن سرع . 
لكنْ في المرّة الثانية كان لدينا وقت أطول». 

كآن مال أن اعت 

كنت أرتدي فستان زوجتك في المرّة الثانية. الفستان 
الأزرق. وكنتٌ أرتدي سواريّن كهذيْن على معصمي الأيسر. 
أليس كذلك؟» ومرّت معصمّها نحوي. 

هززٹ رأسي . 

وه الحال.لع نارس هذا على ارقن الواقع. أنت حين 
قذفتٌ لم تقذف داخلي» جسلياء بل في داخل وعيك. هل 
فهمتني؟ كان وعيًا مُصطنعًا . لكنّنا نحن الالنيْن نتشارك في هذا 
الوعي بأنّنا مارسنا الجنس». 

«وما الفائدة من فعل شيء كهذا؟» 

«لكي تعرف. لكي تعرف أكثرء وبعمقٍ أكثر». 
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تنهّدت. كان هذا جنوناء لكنّها وصفت المشهد الذي رأيثه 
في الحلم بدقَةٍ مدهشة. مرَّرتُ إصبعي حول فميء وحدّقتٌ في 
السوارين. 

قلت بصوتٍ جات: «لعلّي لست ذكيًا جذَّاء لكنّني فعلا لم 
أفهم کل ما قلټه لي». 

في حلمك الثاني وبيئما كنت أمارسٌ لن الجنس معك. جاءت 
امرأة أخرى وحلّت محلّي. اليس كذلك؟ لا أعرف من تكون. 
ولكنْ لعل المغزى مما حدث ا أو شار إليك› سید أوكادا . 
هذا ما أردثُ أن أقوله لك». 

لزمتٌ الصمت. 

«لا ينبغي أن تشعر بالذنْبٍ لأنّك مارستٌ الجنسٌ معي . فأنا 
كما تعلم يا سيّد أوكاداء فتاه ليل. كنت عاهرةً جسدٍء وأصبحتٌ 
عاهرةً عقل. الأشياء تمرّ من خلالي». 

عندها نهضتٌ كريتا كانو عن كرسيّهاء وجلستُ على ركبتيها 
أمامی» ولفت يدي براحتيها. كانت يداها ناعمتيْن» دافئتين» 
وصغيرتين جدًا. «ضمّنى أرجوكء سيّد أوكادا. الآن». 

وقفنا» ولففنّها بذراعيّ . لم أكن أدري أيجدر بي فعلٌ ذلك 
املا . لكنّي لم أرَ في ضع كريتا كانو آنذاك خط أرتكبه. لم يكن 
لدئّ تفسير لذلكء. لکن هذا ها شعرث به. أأحطث بتراعخ 
جسدها الرشيق كأنني في حصّتي الأولى من دورة تعليم الرقص. 
كانت امرأة ضئيلة الحجم فَقِمّة رأسها تكاد لا تصل إلى ذقني . 

٠. .‏ & ار + 2 9 
كان نهداها على بطني» ووجنتاها فوق صدري. ورغم أنها لم 
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تنبس ببنت شفة طوال ذلك الوقت» فإنها كانت تبكي. أحسستٌ 
بدفء أدمعها على قميصي. نظرتٌ إليها فرأيتٌ شعرها يرتعش. 
بدا الأمر مثل حلمء لكنّه لم يكن حلمًا. 

ظللنا على تلك الحال فترةً طويلة» ثم انسحبث عن وكأنّها 
تذگرت فجأةٌ شيئًا ما. نظرث إلى. 

«شكرًا لك سبد أوكادا. سأذهب إلى البيت الآن؛. كانت 
تبكي بحرقة قبل قليل» لكنٌّ مكياجها لم يتأثر. ثمّة حسٌ واقعيّ 
غاب فجأة. 

سألثها : «هل ستكونين في أحلامي مرَّةٌ أخرى؟» 

قالت وهي تهر رأسّها برفق: لا أدري . أنا نفسي لا أملك 
الإجابة. ولكن أرجوك ثِق بى. أيّا كان ما سوف يحدث» فلا 
تشعرٌ بالخوف أو الحذر هلز تعدني بذلك سيّد أوكادا؟» 

أجبتُها بإيماءةٍ من رأسي . 

وما لبشث أن غادرث إلى بيتها. 

كانت حلكةٌ الليل أعمقٌ من المعتاد. قميصي مبتل تمامًا. لم 
أستطع أن أنام» وبقيتُ مستيقظًا حتى الفجر. لم أشعر بالنعاس» 
لكنَّ الحقيقة أنّني كنت خائقًا من النوم. كنت أشعر بأنّي إِنْ نمثُ 
ستحيط بي الرمالٌ المتحرّكةٌ وتحملني إلى عالم آخر لا أستطيع أن 
أعود منه. بقيتٌ على الأريكة حتى الصباح» أشرب البراندي 
وأفكر'في قصّة كرينا كانو. فنتى بعد القضاء الليل ما يزال 
حضورٌ كريتا كانو وعطرٌ كريستيان ديور باقيّا في المكان مثل 
أطياي أسيرة. 
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صُورٌ لبلداتٍ بعيدة 
نصف قمر دائم 
ب 
سلم في مكانه 


رنَّ الهاتف ما إِنْ أوشكتٌ على النوم. حاولتٌ أن أتجاهلهء 
لكنّه واصل رئينه بعناد كانه قرأ أفكاري . عشر وتات عشروت 
رنّةَء لن بتوقّف. فتحتٌ عيئًا ونظرتٌ إلى الساعة. كانت لترّها قد 
جاوزت السادسة صباحًاء وضوءٌ النهار واضح خلف النافذة. قد 
يكون الاتصال من كوميكو. نهضتٌ من السرير وذهبثٌُ إلى 
الصالة؛ والتقطتٌ السمّاعة. 

«ألو». لكنّ المتّصل لم يقل شيئًا. كان هناك أحدٌ ما على 
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الطرف الآخرء لكنّه لم يتحدّث. لزمتٌ الصمت أنا أيضًا. 
حاولتٌ أن أركّزء فاستطعتٌ أن أتبيّن صوت أنفاس. 

امن يتكلّم؟» لكن الصمت استمرٌ. 

«إِنْ كنت التي تتّصلين دائمّاء فمن فضلِكِ أجلي الموضوع. 
لا أحاديثٌ جنسيّةَ قبل الإفطارء أرجوك». 

فصاحت مايو كاساهارا: «التي تتّصل دائمًا؟ مع مَنْ تتحدّث 
في الجنس؟» 

«لا أحد؛. 

«أهي المرأة التي كنت تحتضنها ليلةَ الأمس؟ هل تنحدّث 
معها في الجنس على الهاتف؟» 

دلا ليست هي». 

«قل لي سيّد طائر الزنبركء كم امرأةً لديك» غير زوجتك؟» 

«هذه قصّة طويلة. على كلّء الساعة الآن السادسة صباحًا 
وأنا لم أنم جيّدًا. إذن فقد جئتٍ إلى بيتي البارحة». 

«ورأيتكَ معها. تحتضنها». 

«مجرّدْ حَضن عاديَ. كيف لي أن أصمّه لكِ؟ شيء مثل 
الاحتفال». 

الست مضطرًا إلى التبرير. لست زوجِتَكَ. ولا شأن لي 
بالأمرء لكنْ سأقول لك شيئًا : لديك مشكلة». 

«قد تكونين على حق». 

«أعلمُ أك تمر بأزمة» لكنّي لا أملك إلا أن أفكّر بِأنّكَ 
سبّبتُها لنفسك. لديك مشكلة أساسيّة. وهي التي تجذب إليك 
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المتاعبٌ مثل المغناطيس. وأي امرأةٍ لديها شيء من العقل 
ستهرب منك». 

ريما معك حقٌ». 

لزمث مايو كاساهارا الصمتٌ قليلاء ثم تنحنحث وقالت: 
«جئتَ بالأمس إلى الزقاق» صحيح؟ وقفتٌ طويلا خلف بيتي» 
مثل لص غير محترف. . . لا تقلقء أنا رأيتك». 

«لماذا لم تخرجي إذن؟» 

«الفتيات لا يرغبن في الخروج دائمّاء سيد طائر الزنبرك. في 
بعض الأحيان تشعر الفتاةٌ برغبة في أن تكون شرّيرة. فإنْ كان 
الشابٌ سينتظر» فلبنتظر». 

نخرثٌ . 

«لكنّني مع ذلك ندمتُ. لذلك دفعتُ نفسي للمجيء إلى بيتك 
لاحقّاء كالحمقاء» 

«وكنتٌ أحتضن تلك المرأة». 

«نعم. ولكنْ أليست مخبولة بعض الشيء؟ لم يعد أحد يلبس 
تلك الملابس. ومكياجها! وكأنّها قادمةٌ من زمن آخر. يجدر بها 
أن تفحص عتلها» . 

«لا تقلقي. ليست مخبولة. الناس تختلف في أذواقها». 

«بلى» يمكن أن يختلف الناس في أذواقهم» لكنّ الناس 
الطبيعيّين لا يصلون إلى هذا المستوى من أجل الذوق فقط. 
كأنّها. . كأنّها خرجث من مجلّة قديمة. كل شيء فيهاء من رأسها 
حتى قدميها». 
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لم أرد. 

اقل لي سيد طائر الزنبرك. هل نمت معها؟» 

تردّدتُ لحظة» ثم قلتٌ: «لا». 

(حمًا؟» 

انعم. ليس بيني وبينها ذلك النوع من العلاقة الجسديّة». 
«إذن لماذا كنت تحتضنها؟» 

«النساء يرغبن في ذلك أحيانًا. يحتجن إلى حضن». 

«ريّما. لكنَّ فكرةً كالتي فلتّها قد تكون خطرةً قليلا». 
الاصحيح؟ . 

«ما اسمها؟» 

«كريتا كانو؛. 

صمتث مايو كاساهارا. ثم قالت أخيرًا: «تمزح» صحيح؟» 
«لاء لا أمزح. واسمٌ أختها مالطا كانو». 

«مالطا؟ لا يمكن أن يكون اسمّها الحقيقي». 

لا . اله اسم المهنة». 

«هل هما فريقٌ كوميدي؟ أمْ أن لهما علاقةٌ بالبحر المتوسّط؟» 
«في الواقع ثمّة علاقة لهما فعلًا بالبحر المتوسّط». 

«وهل تلبس أختُها مثل الناس الطبيعيين؟» 

إلى حدٌ كبير. ملابسها اعتياديّة أكثر من ملابس كريتا على 
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الأقلّ. لكنّها دائمًا ما ترتدي عة حمراء». 
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الديّ إحساس بأنّها هي الأخرى ليست طبيعيَّةَ تمامًا. لماذا 
تتعرّف دائمًا إلى أشخاص غريبي الأطوار هكذا؟» 

0 إن استقرّت الأمورٌ فقد أحكيها لكِ. 
ولكنْ ليس الآن. رأسي مشّت الآن» والأشياء من حولي مشتتة 
أكرة 

قالت بشرة کا فى مرها انعم» تمام. على أيّ حال» 
زوجتّك لم تعد بعد صحیح؟) 

«لاء لم تعدا. 

«أتدري سيد طائر الزنبرك» أنت رجل ناضج. لِم لا تستخدم 
عمَلّكَ قليلا؟ لو أن زوجتك غيّرث رأيّها وعادت البارخة لرأتك 
تحتضن تلك المرأة. فما الذي سيحدث؟» 

(صحيح › هذا احتمال». 

«ولو أنّها هي التي تفلت بك وير مني ) وبدأتٌ 
كلامَكَ بالحديث عن اة جنسيّة» فما الذي ستفكر فيه عنك؟» 

«معكِ حق». 

قالت وهي تتنهّد: «كما قلت لك لديك مشكلة». 

(صحيح . لديّ مشكلة فعلًا». 

«لا توافق على كل شيء اراد لح بحل N‏ 
بأخطائك. سواء اعترفت بها أَمْ لم تعترف» تبقى أخطاءة. 

قلت: (اصحيح». وقد كان كلامُها صحيحًا فعلا. 

فقالت: «لم أعد أحتمل! على أيّ حال» قل لي» ماذا كنت 
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تريد البارحة؟ حين جئت إلى بيتي كنت تريد شيئاء أليس كذلك؟» 

«أوهء لاء انسي الأمر». 

«أنسى الأمر؟» 

«نعم. في النهاية. . . انسي الأمر». 

«بعبارة أخرى» أعطتّكَ حضناء فلم تعد بحاجة إليّ». 

الأ الى مكنا كل ما الام أذ 

لكنّ مايو كاساهارا أغلقت الخظ. مايو كاساهاراء مالطا 
کانو» كرينا كانوء امرأة الهاتفء كوميكو. كانت مايو كاساهارا 
على حقٌ؛ فلديّ نساءٌ كثيرات من حولي هذه وكل واحدة 
لها مشكلتها المستغلقة. لكّني لم أستطع أن أفكر لفرط التعب. 
لا بد من أن أنام. وثمّة شيء علي أن أفعله حين أستيقظ . لذا 
عدت إلى السرير ونمت. 

% 

عي اف أخذتٌ حقيبة ظَهْرٍ من الذرج. هي الحقيبة 
التى نحتفظ بها لحالات الزلازل والطوارئ التى قد تتطلب إخلاءً 
ورك + في داخل الحقيبة قارورةٌ ماءء و ومصباحء 
وقدّاحة. كانت كوميكو قد ابتاعتها حين انتقلنا إلى هذا البيت» 
تحسّبًا لِمَا يُعرف ب الزلزال الكبير» . غير أنَّ القارورة كانت 
فارغة» والبسكويت مشبّع بالرطوبة» وبظاريّات المصباح نافدة. 
ملأت القارورةً بالماء» ورميتٌ البسكويت» ووضعتُ بظاريّات 
جديدة في المصباح. ثم ذهبتٌ إلى محل خردوات واشتريتُ 
واحدًا من السلالم الحبليّة التي تُستخدم للنجاة في حالة الحريق. 
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كرت في ما قد أحتاج إليه أيضّاء لكنْ لم يخطر شيء في بالي. 
باستثناء سكاكر الليمون. بعد ذلك مررثٌ بأرجاء الييت وأغلقتٌُ 
النوافذ وأطفأتٌ الأضواء. تأكّدتُ من أنَّ باب البيت موصدء ثم 
غيّرتٌ رأيي: فقد يأتي أحد يبحث عني وأنا في الخارج. وقد 
ود ریک نو إل 9 وجه شي يسدق السرقة فى الت 
تركب رسالة على طاولة المطبخ: «خرجتُ لبعض الوقت. 
سأعود. تش 

تساءلتُ في خاطري كيف ستشعر كوميكو حين ترى الرسالة. 
كرمشتُها وكتبتٌ رسالة جديدة. «اضطررتثٌ إلى الخروج لغرض 
مهم . سأعود قريبًا. أرجو انتظاري . ت4 . 

عبرت الفناء من خلال اليم وأنا بسروالٍ قطني فضفاض 
وقميص قصير الكمَّيْنء أحمل حقيبةً الظهر. كل ما حولي يشي 
اف الخالص» من دون E‏ أو ات . وهجح الشمس ٠»‏ 
وات النسمات». وزرقة السماءء. وشكل السحاب› 2F‏ 
حشرات السيكادا کل قي كان يعلن عن قدوم الصيف . 
الجدار ومضيتٌ في الزقاق. 

ذاتَ مرّة في طفولتي هرب من البيت في صباح صيفيَ مثل 
هذا الصباح. لا أذكر السبب الذي دعاني إلى الهروب. . لعلي 
كنتُ غاضبًا من والديّ. حينها خرجتٌ من البيت حاملًا حقيبةٌ 
على ظهريء وكلّ ما أملك من نقود. قلتٌ لأمّي إِنّنى ذاهب 
للتمشية مع بعض الأصدقاءء وأقنعتّها بإعداد وجبة غداءِ لي . 
كانت هناك مرتفعاتٌ تصلح للتمشية قرب منزلناء وعادةً ما كان 
الأطفال يتسلقوتها من دون إشراف الكبار. وبمجرّه آن تركتث 
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البيت استقللتٌ الحافلة وذهبتٌُ إلى آخر محثلة في المسار. كانت 
هذه البلدة بالنسبة إليّ بلدةً غريبة وبعيدة. فانتقلتٌ منها بحافلةٍ 
أخرى إلى بلدةٍ غريبةٍ أخرى أبعد منها. ومن دون أن أعرف اسم 
البلدة» ترجّلتٌ من الحافلة وأخذتُ أجول في الشوارع. لم يكن 
هناك شيء مميّر في هذه البلدة. لعلّها كانت تضجٌ بالحياة أكثر من 
الحيّ الذي كنت أسكن فيه» وأكثر تهدّمًا بقليل. كان فيها شار 
تصطفٌ على جانبيْه المحال» ومحطّة قطار» وبضعةٌ مصانع 
صغيرة. ثُمَّة نهر صغير يجري في البلدة» وفي مقابله دارٌ سينما. 
عرفت من اللافتة أنّها رض فيلمًا غريًا. عند الظهر جلت على 
مقعد حديقةٍ وتناولتٌُ غدائي. بقيتٌُ في البلدة إلى أوَّل الليل. 
ولمّا بدأت الشمس تهوي للمغيب» هوى قلبي معها. قلت في 
نفسي هذه آخرٌ فرصةٍ لك للعودة. فإنْ حل الظلام قد لا تستطيع 
أن تغادر هذا المكان أبدًا. هكذا عدت إلى البيت على الحافللات 
التي أخذتني إلى تلك البلدة. وصلتٌ قبل السابعة مسا ولم 
يلاحظ أحد أنّي هربت. ظنٌّ والداي أنني كنت في المرتفعات مع 
رفاقي . 

كنت قد نسيثٌ هذه الحادثة تمامًا. لكتّني لا ا الان 
بحقيبة الظهرء عاد إلى الشعورٌ نفسه. تلك الوحدة التي لا يمكن 
وصمُهاء وأنا أقف بمفردي وسط شوارع غير مألوفة» وأناس غير 
مألوفين» وبيوت غير مألوفة» أنظر إلى شمس العصر وهي تفقد 
صوءها شيئًا فشيئًا . ثم خطرث لي كوميكوء التي اختفت في مكانٍ 

ما ولم تأخذ معها سوى حقيبتها وبلوزتها وكثورتها من الحسلة. 
لقد قاتتها الفرصة الأغيرة للعوةة.. ولعلها الآن تقف بمفردها في 
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بلدة غريبة بعيدة. لا أقوى على التفكير فيها على هذا النحو. 

ولكنْ لاء لا يمكن أن تكون بمفردها. لا بدَّ من انها مع 
رجل. هذا هو التفسير المنطقي الوحيد. فتوقفتٌ عن التفكير في 
كوميكو . 


مضيت في الزقاق. 

كان العشب قد فقد حضرته الحيّة التي كانت باديةٌ عليه أثناء 
أمطار الربيع» واكتسى الآن مظهرًا باهنًا يليق بعشب الصيف. 
تتقافز الجنادبٌ هنا وهناك وأنا أمشى فوق العشب» وفى بعض 
الأحيان تتقافز ضفادع اا تقد أصبح الزقاق عالمَ هذه 
المخلوقات الصغيرة» وأنا مَن يتطفّل عليه. 

لمّا وصلتٌ إلى بيت مياواكي الخالي» فتحتٌُ البوّابة ودخلتٌ 
مو وجرن قر لور عقي انين ای العالي إلى منتصف الفناءء 
واجتزثٌ تمثال الطائر الذي ظل يحدّق في السماءء ثم مشيثُ إلى 
جانب البيت» على أمل أن لا تكون مايو كاساهارا قد لمحتني. 

أوّل ما فعلئُه حين وصلتٌ إلى البثر أنّي أزلتٌ الأحجارٌ من 
فوهتهاء ثم أزلتٌ أحد اللوحيّن الخشبيّيّن. ولكي أتأگد من أنَّ 
البئر ما تزال خالية من الماءء فقد ألقيتٌ حصاةًء كما فعلتٌ فى 
المرّة السابقة» فاصطدمت الحصاءٌ بقاع البثر. لم يكن بها ا 
خلعتٌ الحقيبةء وأخرجتٌ سلم الحبال» وربطتٌ طرقّه بجذع 
شجرة قريبة. ثم شددتٌ بأقوى ما يمكنني لأتأكّد من إحكام 
ربطه. الحرص ضروري في هذه الأمور. فلو ارتخى السلم أو 
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انفكّت عقدئه. فقد لا أستطيع العودة إلى السطح أا 


أمسكتٌ بالحبل ار خي السلّم في البئر. أدخلتٌ السلّم 
كاملاء لكدّني لم أشعر أذ نه بلغ القاع . لا يمكن أن يكون السلّم 
قصيرًا؛ فقد اشتريثٌ أطول سلم لديهم. لكنّ البئر عميقة. أشعلتٌ 
المصباح ووجُهئه داخل البثر» لكتّني لم أستطع أن أرى إن بلغ 
السلّمُ قاعها. لم تصل أشْعَةُ الضوء إلا إلى هذا الحدّء ثم ابتلعها 
الظلام . 

جلستٌ على حاقّة البئر أنصت. كانت بضعةٌ سيكادات تصيح 
في الأشجارء كما لو أنْها تتنافس أيّها أعلى صونًا وأوسع رئة. 
لكنّني لم أسمع أي طيور. فتذكرتُ طائرٌ الزنبرك بشيءِ من 
الإعجاب. لعلّه لم يرغب في مبارزة السيكادات فطار بعيدًا عنها. 

فتحتٌ راحتئ : نحو الشمس› > فشعرتٌ فورًا بالدفء فيهماء 
كان الضوء يتسرّب في الجلدء فينتشر في خطوط البصمات. بسط 
الضوءٌ سطوته على كلّ شيء هنا؛ فكل شيء كان يغتسل بالضوءء 
يتومّج بلون الصيف البرّاق. بل حتى الأشياء غير الملموسة» 
كالزمن والذاكرة» لم تُحرمٌ من نعمة ضوء الصيف. ألقيتُ بسكرة 
ليمونٍ في فميء وجلستُ هناك إلى أن ذابت. ثم شددث السلم 
بقوّة مره أخرى لأتيقن من إحكامه. 

کان النزول من سلّم الحبل مرهقًا أكثر ما كنت توفع كان 
الحبل مزيجًا من القطن والنايلون» متيئًا متماسكًا بلا شك لكنّ 
خطواتي عليه لم تكن ثابتة. كان قاع حذائي المتّلاطيّ ينزلق كلّما 
حاولتٌ أن أنزل بوزني على السلالم. كان لا بد من إحكام 
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قبضتيّ على الحبل حتى بدأث راحتاي تؤلماني. فرحب أنزل ببطءٍ 
وحذرء درجةً درجة. نكي مهما نزلتٌ بعيدًا لم أبلغ القاع» وبدا 
أن لا نهاية للنزول. ذكّرتُ نفسي بصوت الحصاة وهي تصطدم 
بالقاع. إذن كان للبئر قاع! لكنّ نزولي عبر هذا السلم هو الذي 
يستغرق وقنًا طويلا. 

فلمًّا أحصيثٌ عشرين درجة» اجتاحتني موجةٌ من الرعب. 
جاءت فجأةً» مثل صدمة كهربائيّة» فتجمّدتٌ في مكاني. عضلاتي 
تحجُرث» وکل مام جسدي كانت تنضح عرقًاء وبدأث ساقاي 
ترتعشان. لا يمكن أن تكون هذه البثئرٌ عميقة هكذا. نحن في 
وسط طركيوء وهذا المكان خلف البيت الذي أسكنه. حبستٌ 
أنفاسي ورحتُ أنصت» ع . كانت خفقاتٌ قلبي 
تدرّي في أذنيّ بق حتى إِنُني لم أستطع أن أسمع صوتٌ 
السيكادات التي تصيح فوقي . أخذثٌ نمسا عميقًا. أنا الآن في 
الدرجة العشرين» لا أستطيع الاستمرار في النزول إلى الأسفل 
ولا الصعود إلى الأعلى. كان الهواء في البئر يزداد برودة» 
وينضح برائحة التراب. كان عالمًا منفصلا ها هناء عالمًا مقطوعًا 
من السطح الذي تُشْرق عليه الشمسٌ بجبروتها. نظرثٌ إلى فوهة 
البثر فوقي» وقد أصبحثتٌ ضئيلة. كانت فتحة البعر الدائريّة 
مقسومة بالنصف» فقد تركتٌ أحد اللوحيّن في مكانه. من مكاني 
بدت الفتحةٌ مثلّ نصف قمر يسبح في سماء الليل. «سيظهر نصفك 
قمر وبستمرٌ عدّة أيّام4. هذا ما قالته مالطا كانو. لقد تنبّأث بما 


سيحدث . 
هذا ما كان ينقصنى! حين خطر لى هذا الخاطر شعرتٌ بشىء 
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من قوتي يُغادر جسدي. تراخت عضلاتي» وانطلقت زفرةٌ صلبة 
من داخلي . 

حاولت أن أستدعي دفعة أخيرة من قوتي فبدأتثٌ أنزل ثانية. 
قلتُ لنفسي سأنزل قليلًا. قليلًا فقط. لا تقلق» يوجد قاع. وفي 
الدرجة الثالثة والعشرين» وصلتٌ إليها. لامسث قدمي التراب في 
قاع البثر. 

ين 

أَوَّلُ ما فعلته في الظلام أن تحمّستٌ قاع البئر بطرف 
حذائي. وأنا ما زلتُ ممسكًا بالحبل مخافة أن يكون هناك ما 
يضطرّني إلى الابتعاد عنه. وبعد أن تأكٌّدتُ من عدم وجود ماء أو 
شيء مُريب» نزلتُ على الأرض. ثم أنزلتٌ حقيبتي» وتحسَّستٌُ 
بيدي موضعٌ السحّاب فأخرجت المصباح. منحني وهجٌ الضوء 
أوّل نظرة واضحة إلى المكان. لم يكن قاع البئر شديد الصلابة 
ولا شديدَ الرغاوة: ولحسن الحط كانت الأرض جافة: ية 
صخور منتشرة ربّما ألقاها الناس. والشيء الآخر الذي وجدثه 
هناك صُرَّةٌ قديمة مجمّدة. فلمًا سقط الضوء عليها تذكّرتُ سطحَ 
القمر كما رأيثه على التلفاز 5 هرة امكل ستوات: 

کان جدار ال وجي ع ناعمّاء فارعًا إل من بعض كُكَلٍ 
تُشبه الطحالب نَم هنا وهناك. بدا الجدارٌ الإسطواني مثل 
مدخنة لها فتحةٌ في الأعلى على شكل نصف قمر مضيء . حين 
نظرتٌ إلى الأعلى أدركتٌُ عمق البثر. سحبتٌ السلّم شتعبة 
أخرى » فبدا في يديّ صلبًا ومُطمْئنًا . ما دام في مكانه سيمكتني 
أن أعود إلى السطح متى شئت. بعد ذلك أخذتُ نمسا عميقًا. لم 
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يكن هناك ما يعكّر الهواء سوى رائحة عفن خفيفة. كان الهواء هو 
ما يقلقني أكثرٌ من غيره؛ فقي العادة نكون الهواء في قاع البثر 
راكدّاء ويمكن أن تكون في الآبار الجاقّة غازاتٌ سائّة تنبعث من 
الأرض. كنت قد قرأت قبل فترة طويلة في الجريدة عن حمّار آبار 
مات من أثر غاز الميئان في قاع بثر. 

تنفْستٌ» ثم جلستٌ على أرضيّة البئر وأسندتٌ ظهري إلى 
الجدار. أغمضتٌُ عينى وتركتٌ جسدي يعتاد المكان. قلت فى 
نبي ضعا اها أنداء. في قاع بر ١‏ 
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ميراث 
حول فنديل البحر 
شيء أشبه بحس الانفصال 


جلستٌ فى الظلام. وهناك» من فوقى بعيدّاء كان نصفٌ 
القمر المضىء؛ الذي يحدّده غطاءٌ البثر. يطفو كأنه علامة على 

شيء. غير أن شيئًا من ذلك الضوء لم يتسرّب إلى قاع البثر. 
مع الرقت اعتادت عيناي الظلام» وسرعان ما کل 


يلدي عن نري من وجهي. وأمًا الأشياء الأخرى من حولي فقد 
بدأثٌ أشكالها الباهتة تتكشّف شيئًا فشيئّاء مثل حيوانات صغيرة 


فزعة تتخلّص من حذرها ببطء شديد. لكنْ مهما اعتادت عيناي 
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الظلام» فالظلام يبقى ظلامًا. وأيّا ما كان a‏ الذي أحاول 
التركية فيه قإنة:سرعات ما يققد شكله ود يشق طريقه بصمتٍ في 
العتمة. قد يجوز أ «الظلام الباهت». لكنّ فيه رغم ذلك 
كثافة خاصّة بهء تنطوي في بعض الأحيان على ظلمة أكثر فائدةً 
ومعنى من الظلمة الكاملة. ففي هذا الظلام الباهت يمكنك أن 
بصر شيئًا. وفي الوقت نفسه» لست تُبصر. 

في هذا الظلام العجيب بدأث ذكرياتي تكتسب قوَّةٌ لم تكن 
لها من قبل. والصور المتشظية التي استدعنها داخلي كانت 
واضحة بكل تفاصيلهاء حتى َيل إليّ أثني أستطيع إمساكها 
بيدئ. أغمضتٌ عيني» واستحضرث لقائي الأوّل بكوميكو قبل 
ثماني سنوات. 

# 

كان لقاؤنا الأول في قاعة الانتظار بمستشفى الجامعة في 
كاندا. كنت في تلك الفترة آذهب إلى النسشض كل رم لمقاباة 
عميل ثري لأمرٍ يتعلّق بميرائه. وكانت كوميكو تذهب إلى هناك 
يوميًا بين محاضراتها كي تعتني بِأنّها التي أصيبت بقرحةٍ في 
الأننق عشر. كانت ترتدي بتطالا من الجينز أو تور ضير 
وسترة» وتعقص شعرها كذيل حصان. في بعض الأحيان كانت 
ترتدي معطفًاء بحسب ما يكون عليه الج في بداية تشرين الثاني/ 
نوقمبر. كانت تحمل حقيبةً» ودائمًا ما تحمل معها بضعةً كتب 
جام + بالاضافة إلى شيك يعبه ات الرسوة ْ 

في عصر اليوم الأول لي هناك كانت كوميكو تجلس على 
الأريكة تشبك ساقيّهاء وتنتعل حذاءً أسود ذا كعب خفيضء» وتقرأ 
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في كتاب. جلستٌ قبالتهاء أنظر في ساعتي کل خمس دقائق حتى 
رف مقا لت هم ا طالب تعد الموعد ساعة 
ونصف الساعة لسبب لا أعلمه. لم ترفع كرديكن ها عن 
الكتاب. كانت ساقاها غاية في الجمالء وقد أنعشني هذا بطريقةٍ 
ما. وجدتٌ نفسى أتساءل كيف يشعرٌ من يملك وجهًا جميلا كهذا 
(أو شديد الذكاء على الأقلٌ) وساقيّن رائعتين 

وبعد أن تصادفنا فى قاعة الانتظار مرّات عدَّةء تبادلنا بعض 
العبارات» وكا نتبادل النجلات التى تنتهى من قراءتها أو تتناول 
الفواكة من هديَّةٍ أحضرها أحذهم إلى والدتها. كان قد تملّكنا 
السام ونحتاج إلى الحديث مع شخص من عمرنا. 

شيء ما نشأ داخلنا منذ الوهلة الأولى. لعلَّه لم يكن من تلك 
المشاعر القويّة التي تعصف بشخصيّن يلتقيان للمرّة الأولى مثل 
صعقةٍ كهربائيّة» لكلّه شعور أهدأ وألطف. مثل ضوءين صغيرين 
يسافران معًا في ظلمة شاسعةء ويقتربان بعضهما من بعض في 
الطريق على نحو غير ملحوظ. شيئًا فشيئًا لم أعد أشعر أي 
التقيثُ شخصًا جديدًاء بقدر ما شعرتُ بأنْي صادفتٌُ صديقًا عزيرًا 
لم أَرّه منذ زمن. 

وهكذا لم تعد تلك الحواراتٌ الصغيرة في المستشفى 
تُرضيني. وكنتٌ أرجو أن ألتقيها في مكانٍ آخرء حيث يمكننا أن 
ت فا راا فر وت ان اطي عنها را 

قلتُ لها: «أعتقد أنّنا بحاجة إلى تغيير جو . لنخرج من هنا 
ونذهب إلى أيّ مكان لا يوجد فيه مرضى أو عُملاء». 
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فرت كوميكو فليا ثم قالت: «حديقة الأسماك؟) 

هكذا أصبحتٌ حديقة الأسماك مكانّ موعدنا الأوّل. 
اقرف كوسيكق إلى والتعهنا بعشل العلايان في متاح ذلاف 
الأحد» وقابلتني في قاعة الانتظار. كان يومًا صحوًا دافاء 
وكانت كوميكو ترتدي فستانا أبيضٌ بسيطًا تحت سترةٍ زرقاء 
شاحبة. لطالما بهرتني كوميكو بحسن هندامها. فقد كانت تختار 
أبسط الملابسء» لكنّها ‏ بلمَّةٍ في الكُمَبْن أو حَنْيةٍ في الياقة - 
تجعل من تلك الملايس د شتا :زاتما كانت هذه ملكة لنيها: 1 
الت اراسي e‏ عناية تقترب من الحبٌٍّء و 

مشيتٌ إلى جانبها وجدتُ نفسي أحدّق فيها بإعجاب. لا ا 

في ملابسهاء والطيّاتُ مصطفَّةٌ بإتقان. وکل شيء أبيض تلبسه 
يبدو جديدًا ناصمٌ البياض. حذاؤها يخلو من بقع أو تآكل. فلمًا 
رأيتُ ذلك تخيّلتُ دُرْجَّ ملابسها وقد وُضعث فيه الملابسٌ مطويّة 
ومصغوفةٌ بعناية» وخزانتها وقد عُلَّقتُ فيها التنانيرٌ والفساتينُ 
بأكياسها البلاستيكيّة . (وهذا بالضبط ما وجدته بعد زواجنا). 

قضينا عصرنا الأول في حديقة الأسماك في حديقة وينو 
للحيوانات. كان الجوّ جميلًا في ذلك اليوم» فقلتٌ في نفسي لعلَّه 

من الأفضل أن نتجرّل في أرجاء الحديقة نفسهاء فألمحتٌ إلى 
ذلك فى القطارء لكنها أوضحتٌ رغبتّها فى الذهاب إلى حديقة 
الأسماك. لا بأس ما دام هذا ما تريده. في حديقة الأسماك كان 
هناك عرض خاصٌ لقناديل البحرء فرأيناها من أوّلها إلى آخرهاء 
نتفص تلك العيّنات النادرة التي أحضرتٌ من شى أنحاء العالم. 
الس ان احواضها برض باينا كب N‏ 
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بحجم عقلة الإصبع» ومنها الوحوش العملاقة التي يصل قطرها 
إلى أكثر من ثلاث أقدام. لم يكن المكان مزدحمّاء أخذا في 
الاعتبار أنه كان يوم أحد. في الواقع كنا في الجانب الفارغ؛ ففي 
يوم صحو كهذا يفضّل الجميع أن يذهبوا ناحية الأفيال 
والزرافات» لا قناديل البحر. 

كنت في الواقع أكره قناديلَ البحرء لكئْي لم أقل شيئًا 
لكوميكو. فقد تعرّضتُ للسعاتٍ كثيرةٍ منها في صغري حين كنت 
أسبح في البحر. وذات مرَّة كنت أسبح بمفردي بعيدّاء فوجدتٌ 
نفسي أمام سرب من القناديل التي سرعان ما أحاطت بي. لم 
أنسّ قظ ملمّسها الهلاميّ البارد على جسدي. اجتاحتني موجة 
7 وسط هذه الدوّامة من قناديل البحرء وک كنا لو 

ني أجرّ إلى ظلمةٍ لا قاع لها. لا أدري لماذا لم تلسعني» لكي 
في غمرة ارتباكي ابتلعثٌ الكثير من ماء البحر. هذا ما جعلني 
أرغب في تجاوز عرض القناديل» والذهاب إلى رؤية الأسماك 
العاديّة. كالتونة أو الفلاوندر. 


ما كوميكو فكانت مندهشة» تقف أمام كل حوض تُطيل 
النظار كما وا فقدت الإحساسن بالزمن. وتقول: «انظِرٌ إلى 

1 هذا. لم أكن أعرف أن هناك قناديل ورديّة هكذا. وانظرٌ ما 
أجملها حين تسبح. نظل تُراوح هكذا إلى أن تصل إلى كل محيط 
في العالم. أليست رائعة؟» 
«آه» بلى». لكنّني كلّما أجبرثُ نفسي على مواصلة النظر 
معهاء شعرتٌ بضيق في صدري. . وما لبثتٌ أن توفت عن الردٌ 
عليهاء فكنتٌ أعدّ الفكّة في جيبي مره تلو الأخرى» أو أمسح 
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أطراف فمي بمنديلي. هكذا ظللتٌ أرجو أن نصل إلى آخر 
تنوُعًا هائلًا. استطعتٌ أن أتحمّل نصف ساعةء لكنّ التوثّر كان 
يُحيل رأسي إلى شيء أشبه بالهريس. فلمًا لم أعد أطيق 
الاحتمال» تركب جانب كوميكو وانهرتثٌ فوق مقعد قريب. 
بصراحة أن النظر إلى الفناديل يُصيبنى بالدوار. 

حدّقتْ في عينيَ ووجهها يشي بارتعاب. «صحيح. هذا 
مجرّد النظر إلى القناديل؟!» قادتني من ذراعي خارج حديقة 
الأسماك إلى ضوء الشمس. 

بقيتٌ عشر دقائق آخذ أنفاسًا طويلة بطيئة» إلى أن عدت إلى 
حالتى الطبيعيّة. كانت شمس الخريف القويّة تعكس شعاعَها 
الجميل في كلّ مكان» فيما تحفحف الأوراق الجافّة على أشجار 

+ 5 01 

الجينكو كلما هب النسيم. بعد دقائق سالتني كوميكو: اكيف 
تشعر الآن؟ أنت فعلًا غريب . ما دمت تكره القناديل هكذا فَلِمَ لَمْ 
تخبرني منذ البداية بدلا من انتظار إصابتكٌ بالدوار؟» 

كانت السماء صافية ٠.‏ والريح منعشة»› وتعابير الفرح مر سومة 
هناك تقود كلبًا ضخمًا طويل الشعر» ورجل بقبّعته يُراقب حفيدته 
على الأرجوحة. أزواجٌ وعشَّاق يجلسون على المقاعدء مثلنا. 
وهناك بعيدّاء حص يدرب خلى السك الموسيقيٌ في آلة 
الساكسوفون. 
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سألتّها: لِم تُحبّين قناديل البحر إلى هذا الحدٌ؟؛ 

«لا أدري. ربّما أراها جميلة. لكنَّ شيئًا حدث لى وأنا أنظر 
فيها. ما نراه أمامنا ما هو إلا جزء ضئيل من العالم . نظن دائمًا 
أن هذا هو العالم» لكنَّ هذا ليس صحيحًا على الإطلاق. العالم 
الحقيقيّ مكان أكثر عمقًا وظلمةً من هذاء ومعظمُه تعيش فيه 
قناديل البحر وأشياءٌ أخرى. نحن ننسى» لا أكثر. ألا فق معي؟ 
ثلئا سطح الأرض بحارٌ ومحيطات» وكل ما نراه منها بالعيُن 
المجرّدة هو السطح: الجلد. نكاد لا نعرف شيئًا عمّا يقع تحت 
الجلد». 

مشينا طويآا بعد ذلك. وعند الساعة الخامسة قالت كوميكو 
إن عليها العودةً إلى المستشفى» فأوصلءها. ولمّا افترقنا قالت: 
«شكرًا على هذا اليوم الجميل» . كانت ثمّة التماعةً هادئة في 
ابتسامتها لم تكن موجودةٌ من قبل. حين رأيئُها أدركتٌ أئني 
استطعتٌ الاقترابَ منها أكثر هذا اليوم» والفضل يعود إلى قناديل 
البحرء بلا شلكٌ. 

چ 

استمرّت لقاءانّا بعد ذلك. خرجث 3 من المستشفى» ولم 
أعد أذهب إلى هناك للعمل على وصيّة عميلي» لكدّنا كنا نلتقي 
مره كل أسبوع» نذهب إلى السينما أو المسرح. أو نمشي. كنا 
نقترب بعضنا من بعض أكثر مع كل لقاءء ب 
فان تلامسنا شعرتٌ برفرفة في صدري. ولذلك كنت كثيرًا ما أجد 
صعوبة في العمل حين تقترب نهاية الأسبوع. کن واا من 
إعجابها بي» ولا لم تكن لتقابلني هكذا كل نهاية أسبوع . 
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غير آي لم أكن على عجلةٍ من أمري لتعميق علاقتي 
بكوميكو. فقد شعرتٌ بشيءٍ من الحيرة لديها. لم أكن أعرف 
طبيعة تلك الحيرة» لكنها كانت تتكشّف بين الحين والآخر في 
كلامها أو أفعالها. قد أسألها عن شيء ماء فتشهق شهقة قصيرةً 
قبل أن تُجيب. هو ذلك التردّد الخفيف»ء شيء كالظل أشعر به في 
ذلك الجزء من الثانية . 

حل الشعاء؛ ثم راس السنة الجديدة واستمت لقاءائنا 
الأسبوعيّة. لم أسألها قظ عن ذلك الشيء» ولم تقل هي شيئًا. 
كنا نلتقي» نذهب إلى مكانٍ ما نتناول الطعام ونتحدّث في أشياء 
عابرة . 

وذات يوم انتهزتٌ الفرصة وسألتها. «لديك حبيبٌ بالتأكيد. 
صحيح؟» نظرث إلىَ لحظة ثم قالت: «من قال هذا؟» 

«مجرّد حدس». كنا ساعتهًا نمشي في حدائق شنجوكو 
الملكيّة وقد هجرها الناسُ في الشتاء. 

«أيّ نوع من الحدس؟» 

لا أدري. لدي إحساس بان ثمّة شيا تريدين أن تقوليه لي . 
يجدر بكِ أن تقوليه إِنْ كان ذلك ممكنًا». 

ارتعشثُ تعابيرٌ وجهها قلیلاء على نحو لا يكاد يُلاحظ. 
ربّما مرّت بلحظة حيرةء غير أنَّ النتيجة التي خلصث إليها لم يكن 
بها أيْ شكٌ. قالت: «شكرًا لسؤالك» لكن ليس لدي أي شيء 
أخصّه بالحديث». 


الكنّكِ لم تجيبي على سؤالي». 
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«عن الحبيب؟) 

«نعم». توفت كوميكو عن المشي» ثم نزعث ققازيها 
ووضعتهما في جيب معطفهاء ووضعت يدي العاربة في يديها. 
كانت يدها دافئة ناعمة. وحين ضغطتٌ يدها أنا أيضًا بدا لي أن 

قالت: «هل يمكتنا الذهاب إلى شقَّتكَ الآن؟» 

فقلت وقد باغتنى السؤال: «أكيد. لكنّها شقّة متواضعة». 

كنت أسكن آنذاك فى أساغاياء فى شقَّة من غرفة واحدة 
ومطبخ صغير ودورة مياه» ومكان استحمام بحجم كشك هاتف. 
كانت الشقّة في الطابق الثاني على الجهة الجنوبيّة» تُطلّ على فناء 
تخزين لشركة بناء. كان هذا هو الشيء الإيجابيّ الوحيد في 
الشقّة» فقد جلسنا أنا وكوميكو طويلًا أمام ضوء الشمس مستندَيْن 
إلى الجدار. 

مارسنا الجن للمرّة الأولى في ذلك اليوم. كنت واثقًا بأتها 
كانت تريد ذلك؛ فهى التى أغوتنى. لا أقول إِنّها قالت أو فعلتٌُ 
ما يغوي صراحة» لكنّني حين وضعتٌ ذراعي حول جسدها 
العاري أيقنث أنها كانت تريد لذلك أن يحدث. كان جسدها 
ناعماء طيّعًا لم يقاومني. 

كانت تلك أوّل تجربة في الجنس لكوميكو. ظلّت وتا طويلًا 
بعدها صامتة. حاولتٌ مرَّات عدَّة أن أتحدَّث إليهاء لكنّها لم 
ترد. استحمّت» ثم ارتدت ملابتهاء وعادت إلى الجلوس في 
ضوء الشمس . لم أكن أعرف ما يجدر بي قولّه» لكتتى انضممتٌ 
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إليها في رقعة الضوء من دون أن أقول شيئًا. هكذا التصقنا 
بالجدار نراقب الشمسٌ وهي تتحرّك. حين حل المساءء قالت 
كوميكو إِنَّها ستذهب» فأوصاتها إلى بيتها . 

في القطار سألتّها ثانية: «متأكدة أنه لا يوجد لديكِ ما تريدين 
إخباري إيّاه؟» هزَّت رأسّها وتمتمث: ١لا‏ تشغل بالك». 


لم أسألها مرَّةً أخرى. لقد اختارت كوميكو أن تمارس 
الجنسّ معي بإرادتهاء فإِنْ كان هناك ما لا تستطيع أن تقولّه الآن» 
فريّما ستقوله لاحقًا بمرور الوقت. 
واصلنا مواعيدّنا الأسبوعيّة بعد ذلك وقد أصبح جزءٌ منها 
يَشُمل ممارسة الجنس في شقّتي. بدأث كوميكو تتحدّث عن 
نفسها أكثر فأكثر حين نحتضن بعضنا بعضًا: عن الأشياء التي 
مرّت بهاء عن الأفكار والمشاعر التي تولّدث لديها من تلك 
الأشياء. وهكذا بدأتٌ أفهم العالم بعيّن كوميكوء ووجدت نفسي 
قادرًا أيضًا على الحديث إلى كوميكو عن العالم بعيني أنا. وقعتُ 
في غرامهاء وقالت إِنّها لا تريد أن تتركني أبدًا. وانتظرنا حتى 
تخرّجت» ثم تزوّجنا. 
كنا سعيدَيْن في حياتنا الزوجيّة لا يُعكرها شيء. ومع ذلك 
فقد كانت هنالك أوقات أحسستٌ فيها بأن ثمّة منطقةًٌ داخل 
ا ا ا 0 
أحاديثنا العاديّة (أو أكثرها إثارة) ومن دون سابق إنذار. يحدث 
هذا فجأقٌ دونما سبب على الإطلاق (أو على الأقل من دون 
سبب أراه). كان الأمر أشبة بالمشي في طريق» ثم السقوط فجأةً 
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في حفرة. لم تكن لحظاتُ صمتها تطول» لكنّها بعد ذلك تبدو 
لبعض الوقت كما لو أنها لم تكن هناك. 

حين أولجتٌ في كوميكو أوّل مرّة» شعرتُ بترددِ غريب. كان 

من الطبيعيّ أن تشعر كوميكو بالألم وحده في ممارستها ل 
هذه» وقد كان جسمُها متخشّبًا فعلّا من الألم. لكنّ هذا لم يكن 
السب الوحيد وراء التردد الذي شعرتٌ به. فق كان و حي 
هناك فكرةٌ غريبةٌ مفادُها أذ الد الذي نت اسك به بين 
ذراعيّ لم يكن جسّد المرأة التي كانت إلى جانبي قبل لحظات في 
حوار حميم. كاتا شط رر ادل ظا مدر اشر عت 
حين أحضنها أظل أداعب ظهرّهاء وكان لملمس ظهرها الصغير 
الناعم تأثيرٌ في أشبه بالتنويم المغناطيسيّ. ومع ذلكء وفي الوقت 
نفسهء كنت أشعر بأنَّ ظهرها بعيدٌ عنّْي. طوال الوقت الذي كانت 
فيه بين ذراعي أكاد أقسم أنّها كانت في مكانٍ آخرء تفكر في 
شيء آخرء ولم يكن الجسد الذي أحتضنه سوى بديل موقت. 
لعل هذا هو السبب في أنَني أخذتُ وتنا طويلا حتى قذفتٌ» رغم 
أن كنك مضنا اما . 

أحسست بهذا فى المدّة الأولى فقط . بعد ذلك شعرتٌ بألها 
أصبحتٌ أقرب» أن استجاباتها الجسديّة كانت أكثر حساسيّة 
بكثير. أقنعتٌ نفسي بأنَّ ذلك الإحساس الأوّلىَ انتابني لأنّها 
كانت أوَّلَ تجربة لها. 

# 9 

أثناء بحثي في ذكرياتي» وجدئني أمدّ يدي إلى السلّم المعلق 
فأشدّه لأتأكّد من أنه لن يرتخي. لم أستطع أن أطرد الخوف من 
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أنه قد ينفكٌ في أيّ لحظة. ا 
اضطربتٌ» هناك في الأسفل المظلم. بل كنت أستطيع أن أسمع 
دقات قلبي. وبعد أن تأكّدت من السلّم مرّات عدّة (لعلّها ل 
أ أو ثلاثين) بدأتُ أستعيد هدوئي . يبدو أنني أحكمتٌ زيط الك 
في الشجرة» ولن ينفك هكذا ببساطة. 

نظرتُ في ساعتي. كانت عقاريُّها المضيئة تُشير إلى فيل 
الثالئة عصرًا. الثالثة. ألقيتٌ نظرةً إلى الأعلى. كان لوح نصف 
القمر ما يزال هناك عائمّاء وسطحٌ الأرض قد اجتاحه ضوءٌ 
الشمس. صوّرتٌ لنفسي ينيوعًا يتلامع تحت ضوء الشمس» 
وأوراق شجر خضراء تتمايل في النسيم. كان الضوء مهيمئًا على 
كلّ شيء» أمّا هنا في الأسفل» فلا شيء سوى هذه الظلمة. كل 
ما عليك فعلّه هو النزول قليلًا على سلّم من الحبال» فتصل إلى 
هذه العتمة العميقة. 

شددثث السلّم مره أخرى للتاگد من تباتهء ثم أسندتٌ رأسي 
إلى الجدار وأغمضتُ عينيّ. في النهاية غلبني النعاس» مثل تيار 
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ذكريات وحوار عن الحمل 
تجربة عمليّة في الألم 


حين صحوثتٌ كان رأمنٌ البثر أو نصفٌ القمر قد اكتسى زرقة 
المساء الداكتة. عقارب الساعة تُشير إلى السابعة والنصف مساءًء 
أي إن نمت هنا أربعَ ساعاتٍ ونصف الساعة. 


أصبح الهواء في قاع البثر باردًا. حين نزلتُ كنتٌ في حالة 
استثارة عصبيّة قصوى منعتني من التفكير في درجة الحرارة. أما 
الآن فقد بدأ جلدي يتفاعل مع الهواء البارد. فركتٌ ذراعيٌّ كي 
أدنئهماء فأدركتُ أنه كان على إحضارٌ شيء أرتديه فوق القميص. 
لم يخطر في بالي أنَّ الحرارة قد تختلف بين قاع البثر والسطح. 
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قد لقني الظلامُ التامّ» ومهما شددتٌ على عينيّ فلا يمكن 

أن اا اکن قادرًا ولو على تحديد موضع يدي. 
OEY‏ الجدار حيث يوجد السلم» و ما يزال ثابمًا. 
شعرتٌ بان حركة يدي تُسبّب تحَؤُلًا في الظلام» لكنّه قد يكون 
محض توهّم لا غير. 

ريت جد آل ام ف ج سوام ع تسرك ا 
موجود. غير أن قناءعتي بحقيقة أنني موجود راحت تقل وأنا ثابت 
في مكاني في الظلام. بهذه الطريقة كان في إمكان أذني أن تتأكّد 
من وجود صوتي» وفي إمكان يدي أن تتأكد من وجود وجهي » 
وفي إمكان وجهي أن يتأكّد من وجود يدي . 

لكنْ رغم هذه المحاولات فان جسدي بدأ يفقد كثافتّه 
ووزنهء كالرمل تذروه المياُ شیا فشبئًا. شعرت كما لو أن شڌ 
حبل يدور في داخلي. مبارزة كان فيها عقلي يسحب جسمي ببطء 
إلى منطقته. كان الظلامٌ يربك التوازن القائم بين العقل والجسد. 
واجتاحتني فكرة أن جسدي ما هو إلا قشرة أولية نشاب بإعادة 
ترتيب للعلامات المعروفة بالكروموسومات. فلو أعيد ترتيبُ هذه 
العلامات مره أخرى» سأجد نفسى داخل جسدٍ مختلف تمامًا. 
كرس ها قا كينا انو عن انفسيا: «عاهرة العقل». لم أعد 
أجد صعوبة في تقبّل هذا الوصف. نعمء كان من الممكن أن 
نمارس الجنسٌ في عقلناء وأن أقذف في الواقع. في الظلمة 
الحالكة فعلاء كل الأشياء الغريبة تُصبح ممكنة. 

نتف هله الأقك رق ا ل 
إلى داخل جسمي . 
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في الظلام» ضغطتٌ رؤوسَ أصابع يدي على رؤوس أصابع 
اليد الأخرى» الإبهامَ على الإبهام» والسبّابةة على السبّابة. هكذا 
تحقّقثُ أصابمٌ اليد اليمنى من وجود اليد اليسرى» والعكس 
بالعكس. بعد ذلك أخذث عدّة أنفاس عميقة بطيئة. حسنا إذن» 
يكفي التفكيرٌ في العقل. فَكرُ في الواقع. فَكْرْ في العالم 
الحقيقيّ؛ » عالم الجسد. هذا هو السبب في وجودي هنا : کي 
أفكر في الواقع . وأفضل طريقة للتفكير في الواقع هو أن أهرب 
منه قدر المستطاع» كأن أنزلَ إلى قاع بثر مثلًا. «وحين ينبغي 
عليك أن تنزل» ابحثٌ عن أعمق بئر وانزل حتى تبلغ قاعَها». 
هكذا قال السيّد هوندا. استندتٌ إلى الجدار» وسحبتٌ الهواء 
العفن إلى رئتيّ . 

# 

لم نِم حفل زفاف. أوَلاء لم يكن لدينا ما يكفي من المال» 
كما اننا لم نشعر بأنّنا تُدين لوالدِيّنا بحفل كهذا . كان بدءٌ حياتنا 
بالطريقة التي تدر عليها أهمَّ بكثير من الحفل. هكذا ذهبنا إلى 
مكتب التسجيل باكرًا صباح يوم الأحدء وأيقظنا الموظف 
المناوب بقرع الجرس في نافذة الأحدء لما ه ورقة تسجيل 
الزواج. بعد ذلك ذهينا إلى مطعم فرنسيٌ راق لا يمكننا في العادة 
أن نحتمل أسعارّه» فطلبنا زجاجةً نبيذ» وتناولنا وجبة كاملة مع 
الحلويات. كان هذا كافيًا بالنسبة إلينا. 

في ذلك الوقت لم تكن لدينا أي مد عاك مخ اداني 
تركت لي بعض المال. لكثني قزرت ت ألا أ ستخدمه إلا في حالات 
الضرورة القصوى)ء ولا أثاث. لم يكن لدينا مستقبل واضح 
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أيضًا. كنت أعمل في شركة محاماة من دون شهادة الممارسةء 
فلم يكن ثمّة شيء أتطلع إلى تحقيقه. وكانت كوميكو تعمل في 
دار نشر صغيرة غير معروفة. كان يُمْكنها لو أرادت أن تحصل 
على وظيفة أفضل بكثير من خلال أبيها بعد تخرّجهاء لكنّها 
كرهث فكرةً اللجوء إليه وفضَّلتْ أن تبحث عن وظيفةٍ بنفسها. 
ومع كل ذلك لم نكن مستاءيْن من شيء. كنا سعيدَيْن بقدرتنا على 
تدبير أمورنا من دون تدخحل من أحد. 

لم يكن سهلا على أي مثا أن يبدأ من الصفر. كنت أميل 
إلى العزلة» تلك التي نعهدها عند الأطفال وحدهم. فحين أحاول 
ان اسر شيكا مهناء احث ان الجر يتفتى.. کت آری أن 
الاعطرزان إلن العمدى هن الأمور مع أشخاص آخرين ومحاولة 
إفناعهم محض مضبعة للوقت والجهد» بينما من الأسهل علىّ أن 
أعمل وحدي في صمت. أمّا كوميكوء فبعد أن فقدث شقيقتّها 
صدّت أسرتها ونشأث كأنّها وحيدة. لم تلجأ إليهم قظ تطلب 
نصكحهم. من هذه الناحية كنا متشابهيْن جدًا . 

لکنا شينًا فشيئًا تعلّمنا أن نكرّس جهدنا وتفكيرنا لهذا الكيان 
الجديد الذي نُسمّيه «بيتنا». هكذا تدرَّبنا على التفكير والشعور 
بالأشياء معًا. كنا نجتهد في التعامل مع ما يحدث لكل منا معًا 
بوصفه يخصّنا نحن الائنيْن. ينجح الأمرٌ أحيانًاء ولا يدجح في 
أحيان أخرى»ء لكننا استمتعنا بهذه التجربة» بناجاحاتها 
وإخفاقاتها. حتى الصدامات العنيفة كنا ننساها مع أوَّل عناق. 

ون 


فى السنة الثالئة من زواجنا حملت كوميكو. كانت صدمة 
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كبيرةً لناء أو لي أنا على الأقل؛ فقد كنا نولي حرصًا كبيرًا على 
ا لا بد من أنها كانت لحظة إهمال. صحيح أنه لا 
يمكننا تحديد تلك اللحظة بالضبطء ولكن لا يوجد سبب اخر. 
في كل الأحوال لم نكن قادرَيْن ماديا على رعاية طفل. كانت 
كوميكو قد بدأث لتوّها ترسّخ قدميها في وظيفتهاء وكانت تريد أن 
تحتفظ بها قدر المستطاع. فالشركات الصغيرة مثل شركتها لم 
تكن لتمنح موظفاتها إجازات وضع . وإِن أرادت امرأةٌ أن تلجت 
فلم يكن لها من خيار سوى أن تستقيل. فإن استقالت كوميكو» 
سيكون علينا أن نعيش براتبي فقطء لفترةٍ من الزمن على الأقل» 
لكنَّ هذا لم يكن ممكنًا. 

قالت كوميكو بصوتٍ لا تعبيرٌ فيه يوم أبلغها الطبيبٌ بحملها: 
«أظنّ أن علينا التخلى عن الأمر هذه المرّة». 

ريما كانت محقّة. فمهما نظرت إلى الأمر كانت هذه هى 
النتيجة المعقولة. كنا صغيرَيُنء غير جاهزين للأبوّة والأمومة. 
كان كل ما تحاجة إلى وق لنا. كان عليدا أن نؤسّس ياتا 
تلك هى الأولويّة. والوقت أمامنا طويل فى المستقبل للإنجاب. 

3# 

لكنَّتي في الواقع لم أكن أريد لكوميكؤ أن تجهض. حدث 
أن «حمّلتٌ فتاةّ؛ فى سنتى الجامعيّة الثانية» وكنتٌ قد التقيتّها فى 
المكان الذي أعمل فيه بدوام جزئن. كانت شابّة لطيفة أصغر مني 
بالآخرء لكثّنا لم نأخذ هذه العلاقة على محمل الجدّء ولا كان 
هناك أي أمل في أن تتطوّر علاقتّنا إلى مرحلة جادّة. كنا شابَيْن 
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وحيدَيُن في حاجة إلى حضن دافئ. 

لم يكن هنالك من شك في سبب حملها. كنتٌ دائمًا 
أستخدم الواقي» لكدّني نسيتٌ أن أشتري واقيات جديدة ذاتٌ يوم 
بعد أن نفدث. ترذّدتٍ الفتاة قليلا ثم قالت: «آه لا بأس. أعتقد 
أنّّي لست في حالة إخصاب اليوم على أيّ حال». لكنّ هذه المرّة 
كانت كافيةٌ لتخمل. 

لم أكد أصدّق بأني «حمّلتٌ فتاة»؛ لكنّني كنت أعرف أنَّ 
الإجهاض هو الخيار الوحيد. دبّرتُ مبلغ العمليّة بصعوبة وذهبتٌ 
معها إلى العيادة. استقللنا قطارًا إلى بلدة صغيرة في تشيبا حيث 
أوصلئُها صديقة لها بطبيبة هناك. نزلنا في محطّة لم أسمع بها من 
قبل. ورأيتٌُ آلافٌ البيوت الصغيرةء كلها على قالب واحده 
متراصة» تمتدّ على تلال واسعة على مد البصر. كان هذا تطورًا 
جديدا حدث في السنوات الأخيرة للشباب العاملين في الشركات» 
ممن لم يكن في مقدورهم تحمل كلفة السكن في طوكيو. المحظّة 
نفسها كانت جديدة» وفي قبالتها حقولٌ رز ضخمة ممتدّة؛ أكبر 
من أيّ شيء ,أيئّه في حياتي. أمّا الشوارع فكانت تصطفت على 
جانبيُها مكاتبٌ العقارات. 

في العيادة وجدنا قاعة الانتظار تعجَ بالحوامل ذوات البطون 
الكبيرة» معظمُهِنٌ ربّما في السنة الرابعة أو الخامسة من الزواج 
وقد قرّرن الإنجابَ والاستقرارَ في بيوتهنّ المشتراة حديئًا في 
الضواحي. كنت الشاب الوحيد في القاعة» والحوامل كلَّهنٌ 
يرمقنني باهتمام شديد» ومن دون أيّ ملمح للتعاطف. فمن نظرة 
سريعة يمكن أيَّا كان أن يعرف أنني طالب جامعيّ حمّل حبيبئّه 
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بالخطأء وجاء معها إلى هنا للإجهاض. 

بعد العملّة استقللنا القطار عائدَيْن إلى طوكيو. ولأننا 
متّجهان إلى المدينة في آخر النهار» فقد كان القطار شبه فارغ. 
اعتذرث لهاء فقد كان إهمالي هو الذي تسبّب في كل هذا. 

قالت: ١لا‏ تقس على نفسك. على الأقل رافقتّني إلى العيادة 
ودفعت أجرّ العمليّة». 

سرعان ما توقفت لقاءاتناء فلم أعرف ما حدث لها بعد 
ذلك. غير أن مشاعري ظلّت مضطربة فترة طويلةً بعد الإجهاض» 
وحتى بعد أن باعدث بيننا المسافات. كلّما تذكّرت ذلك اليوم 
خطرثٌ لي صورة الحوامل اللائي يملأن قاعة الانتظار ويرمقنني 
شزرّاء فأقولُ في نفسي ما كان ينبغي لي أن أحمّلها. 

في طريق العودة ونحن في القطارء حكت لي الفتاةٌ كل 
التفاصيل التي جعلتٌ عمليّةَ الإجهاض سهلةً جدَّاء لكي تهدّئ من 
روعي» تهدّئ من روعي أنا. «الأمر ليس سيًِّا كما تظنّ. لا 
يستغرق وقنًا طويلاء ولا يؤلم. كل ما عليّ فعله هو أن أنزع 
ملابسي وأستلقي. صحيح أن الأهر محرج» لكنّ الطبيبة كانت 
لطيفة» والممرّضات أيضًا. تلقَّيتُ محاضرةً منهنّ طبعًا حول 
توخي الحذر في المرّات القادمة. علي أي حال» لا تلم نفسك. 
إنّها غلطتي أنا أيضًا. أنا قلت إِنَّ الأمر سيكون على ما يرام 
أليسى كذلك؟ هرن عليك». 

لكنّني طوال طريق الذهاب إلى بلدة تشيبا والعودة منها 
شعرث باتني غدوتٌ شخصًا آخر. حتى بعد أن أوصلتها إلى 
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منزلها وعدت إلى غرفتي واستلقيتٌ وأخذتُ أحملق في السقفء 
كنت أشعر بذلك التغيير. كنت شخصًا جديدّاء ولم يكن في 
إمكاني العودةٌ إلى ما كنت عليه سابقًا. إِنّه الوعي بأنّني لم أعد 
بريئًا. لم يكن ذلك حشًا أخلاقيّاء أو تأنيبَ ضمير. أعرف طبعًا 
أنني اقترفثٌ خطأ كبيرّاء لكي لم أكن أعاقب نفسي عليه. كان 
الأمر حقيقةٌ ملموسةٌ عليّ أن أواجهها بهدوء ومنطق» ومن دون 
اعتبار لمسألة العقاب. 
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أوّل ما خطر في بالي حين علمتٌ بِحَمْل كوميكو كان صورةً 
الحوامل في قاعة الانتظارء أو بالأحرى الرائحة المميّزة التي 
كانت عالقة في المكان. لم أعرف ما هي تلك الرائحة بالضبط› 
هذا إِنْ كانت رائحةً شىء أصلا. فقد تكون شيئًا يُشبه الرائحة. 
عندما نادت التمزفة ان الفتاة» نهضث بيطء من مقعدها 
البلاستيكئ ومشت مباشرةً إلى الباب. لكنّها قُبَبْل أن تقف ألقت 
عليّ نظرةً تشي بابتسامةٍ على شفتيِهاء أو ما تبقّى من ابتسامةٍ 
كانت تريد أن ترسمها ثم غيّرثُ رأيّها. 

كنت أعلم أنَّ الإنجاب لم يكن خيارًا واقعيًا لناء لكنني مع 
ذلك كنت رافضًا فكرةً الإجهاض. حين قلت ذلك لكوميكو 
ردّت: «لقد تحدّئنا في هذا من قبل. لو أنجبتٌ الآن سأخسر 
عملي» ويتوجّب عليك أن تجد وظيفةٌ براتب أعلى كي تستطيع أن 
تُعيلني أنا والطفل. لن يبقى لدينا مال لأيّ شيء إضافي. لن 
نستطيع أن نفعل آي شيء نريده. من الآن فصاعدًا ستتضاءل 
الفرص أمامنا إلى اللاشيء. هل توافق على هذا؟» 
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«نعم» أوافق». 

«حقًا؟» 

االو ركَّرتُ في هذا الأمر فغالمًا ما شاجب وظيفةء ريما عند 
خالي مثلا . فهو يحاول أن يساعدني . يود E eS‏ 
لكنّه لم يجد شخصًا ب يق فيه لتولي إدارته. أنا واثق بأنَ راتبي 
سيكون أعلى ممًّا أحصل عليه الآن. صحيح أنّها لن تكون شركة 
محاماة» ولكنْ لا يهمّ. لست مغرمًا بعملي الحالي على أي 
حال . 

«ستُدير مطعمًا إذن؟» 


«أنا واثق بقدرتي على ذلك لو حاولت. وإِنْ حدث أي 

صمت كوميكوء وظلّت تفكر وقنًا طويلًا وأطرافٌ عينيْها 
تتغضّن. كنت أحبَ هذه التعابير الصغيرة فيها. ثم سألتني: «هل 
معنى هذا أنّك تُريد إنجاب طفل؟» 

دلا أدري . اضرف انف حامل› الکن :لم أذولة اش قد أصبح 
أبَاء ولا أعرف حقًا كيف ستتغيّر حيائنا لو أنجبنا طفلًا. أنتٍ 
تحبين عملك» ومن غير الإنصاف أن نحرمك إِيّاه . اظن أنّنا ا نحن 
ا لالم ب الزفت بيجا لكاي أرق إيضا 
87 عن مده حمر اي ١‏ ا ا 
أقدّم أي ضمانات. لست وائقًا تمامًا بهذاء ولا أملك أي حلول 
مدهثة. كل ما أملكه هو هذا الشعور». 
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فكّرتُ كوميكو برهةً وهي تفرك بطنّها بين الحين والآخر. 
«برأيك ما السبب في حملي؟ لديك فكرة؟» 

هززتٌ رأسى. «لا. كنا نتوی الحذر دائمًا. وهذا بالضبط 
ما أردتٌ ت لذكك لآ ادر كيك سيك هذا». 

«ألم يخطر في بالك أُنّْني ربّما أقمتٌ علاقة مع أحد؟ ألم 
تفكّر في هذا الاحتمال؟) 

. ١اًقلطم«‎ 

«لماذا؟ة 

«لا أدري. لا أذَّعي أن لديّ حاسّة سادسة» ولكنّني متأكد». 

كنا جالسَيْن إلى طاولة المطبخ نشرب النبيذ. كان الوقت 
متأخرًا في الليل والصمتٌ يُحيّم على المكان. ضيِّقتْ كوميكو 
عينيها وحدّقت في آخر رشفةٍ من كأسها. لم تكن تشرب إلا 
نادرّاء إذ تشرب كأس نبيذ حين يجافيها النوم. كان ينفعها هذا 
الحلٌّ دائمًا. أمّا أنا فكنتُ أجاريها في الشراب لا أكثر. لم تكن 
لدينا كووس نبيذٍ حقيقيّة» فكنا نشرب من كؤوس البيرة التي 
حصلنا عليها مانا من محل الكحول. 

قلت لها وقد أقلقني الأمر فجأءً: «وهل كانت لكِ علاقةٌ 
فیا ؟ » 

فابتسمت وهرّت رأسها. «هل تمزح؟ تعرف أنّني لن أفعل 
شيا كهذا. كنتُ أقول ذلك كفرضيّةِ نظريّةِ لا أكثرة. ثم اكتست 
تعابيرها بملامح الجدّ ووضعث مرفقيُْها على الطاولة. «مع ذلك» 
ففي بعض الأحيان لا أستطيع تحديد الأشياء. لا يمكنني تحديدٌ 
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ما هو حقيقي وما ليس حقيقيًا. ما حدث فعلًا وما لم يحدث. . 
أحيانًا فقط». 

«وهل هذا واحد من تلك الأحيان؟» 

«نوعًا ما. ألا يحدث لك هذا الشيء؟» 

فرت قليلا. «لاء لا أذكر شيئًا كهذا». 

«لا أعرف كيف أصفه. ثمّة نوع من الفجوة بين ما أشعر أنه 
حقيقي وبين ما هو حقيقي فعلا. يأتيني هذا الشعور بأنَّ شيئًا من 
نوع ما موجود. في مكان ما داخلي. . مثل لص في المنزل يختبئ 
في خزانة الملابس. . يخرج مرَّةٌ بين الحين والآخر لكي يعبث 
بأيْ نظام أو منطق وضعنّه لنفسي. مثلما يُثير المغناطيس جنون 
الآلات». 

«شيء من نوع ما؟ لصٌ؟ يا لهذا الغموض!» 

ول «إنَه غامض» فعلًا»» ثم ازدردث ما تبقّى من 
نبيذها . 

نظرتثٌ إليها وهلةً. «تعتقدين أنَّ هنالك علاقةً بين ذلك 
«الشيء من نوع ما» وحقيقة أَنّكِ حامل؟؛ 

هرت U‏ فلا لا أقول إنّه توجند أو لا توجد علاقة 
بينهما. المسألة وما فيها أُنّني أحيانًا لا أكون متأكدة من أنَّ 
الأمور تسير وفق نظام. هذا كل ما أحاول قوله». 

كان هنالك شىء من نفاد الصبر فى كلامها. لقد وصلنا إلى 

نهاية الحوار. كانتت المياضة فز اورت الواحدةً صباخا. مددثٌ 
يدي فوق الطاولة وأمسكتٌ يدها. 


380 


قالت كوميكو: «أرجو أن تترك لي هذا القرار. أعلم تمامًا 
الها ميكل كير ن 0 
2 واكم يدا 

«أعتقد أنَّ لديكِ الحقّ في انُخاذ هذا القرار. أحترمٌ هذا 
الحقٌ» . 
أنّني فهمتٌ شعورك جيّدَا. أمّا الآنء فدعني أفكّر. لنتوقّف عن 
الكلام في الموضوع فترة». 

3¥ 

كنثُ في هوكايدو حين أجهضث كوميكو. لم تكن شركتي 

تبعث أي موظفين خارج المدينة في مهام عمل». > لكنّها هذه المرّة 
لم تجد أحتا E‏ شمال 0 E‏ 
الذي لميا ' ثم أستلم منه أوراا وأعود. من الواضح أن 
الأوراق كانت مهمّة جدًا ولا يمكن إزسالها بالبريد:.. ولان جميع 
رحلات العودة إلى طوكيو كانت ممتلئةء فقد اضظررتٌ إلى 
المبيت ليلة في فندق سابورو. في ذلك اليوم نفسه ذهبتٌ كوميكو 
لإجراء العمليّة. انَصِلت بي بعد الساعة العاشرة في الفندق 
اك «أجريثٌ العمليّة عصر اليوم. آسفة لاني لم أَخْبرّك قبل 
ذلك. لكنّهم لم يخبروني بالموعد إلا قبله بوقتِ قصيرء وقلتُ في 
نفسي من الأسهل علينا أن أَتَّخْذْ القرار وأتدبّرٌ الأمرّ بنفسي بينما 
أنت مسافر». 
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ولا عليكُ». 

31 3 7 ٤ چ‎ 

«أودّ أن أخبرَك المزيد, لكثنى ما زلت غير مستعدة. سأخبرك 
فى وقتٍ لاحق». 

«يمكننا التحدّث حين أعود». 


بعد هذا الانّصال ارتديتُ معطفي وخرجتُ أتجرّل في شوارع 
سايورو. كنا في أوائل شهر آذار / مارس» والثلج عطي جوانبَ 
الطرقات . الهواء بارد على نحو يقترب من الإيلام» إذ تخرج 
الأنفاس في سحب بيضاء لا تلبث أن تختفي . يرتدي الناس 


معاطف ثقيلةٌ وأوشحةً تصل إلى ذقونهم» يشقُون الطريق في 
الأرصفة الممتلئة بالثلج بخطواتٍ حذرة. سيّارات الأجرة تروح 
وتغدوء وإطارائها صر على الطريق. وحين لم أعد أتحمّل البردء 
دخلتٌ حانة وشربت بسرعة ثم حرجت أمشي ثانية. 

ظللتٌ أمشي فترةً طويلةة. كانت ندف الثلج تتساقط بين وقتٍ 
وآخرء لكنّها كانت ندقًا هشّة مثل ذكريات تتلاشى بعيدًا. دخلتٌ 
حانةٌ أخرى تحت الأرض» تبيّن أنّها أكبرُ مما تبدو من مدخلها. 
كان هناك مسرح صغير بجانب البارء عليه رجل يعزف القيثارة 
ويغنّي. كان يجلس على كرسي معدنيّ وإحدى ساقيّه فوق 
الأخرى» وعلبة القيثارة ملقاة عند قدميه. 

جلستٌ إلى البار أشرب وأستمع إلى الموسيقى. كان العازف 
يقول بين الأغاني إنَّها كلها من تأليفه. كان في أواخر 
العشرينيًات» بوجو لا ملام مميّزةٌ فيه» يضع نظّارةً بإطار 
بلاستيكيٌ أسود» ويرتدي بنطالا من الجينز» وقميصًا صوفيًا 
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بمربّعات يتدلّى حول خصره» وينتعل حذاءً طويلا . د asl‏ 
تصنيف هذا النوع من الأغاني» لكنّها ربّما كانت تُسمّى «شعبيّة» 
في الماضي› غل أنه اة( اة مها أزكان نحط 
وألحان بسيطة» وكلمات غير لافتة. لم تكن تلك الموسيقى التي 
قد أتوفف للاستماع إليها . 


في الأوضاع العاديّة ما كنت لأكترث بهذه الموسيقى. كدت 
سأتناول مشروبي وأدفع الفاتورة وأغادر. لكنّ البرد كان ينخر 
عظامي» ولم أرغب في الخروج مرَّةٌ أخرى إلى أن أشعرّ بالدفء 
تمامًا. شربتٌ كأسًا وطلبت غيرّها. بل لم أحاول أن أنزع معطفي 
أو وشاحي. حين سألني الساقي إِنْ كنت أريد شيئًا آكله» طلبتٌ 
بعضٌ الجبن. حاولتٌ التفكيرء لكدّني لم أستطع. لم أكن أعرف 
ولو مجرّد ما كنت أريد التفكير فيه. كنت مغل غرفة خالية. في 
الحانة كان صوتٌ الموسيقى يُرجَع الآن صدّى جافاء أجوف. 

فلمًا انتهى الرجلّ من الغناء صمّق له البعض» من دون 
حماس ولا مجاملة. لم يكن هناك أكثر من خمسة عشر زبونًا في 
المكان. نهض الرجل وانحنى في تحيّة و لھم وبدا أنه ألقى بعض 
التعليقات الظريفة التي ضحك لها قل منهم. . ناديتٌ الساقي 
وطلبتُ كأس وسكي ثالثة. وأخيرًا نزعثٌُ معطفي ووشاحي. 

قال المغنّى : «انتهى عرضي الل تؤقف فوفر عة 
في المكان ثم أضاف: «ولكن لا بدَّ من أنَّ البعض منكم لم 
تعجبه أغنياتي. لذلك. لدي شيء إضافيّ لكم. لا أفعل هذا 
دائمّاء لذا فأنتم محظوظون الليلة». 
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3 قيثئارته على الأرض» ثم أخرج من العلبة شمعةً بيضاء 

سميكة أشعلها بعود ثقاب» وقظر قليلًا من الشمع في صحنء ثم 
أوتف الشمعة. أمسك بالصحن ورفعه عاليًا مثل فيلسوف يونانيّ . 
«هل يمكن إطفاء الأضواء من فضلکم؟؛ خفقف أحدٌ الموظفين 
الأضواءء فقال المغنّى : «أكثر قليلا لو سمحت». ازدادت عتمةٌ 
المكان فبرزت الشمعةً واضحةً. أخذث أنظر إلى الرجل وشمعته» 
بينما أدفئ الوسكي براحتيٌ. 

ثم قال الرجلُ بصوت رقيق نافذ: «كما تعلمون» فإنّدا حبر 
في حياتنا أنواعًا عديدة من الألم. هناك 1 الجسدء وهناك آلامُ 
القلب. لقد خبرتٌ الألمّ بأشكال كثيرة مختلفةء وأنا متأكد من 
أنْكم خبرتموها أيضًا. غير أنه في معظم الحالات بالتأكيد لم يكن 
من السهل عليكم أن تعبّروا عن حقيقة ذلك الألم لشخص آخر. 
عادةً ما يقول الناس إِنْهُم هم وحدهم مَنْ يفهم الألمّ الذي 
يشعرون به. . فهل هذا صحيح؟ ألا ترؤن أنّنا حين نرى شخصًا 
يتألم أمامنا نشعر بمعاناته وآلامه كما لو كانت فينا؟ هذه يا سادة 
هي قرَّة التعاطف. هل فهمتم ما أعنيه؟» 

سكت ونقّل نظره في المكان ثانية 

(ما يجعل الناس يغئون الأغتياك للآخرين هو أنّهم ف 
الحصول على قر لإثارة التعاطف» للتحرّر من قشرة النفس 
الضيّقة» ومشاركة آلامهم وأفراحهم 5 الآخرين. وهذا ليس 
سهلا بالطبع. ا إذن» أريدكم الليلة أن تجرّبوا 
نوعًا من التعاطف أبسط وأكثرٌ ارتياظا بالجسد. الأضواء من 
فضلك». 
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بحت الجريع عناء واعهم تحلقه على الجن وسط هذا 
لحظة صمتٍ أو يصل إلى حالةٍ من التركيز الذهني. ثم رفع يده 
فوق الشمعة المضيئةء وأخذ يقرّب راحته شيئًا فشيئًا من اللهب. 
أطلق أحدٌ الحاضرين صونًا يشبه التنهيدة» أو الآهة. طرف اللهب 
يحرق راحته» بل يمكنك أن تسمع احتراق الجلد. ندّت عن امرأةٍ 
صرخحة» فيما أخذ الآخرون يراقبوت وقد تجندوا زعا تحمل 
الرجل الألم» وتغضّن وجهّه في وجع. ما هذا؟! لماذا يقّدم على 
شيءٍ أحمقّ كهذا؟ شعرتٌ بجفاف في فمي. بعد خمس ثوانٍ أو 
سب أبعد يذه ع“ عن اللهب ووضع صحنّ الشمعة على الأرض. ثم 
شبك يديه» وضغط راحتّه اليمنى على اليسرى. 

«سيّداتي سادتي كما رأيتم إذن» من الألم ما يُحرق الجلد». 
كان صوثه قد عاد هادنًا كما کان» ثابتاء باردًا ا ٿر للألم 
على وجههء بل عل نيدل ابتسامةٌ باهتة. «وهذا الألم كان 
يمكنكم أن تشعروا به كما لو كان ألمَكُم أنتم. هذه قوّة 
التعاطف». 

باعد الرجل بين راحتيه» وأطلق من بينهما وشاحًا أحمر 
رفيعاء نشره أمام الجميع ثم مذَّ راحتيه أمامهم . لا حروقٌ على 
الإطلاق. لحظة صمت» ثم تنقّسٌ النامسٌ الصعداء وصقّقوا تصفيقًا 
حارًا. اختلطت الأصواتٌ بدلا من التوثّر الذي كان قد ملا 
المكان. ثم وضع الرجل قيثارته في العلبة» وترجل عن المسرح 
کان شيئًا لم يكن» واختفی . 

حين دفعت الفاتورة سألتٌ الفتاةً الواقفة عند الباب إِنْ كان 
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ذلك الرجل يتردّد كثيرًا إلى المكانء وإِنْ كان يؤدّي هذه الخدعة 
دائمًا . 

فقالت: الا أدري. إِنّها المرّة الأولى هنا حسب علمي. لم 
أسمع عنه إلا اليوم» ولم يُخبرني أحد إنه يؤدّي خدمًا سحريّة. 
ولكن ألم يكن مدهسًا؟ كيف فعل ذلك؟ أراهن أنه سيُخدث ضجّةٌ 
لو ظهر في التلفاز». 

اصحيح. لقد بدا أنه يُحرق نفسّه فعلا». 

مشيث عائدًا إلى الفندق. وفورَ أن استلقيتٌ على السرير 
غالبني النوم كأنّه كان في انتظاري طوال الوقت. فكرتُ في 
كرميكو: لكنّها بدت بعيدة جدّاء ثم أصبح من المستحيل أن أفكر 
في أي شيء. برز أمامي وجه الرجل الذي يُحرق يَّده. لقد بدا أنه 
يحرقها فعلًا. ثم غفوت. 
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جذر الرغبة 
ف الغرفة 208 
العبور من خلال الجدار 


رأيثٌ منامًا قبل حلول الفجرء هناك في قاع البثر. بيْد أله لم 
يكن حُلّمًا. كان شيئًا تهيّأ له أن يصبح في شكل حلم. 

كنت أمشي وحيدًا. وكان وجه نوبورو واتايا معروضًا على 
شاشة تلفاز كبير» وسط بهو عريض . كان قد بدأ حديثه للتوّء 
يرتدي بذلة من التويد» وقميصًا مخططاء وربطة عنق زرقاء داكنة. 
كان يضم يديه على طاولة أمامه. ويتحدّث مباشرةً إلى الكاميرا. 
من خلفه عُلَّثْ خريطةٌ كبيرة للعالم على الجدار. كان في البهو 
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ما يربو على المئة شخصء وكل واحد منهم توقّف عمًّا كان يفعله 
كي يُنصت إليه» بتعابير جادَّة على وجوههم. كان نوبورو واتايا 
على وشك أن يُعلن عن شيء سوف يحدّد مصيرهم. 

توقّفتٌ أنا أيضًا ونظرتُ إلى شاشة التلفاز. كان نوبورو واتايا 
يتوجّه بكلامه إلى ملايين الناس الذين لا يراهم» بنبرة يبدو أنه 
تدرب عليهاء لكنّها صادقة تمامًا. وذلك الشيء غير المحتمل 
الذي طالما شعرثٌ به حين ألقاه وجهًا لوجه صب الآن مخبوءًا 
في مكان خفئ. سحيق. وتحدّث بأسلوبه المتفرّد في إقناعه» 
تلك :السكتات المضتوطة بدفة ورتين الضوتء :وتدؤع تعابير 
الوجهء وكلها ضفي حسًا واقعيًا مؤثرًا. لقد بدا أنَّ نويورو واتايا 
يتمرّس أكثر فأكثر في دور المتحدّث الخطيب. لا بد من أن 
أعترف له بذلك» رغم كراهيّتي له. 

«وكما ترؤن أعرّائي» فكل شيء معقّد وبسيط في الوقت 
نفسه. تلك هي القاعدة الأساسيّة التي تحكم العالم. ينبغي ألا 
ننساها أبدًا. فالأشياء التي تبدو معقّدة» وهي بالفعل معمّدة» 
بسيطةٌ جدًا إذا ما تعلّق الأمرٌ بالدوافع. ذلك أنَّ المسألة تكمن في 
ما نبحث عنه. فالدافع جذر الرغبة» إِنْ صم التعبير. المهمّ هو 
أن تصل إلى الجذر. احفر تحت سطح الواقع» واصل الحفرًء ثم 
واصل إلى أن تصل إلى رأس الجذر. فإنْ فعلتَ ذلك» وهنا أشار 
إلى الخريطة ثم قال «سيصبح كل شيء واضحًا في نهاية المطاف. 
هكدًا يسير العالم. أمّا الحمقى فلا يستطيعون أن يفرُوا من التعقيد 
الظاهرء فيتخبّطون في الظلام بحتًا عن المَخْرجء ثم يموتون قبل 
أن يفهموا شيئًا واحدًا عن سنن العالم. لقد فقدوا كل إحساس 
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ا 


بالانّجاهء كما لو أنّهم في غابة كثيفة أو في قاع بثر. والسبب في 
فقدانهم حي الانّجاه هو أنّهم لا يفهمون المبادئ الأساسيّة. لا 
شيء في رؤوسهم سوى القمامة والصخر. لا يفهمون شيئًا. لا 
شيء على الإطلاق. لا يكادون يفرّقرن بين الأمام والخلف» أو 
الأعلى والأسفلء أو الشمال والجنوب. لذلك لا يمكنهم أبدًا أن 
يروا من الظلام». 

توقف نوبورو واتايا عند هذا الموضع قليلًا كي يستوعب 
المشاهدون كلامّه جِبدًا. 


«ولكن دعونا من هؤلاء. لثن أرادوا أن يفقدوا حمس الاتنّجاه 
فأفضل ما يمكن لكم ولي أن نفعله هو أن ندعهم وشأنهم. فلدينا 
أشياء أؤلى باهتمامنا». 

وكلّما سمعتٌ أكثر ازددثٌ غضباء إلى أن كدت أخينق من 
شدَّة الغضب. كان يتظاهر بأنّهِ يُوجُّه كلامّه إلى العالم كلّه» لكنّه 
في الواقع كان يخاطبني أنا وحدي. ولا بد من أنه كان يفعل 
ذلك لغرض غير سوي. لم يكن أحد يُدرك ذلك» ولهذا السبب 
تحديدًا كان نوبورو واتايا قادرًا على استغلال منظومة التلفاز كي 
يبعث لي رسائل خفيّة. كوّرثُ يدي إلى فبضتيّن في جيبئ» لكدّني 
لم أكن أملك سبيلًا إلى التنفيس عن غضبي. شعرتٌ بعزلة عميقة 
جرّاء عجزي عن إيصال غضبي هذا إلى مَنْ كانوا في البهو. 

كان البهو مليئًا بأشخاص يحرصون على سماع كل كلمة 
يقولها نوبورو واتايا. عبرت من البهو وتوجهتُ مباشرة إلى ممرٌ 
يفضي إلى الغرف. كان الرجل العديم الوجه واقفًا هناك. فلمًا 
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اقتربتٌ نظر إليّ بوجهه العديم الوجه» وتحرّك كي يمنعني من 
المرور. 

قال: «ليس هذا هو الوقت المتاسب. لا مكان لك هنا 
الآن». غير أنَّ الألم الشديد الذي سبّبه لي نوبورو واتايا حنَّني 
على الإصرار. مددتٌُ يدي ودفعتٌ عديمٌ الوجه جانبًاء فتمايل 
مثل طيفي وسقط. قال من خلفي» وكل كلمة من كلماته تنغرس 
في ظهري كالشظيّة: «أقول هذا لمصلحتك. إن تقدَّمتَ أكثرٌ من 
ذلك فلن تستطيع العودة. هل فهمت؟» تجاهلته ومضيتُ بخطوات 
سريعة. لم أعد خائقًا من أيّ شيء. كنت أريد أن أعرف. لقد 
فقدتٌ حسّي بالانُجاه. ولكنْ لم يكن بإمكاني أن أظل هكذا إلى 
الأبد. 

مشيتٌ في الممرٌ الذي يبدو مألوفًاء وافترضتُ أن الرجل 
العديم الوجه سوف يلحق بي ويحاول أن يوقفني. لكنْني حبن 
نظرتٌ خلفي لم أرَ أحدًا يقترب. كانت هناك أبواب متمائلة على 
طول الممره وکل باب له رقم لكنّني لم أتذكّر رقم الغرفة التي 
دلت فا فى المرّة الماضية. كنت متأكدًا 0 
الرقم آنذاك» لكنّ محاولاتي لتذكّره الآن باءت بالفشل» ولم يكن 
واردًا أن أفتح الأعرات كله 

ل اندي نين المدر ج و إلى أن مررتٌ بنادل 
يحمل صيئيّة صيئيّة عليها زجاجةٌ كتي سارك ووعاءٌ تلج وكأسان. تركنّه 
يُمضي وتبعنُّه . كانت الصينيّة بين الحين والآخر تعكس ضوءًا 
قادمًا من إضاءة السقف. لم ينظر النادلُ إلى الخلف» بل مضى 
فما وهو ينظر أمامه بخظى ثابتة. كان يصمّر بين الوقت والآخر 
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بعض الألحان من أغنية سارق العقعق» وبالتحديد من المقدّمة 
حين نُدق الطبول. كان يُحسن الإيقاع. 

كان الممرّ طويلاء لكثني لم أصادف أحدًا آخر طوال الوقت 
الذي كنت أتبع النادل فيه. في النهاية توقّف أمام باب وطرقه 
ثلاث طرقات خفيفة. بعد عدّة ثوانٍء فتح أحدّهُم البابَء فدخل 
النادل يحمل الصينيّة. التصقتٌ بالجدار» مختبئًا وراء مزهريّة 
صينيّةٍ كبيرة» واننظرت خروج النادل. كان رقم الغرفة (208). 
صحيح! لماذا لم أستطع أن أتذكّره؟ 

تأر النادل كثيرا . نظرٹ في ساعتي» لكنَّ العقارب ئڭ 

ار تفخصتٌ أزهارٌ المزهريّة وشممتٌ كل زهرة» فبدا لي 
اها اح قبل لات فط ان جع فقد كانت مفعمة 


و يت 


باللون والعطر. على الأرجح لم تدرك هذه الأزهارٌ بعد أنّها 
طعت للتوّ من جذورها. نه عدر ة م ص فقت طريقها 
إلى قلب وردة حمراء ذات بتلات سميكة. 


مرت خمس دقائق أو نحو ذلك إلى أن خرج النادلٌ خالي 
اليديْن» ومضى في الطريق الذي أنى منه وهو ينظر أمامه. وما إن 
اعفن عن نري لو را کی قنع فو 
حبست أنفاسي وأخذتٌُ أنصت» منتظرًا أن أسمع شيئًا من 
الداخل. لا صوتء ولا أيّة علامة على وجودٍ أحد في الغرفة. 
قورت أن أتجرَّأ وأطرق الباب. ثلاث طرقات. خفيفة. مثلما فعل 
النادل. ولكنْ لم يُجب أحد. انتظرتُ بضع ثوانٍ وطرقتٌ ثلاثًا 
مرّة أخرى» بقوّة أكبر من المرَّة السابقة. ولا جواب. 
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بعد ذلك أدرتٌ مقبض الباب» فانفتح من دون صوت. بدت 
الغرفةٌ مظلمة تمامًا في البداية» لكنَّ ضوءًا خفيفًا تمكن من 
الإفلات من الستائر السميكة. استطعت أن أرى النافذة» وطاولة 
وأريكة. كانت تلك هي الغرفة التي مارستٌ فيها الجنسّ مع كريتا 
كانو. كانت في الواقع جناحًاء الصالة هنا وغرفة النوم في 
الخلف. على الطاولة تبيّنتُ زجاجة الكتى سارك والكأسيّن ووعاء 
النلج. فلمًا فتحتٌ الباب» انعكس 6 الممرٌ على وعاء الثلج 
فأطلق شعاتًا حادًا. دخلتٌ في الظلام وأغلقتٌ الباب ورائي 
بهدوء. كان الهواء في الداخل دافتّاء مفعمًا برائحة الأزهار. 
حبست أنفاسي وأنصتٌ» تاركًا يدي اليسرى على مقبض الباب إن 
احتجتٌ إلى فتحه في أيّ وفت. لا بد من أن يوجد شخص ما 
هناء في مكان ما. لا بد أن شخصًا طلب الوسكي والثلج 
والكأسيّن من خدمة الغرف» ثم فتح الباب كي يدخل النادل. 

د 

دلا تيل الأضواء». كان صوت امرأة» قادمًا من غرفة 
ا عرفتٌ الصوت فورًا؛ فقد كان صوتٌ المرأة الغامضة التي 
صل بي. تركت مقيش الات وات اخس طريقي نسو 
الصوت. كانت ظلمة الغرفة أشدٌ من ظلمة الضالة. وقفثُ في 
الممرٌ بين الغرفتين وبذلتُ جهدي كي أرى في الظلام. سمعتُ 
حفيفت ملاءات السريرء وتحرّك طيفٌ أسود في الظلام. قالت: 
«دعها مظلمة هكذا» . 


«لا تقلقي. لن أشعلّ الأضواءا. 
أبقيتُ قبضتي على عارضة الباب. 
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سألثني بصوت متعب: «هل جئتٌ وحدك؟» 

«طبعًا. خطر لي أنَّني سأجدك هنا. إمّا أنتِ أو كريتا كانو. 
أريد أن أعرف أين كوميكو. كل شيء بدأ من تلك المكالمة 
الهاتفيّة الأولى منكِ. أنتٍ التي فتحتٍ صندوق باندورا/. ثم 
بدأت الأشياءٌ الغريبة تتعاقب» إلى أن اختفت كوميكو في النهاية. 
وهڏا سبب مجيئي . وحدي. لا أعرف مَنْ تكونين» لكك تملكين 
ما يشبه المفتاح. أليس كذلك؟» 

فرت بنبرةٍ متحفّظة: «كريتا كانو؟ لم أسمع باسمها من قبل. 
هل هي هنا أيضًا؟» 

«لا أدري أين هي . لكنّي التقيثها هنا أكثرٌ من مرّة». 

كانت رائحةٌ الأزهار تأتيني مع كل نَمّس. الهواء ثقيل. ثنّة 
مزهريّة مليئة بالأزهار في مكانٍ ما في هذه الغرفة. . في مكانٍ ما 
من هذه العتمة» كانت الأزهار 5 وتتمايل. هكذاء فى 
الظلمة المملوءة بعطرها القوي بدأتٌ أفقد الإحساس 0 
الجسديّ. شعرتٌ كما لو أنّنِي أصبحتٌ حشرةً صغيرة» أشقّ 
طريقي بين بتلات زهرة عملاقة. في انتظاري رحيقٌ دبق» وحبوبٌ 
لقاح» وشُعَيْراتٌ ناعمة. كانت في حاجة إلى اجتياحي ووجودي. 

قلت: «أتعرفين» أوَّلُ شيء أريد فعلّه هو معرفةٌ مَنْ أنتِ. 
(1) تجري هذه الجمئة في الثقافة الغربيّة مجرى الأمثال. وتُقال حين يفتح المرءُ على 

نفسه أبوابًا من المصائب والشرور. وهي في الأصل إحالةٌ على أسطورة إغريقيّة» 
حيث "اباندورا» هي المرأة الأولى وكانت معها بجر (رّفت لاحقًا إلى صندوق) 


نسو قل بترن ارده فلمًا ذتحنّها حرجت منها كل شرور البشريّة . 
(المترجم) 
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تقولين إنّني أعرفك» وقد حاولتٌ جاهدًا أن أتذگرك› من دون 
فائدة. من أنتِ؟» 

كرَّرتٌ ورائى من دون أيه نبرة تدلٌ على السخرية: من أنا؟ 
او اا ا كأسيّن مع الثلج» من فضلك. ستشرب 
معي ١‏ الس كذلك؟» 

عدث إلى الصالة» وفتحتبٌ زجاجة الوسكى» ووضعتٌ ثلا 
ف العانين ثم ديت الراب استغرق مې ذلك وقنًّا طويلا 
بسبب الظلمة. حملت الكأسيّن إلى غرفة النوم» فقالت لي المرأة 
أن أضع كأسًا على الطاولة الجانبيّة. «واجلس أنتَ على الكرسيٌ 
عند طرف السرير». 

فعلتٌ ما ظلب متي» فوضعتٌ كأسًا على الطاولة الجانبيّة 
وجلستُ على كرسي منيِدٍ على مبعدة والكأمنٌ في يدي. يبدو أنَّ 
عينيّ اعتادتا الظلام. كنتٌ أرى أطيافًا تتحرّك. بدا أن المرأة قد 
جلسث على السرير» ثم سمعتٌ قرقعة الثلج وهي تشرب. 
فأخذتٌ آنا أيضًا رشفةٌ من الوسكي . 

فلت العرأة ضا قر علويلةً + ولا ال مني ازدادت 
رائحةٌ الأزهار قَرَةٌ. 

اهل حمًا تريد أن تعرف من أنا؟» 

فقلتٌ بصوتٍ متوثّر في الظلام: «لهذا جثتُ إلى هنا». 

١جئتٌ‏ إلى هنا تحديدًا كي تعرف اسمي» فعًا؟» 

تنحنحتٌ بدلا من الإجابة» لكنَّ الصوت كان غريبًا . 

قلّبت المرأةٌ النلجّ في كأسها بضع مرّات. «تريد أن تعرف 
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اسمي. لكي لا استطيع أن أخبرك؛ للاسف. أعرفك جِيّْدًا. 
وأنت تعرفني جيّدًا . لكنّني أنا لا أعرفني». 

هززتٌ رأسي في الظلام. الم أفهم. وقد سئمتٌ الألغاز. 
أريد شيئًا ملموسًا يمكنني أن أمسكه بيدي. حقائق ثابتة. شيئًا 
يمكننى أن أستخدمه رافعة ةَ أفتح بها الباب. هذا ما أريده». 


بدا أنها تنتزع تنهيدةً من أعماق جسدها. «تورو أوكاداء 
أريدك أنت أن تكتشف اسمي. ولكنْ مهلاء لست مضطرًا إلى 
اكتشافه. أنت تعرفه أصلا. كل ما عليك هو أن تتذكّره. فإنْ 
تذكَّرتَ اسمي» استطعتٌ أن أخرجَ من هنا. بل استطعتٌ أن 
أساعدك في العثور على زوجتك. أساعدك في العثور على كوميكو 
أوكادا. إن 0 أن تجد زوجتك» ابذل جهدَك في اكتشاف 
اسمي. هل هى الرافعة التي تبحث عنها. لا وقت لديك للبقاء 
تائهًا 0ك عدي O‏ 
كوميكو أوكادا أكثر فأكثر». 

وضعتٌ كأسي على الأرض. «أخبريني. أين هذا المكان؟ 
وكم مضى عليكِ هنا؟ وماذا تفعلين؟» 

قالت المرأة وكأنّها تذكرث للتوّ ماذا تفعل هنا: «عليكَ أن 
تغادر الآن. لو وجدّك هنا ستحدث مشكلة. إنّه أخطر ممًا نظنّ. 
قد يقتلك. لا أستيعد هذا منه». 


لم تُجبء ولم أعرف ما أقول. شعرٹ ۴ تائه. لا شيء 


يتحرّك فى الغرفة. كان الصمت عميقاء ثقيلاء خائقًا. أحسستٌ 
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بالحمّى. لعل السبب حبوبٌ اللقاح. فبعد أن امتزجث بالهواء 
نفذث إلى رأسي وأثارت أعصابي. 

«قل لي» سيّد تورو أوكادا». قالت وقد تَغْيّر صونها فجأة. 
كان يمكن لصوتها أن يتغيّر في لحظة. الآن أصبح لزامًا أن 
يتوافق مع هواء الغرفة الثقيل. «ألا تشعر بأنّك تُريد احتضاني مر 
أخرى؟ أن تولِج فيّ؟ أن تقبّل جسدي كله؟ يمكنك أن تفعل بي 
ما تشاء. وسأفعل لك أييّ شيء تريده... أيّ شيء... الأشياء 
التى لا تفعلها لك أبذا... زوجتّك... كوميكو أوكادا. 
اساك تشم نيفين عظيمة لن تنساها أبدًا. إِنْ -»2. 

فجأةٌ ومن دون سابق إنذارء طرق الباب. كان للطرق صوتٌ 
مسمار يُدقّ. صوتٌ مشؤوم في هذا الظلام. برزث يد المرأة من 
الظلام فأمسكتني من ذراعي» وهمستٌ: «تعال هنا. أسرع». 
غاب ذلك الحس الحالم في صوتها الآن. وبدأ الطرق ثانية. 
طرقتان بالقرّة نفسها. فتذكّرتُ أنّي لم أوصد الباب. 

«أسرغ. عليك أن تخرج من هنا. هذا هو المخرج الوحيد». 

تحرّكتُ في الظلام وهي تسحبني . سمعتُ مقبضٌ الباب يُدار 
ببطء» فسَرّتُْ في بدني قشعريرة. وفي اللحظة التي اخترق فيها 
ضوءٌ الممرٌ الظلام» اتسللنا في الجدار. كان الجدار مثل 
الجيلاتين الباردء فأقفلتٌ فمي كي لا يدخل فيه. وفجأةً أدركتٌ 
ما يجري: إِنْنى أغبر من خلال الجدار! للانتقال من مكانِ إلى 
آخرٌ كنت أعبر من جدار. رغم ذلك بدا الأمر طبيعيًا جدًا. 

أحسستٌ بلسان المرأة يدخل فمي. دافنًا ناعمّاء كان يدور 
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فى فمى وحول لساني. رائحة الأزهار الثقيلة تدك جدرانَ رثتئ. 
وهناك تحت عانتي» شعرتٌ بحاجة فاترة للقذف. أغلقتٌ عيني 
كي أمنمٌ ذلك. وبعد لحظةء أحسستٌ بحرارة شديدة على وشي 
اليمنى. كان إحساسًا غريبًا. لم أشعر بألم. بل مجرّد وعي 
بالحرارة. ولم أعرف إِنْ كان مصدرٌ الحرارة خارجيًا أم من 
داخلي. وما لبث أن اختفى كل شيء: لسانُ المرأة» ورائحة 
الأزهارء والحاجةٌ إلى القذف» والحرارةٌ على وجنتي. وعبرتُ 
من خلال الجدار. حين فتحتبٌ عينيّ »> وجدتني في الجانب الآخر 
من الجدار. . في قاع بئر عميقة. 
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البئر والنجوم 
كيف اختفى السلم 


كانت السماء وضاءةٌ يُعَيْد الخامسة صباحًاء لكنّى استطعتٌ 
أن أتبيّن نجومًا عديدةً من فوقي. هذا ما قاله الملازم ماميا 
بالضبط : من قاع البثر يمكنك أن ترى النجومً في وضح النهار. 
هكذا رأيتُ النجومٌ متراصّة بأضوائها الخفيفة من نصف فتحة 
البئر» مثل عيّنات معادن نادرة. 


ذات مره حين خرجتٌ مع أصدقائي للتخييم في أحد الجال» 
وأنا فى العاشرة أو الحادية عشرة من عمري» رأيتٌ نجومًا كثيرة 
تبلا الا کان جو كذا لو ان المحاء سعط عن ها 
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ولأنّني لم أكن قد رأيتٌ شيئًا كهذا من قبلء فقد جافاني النومٌ 
حين نام الآخرون. فخرجتٌ من الخيمة واستلقيتُ على الأرض 
أنظر في السماء: بين الفينة والأخرى كان شهابٌ يرسم قوسا 
وضاءةٌ في السماء. لكنّي كلما أطلتٌ النظر ازددثٌ تونّرًا. كانت 
هناك نجوم كثيرة جذدّاء والسماء شاسعة» تبدو مثل جسم غريب 
ف بحيط بي ويلفني ويصيبني بالدوار. كنت حتى ذلك الوقتٌ 
أعتقد ا الاارض التي انف لها صل ورف تدوم إلى الأبد. 
أو رما لم أفكر في هذا قظء. إذ كدت أعتبر الأمرّ حقيقة بدهيّة. 
ولكن ف في حقيقة الأمر لم تكن الأرض سوى قطعة صخر تسبح في 
طرف صغير من الكون. إِنّها مرطن كدم مؤفت» في هذا الفراغ 
الشاسع . في مقدور ضوع عابر من جسم ما أو تحوّلٍ صي في 
طاقة الكون أن يقذف بالأرض بعيدًا (ونحن جميعًا معها). تحت 
هذه السماء الممتلئة بالنجوم اجتاحني الشكّ في وجودي م 
طاغيًا (بالطبع ليس بهذا التعبير تحديدًا). كان اكتشافًا مذهلا 

كان النظر إلى نجوم الفجر من قاع البئر تجربة استثنائيّة, 
تختلف اختلافًا كبيرًا عن النظر إلى السماء المرضّعة بالنجوم من 
على قَمّة جيل ؛ وان عقلي» ونفسي » ووجودي ذاتهء كانت 
مربوطة بإحكام بكل واحدة من تلك النجوم. شعرثُ بحميميّة 
عميقة مع النجوم» فكانت نجومي أناء لا يراها غيري من قعر 
هذه البئر المعتمة. هكذا اعتبرتها نجومي وضممئها إلىّ. وهي 
بدورها أخذت تغمرني بالطاقة والدفء. 

مع انقضاء الوقت ودخول السماء تحت جناح الشمس 
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الصيفيّة» كانت النجوم تطمس نفسّها عن نظري واحدةً تلو 
الأخرى. كانت تفعل ذلك برقّةٍ بالغة» فأخذتٌ أطالع انطماسّها 
مذهولا. غير أن شمس الصيف لم تمسح كل النجوم من صفحة 
السماء؛ فبقيث بضع نجوم فويّة رفضتٌ أن تختفي» مهما صعدت 
الشمسُ في كبد السماء. أسعدني ذلك جدّاء فقد كانت النجوم 
هي الشيءَ الوحيد الذي أستطيع رؤيته من مكاني» إن استثنييت 
السحب العابرة. 
كنت قد تعرّقتُ في نومي» فبدأ العرق يبرد ويبردني. 
ارتعشتٌ عدّة مرّات. ذگرنی هذا العرق بغرفة الفندق المظلمة 
وامرأة الهاتف. ما تزال ترد في أذني كل كلمةٍ قالتهاء وكل طرقة 
ف الات وما رال غالقة بات رانس الأزهان القوية.: توبور 
واتايا أيضًاء ما يزال يتحدّث من وراء شاشة التلفاز. ظلّت ذاكرةٌ 
هذه الأشياء باقية» لم تبهتْ بمرور الوقت. وفقًا لذاكرتي» هذه 
الأشياء لم تكن ُخلمًا. 
فحتى بعد أن استيقظتٌ ظللتٌ أشعر بدفء شديد فى وجنتى 
اليمنى» ومعه إحساسٌ خفيفٌ بالألم» كما لو أن جلدي قد حك 
بورق صنفرة خشن. وضعب يدي على المكان الذي نما فيه شعرٌ 
ذقني قليلاء لكنَّ هذا لم يخمّف الحرارةً ولا الألم. كان من 
المستحيل أن أعرف ما يحدث في وجنتي وأنا في قاع هذه البئر 
المظلمة. من دون مرآة. 
: مددتٌ بدي ولمستٌ الجدار» ثم مرّرتٌ أصابعي وضغطتٌ 
راحتي عليه کي أجد شيئًا غريبًا. كان محِرّد جدار 
إسمنتيّ . كوّرتٌ قبضتى ونقرتٌ عليه. كان صلبًا. رطبًا قلیلاء 
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الرَلق منه حين عبرتٌ من خلالهء كالمرور من نفقٍ داخل كتلة 


تحسَّستُ حقيبتي وأخرجث منها مظارة الماء. مضى علي يوم 
كامل بلا طعام. الفكرةٌ نفسها جعلتني أتضرّر جوعَاء لكنَّ هذا 
الشعور ما لبث أن تلاشى كما لو أنه غرق في حدر يُشبه النسيان. 
قرّبتُ يدي من وجهي ثانية وحاولتٌ أن أتبيّن مقدار الشعر الذي 
نما في ذقني. كان شَّعْرَ يوم واحد. لا شك في ذلك إذن» مرّ يوم 
كامل . الكنّ غيابي على الارجح لم يئر في أحد. لن يلاحظ 
إنسان أنّني غبت. لو أنّي اختفَيْتُ من على وجه الأرض سيسير 
العالم کان شیا لم يكن . سيار الأمور شديدة التعقيدء لكنّ 
الراضح هو أن لا أحدّ كان في حاجة إليّ. 

نظرتٌ إلى النجوم ثانية. كان منظرها يهدّئ من نبضات قلبي 
شينًا فشيئًا. ثم خطر لي أن أتحسّس موضمٌ السلّم. مددثٌُ يدي 
صوب مكانه» لكي لم أجد شيئًا. تحمَّستُ ما حول ذلك 
المكان» وتفخّصتٌ بدقّة بالغة» لكنٌّ السلّم لم يكن هناك. لم يعد 
موجودًا في المكان الذي كان فيه. أخذثُ نَمَسّا عميقًاء وأخرجت 
المصباح من حقيبتي» وأشعلثه. لا أثر لش وقفتٌء ووجَهتٌ 
الضوء على الأرض ثم الجدار من فوقي إلى أقصى مدى يصل إليه 
الضوء. غير موجود في أيّ مكان. تفصّد العرق وأخذ يزحف 
على جانبيّ مثل كائن حيٌّ. انفلت المصباحٌ من يدي» وسقط على 
الأرض» فانطفا من أثر الوقوع. كانت هذه علامة. في تلك 
اللحظة توفّف عقلي» فكان حبَّةَ رمل يسحبها الظلامٌ المحيط. 
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توقّف جسمي عن العمل» كما لو أنَّ أحدًا تزع قابسه الكهربائي. 
اجتاحني العدم . 

استمرّ هذا بضعٌ ثوان» إلى أن استعدتٌ زمامٌ نفسي. عادت 
وظائف جسدي شيئًا فشيئًا. انحنيتٌ ألتقط المصباح عند قدميّ. 
ونقرت عليه بضعّ نقرات» ثم أشعلته ثانية. عاد الضوء من دون 
مشكلة. كنت في حاجة إلى تهدئة نفسي وترتيب أفكاري. الخوف 
والهلع لن يحلا شيئًا. متى كانت آخر مرّة تفقّدت فيها اسل 
بالأمس» في وقتٍ متأخحر من الليلء قُبَيْل أن أغفو. كنت قد 
تأكّدت من و نمت. هذا مؤگد. لقد اختفى السلَّم أثناء 
نومي. سحبه أحد ما. 

أطفاتٌ المصباح واستندت على الجدارء ثم أغمضتُ عين . 


3 
SiR 


اول ما أحسستٌ به هو الجوع. كان يسري في داخلي مثل موجة 
تغمرني وتذهب بعيدًا. ما إن ذهبتُ حتى وقفتٌ في مكاني خاليًا 
ارف مثل حيوانٍ منزوع الأحشاء. بعد أن انقضت 8 الذعر 
لم أعد أشعر بالرعب أو اليأس. كل ما شعرتٌ به في تلك 
اللحظة نوعٌ من الاستسلام. 
2 

حين عدتٌ من ساپورو احتضنتٌ كوميكو وواسينّها. كانت 
تشعر أنَّها تائهة حائرة. في ذلك اليوم طلبث إجازةً من عملها. 
«لم أستطع أن أنام البارحة لحظةً. ظهر موعدٌ العيادة في الوفت 
المناسب» لذلك انَّخْذْت القرار وحدي». بكت قليلًا بعد أن قالت 
ذلك . 
قلت لها: «انتهى الأمر الآنء ولا فائدة من التفكير فيه. لقد 
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ناقشنا المسألة وهذا ما توصّلنا إليه. إن كان هناك شيء آخر تريدين 
الحديتٌ عنهء فالأفضل أن تتحدّثي الآن» ثم نغلق الموضوع 
ننساه. قلتٍ في الهاتف إن هناك شيئًا تريدين إخباري به». 

هرت كوميكو رأسها: «لا تشغل بالَكَ. معك حقء لنش 
الأمرا. 

مضينا في حياتنا فترةً ننجتب أيّ ذكر لإجهاض كوميكو. لكنّ 
يحل الصمتٌ علينا فجأةً. كنا نذهب إلى السينما في الإجازات 
الأسبوعيّة» وفي الظلام قد نرگز في الفيلم» لكنّنا نفكر في أشياء 
له دم لو e‏ اوی ر O‏ 
ENS‏ كنب أحسّ بذلك. ` 


بعد السينما كنا نذهب لشرب البيرة أو لتناول وجبةٍ ما. وفي 
بعض الأحيان لم نكن نعرف ما يمكننا أن نتحدّث فيه. انك 
هذا سنّة أسابيع. كانت سنّة أسابيع طويلة جدًا. فلمًا انقضت 
قالت لي كوميكو: «ما رأيك أن نذهب في رحلة لقضاء إجازة؟ 
غدًا الجمعة» ويمكننا أن نأخذ إجازةً إلى الأحد. يحتاج الناس 
إلى هذا التغيير من وقتٍ إلى آخر». 

قلت مبتسمًا: «أفهم تمامًا ما تقولين» لكنّي أتساءل إِنْ كان 
أحدٌ في شركتنا يعرف معنى الإجازة». 

«اطلبٌ إجازةٌ مَرَضيَّة. قل إِنَّك مُصاب بالإنفلونزا أو شيئًا 
كهذا. وأنا أيضًا». 
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أخذنا القطار إلى كارويداوا: اخعرث هذا المكان لأنّ 
كوميكو قالت إِنّها تريد مكانًا هادنًا في الجبال» حيث يمكننا أن 
نمشي طويلا. كنا في شهر نيسان / إبريل» فلم يكن ذلك موسمًا 
سياحيًا. الفندق هادئ جدّاء ومعظم المحالٌَ مغلقة» لكنَّ هذا 
بالضبط ما كنا نريده. لم نفعل شيئًا سوى المشي كل يوم» من 
الصباح حتى المساء. 


عه 


استغرق الأمر يومًا ونصف اليوم كي تُفرَّعْ كوميكو عن 
مشاعرها. وفور أن فعلتٌ ذلك جلسث في الفندق تبكي ساعتين 
تقريبًا. لزمتٌ الصمتٌ طوال الوقت» واكتفيتٌ باحتضانها وهي 

شيئًا فشيئًا بدأث تتحدّث. عن الإجهاض. عن مشاعرها في 
ذلك الوقت. عن إحساسها الشديد بالتيه. عن إحساسها بالوحدة 
بالوحدة وهي نجري العمليّة. 

«لا نُسئ فهمي. لست نادمة على ما فعلتُ. كان هذا هو 
الخ الوحيد. أدرك هذا جا لكو الذي يرلن فا هو أت 
أريد أن أخبزك بکل شيءء کل شىء :لكي لا استطيع. :لا 
أستطيع أن أخبرك كيف أشعر بالضيط». 
د قف کرک رفا كسيف عن أنه الم روعت 
رأسّها قليلًا. 

مام ع 8 01 
الست أنوي أن أخفي الأمر عنك. سوف أخبرك. فأنت 
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الوحيد الذي أستطيع أن أخبره. لكنّني لا أقدر على فعل ذلك 
الآن. لا أستطيع أن أعبّر عنه بالكلمات». 

«أهو شيء من الماضي؟» 

05506 

«حذي وقتك. إلى أن تكوني مستعدَّةٌ للكلام. الوقت هو 
الشيء الوحيد الذي نملك وفرةً منه. وسأكون إلى جانبك. فلا 
داعي للعجلة. أريدكِ فقط أن تتأكدي من شيء واحد. آي شيء 
يخصّك» أي شىء ما دام يخصّّك» سأعتبره يخصّنى أيضًا. لا 
تقلقى أبدًا». 

«شكرًا. ما أسعدني لأننى تزوّجتك». 

لكدنا لم نملك وقنًا كثيرًا كما كنت أعتقد. تُرى ما الذي 
عجزثٌ كوميكو عن التعبير عنه؟ هل للأمر علاقةٌ باختفائها؟ ربّما 
لو حاولتٌ أن أسحبّ منها الكلام آنذاك لتجنّبتُ فقداتها. لكني 
بعد التفكير أدركتٌ أنه لم يكن بإمكاني إجبارها. قالت إنّها لا 
تستطيع التعبير عن الأمر. لقد كان بالتأكيد شيئًا لا تقوى عليه. 

نأ 

«هييه! سيّد طائر الزنبرك!4». كان صوتٌ مايو كاساهارا. 
كنت نائمًا آنذاك نوما غير عميق» فظتنتٌ أنَّ الصوت في حلمي. 
لكنّه لم يكن حلمًا. حين نظرتٌ عاليًا رأيتٌ وجة مايو كاساهاراء 
صغيرًا بعيدًا. «أعرف أنَّك هناك في الأسفل! أجبني» سبّد طائر 
الزنبرك!» 

«أنا هتا». 
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«ولماذا؟ ما الذي تفعله هناك؟» 
«أفكر». 
«تفكر؟ ولماذا في قاع البثر؟ لا بد من أن المكان غير مريح 
أبدًا!». 
«هكذا يمكنني أن أركّر فعلا. المكان مظلم وبارد وهادئ". 
«هل تفعل ذلك كثيرًا؟» 
«لاء لم أفعله في حياتي من قبل. لم أنزل في بثر هكذا». 
«وهل نجح الأمر؟ هل ساعدك في التفكير؟» 
«لا أدري مها رلك اللي 
تنحنحث مايو كاساهاراء فتردّد الصدى بقوّة في قاع البثر. 
«على أيّةَ حال» سيد طائر الزنبرك؛. هل لاحظت اختفاء 
: 
السلم؟» 
«طبعًا . قبل مدّة قصيرة». 
«وهل عرفت 5 أنا التي سحبته؟» 
كلا لم أعرف هذا». 
(إذن من ظننت أنه أخذه؟» 
الم أعرف. بصراحة» لم يخطر في بالي أنَّ أحدًا أخذه. 
ظنننّه اختفى وحسب». 
صمت مايو كاساهاراء ثم قالت بنبرة حذر في صوتها كما 
لو أنّها تخشى من حيلةٍ في كلامي: «اختفى. ماذا تقصد بأنّه 
اختفى وحسب؟ إله» لوحده. . هكذا. . اختفى؟» 
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ااربّما». 

«أتدري سيّد طائر الزنبرك» ربّما من المضحك أن أقول هذا 
الآنء لكنّك غريب الأطوار. لم أصادف أشخاصًا غريبي الأطوار 
هكذاا. 

«لا أعتبر نفسي غريب الأطوار جدًا». 

«إذن ما الذي يدعوك إلى الظنٌ أنَّ السلالم يمكن أن تختفي 
هكذا؟» 

حككتٌ وجهي بيدي وحاولتٌ التركيرٌ في هذا الحوار مع 
مايو كاساهارا. «أنتٍ التي سحبتٍ السلّمء أليس كذلك؟» 

اطا نا ولا بعطلن لكي كا ديد لي فة ذلك 
تسَلّلتُ ليلا وسحبتٌ السلّم». 

«ولماذا؟» 

«ولِمَ لا؟ ألا تعرف كم مرَّةٌ ذهبثُ إلى بيتك بالأمس؟ أردتُكَ 
أن تأتي معي للعمل مرّةَ أخرى. لم أجدك طبعاء ثم وجدتٌ 
رسالتك التي تركتها في المطبخ. انتظرثٌُ طويلاء لكنّك لم تعد. 
ثم خطر لي أك قد تكون عند البيت الخالي. فوجدثُ غطاء البثر 
مفتوحًا والسلمَ معلّقًا بداخله. ولكنْ لم يخطر في بالي أك قد 
ترف شا قن أن اد الال كان هناك + ثم ترك السلم. 
ع عا ع نما بلك 1ك ول TT‏ 

«معك حقٌ». 

على اة حال بعد ولف ا وخ إلى باك 
لكنّى لم أجدك. ثم خطر لي الأمر فجأةً؛ أك قد تكون في قاع 
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البثر. لم أعرف طبعًا ما الذي تفعله هناء لکن كما قلت سابقًا 
أنت غريب الأطوار. فجئتٌ إلى البئر وسحبثُ السلّم. لا بد من 
أنَّ ذلك أثار أعصابك». 

ا ا و 

«ألديك طعام أو شراب هناك؟) 

- «قليل من الماء. لم أحضر معي أيّ طعام. ولكن لديّ ثلاث 

کات ليمون». 

«منذ متى وأنت هناك؟» 

«منذ صباح الأمس». 

«لا بدّ من أنّك جائع». 

«أظنٌ ذلك». 

«ألا تريد التبوّل مثلا؟» 

حين ذكرت الأمرٌ أدركتٌ انت لم أتبوّل منذ جنت. «کلا. لا 
اشرب او اکل کیا 

«أتدري سيّد طائر الزنيرك» قد تموت هناك. يعتمد الأمر 
على مزاجي. فأنا الوحيدة التي تعرف أك هناك وأنا مَنْ خبًاً 
السلّم. هل تدرك ذلك؟ لو تركتُكَ الآن ومضيتٌ» فسوف تموت. 
يمكنك أن تصرخ طبعًاء ولكنٌ لا أحد سيسمعك. ولن يخطر في 
بال أحد أك في قاع بثر. ولا أظنٌ أنَّ أحدًا سيلاحظ اختفاءك. 
لست موطظّمًاء وزوجتك هربث. ريّما في نهاية المطاف سيلاحظ 
أحذهم ااك نكب الشرطة لاك منتكون قد مت ولن 
يجدوا جنك أبدًا». 
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«بالطبع معك حق. ب يمكننر أن أموت هنا . يعتمدل الأمرٌ على 
مزاجك». 

«وكيف تشعر حال ذلك؟» 

(امذعورا. 

«لا يوحي صونّكٌ بذلك». 

كنت ما أزال أحكٌ وجنتيّ . هنا يداي وهنا وجنتاي. لم أكن 
أراها في الظلام» لكنّها ما تزال هنا. ما يزال جسدي موجودًا. 
«ريّما لأن الفكرة لم ترسح في عقلي بعد». 

الها رسفت فى عفلئ آنا اعفد أن قل تعض آحر 
أسهل ممًا يظنّ الناس». 

اربّما يعتمد الأمر على طريقة القتل». 

«سيكون الأمر غايةً في السهولة. كل ما علىّ فعلّه هو أن 
أتركك هنا. لست مضطرَّةً إلى فعل شيء. فر فى الأمرة سيد 
طائر الزنبرك. تخيّلٌ قدر معاناتك وأنت تموت جوعًا وعطشًا فى 
هذا الظلام. لن يكون سهلا». 

«معك حقٌ). 

«أنت لا تصدذقي» اليس كذلك سيد طائر الرتبرك؟ تعتقد 
ني لا يمكن أن أفعل شيئًا بهذه القسوة». 

الا أدري. المسألة ليست أن أصدّق أنْكِ تستطيعين فعل 
ذلك» أو لا تستطيعين. أي شيء يمكن أن يجدث . الاحتمال 
قائم . هذا رأبى». 
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قالت مايو كاساهارا بنبرةٍ شديدة البرود: «لا أتحدّث عن 
الاحتمال. اسممْء لديّ فكرة خطرت لي الآن. لقد تجشَّمتٌ عناء 
النزول إلى هناك لكي تفكّر. لِمَ لا أصلح الأمرّ كي يمكنك 
التركيزٌ في أفكارك على نحو أفضل؟» 

«وكيف ذلك؟» ْ 

«كيف؟ هكذا». قالتهاء وأغلقت النصف المفتوحَ من غطاء 
البئر. لا شيء سوى الظلام . 
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10 


مايو كاساهارا.. عن الموت والتطوّر 
شيءُ من مكان آخر 


كنت أزحف في ظلام دامس. كل ما استطعتٌ رؤيتّه هو 
العدم. وكنتٌ في الواقع جزءًا من ذلك العدم. أغمضت عينيّ 
أنصتٌ إلى صوت قلبي» وصوتٍ الدم وهو يدور في جسدي» 
وصوت انقباضات الرثتيّن» وتموّجات أحشائى الفارغة من أي 
طغاء. قي ذلك الظلام الحالك كانت كل حركة وكل حفقة: 
تتعاظم على نحو هائل. كان هذا جسدي» لحمي» لكنّه في 
الظلام بدا أكثرٌ جسديّةٌ وحساسيّة مما ينبغي. 


وما لبث أن تملّص عقلي الواعي من جسدي. 
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رأيتُ نفسي طائرٌ الزنبرك. أطير في سماء الصيف فأحظ على 
فرع شجرة كبيرة في مكانٍ ماء آلف زنبركَ العالم. لعن غاب طائرٌ 
الزنبرك» فلا بدّ من أن يحل محل شخصٌ آخر. لا بد من أن 
لف أحد تيرك العالمء وإلّ فسوف يبلى الزنبرك ويتوقف عن 
العمل. لكنْ لم يبد أن أحدًا لاحظ اختفاء طائر الزنبرك» إلا أنا 

حاولتٌ أن أقلّد صيحة طائر الزنبرك في حلقي. لم ينجح 
الأمر. وكل ما خرج مني صوتٌ قبيحٌ لا معنى لهء أشبه بفرك 
بعتن اسان لأ معنن لها لآ اعد يفكت أن تضكر ذلك 
الصوت إلا طائر الزنبرك الحقيقي. هو وحده الذي يستطيع لَك 
زنبرك العالم كما ينبغي له أن يُلفت. 

ومع ذلك وأنا طائر زنبرك بلا صوت وعاجز عن لنت زنبرك 
العالم» فقد قرّرتُ أن أحلّق في سماء الصيف» وكان الأمر 
سهلًا. فحين تكون في الأعلى» كل ما عليك فعله هو أن تصمّق 
بجناحيّك لضبط الانّجاه والارتفاع. هكذا في لحظةٍ واحدة تَعلّم 
جسدي هذه المهارة وحلّق بي بسهولة إلى أيّ مكان أريده. نظرتُ 
إلى العالم من منظور طائر الزنبرك. وكلّما اكتفيت من الطيران 
حططتٌ على فرع شجرة ونظرث من خلال الأوراق إلى أسقف 
المنازل والشوارع. راقبتُ الناس وهم يتحرّكون ويمضون في 
حياتهم . کي للأسف لم أستطع أن أرى جسدي. هذا لأنتي لم 
أرَ طائر الزنبرك قظء فلم أعرف كيف يبدو. 
yT‏ ولي إلى 
طائر الزنبرك لم يقدني إلى أي مكان. كان الطيران ممتعًا طبعًاء 
لكي لم أكن لأقضي وقتي في المتعة إلى الأبد. ثمّة شيء لا بذ 
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لي من إنجازه في هذه الظلمة في قاع البثر. فعدتٌ إلى كوني أنا. 
¥ 

زارتني مايو كاساهارا ثانية بُعَيْد الساعة الثالثة. الثالثة عصرًا. 
حين فتحثُ نصف الغطاء انطلق الضوءٌ من الأعلى. كان شعاعًا 
قويًا من نهار الصيف. خفضت رأسي وأغمضتُ عينيّ كي 
أحميّهماء بعد أن اعتادتا الظلامٌ الحالك. لكنّ فكرة الضوء نفسها 
أسالت بضع دمعات. 

«مرحبًا سيّد طائر الزنبرك. أما زلتَ حبًا؟ سيد طائر الزنبرك؟ 
أجبّني إِنْ كنت ما تزال حيًا». 

«أنا حي . 

«جائع بالتأكيد» . 

«أظنْ ذلك». 

«ما زلتٌ تظنّ ذلك؟ سيستغرق الأمر بعضٌ الوقت حتى 
تموت جوسًا. المتضوّرون جوعا لا يموتون بسهولة ما دام لديهم 
ماءا. 

قلت والشَكٌ يتردّد من صوتى فى البثر : ریما صحيح؟ . أظنّ 
أن الصدى كان يكبّر أي ملمح في صوتي. 
المكتبة. عن كل ما يتعلق بالجوع والعطش. هل تعرف» سيد 
طائر الزنبرك؛ أن شخصًا عاش تحت الأرض واحدًا وعشرين 
يومًا؟ أثناء الثورة الروسية؟» 

(صحيح ؟) 
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فلا يدهن أنه عانى كثيرًا». 

«نعمء بالتأكيد». 

«نجا من الموتء لكنّه فقد كل شعره وأسنانه. كل شيء. 
صحيح آنه عاش. لكنَّ الذي مرّ به كان مروّعًا». 

«بالتأكيد؟ . 

«حتى لو فقدتٌ أسنانكَ وشعرّكء فإنّي أظَنّ أنه يمكنك أن 
تعيش حياةً طبيعيّة إِنْ حصلت على شعر مستعار وأسنان 
مستعارة» . 

انعم» وقد حدئثُ تطوّراتٌ كبيرة في الشعر المستعار 
والأسنان المسعمارة مند الغورة الروسشية : ريما يسهّل ذلك 
الأمورا. 

قالت وهي تتنحنح: «أتعرف يا سيّد طائر الزنبرك. . ٠.‏ 

«ماذا؟ة 

«لو أن الناس يعيشون إلى الأبدء لا يكبرون في السنّء ولا 
يموتون ولا ا أتعتقد أنهم سيكلّفون أنفسّهم عناءَ التفكير في 
الأشياء كما نفعل الآن؟ أقصد أننا نفكر في كل شيء: الفلسفة 
وعلم النفس والمنطق» والدين» والأدب. أعتقد أنه لو لم يكن 
هناك موت لَمَا ظهرث في العالم أفكارٌ وآراءٌ على هذا القدر من 
التعقيد. أقصد ». 
*” تَظعِك عابو كاساعارا انها وظلت: غناتة » علقت كلا 
«أقصد» في ظلام البئر مثل شظيَّةِ من فكرة. ربّما فقدت الرغبةً في 
قول المزيد. أو ربّما كانت في حاجة إلى وقت كي تفكر ہما 
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ستقوله. انتظرثُ في صمت كي تكمل؛ وما يزال رأسي ل 
الأرض . خطر لي أنّها لو أرادت قتلي مهنا فلن يضعب عليها 
ذلك. يمكنها أن لقي صخرةٌ كبيرة؛ وان حاولت بضعٌ مرّات» 
فلا بد من أن تُصيبني إحداها في رأسي . 

«أقصد. . . هذا رأيي؛ ولكنْ. .. على الناس أن يفكروا في 
معنى أن يكونوا أحياء في لحظتهم تلك» لأنّهم يعلمون أنهم 
سيموتون يومًا ما. صحيح؟ فمن سيفكر في معنى الحياة لو كان 
سيعيش إلى الأبد؟ لماذا يأبهون بذلك؟ ولو رض عليهم أن 
يأبهواء فعلى الأرجح أن يقولوا لأنفسهم: «لا بأاس» لدينا وقت 
طويل. سنفكر فى ذلك لاحمًا». أمّا نحن فلا يمكن أن ننتظر إلى 
وقت لاحق. علينا أن نفكّر في الأمر في لحظته. قد تدهسني . 
شاحنة عفد الخد وآنت يا سيد طاق الوتبرك انحن مني 
تموت. بعد ثلاثة أَيّام من ٠‏ الآن. قد تكون ميِّنًا في قاع بثر 
أرأيت؟ لا أحد يعرف ما سيحدث. لذلك تحتاج إلى الموت كي 
رر هذا وای الموت شيء ضخم برّاق» وكلما ازداد حجمه 
وبريقه اضطررنا إلى إثارة جنوننا ونحن نفكر في هذه الأشياء». 

سكتث مايو كاساهارا. 

«قل لي سيّد طائر الزنبرك. . .» 

اماذا؟» 

«هناك. في قاع البئر في الظلام» هل كنت تفكر في موتك؟ 
في الكيفيّة التي ستموت بها هناك؟» 

فكرتٌ لحظةً في سؤالها. «كلّا. هذا هو الشيء الذي لم أكن 
افر فيه». 
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فقالت مايو كاساهارا بنبرة ازدراء كما لو أنّها تتحدّث إلى 
حيوان مشوّه: «ولم لا؟ لماذا لم تُفكر فيه؟ أنت تواجه الموتٌ 
فعليًا الآن. لا مزح . قلت لك من قبل إِنَّ الأمر يعود إليّ في 
موتك أو حياتك». 

(يمكنك أن ثُلقي صخرة». 

«صخرة؟ ماذا تقصد؟1 

«يمكنكِ أن تأتي بصخرة كبيرة وتُلقيها علىّ». 

«انعم» طبعًا. يمكنني ذلك». لک يدو أن الفكرة لم تَرْفْها . 
«على أيّة حال» سيّد طائر الزنبرك» لا بد من أنّك جائع جدًا. 
سیردا الام سوا وسوف ف الحاة مك کف إذن ل تفكر 
في الموت؟ ألا ترى أن هذا غريب؟» 

انعم أعتقد أنه غريب. لكي كنت أفكر في أشياء كثيرة: 
طوال الوقت. ريّما سأفكر في الموت أيضّاء حين أبدأ في 
التضوّر جوعًا. ما تزال أمامي ثلاث أسابيع قبل أن أموت» أليس 
كذلك؟» 

إن كان لديك ماء. هذا ما حدث للروسي. كان من كبار 
أصحاب الأراضي» أو شيئًا كهذا. قذف به الحرسٌ الثوريٰ في 
منجم قديمء ولكنْ كان هناك ماءٌ يتسرّب من الجدارء فأخذ 
يلعفه. فأنقذ نفسّه. كان في ظلام حالك مثلك تمامًا. ولكن لا 
ماء كثير لديك» أليس كذلك؟؛ 

فقلتٌ بصدق: «لا. بقي القليل». 

«إذن عليك أن تحرص عليه. خذ رشفات صغيرة. وخذ 
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وقتك في التفكير. عن الموت. عن كيف ستموت. ما يزال لديك 
وتنك کف 

الم أنت مُصرَّة على أن أفكر في الموت؟ ما مصلحتُكِ في 
ذلك؟» 

فردّت بشرعة: الآ مصلخة لي ما الذى يجعلك تعنقد أن 
لديّ مصلحة فى أن تُفكر أنت كه نهنا اتك أنث. :لا 
شأن لي بها. أنا مهتمّة. . لا أكثر». 

«من باب الفضول؟» 

«نعم. الفضول. الفضول في معرفة كيفيّة موت الناس. 
شعورهم بالموت. فضول». 

صمتث مايو كاساهارا. حين انتهى الحوار»ء امتلاأ المكان 
بصمتٍ عميق من حولى» وكأنّه كان ينتظر هذه الفرصة. أردتُ أن 
أرفع وجهي ا الأعلى. لأرى ما إذا كان في الإمكان 
رؤية مايو كاساهارا من هناك. لكنّ الضوء كان قويًا. كان سيحرق 
عيني بالتأكيد. 

قلت لها: «هناك شيء اود أن أخبرك به . 

«حسنًا. أخبرني». 

«كان لزوجتي عشيق. متأگد من هذا على الأقلّ. لم أدرك 
ذلك من قبلء لكنّها كانت تُعاشره منذ أشهر. حين كانت تعيش 
معي . لم أصدّق في البدايةء لكي كلما فرت أكثر زاد اقتناعي 
بالأمر. والآنء حين أنظر إلى الوراء» أستطيع أن أرى علاماتٍ 
كثيرةً. فقد كانت تعود إلى البيت في ساعات متأخُرة» أو تجفل 

417 


مني حين ألمسها. لكتّني لم أستطع أن أفهم هذه العلامات. كنتٌ 
أثق بها. لم يخطر في بالي قظ أنّها قد تكون على علاقة 
بشخص . لم يخطر في بالي». 

قالت: (يا للهول». 

«وذات يوم تركتٍ البيت ولم تعد. تناولنا الإفطار معا في 
ذلك اليوم» وذهبثٌ إلى عملها بملابسها المعتادة. كل ما كان 
معها حقيبتهاء ثم أخذث بلوزةٌ وتثُورةٌ من المغسلة. هذا فقط. لا 
وداع» ولا رسالة. لا شيء. رحلت كوميكو. تركث كل أشيائهاء 
ملابسَّها وكلّ شيء. ولا أظئها تعود. . إلىّ. على الأقلّ ليس 
برغبتها. هذا ما أعرفه». 

اوهل تعتقد أنَّ كوميكو مع الرجل الآخر الآن؟» 

قلت ونا اهر راسي :“ولا أدري» . حين تحرّك رأسى ببطء 
كان الهواءٌ المحيط و ماء ثقيل» ولكَنُْ دون اا 
الماء. «ربّما يكونان معًا». 

«أنت الآن منهار إذن سيّد طائر الزنبرك» ولهذا نزلتَ إلى قاع 
البئرا. 

«كنتٌ منهارًا بالطبع حين عرفتٌ ما حدث. ولكن ليس هذا 
هو السبب في مجيئي إلى هنا. لست هاربًا من الواقع. كما قلتُ 
لكِ سابقاء كنت في حاجة إلى مكان أكون فيه وحدي لأركز 
تفكيري. كيف ومتى بدأ الخلل في علاقتي بكوميكو؟ هذا ما 
لست أفهمه. لا أقول إن كل شيء کان ا نحن رجل وامرأة 
في العشرينيّات من عمرناء ولنا شخصيتان مختلفتان» التقينا في 
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مكان ما وأصبحنا نعيش معًا. بالطبع لدينا مشكلات. مثل أ 
زوجيّن. لكنّنى كنت أعتقد أن علاقتنا كانت جيّدةء وأنَ 
المشكلات الصغيرة ستّحلٌ مع الوقت. كنت مخطتا. أظنُ أنه 
فاتتي شيع فارتكبثٌ خطأ جوهريًا. هذا ما جنب لأفكر فيه». 

لم تقل هي شيئًا . ازدردتٌ ريقي . 

«لا أدري إِنْ كنب ستفهمين ما أقوله. حين تزوّجناء قبل 
ستّ سئواتء كنا نحاول أن نبنی عالمًا جديدّاء مثل بناء بيتٍ 
جيك ي أرض خالة , كانت لديا شزرا واضحة لما رة لم 
نكن في حاجة إلى منزل فاخر وما إلى ذلك بل مجرّد سقفي 
يغظينا ما دمنا معًا. لم نكن في حاجة إلى أيه أشياء إضافيّة. بدت 
كلّ الأمور بسيطة جدًا لنا آنذاك. هل شعرت بهذا الشعور من 
قبل؟ أَنِْ تريدين الذهابّ إلى مكان جديدٍ تمامًا وتصبحين شخصًا 
مختلفًا تمامًا؟» 


لذ 


«بالتأكيد. أشعر بذلك دائمًا». 

:هذا ما كنا تحاول أن نفعله حين تزوّجنا. كنت أريد 
الخروجَ من نفسي: مِنْ أنا التي كانت موجودة في ذلك الوقت. 
وكذلك أرادت كوميكو. كنا نحاول فى عالمنا الجديد أن نعثر 
على نفْسَّيّنا الجديدتيْن» الملائمتيّن أكثر لجوهرنا. كنا نؤمن أن 
فى وسعنا العيشن بطريقة ناشب ححقيقتنا أكثر». 

ذا أن عاتن كاستاهارا تر فر خاد ها فن الضوء: 
أحسستٌ بحركتها. كأنّها كانت تنتظرني أن أكمل» ولكن لم يكن 
لديّ ما أقوله أكثر مما قلته. لم يخطر شيء في بالي» وأحسستٌ 
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بالتعب من صوتي في تلك البثر الإسمنتيّة . 
«هل فهمتٍ ما أقصد؟» 
«طيعًا». 
«وما رأيك؟» 


«أوه» أنا مجرّد طفلة. لا أعرف أي شيء عن الزواج» ولا 
أعرف ما كان يدور في عقل زوجتك حين بدأث تواغد رجلا آخر 
أو حين هجرنْكَ. ولكنْ يبدو لي مما قلتّه أنَّ فكرتك كانت خاطتةً 
منذ البداية. هل فهمتني» سيّد طائر الزنبرك؟ ما كنت تقوله 
الآن... من شبه المستحيل أن يستطيع أحد فعلَ شيء كهذاء أن 
يقول «حسنًاء أنا الآن سأصنع عالمًا جديدًا» أو «حسئاء أنا الآن 
سأصبح شخصًا مختلقًا تمامًا». هذا رأيي. قد تعتقد أنّكَ صنعتَ 
عالمًا جديدًا أو نَفْسّا جديدةً» لكنَّ نفسك القديمة ستكون دائمًا 
حاضرة» تحت السطح. وما إِنْ يحدث شيء حتى تطل برأسها 
وتقول لك «أنا هنا». يبدو أك لا تُدرك ذلك. أنت قادم من 
مكانٍ آخر. وحتى فكرة أن تعيد صناعة نفسك» حتى هذه الفكرة 
من مكان آخر. أنا الطفلة أعرف هذا يا سيّد طائر الزنبرك؛ أفلا 
تعرفه أ نت؟ كيف لا تفهم ذلك؟ في رآييء هذه مشكلة كبيرة. وما 
يحدث لك إِنّما هو عقاب على هذه المشكلة. عقاب من العالم 
a‏ أو من النفس التي تريد أن تتخلّى عنها. 


بقيتُ صامبّاء أحدّق في الظلام الذي يُعْلّف قدمئ. لم أعرف 
ما أقول. 
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ثم قالت برقّة: «حسنًا سيّد طائر الزنبرك واصل التفكير. 
فگر» فكره. 

ووضع الغطاء على فتحة البئر مرّة أخرى. 

# 

أخرجتُ المظارة من حقيبتي وهززتهاء فتردّد صوتُ الماء في 
الظلام. ريما بقي ربع المظارة. أسندث رأسي إلى الجدار 
وأغمضتٌ عينن. لعل مايو كاساهارا على حق. فهذا الشخص» 
هن ال حن الأناء إِنّما جاءت من مكان آخر. کل شيء أتى 
ی اک ورف ركعت إلى مكان ا ونا آنا ا 
للشخص الذي اسمه أنا. 

أنا الطفلة أعرف هذاء يا سيّد طائر الزنبرك» أفلا تعرفه 
أنت؟ كيف لا تفهم ذلك؟ 
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الجوع ألمًا 
رسالة كوميكو الطويلة 
الطائر نبا 


حر at E‏ يض هرات كانت غفوات قصيرة غير 
مستقرّة ٠‏ كغفوة مسافرٍ على الطائرة. كلّما لاح النوم العميق جفلتُ 
واستيقظتٌ» وكلما اقتربت اليقظةٌ داهمني النعاس»ء وهكذا 
دواليك. كان الوقت في غياب تغيّر الضوء ء يتمايل مثل عربةٍ غير 
ثابتة . أمّا جلستي غير الطبيعيّة في ذلك المكان ف تبت على أملٍ 
للراحة. كلما فت نظرتٌ في ساعتي لمعرفة الوقت. كان 
مرورٌ الوقت ثقيلاء متقظعًا . 
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فلمًا لم يبق لي شيء أفعله» رحب التقط المصباح وأشعله 
في أي انّجاه كيفما اتّفقء على الأرضء أو الجدران أو غطاء 
البثئر. فلم أجد في كل مرّة سوى الأرض نفسِهاء والجدران 
نفسهاء وغطاء البئر نفسه. كان الظل الناتج من الضوء يتمايل» 
نك ووتفاسن :1 ٠‏ ينتفخ وينقبض . . وحين تعبت من ذلك أخذتبٌ 
زجي الوقت بلمس وجهي» أمرّر أصابعي على كل خط وفجوة» 
أتفخص ملامحي من جديد كي أعرف شكلها. فلم أكن مهتمًا من 
قبل بشكل أذنيّ. لو أن أحدًا طلب إلى أن أرسم أذني. ولو 
مجرّد مخطّط بسيطء فلن أعرف. أمّا الآن» فيمكنني أن أرسم كل 
تجويف وانحناءة بدقةٍ عالية. كان غريبًا بالنسبة إلىَ أن تكون 
الأذنان مختلفتيْن . ا ذلك. ولم أعرف 
تأثيرَ هذا الاختلاف (فعلى الأرجح ثمّة تأثيرٌ ما). 


كانت عقاربٌ ساعتي تُشير إلى السابعة وثماني وعشرين 
دكيقة . لقد نظرتٌ في ساعتي ما لا يقل عن ته مشت مره منذ أن جثت 
إلى هنا. الساعة الآن 7:28 مساءً. هذا كد لو كانت مياراة 
بيسبول» لكنا الآن فى نهاية الجولة الثالثة أو بداية الرابعة. فى 
طفولتي كنتٌ أحبٌ الجلوسنَ في المقاعد العالية والنظرٌ إلى نهار 
الصيف الذي لا يريد أن ينقضي. كانت الشمس قد نزلث تحت 
الأفق الغربيّ» لكنَّ الشفق ما يزال وضاءًء جميلا. كشَّافاتُ 
الل مدت للها على الاڪ كانبا تشين إلى شي ما يقل 
الكشَّافٌ الأوّل ثم الآخر بحرص بالغء بُعَيْد انطلاق المباراة. 
وبع تلك جاوما يرال حكالك عكر فى الشماء يكفي لقراءة 
صحيفة. هكذا ظلّت ذكرى النهار الطويل باقية عند الباب كى 
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تمنع مساءَ الصيف من الدخول. 

لكل الإضاءة الاصطناعيّة كانت تكسب الجولة شيئًا فشيئًا 
وتنتصر بهدوء على ضوء الشمسء فتنشر ألواتها البهيجة. خضرة 
الساحة» وسوادٌ الأرضء والخطوط البيضاء المستقيمة المرسومة 
فوقهاء والطلاءٌ اللامع فوق مضارب اللاعبين الذين ينتظرون 
دورهم» ودخان السجائر الذي يسبع في شعاع الضوء (فيبدو في 
الأيَّام الخالية من الريح مثل أرواج تجول بحثًا عن شخص 
تأخذه)؛ كل هذه تبدأ في الظهور وعو باهر . باعة البيرة 
يرفعون أيديّهم في الضوء > فتظهر أورافٌ النقد المدسوسة بين 
أصابعهم. ينهض الجمهور من 0 يتبعون مسار كرةٍ عالية» 
فت رتفع أصوائهم مع ارتفاع الكرة أو تختفي في تنهيدة. أسرابٌ 
طيور فود إلى اشيا تداق اتا الج كلاد كان الت 
عند السابعة والنصف مساء. 


تذكرتٌ مباريات البيسبول التى شاهدثها على مرّ السنين. 
ا انا در اء فزيق سیت لوس كردي إل اليابان 
من أجل مباراة ودَيّة. شاهدتٌ المباراة 5 أبي من مقعدٍ قريب. 
قبل المباراة اصطفٌ لاعبو الفريق الضيف حول الساحة يحملون 
سلالا مليئةً بكرات التنس الموقّعة» يرمونها نحو الجمهور بأسرع 
ما يمكن. فين جنون الناس وهم يحاولون الإمساك بكرة من تلك 
الكرات» لک بقيت في مقعدي دون حراك» وما لبنت أن تلقّيتٌُ 
كرة في ججري. كان ضربًا من السحرء غريبًا ومفاجتًا . 

نظرتٌ في ساعتي مره أخرى. السابعة وستٌ وثلاثون دقيقة. 
انقضت ثماني دقائق منذ آخر مرّة. ثماني دقائق لا أكثر. نزعت 
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الساعة وقرّبتها من أذني. كانت ما تزال تدق» فهززث كتفي 
مستغربًا في العتمة. ثمّة شيء غريب يحدث في إحساسي بالوقت. 
هكذا قرّرت ألا أنظر في ساعتي فترةً. صحيح أن لا شيء أفعلهء 
لكنَّ النظر كثيرًا في الساعة لم يكن تصرّفًا حكيمًا. على بذَلُ 
مجهود كبير كي أمنع نفسي من ذلك. كان الألم من ذلك أشبة 
بما أحسستٌ به حين أقلعتٌ عن التدخين . فمنذ اللحظة التي 
ورت فيها آلا أفكر في الوقت. لم يستطع عقلي أن يفكر في 
شيء آخر. إنه نوع من التناقض» من ا فكلما حاولتٌ 
نسيان الوقت دُفعتٌُ إلى التفكير فيه. وما هي إلا ثوانٍ حتى كانت 
عيناي تبحثان عن الساعة على معصمي الأيسر. وكلّما حدث ذلك 
أشحت بوجهي وأغمضتُ عينيّ؛ وجاهدتُ كي لا أنظر. في 
النهاية نزعتٌُ الساعة ووضعتُها في حقيبتي. ومع ذلك فقد ظل 
عقلي يتحمس مكانٌ الساعة داخل الحقيبةء حيث ظلت تدق 
الوقت ثانية بعد أخرى. 
هكذا مرّ الوقت في الظلام» من دون الحاجة إلى عقارب 
الساعة. هكذا يمضي الوقثُ غير مقسوم» غير محسوب. وما إِنْ 
فقد الوقتٌ نقاط تحديده حتى لم يعد خظًا مستمرّاء بل أصبح 
شيئًا يشبه السائلَ الذي يتمدّه وينكمش كما يشاء. في هذا الوقت 
نمت وصحوتٌ» ونمتٌ وصحوتٌ» وشيئًا فشيئًا اعتدثُ الحياةً من 
دون أجهزة لحساب الوقت. لقد مرَّنتُ جسمي كي يُدرك أنّي لم 
أعد في حاجة إلى الوقت. لكنّني سرعان ما شعرتُ بتوثر هائل. 
ضحيح أن تحرّرت من عادة النظر إلى الساعة كل خمس دقائق» 
لكنّني فور أن غاب إطارٌ الزمن عنْي بدأتُ أشعر كما لو أنّني 
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ألقيبُ في البحر ليلا من على سطح سفينةٍ عابرة. لم يسمع أحدٌ 
صرخاتي» ومضت السفينةٌ في طريقها تبتعد أكثر فأكثر إلى أن 
كادت تغيب عن النظر. 

أقلعتٌ عن المحاولةء فأخرجتٌ الساعة من الحقيبة وأعدثها 
إلى معصمي. كانت العقارب تُشير إلى الساعة السادسة والربع. 
ربّما السادسة والربع صباحًا. آخر مرّة نظرثٌ فيها إلى الساعة 
كانت تشير إلى السابعة وس وثلائين دقيقة» مساء. من المنطقي 
إذن الاستنتاج اد ادى هر ساعة داضت عيذ ذلك 
الوقت. يصعب أن تكون قد مرت ثلاث وعشرون ساعة. لكدّني 
لم أكن متأكّدًا. ما الفرق الجوهريّ بين إحدى عشرة ساعة وثلاث 
وعشرين ساعة؟ أيّا ما كانت الساعة. فقد اشتدٌ جوعى كثيرًا. كان 
الإحساس بالجوع الشديد مختلقًا تمامًا عا تخئلتة. كنت أفترض 
أن الجوع عبارة عن شعور بالفراغ» لكنّه كان أقرب إلى الألم 
الجسدئ الصرف. كان ألما جسديًا تمامّاء ومباشرّاء مثل التعرض 
للطعن أو الخنق. غير أن الألم كان متفاونًاء غير ثابت. يزداد 
أحيانا مثلَّ المد حتى أكاد أفقد وعبي» ثم ينحسر شيئًا فشيئًا . 

ولكي أشئَّت ذهني عن التفكير في نوبات الجوع المؤلمة» 

حاولتٌ أن أركُز في شيء آخر. غير أنه لم يعد في إمكاني أن 
أفكر جيّدًا. كانت شظايا الأفكار تنساق إلى عقلي» ثم تختفي 
تیر كما جات وکا الت ان اقفن حل في شتاب 
من بينَ أصابعي مثلّ حيوانٍ هلاميّ عديم الشكل . 

نهضتُ على قدميّ» ومدّدتٌ أطرافي› وأخذبٌ تَقَسَا عميقًا. 
كان كل شيء في جسمي يؤلمني. كل عضلة وكل مفصل يصرخ 
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ألمّاء من أثر الجلوس الطويل في تلك الوضعيّة. أخذث أمدّد 
جسمي للأعلى ببطءء ثم بدأثُ أثني ركبتي» لكنّي شعرتٌ بالدوار 
بعد المرّة العاشرة. جلستٌ مرَّءٌ أخرى على الأرض» وأغمضتٌ 
عينيّ. كان هناك رنينٌ في أذنيّ» والعرق يتفصّد من وجهي. 
ا التشبّث بشيء» لكنَّي لم أجد شيئًا أمسكه. شعرتٌ برغبة 

في التقيّؤء ولكنْ لم يكن في جوفي شيء يمكن أن أفرعه. 

از أن اتن عبت لعل ذلك ينشّط عقلي بتجديد الهواء 
الداخل إلى جسمي» لكنّ الغمائم التي كانت في عقلي لم تنقشع . 
قلت في خاطري إِنَّ جسمي شديدٌ الضعف الآنء عل ی 
الواقع حاولت أن أردّد الجملة بصوتٍ عال: ااجسمي شديد 
الضعف الآن»., لكنّ فمي لم يستطع أن ينطق بها. قلت في نفسي 
ليتني أرى النجوم» لكنَّ مايو كاساهارا كانت قد أغلقت رأس 
البئر. 

ظننتٌُ أنَّ مايو كاساهارا سوف تعود في الصباحء لكنّها لم 
تأتِ. قضيتٌ الوقت في انتظارها وأنا مستند إلى الجدار» وظل 
الشعورٌ بالغثيان يرافقني طوال الصباح» وعقلي لا يقوى على 
التركيز في أيْ شيء ولو لوقتٍ قصير. استمرّت نوباتُ الجوع 
ذهابًا وإيابّاء والظلامٌ من حولي يزداد كثافة ويقل. وهكذا مع كل 
موجةٍ جديدة كان يتلاشى جزءٌ آخر من مقدرتي على التركيزء مثل 
أثاث البيت الذي يسطو عليه اللصوص قطعة قطعة. 

انقضت الظهيرة ولم تأتِ مايو كاساهارا. فأغمضتُ عينيّ 
وحاولتٌ أن أنام» لعلي لعلي أحلم بكريتا كانو. لكنَّ نومي كان خفيقًا 
لا يستدعي الأحلام. تشرعات نأ عرقت عن أنه حار ل کن 
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فكل الذكريات المتشظّية بدأب تزورني. كانت تأتي في هدوء. 
مثل الماء يملا كهفًا صغيرًا تحت الأرض. الأماكن التي ذهبتٌ 
الما الان انين التفييم» والجروح» والحوارات» 
والمشتريات. والمفقودات» تذكَّرتُها كلّها بوضوح شديد وتفاصيل 
مذهلة. فكرتٌ في المنازل والشقق التي سكنتهاء وفككرت في 
التوافك والخرانات والآنات بالأضواء” فرت في المع مين 
والأساتذة الذين درستٌ عندهم منذ المرحلة الابتدائيّة حتى 
الكلْيّة. قليلٌ جدًّا من هذه الذكريات ذات علاقة بالأخرى. كانت 
صغيرةٌ» عقيمة» تأتيني بلا ترتيب زمنيّ. وبين الحين والآخر 
تُصيبني انوبة جوع أخرى تقطع هذه الذكريات. . ومع ذلك فقد 
كانت كل ذكرى غايةَ في الوضوح» تهرّني بقرّةِ مثل الإعصار. 


جلستُ هناك أراقب عقلي وهو يلاحق هذه الذكريات» إلى 
أن جاءت حادثة وقعتٌ في الشركة قبل ثلاث سنوات أو أربع . 
كانت حادثة حمقاء لا هدف منهاء لكنّّي كلما أطلتُ التأمّل في 
تفاصيلها العبثيّة زاد انزعاجي» إلى أن تحوّل الانزعاجٌ إلى غضب 
عارم. غضب لفرط شدَّته مى على كل شيء آخر» تعبي وجوعي 
وخوفي » فأطلق في بدني قشعريرةً وسارع من أنفاسي. كنتٌ أسمع 
دفات قلبي» وأشعر بالغضب يندفع في مجرى دمي مليئًا 
بالأدرينالين. كانت مشادَةٌ نتجثُ من سوء فهم بسيط. كان الرجل 
الآخر قد توجّه إلى بعباراتٍ شنيعة» ورددثٌ عليه أيضًاء لكنّنا 
أدركنا سخافة الأمر واعتذرنا بعضنا إلى بعض» ثم أنهينا المشكلة 
من دون أحقاد. تخدث هذه الأشياء حين تكون ل أو متعّاء 
فيزلٌ لسانّكَ ببعض التعليقات المتهرّرة. لذلك نسيتٌُ الأمر. لكنّي 


428 


في ذلك الظلام الحالك في قاع البئرء حيث ابتعدتٌ عن الواقع» 
عادت إليّ الذكرى حيّةَ بوضوح حارق. كنت أشعر بحرارتها على 
جلدي» وأسمع صونّها وهي تحرقه. لماذا كان ردي على تلك 
ا ردا ضعيفًا رخرًا؟ الآنء من مكاني» استطعتٌ أن أفكُر 
ا كتيده كان يبكسن أه أقولها له. صقلتٌ الردودء 

. وا ا دة ازددتٌ غضيًا‎ e 

بعدهاء فجأةً, تبكر الشيطان الذي اک ولم يعد هذا 
الأمر يعنينى. لماذا تأتينى هذه الذكريات القديمة هكذا؟ ما 
فائدتها؟ الا الآخر ربّما ين الأمر تمامًا. أنا نسيئه ولم أذكره 
إلا قبل دقائق. أخذتٌ َمْسا عميقّاء وأرخيتٌ كتفي وتركتٌ 
جدي يعود إلى العتمة. حاولتٌ ملاحقة ذكرى أخرى؛ ولكنّْ 
حين ذهب الغضب لم بق لدي ذكريات. أصبح رأسي الآن فارعًا 
مثل جوفي . 

وما لبثتُ أن بدأب أتحدّث إلى نفسيء أتمتم بأفكار متشظّية 
لم أعرف أنّها موجودة في عقلي. لم أستطع أن أمنع نفسي. 
سمعتٌ فمي يتحدّث» لكدّني لم أكد أفهم شيئًا مما أقوله. كان 
فمي يتحرّك من تلقاء نفسهء يغزل جدائل طويلة من الكلمات في 
الظلام» كلمات لم أستطع أن أفهم معناها. كانت تخرج من 
ظلموٍء وتدخل في ظلمة أخرى. أمّا جسدي فلم يكن سوى نف 
فارغ» يوصل الكلماتٍ من هنا إلى هناك. كانت بالتأكيد شظايا 
أفكار» لكنّها أفكار تدور خارج وعبي. 

ترى ما الذي كان يحدث؟ هل كانت أعصابي على وشك 
التلف؟ نظرثٌ في ساعتي. كانت عقاربها تُشير إلى الثالثة واثنتین 
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وأربعين دقيقة. عصرًا على الأرجح. تخيّلتُ كيف يكون النهار في 
عصر يوم صيفيٌ في هذا الوقت. EN e‏ 
وأصختُ السمع لأيّ صوت قد تلتقطه أذناي» لكنّني لم أسمع 
شيئًا. لا سيكادات» ولا تغريد طيور» ولا أصوات أطفال. 0 
لم يلف الطائرٌ الزنبرك في الوقت الذي قضيئّه هناء فتوقف العالمُ 

عن الحركة. ریما اهرَأ الزنبرك شيئًا فشيئاء فوصلنا إلى مرحلة 
توقّفت فيها كل حركة» باه بدن الو وة أوراق الشجر 
إلى تحليق الطيور في السماء. 

أين مايو كاساهارا يا تُری؟ لماذا لم تأتٍ؟ مر وقت طويل 
ولم تعد. فخطر لي أنه ربا قد وقع لها شيء مروّع؛ كحادث 
سيّارة مثلًا. في هذه الحالة لم يعد أحد في هذا العالم يعرف أنّني 
هنا. وسوف أموت فعلًا ميتةٌ بطيئةً في قعر البثر. فقرّرتٌُ أن أنظر 
إلى الأمور من منظور آخر. لم تكن مايو كاساهارا شخصًا 
مستهترًاء ولن تتصرّف على نحو يُعرّضها لدهس سيّارة. لعلّها 
كانت في غرفتها الآن» تراقب الفناء بين الحين والآخر بمنظارهاء 
تتصوّر حالي وأنا هنا في البثر. 

كانت تتعمّد ما تفعله. تترکنی هنا وقنًا طويلًا لكى أشعر 
بالذعرء والهجر. تكن [طلة .درن كان حذاه كساول قله ققد 
جت انماما كنك مورا بالتعل, .وكتث اسع بالج وكلن 
خطر لي أي قد أتعمّن هنا في هذه العتمة تقلت أنفاسي من الرعب 
الذي تملكني. وإذ ينقضي الوقتٌ يزداد ضعفي» إلى أن تشتد على 
نوباتٌ الجوع بما يكفي لقتلي. لكتّني قبل ذلك قد أفقد القدرة على 
تحريك جسمي. فحتى لو جاء أحدهم وأرخى إلى السلّم فقد لا 
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أستطيع أن أصعد. قد يتساقط شعري وأسناني كلها . 

ئم لاح لي أن أقكُر في مسألة الهواء. فقد مضى علي يومان 
الآن وأنا هنا في قعر هذه الأسطوانة الإسمنتيّة العميقة» والأنكى 
من ذلك أن رأس البثئر مغلق بالغطاء. لا تهوئة على الإطلاق. 
فبدأتٌ أحس بأنَّ الهواء من حولي ثقيل جدًا. لم أكن أدري أكان 
ذلك من. صتع خيالي أم آذ الهواء كان فيلا بالفعل يسبب نقصن 
الأوكسجين . . قرّرتُ أن أختبر ذلك بالشهيق والزفير» لكثّني كلما 
تنفّست ساء الوضع. تفصّد العرق مني لفرط الخوف. وما إِنْ 
بدأب التفكير في الهواء حتى اجتاح الموبُ عقلي» فأصبح شيئًا 
حقيتباء وشيكًا . ظهر الموت هكذا مثل ماء أسود صامت» 
يتسرّب إلى كل طرف من أطراف وعيي. كنت حتى هذه اللحظة 
افر في احتمال التضوّر جوعًا؛ وهذا يمنحني وقنًا طويلا. لكنّ 
الأمور سوف تسير على نحو أسرع إن نفد الأوكسجين. 

ثُرى كيف يكون إحساسُ الموت اختنانًا؟ كم يستغرق من 
الوقت؟ هل سيكون مونًا بطيئًا مضنيّاء أم سأفقد الوعي تدريجًا 
وأفوت كنا لو أن التعاس غائ فت تلت عابو كاساهارا 
تأتي إلى البئر فتجدني ا توت تُناديني مرّات عدّة. وحين لا 
أجيبها ستعتقد أنّني نائم فتقذفني ببضع حصيات. ف تدرك انين 


مىتا . 


ردت أن أصرخ وأنادي. أردتٌ أن أصرخ بانتي محبوس 
هنا. بأنّي جائع. بأنَّ الهواء يفسد. شعرتٌ باتني قد عدثُ طفلا 
صغيرًا قليل الحيلة هرب في نزوةٍ طائشة ولم يعرف كيف يعود إلى 
بيته. لقد نسيتٌ الطريق. كان هذا حلمًا راودني مرّات عديدة. 
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كان كابوس شبابي. أن أتيه» ولا أعرف طريق العودة. كنتٌ قد 
نسيت هذه الكوابيس منذ سنوات. لكنّها عادت إل الآن في قعر 
هذه البثر بوضوج مروّع. لقد عاد الزمن إلى الوراء في هذه 
العتمة» فابتلعه نوع مختلف من الزمن . 

أخرجتٌ المظارة من الحقيبة» وفتحتها بحرص شديد كي لا 
أهدر قطرةٌ واحدةء ثم سكبثُ القليل من الماء في فمي. تركنّه 
هناك فترة طويلة» أتلذذ برطوبتهء ثم ابتلعته ببطء قدر الإمكان. 
وحين مر الماء من حلقي أصدر صونًا عاليّاء وكأنّ أداءً صلبةً 
ثقيلة سقطتٌ على الأرض. 

* 

«سيّد أوكادا!»؛ كان أحدّهم يُناديني. سمعتٌ الصوت في 
منامي. «سيّد أوكادا! سيّد أوكادا! استيقظ أرجوك!» 

كان الصوتٌ يشبه صوتٌ كريتا كانو. استطعتٌ أن أفتح 

ينيّ» لکن شيئًا لم يتغيّر. كنت ما أزال مُحاطًا بالظلام ولا أرى 
شيئًا. لا توجد حدود واضحة بين المنام واليقظة. حاولتٌ أن 
أنهض » لكنّ أصابعي لم تعد تقوى على ذلك. كان جسمي باردًا 
متجِمّدًاء مثل خيارةٍ منسيّة في زاوية ثُلّاجة. كان الإنهاك 
والضعف قد استحوذا على عقلي. لا يهمّني» افعلي ما شئتٍ» 
سأنتصب في عقلي مرَّةٌ أخرى وأقذف في الواقع . افعلي ما 
شخت إن كان هذا ما تريدين. في وعيي المضبّب هذا انتظرثٌ 
يدها كي تفڭ حزامي» لكنَّ صوت كريتا كانو كان في الأعلى. 
«سيّد أوكادا! سيّد أوكادا!» تظرث إلى الأعلىء فوجدبُ نصف 
غطاء البئر مفتوحًاء ومن فوقه سماء جميلة مرصّعة بالنجوم» سماء 
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على شكل نصف قمر. 

«أنا هنا؛. 

رفعتُ نفسي واستطعتٌ أن أقف. نظرث إلى الأعلى 
وصرخت هرّة أخرى: «أنا هنا!» 

قالت كريتا كانو الحقيقيّة : «سيّد أوكادا! هل أنت هناك؟» 

«نعمء أنا هنا!» 

«كيف حدث هذا؟» 

«هذه حكاية طويلة) . 

«لا أسمَّعْكَ جيّدًا. من فضلك ارفعٌ صونّك». 

«هذه حكاية طويلة! سأخبركِ بعد أن أخرج من هنا. الآن لا 
أستطيع أن أرفع صوتي كثيرًا». 

«هل هذا السلم لك؟؛ 

(نعم),. 

«وكيف استطعت أن تخرجه من البئر؟ هل رميته؟» 

«طبعًا لا!» لماذا أفعل ذلك؟ وكيف يمكنني أن أفعل ذلك؟ 
«طبعًا لا! أحدهم سحبه ولم يُخبرني». 

«ولكن سيكون من المستحيل أن تخرج». 

قلت وأنا أحاول أن أحافظ على صبري. «طبمًا. هذا ما 
حدث. لا يمكنني الخروج من هنا. من فضلك هل يمكنكِ أن 
تنزلي الت هكذا أستطيع أن أخرج». 

انعم طبعًا. سأنزله الآن». 
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«لحظة! قبل أن تنزليه تأكّدي من أنه مربوط بإحكام في جذع 
الشجرة» وإلَّا _ا 

لكنّها لم ترد. بدا أن لا يوجد أحد هناك. ركزتُ نظري في 
را الكو نكم لم اد أحدًا. أخذتُ المصباح من حقيبتي 
ووجُهثّه إلى الأعلى» لكنَّ الضوء لم يقع على أي هيئة بشريّة. كل 
ما رأيته هو السلّمء معلّقًا في مكانه كما لو أنه كان هناك طوال 
الوقت. أطلقتٌ تنهيدةً عميقة» فلمًا خرجثُ شعرتٌ بعقدة صلبة 
في أعماقي وقد الحلت وذابت. 

صرختٌ : الشيبيه » كريتا کانو!» ولا جواب. 

كانت ساعتى تشير إلى الواحدة وسبع دقائق. بعد منتصف 
الليل طبعًا. هذا ما استنتجيّه من النجوم المضيئة. وضعتٌ حقيبتي 
على ظهري»؛ وأخذثٌ نمسا عميقّاء وبدأثُ الصعود. لم تكن 
عمليّة الصعود على هذا السلم المتزعزع سهلة. ا 
خطوةًٌ خطوةًٌ بحذرء وسرعان ما أحسسثتٌ بلفحة دفء فى الهواء. 
كم راه عشب بداك اس ارات الحخرات, وَصلك إلى 
حاقّة البثر» وسحبتٌ نفسي سحبة أخيرة» بے على سلج 
الأرض. انتهى الأمر. ها أنا فوق الأرض مره أخرى. ظللتٌ 
فترةً مستلقيًا على ظهري لا أفكر في شيء. نظرتٌ إلى السماء 
وأخذثُ أتنفس بعمق مرّةٌ تلو الأخرى. كان الهواء دافنًا فى هذه 
الك الع »تمه رائ الوا شنت الاي وات 
وكانت الرائحة ذاتها كافيةً كي تشعر يداي بنعومة التراب 
والعشب. كنت أود لو أقبض عليهما بيديَ وألتهمهما. 
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لم تعد هناك أي نجوم في السماء. ولا نجمة. كان بالإمكان 
رؤيّها من قاع البئر فقط. أمّا الآن فلا يبدو في السماء سوى قمر 
عب انيد جيل 

لا أعلم كم قضيتٌ من الوقت مستلقيًا هناك. فقد بقيثٌ فترةٌ 
طويلة لا أفعل شيئًا سوى الاستماع إلى قات قلبي. شعرتٌ بأنّني 
يمكن أن أعيش هكذا فقطء أسمع دقّات قلبي. لكنَّي في النهاية 
نهضتٌ ونظرتٌ حولي . لم يكن هناك أحد. كانت الحديقة ممتدَةٌ 
في الظلام» وتمئالٌ الطائر ما يزال حدق أي النسماء كعادته. لا 
أضواء في منزل مايو كاساهاراً. مجرّدٌ فيل واحد في فنائها 
يعكس ضوءًا باهئًا على الزقاق المهجور. ترى أين اختفت كريتا 
6 

على أي حال» كان أوَّل ما ينبغي فعلّه هو العودة إلى البيت. 
أعود إلى البيث وأشرب شيئًاء وآكل شيئًاء وآخذ حمَّامًا طويلا. 
لا بد من أن رائحتي تى أصبحتٌ كريهة. على أن أتخلّص من هذه 
الرائحة أوَّلُا, ؟ ئم أملا معدتى الخالية. وكل شىء آخر يأتى بعد 
ذلك , ١ ١ ١‏ 

مشيت في الطريق نفسهء لكنَّ الزقاق بدا مختلماء غير 
مألوف. ريما بسبب نور القمر بدت علاماثٌ الركود والتعمن 
واضحة شديدة: وكنث أشمّ شيئًا يشبه رائحة اللحم المتعفن من 
حويوانات ميّنة + ورائخة راء وبول قير هن سكا المتازل الوا 
ما يزالون مستيقظين» يتحدئون أو يتناولون الطعام وهم يشاهدون 
التلفاز. من إحدى النوافذ تسرّبث رائحةٌ طعام دَسِم فهجمتٌ على 
عقلي ومعدتي. مررثٌ بمكيّف هواء يهدر» فغمرني بهواء دافئ. 
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سمعتُ صوت دش استحمام» ورأيتُ طبْف شخص من وراء نافذة 
حمام . 

تسلّقتٌ الجدار خلف بيتي وهبطتُ في الفناء. من هذا 
الفكاف ”يذ اليك ما ركاه يحبس أنفاسه. لا أثر فيه لأي نوع 
من الذقفه أو اللحتميمية. كان يفترفن أن بكرن هذا هو المكان 
الذي أعيش فيه حياتي» لكنّه بدا الآن مجرّد مبتّى خالٍ من دون 
أي أثر للحياة البشريّة. لكنّي لم أعرف لي بيا غير هذا. 

خطوت إلى الشرفة» وفتحتٌ البابٌ الزجاجي. ولأنَّ البيت 
كان مغلقًا فترةً طويلةء فقد كان الهواء بداخله ثقيلّا راكدًا. رائحتئه 
مزيجٌ من الفاكهة المختمرة والمبيدات الحشريّة. لاحظتٌ أن 
رسالتي التي تركثها على طاولة المطبخ ما تزال في مكانها. 
والصحون التي غسلثها ما تزال مصفوفة في مكانها. أخذث كأسًا 
وملاثها مرّةٌ بعد مرَّةِ بماء الصتبور. لم يكن في الثلّاجة شيء 
مر . مجرّد تشكيلة من الطعام البائت» وبعض المقادير 
المستخدمة: بيض» لحم خنزير» سلطة بطاطاء باذنجان» خس» 
طماطم» توفوء جوت صبيتٌ بعض الحليب في طاسة من 
الكورن فليكس وأكلت. يُفترض نتن جائع جدّاء لكتّني لم أعد 
أشعر بالجوع بعد أن رايت في الثلاجة. . في الواقع كنت 
أشعر بالغثيان. لكنّني كي أهدّئ معدتي الفارغة» أكلتٌ بعض 
البسكويت. ولم يدفعني هذا إلى الرغبة في تناول شيء آخر. 
- ذهبتٌ إلى الحمّام» ونزعتٌُ ملابسي وألقيتُ بها في الغسّالة. 
ثم دخلتُ تحت الدشّ الساخنء ا 
شعري . . ما يزال غطاءٌ شعر كوميكو معلا في الحمّام. الشا 
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الذي تُفضّلهء والبلسمء والمشط البلاستيكيّ الذي تستخدمه لغسل 
شعرها. فرشاةٌ أسنانها. خيظ الأسنان. كل شيء بدا كما كان 
قبل أن ترحل. لا تغيير منذ غياب كوميكوء سوى أنَّها لم تَعُدْ 
هنا. 

وقفثٌ أمام المرآة وتفخّصتٌ وجهي. كان شعرٌ ذقني قد نما 
قليلا. لحظة تردُدء ثم قرَّرتُ ألا أحلق. فلو حلقتٌُ الآن فسأجرح 
نفسي. لا بأس من الانتظار حتى صباح الغدء إذ لست على 
موعد مع أحد. فركتٌ أسناني» وتمضمضتٌ مرّات عدّة» وخرجتٌ 

و ثم فتحتٌ علبة بيرة» وأخذث حبّة طماطم وقطعة 
خسن من الثلاجةء وأعددثٌ سلطة. وما إِنْ أكلتها حتى أحسستُ 
برغبة في المزيد من الطعام» فأخحذتٌ سلطة بطاطاء ووضعتّها بين 
شريحتي خبزء وأكلتها es‏ اة 00 كم 
ساعةً مرت وأنا في البئر؟ مجرّدٌ التفكير في الوقت جعل رأسي 
E‏ بي التفكيرٌ في الوقت. هذا هو الشيء 
الوحيد الذي علي أن أتجن التفكير فيه الآن. 

عدت إلى الحمّام» وتبوّلتُ طويلًا وأنا مغمض العينين. لم 
أكد أصدّق أنه استغرق كل ذلك الوقت» وشعرٹ بأنني قد أفقد 
وعبي وأنا واقف هناك. بعد ذلك ذهيتٌ إلى الصالة. وتمدّدتُ 
على الأريكةء وأخذت أحدّق في السقف. كان إحساسًا غريبًا. 
جسدي متعب» لك عقلي مستيقظ تمامًا. لم أشعر برغبة في النوم 
على الإطلاق. 

ان 


فجأة خطر لي أن تفقّد تفقّد صندوقٌ البريد؛ فريّما وصلتني ا 
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وأنا في البئر. ذهبتٌ إلى الصندوق فوجدتٌ رسالة جديدة. لم 
يكن على الظرف عنوانٌ المرسِل» لكنَّ الخظ كان خط كوميكو 
بالتأكيد» إذ تكتب كل حرف صغير بدقّة متناهية كأنّها ترسمه. 
كانت طريقتها في الكتابة تستغرق وقنًا طويلاء لكنّها الطريقة 
الوحيدة التي تعرفها. وقعثٌ عيناي مباشرةً على ختم البريد. لم 
يكن واضحًاء لكثّني استطعتٌ أن أقرأ «تاكا» وريّما #ماتسوة. هل 
هي مدينة تاكاماتسو في محافظة كاغاوا؟ لكنّ کومیکو» بحسب 
علمي» لا تعرف أحدًا في تاكاماتسو. لم نْوْرْ تلك المدينة قظء 
ولم تذكر لي أنّها استقلّت العبّارةَ إلى شيكوكو أو عبرت الجسرٌ 
الجديد. لم يَرِدٍ اسم تاكاماتسو قط في حواراتنا. ربّما ليست 
ا اماي 

على أيه حال» أخذتٌ الرسالة إلى المطبخ وجلستٌ إلى 
الطاولة» وفتحتٌ الظرف بالمقصٌ بعناية كي لا أقطع الورقة التي 
بداخله. ولكي أهدّئ نفسي رشفتٌ رشفةً من علبة البيرة التي 
تركتها . 

ذلا بد من أك صُدمت واستبدٌ بك القلق حين اختفيْتٌ فجأة 
من دون أن أقول شيئًا». هكذا بدأث كوميكو رسالتها المكتوبة 
بالحبر الأزرق ‏ المسود كعادتهاء على ورق الرسائل الرفيع الذي 
يُباع في کل مكان. 

كنتٌ أود أن أرسل لك رسالةٌ في وقتٍ أبكرء وأبذل جهدي 
في شرح کل شيء» لكر الوقت تسرّب مني وأنا أفكُر كيف 
يمكنني التعبيرٌ عن مشاعري بدقة وشرح وضعي الحاليَ على نحو 
مفهوم . . والحقيقة أنني مُستاءة مما سنه لك. 
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E‏ كاي دنه برل أي 
ارتبطتٌ به في علاقة جنسيّة منذ ثلاثة أشهر تقريبًا. هو شخص لا 
تعرفه أبدّاء التقيته في مجال عملي. SS‏ 
مرّةٌ أخرى. الأمر انتهى. بالنسبة إلىّ على الأقلّ. لا أدري إن 
كان في هذا عزاء لك. : 

هل كن أحبّه؟ لا يمكن لي أن أجيب عن هذا السؤال. 
ادال كيه جاو الموضوع. هل كنت أحبّك؟ هذا السؤال 

أن اخ عنة من عون تركد. ٠‏ نعم. . لطالما كنب سعيدةٌ 
جِدًا لأننى نرْوّجِتّكَ. وما زلتٌ أشعر بهذا. قد نسأل نفِسَكَ لماذا 
إذن كنثُ على علاقة برجل كر وختمتُها بالهرب من البيت؟ 
طوال تلك العلاقة كنت أسأل نفسي السؤال نفّه مرارًا وتكرارًا : 
لماذا أفعل ذلك؟ 

لا يمكنني أن أشرح الأمر. لم تكن عندي أدنى رغبة في 
انَخاذ عشيق أو علاقة عابرة. كانت هذه الأفكارٌ آخرٌ ما يخطر فى 
بالي حين بدت أقابله. التقينا بضع مرّات في مجال العمل. 

ورغم أنّنا انسجمنا سريمًاء فإن حديثنا لم يخرج عن سباق العمل 
إلا في تعليق عابر واحد على الهاتف. كان أكبرٌ مني بكثير» ولديه 
ع وأطفال» ولم يكن في واقع الأمر جذَاًا . لم يخطر في بالي 
قظ آي قد أقيم علاقةٌ معه. 

لا أقول إِنّي كنت متحرّرة من فكرة الانتقام منك. فقد كانت 
تعتمل في ذاكرتي تلك الليلةٌ التي قضيْتها مع امرأة. صدّقتك حين 
قلت إنّك لم تفعل شيئًا معهاء لكنَّ هذا في حدّ ذاته لا بجعل 
تصِرّئَكَ صحيحًا. هكذا كنت أشعر. لكتّني مع ذلك لم أدخل في 
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علاقة كي أنتقم منك. أذكرٌ جيّدًا ني قلت سأفعل. لكنّه كان 
مجرّد تهديد. لقد ضاجعنُه لأنّني كنت أريد مضاجعئّه. لأنّتي لم 
أكن أحتملٌ أن لا أضاجعه. لأنّني لم أستطع أن أكبح رغبتي 
الجنسيّة . 

التقينا ذات يوم في اجتماع عمل بعد فترة انقطاع. وبعد 
الاجتماع خرجنا لتناول العشاءء ثم ذهبنا لنتناول مشروب. ولألني 
لا أستطيع تناولَ الشراب» طيمّاء فكل ما كان علي أن أفعله 
لمجاملته هو أن أتناول كأسًا من عصير البرتقال. لذلك لم يكن 
للخمر أي دور في ما حدث. كنا نتحدّث ونتناول الطعام على 
نحو اعتياديٌ: ثم فجأةٌ تلامسنا عن طريق الخطأء وكل ما شعرتُ 
به آنذاك هو رغبتي في أن أكون بين أحضانه. ففي اللحظة التي 
تلامسنا فيهاء عرفت أنه يريد جسدي» ويبدو أنه أحسٌ برغبتي في 
جسده. كان الأمر أشبّه بتيّار كهربائيٌ طاغ لا تفسير له سرى فينا. 
شعرتٌ كما لو أل السماء قد سقطث فوقي. كانت وجنتاي 
مشتعلتين» وقلبي يخفق بقوّة. وثمّة شعور ثقيل كأنْ شيئًا يذوب 
تحت خصري. لم أكن قادرةً على الجلوس جِيّدًا على مقعدي. 
كان الشعور شديدًا. في بادئ الأمر لم ادر ما يحدث داخلي» 
لكنّي سرعان ما أدركتُ انها الشهوة . ولفرط رغبتي فيه كنتُ أكاد 
لا أستطيع التنفس. وما هي إلا لحظات حتى وجدنا نفسيّدا في 
فندي قريب» ونمارس الحندس بِقَوَّةَ جامحة. 

أعلم أن هذه التفاصيل التصويريّة سوف تجرحك» لكي 
أعتقد أنه على المدى الطويل سيكون من الأنضل لو قلت كل 
شيء بالتفصيل وبصدقٍ كامل. قد يكون الأمر صعبّاء لكني أربدك 
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أن تتحمّل الألم وتكملّ القراءة. 

ما فعلتّه معه لا علاقة له مُطلقًا ب «الحبٌّ». فكل ما أردثه منه 
هو أن يضمْني بين ذراعيه وأن يدخل فيّ. لم أشعر في حياتي 
كلها بحاجةٍ خانقةٍ كهذه إلى جسد رجل. كنت قد قرات عن 
«الرغبة غير المحتملة» في الكتب» لكنني حتى ذلك اليوم لم يكن 
في إمكاني أن أتخيّلَ معنى تلك العبارة. 

فلماذا ظهرثُ هذه الحاجةٌ فجأةٌ. ولماذا لم تظهر معكٌ أنتٌ 
بل مع شخص آخر؟ لا أدري. ما أعرفه هو أن الرغبة الني 
شعرث بها كان يستحيل إخمادها؛ ولم أحاول حتى أن أخمدها. 
أرجو أن تفهم أنّني لم يخطر في بالي لحظة واحدةٌ لني كنت 
أخونك. فالجنس الذي مارسئه معه في ذلك الفندق كان شيئًا 
أشبه بالجنون. كي أكون صريحةً معك» لم أشعر في حياتي فظ 
بشيء مشل تلك المتعة. لاء الأمر ليس بهذه البساطة. المسألة 
ليست مسألة «شعور بالمتعة». كان جسدي بتمرّغ في وحلٍ 
ساخن. عقلي كان مغمورًا في متعةٍ صرف إلى حد الانفجارء ثم 
انمْجَرٌ. كان شينًا مُعجرًا. كان واحدًا من أروع الأشياء التي 
حدڻث في حياتي . 

بعد ذلك» كما تعلم» أخفيتٌ الأمر. لم تدرك أنت آثني 
كنت على علاقة برجل آخر. لم يخامرْكٌ الشكُّ لحظة؛ حنی حین 
بداث أتأر في العودة الى البيث. أنا متأكّدة من انك كنت تثق 

بى ثقةٌ كاملة. كنت نظن أنّني لن أخوتّك أبدًا. لم أشعر بالذنب 
طلقا نبي خنت تلك الثقة: كنتُ أتصل بك من غرفة الفندق 
وأقول لك إنّني سأتأخَر بسبب العمل . كنت أراكم الكذبة فوق 
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الكذبةء لكنّها لم تسبّب لي أيّ انزعاج. بل لقد بدت طبيعيّة جدًا 
بالنسبة إلىّ. كان قلبي في حاجةٍ إلى حياتي معك. البيت الذي 
نعيش فيه كان المكان الذي أنتمي إليه. هو العالم الذي أنتمي 
إليه. لكنّ جسدي كان يحترق رغبة في الجنس معه. كان نصفي 
هناء ونصفي هناك. كنتٌ أعلم أنه عاجلًا أمْ آجِلًا سينتهي الأمرٌ 
إلى الانفصال؛ لكتّني في ذلك الوقت شعرتٌ بأن هذه الحياة 
المزدوجة يمكن أن تستمرٌ إلى الأبد. فهنا أعيش يهدوء معك» 
وهناك أطارحة الغرامَ الجامح . 

أريدك أن تفهم شيا واحدًا على الأقلّ. المسألة ليست أنَّكّ 
ادش من في البفس؛ أو غيرٌ جذّاب جسيّاء أو أنّي ضجرتُ من 
الجنس معك. كل ما في الأمر أن جسدي في ذلك الوقت كان 
يمرّ بظماً جامح لا يُقاوم. ولم أملك من الأمر شيئًا لأمنعه. لا 
أدري لماذا تحدث لي هذه الأشياء. کل ما أستطيع قوله هو أنها 
حدثث. خلال الأسابيع التي كنت أضاجعه فيها شعرث بضع 
مرّات بممارسة الجنس معك أيضًا. فقد بدا لى من غير المنصف 
ان اماج ولا اساجعك آنيك: لكنّتي لم أعد أشعر بشيء على 
الإطلاق وأنا بين ذراعيّك. يدهن انك لاحظتٌ ذلك. فقد 
كنت أختلق الأعذار شهريّن نقريبًا كي لا أمارس الجنس معك. 

وذات يوم» طلب مني أن أهجِرَّكٌ. قال إِنّنا ملائمان جدًا 
بعضنا لبعض. ولا سببٌ يمنعنا من أن نكون معًا. قال إنه سيترك 
أسرته. طلبتٌ منه أن يمهلني بعض الوقت للتفكير. لكنّنيء وأنا 
في طريق العودة بالقطار بعد لقائي به» أدركتٌ أنّي لم أعد أشعر 
بأيّ شيء نجاهه. كان شيئًا غير مفهوم. ولكن في اللحظة التي 
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طلب متي فيها أن أهربّ معه اختفى ذلك الشعورٌ المميّز الذي 
كان في داخلي كما لو أن رحا قويّة اقتلعنه. هكذا اختفت رغبتي 
فيه من دون أن تترك أثرًا. 

وهنا بدأثٌ أشعر بِالذَّنْبِ تجاهك. قلت سابقًا إنّي لم أكن 
أشعر بالذنب مطلقًا في الوقت الذي كنتٌ أحمل رغبةٌ قويّةٌ فيه. 
كل ما كنثٌ أشعر به هو الراحة لأنّك لم تلاحظ شيئًا. كنت أقول 
لنفسي إنني أستطيع فعل أي شي ما دمتٌ لا تلاحظ. كان ارتباطي 
به ينتمي إلى عالم آخر يختلف عن ارتباطي بك. فلمًا نبخرتٍ 
الرغبةٌ لم أعد أعرف أين أنا. 

لطالما اعتبرتٌ نفسي إنسانةٌ صادقة. نعم. لدي أخطائي» 
لكنّني في الأشياء المهمّة لا أكذب على أحد أو أخدع نفسي. 
فلم أخفي عنك شيئًا قظ. كان هذا مصدرٌ اعتزاز بالنسبة إليّ 
لكثّني طوال أشهر كاملة كنتُ أكذب عليك الكذبةٌ تلو الأخرى من 
دون أدنى شعور بالذنب. 

وهذا في حدٌ ذاته بدأ يعدّبني. فشعرثٌ كما لو أنّني إنسانة 
فارغة تافهة عديمةٌ الجدوى. وإنْ شتت الح فربّما يكون هذا 
صحيحًا. لكنّ ثمّة شيئًا آخر ما بزال يُزعجني: كيف حدث أن 
شعرتٌ برغبة جنسيّة طاغية في رجل لم أكن أشعر ولو بالحبٌ 
تجاهه؟ هذا ما لا أستطبع أن أستوعبه. لولا تلك الرغبة لكنتٌ 
الآن أعيش معك بسعادة. ولكان هذا الرجل ما يزال صديقًا 
أتبادل معه الأحاديتٌ في المناسبات. لكل ذلك الشعور. تلك 
الشهوةً الجامحة, مرَّقتْ كل شيء بنيّناه معا على. مرّ السنين. لقد 
أخذث مني كل ما كنتٌ أملكٌه: أخذتك أنت,. والبيتٌ الذي 
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أنشأناهء وعملي. لماذا يا ثُرى حدث ذلك؟ 

بعد عمليّة الإجهاض التي أجريّثها قبل ثلاث سنوات قلتٌ 
لك إنَّ هناك شيئًا أريد أن أخبرك به. هل نذكر؟ ريّما كان من 
الأفضل أن أقوله. ربّما كان من الأفضل أن أخبرك بكلّ شيء في 
قلبي قبل أن قصل الأمورٌ إلى ما وصلث إليه. ريما لم يكن 
ليحدث كل هذا. لكتني حتى الآن» وبعد أن حدث ما حدث؛». له 
أعتقد ألّني سأستطيع أن أخبرك بشعوري آنذاك. والسبب هو اني 
بمجرد وضع مشاعري في كلماتٍ سوف يتدئّر کل شيء أكثر مما 
هو مدمَّرٌ الآن. لذلك * شعرتُ بأنّ الأفضل هو أن أكتم الأمر في 
نفسي وأختفي . 

أنا آسفة لأني مضطرّة إلى إخبارك, ا 
أستطع قط أن أحصل على متعة جنسيّة حقيقيّة معك > لا قبل 
الزواج ولا بعده. كنتٌ أحبٌ أن تأخذني بين ذراعيْك» لكنّ كل 
ما كنت أحس به هو إحساس غامض بعيد يكاد ينتمي إلى شخص 
آخر. والذنب ليس ذنبك أبدًا . فعجزي عن الشعور كان ذنبى أنا 
وحدي. كان هناك شيء أشبهُ بالانسداد في داخلي يكبح أي 
أحاسيس جنسيّة. فلمًا انحل هذا الانسداد (لأسباب لا أعلمها) 
بممارسة الجنس معه. لم أعد أعرف كيف أتصرّف. ' 

كان هناك دومًا شيء حميمي رقيق بينناء آنا وأنت. كان 
موجودًا منذ البداية. و الآنء إلى الأبد. لقد دُمّر ذلك 
الانسجامٌ الخفيّ. لأر ني دمّرثه . . أو بالأحرى» ثمّةَ شيء جعلني 
أ أنا آسفة ا قليلون هم الذين يحظون بفرصة 
كتلك التي كانت لدي معك. وإنني أكره الشيء الذي تسبّب في 
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كل هذا. لا نتخبّل كم أكرهه. أا ان اغرق نا عر بالف 
ولا بدّ من أن أعرف ما هو بالضبط. علي أن أبحث عن منبعه. 
وأحكمّ عليه وأعاقبه. لا أدري إِنْ كدت أملك ما يكفي من القوّة 
لفعل ذلك. لكنني متأكدة من شيء واحد: هذه مشكلتي وحدي. 
لا علاقة للأمر بك. 

بقي شيء واحد أطلبّه منك. من فضلك لا تشغل نفسَكَ 
بأمري. ولا تحاول أن تجدني. انسني› ونر في بده حياة 
جديدة. وفي ما تعلق بعائلتي» فسوف أتّخذ ما يلزم. E‏ 
إليهم رسالةٌ أشرح فيها أن الخطأ خطأي أناء ولستٌ مسوولا عن 
شيء. بذلك لن يسبّبوا لك أيّ متاعب. وأعتقدٌ أن إجراءات 
الطلاق الرسميّة ستبدأ قريبًا. سيكون هذا أفضلَ حل لنا نحن 
الاثنين . لذاء أرجوكٌ ألا تعارضهم. وأمّا ملابسي وأغراضي التي 
تركتهاء فأرجو منك أن تتخلّص منها أو نتبرّع بها. كل شيء 
أصبح من الماضي الآن. وأيّ شيء استخدمئه في حياتي معك»› 
لم يعد لي الح في استخدامه بعد الآن. 

وداهًا. 

قرأتٌ الرسالة مرّة أخرى من بدايتها إلى النهاية» ثم أعدثها 
إلى الظرف اخرجث هلةايرة أخرق من العلاسة 'وشررتهاء 

إن كانت كوميكو تريد الاستمرارٌ في إجراءات الطلاق» 
aE ea‏ 


تقريبًا. ل 0 TT‏ 
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في رسالتها. قالت ٍ إل لديُها أعراضَ التهاب في المثانة» وقد 
نصحها الطبيبٌ بت بحي ان عض )ا وبطبيعة الحال 
صدّقتها . ل يكن لدي سبي عي لا أصدتها. 

خلال ذينك الشهرين مارستٌ الجن مع نساء في أحلامي» 
أو في عالم آخر لا أملك من الكلمات لوصفه إلا 000 
حلمًا. ا كانو وامرأةٍ الهاتف. لكنَّ شهره 
اشفا درن أن انار E‏ حقيقيّة في هذا العا 
الحقيقي . استلقيث على الاريكة حدق في يدي إذ وضعتهما على 
صدري» ورحت ث أفكر في آخر مرو رأيتٌ فيها جسم كوميكو. 
تخيلتٌ التقوّسَ الناعم لظهرها حين رفعت السحّاب» ورائحة 
الكولونيا خلف أذنيُها . إن كان ما قالته في رسالتها حقيقة قاطعة» 
فعلى الأرجح انين لن امار الجنس مع كوميكو أبدًا. لقد كتبث 
ذلك بوضوح وجزم. إذن لا يمكن أن يكون كلامها سوى حقيقة 
قاطعة . 

كلّما فگرتٌ في احتمال أن تكون علاقتي بكوميكو قد 
أصبحث جزءًا من الماضي» بدأتُ أشتاق إلى دفء ذلك 00 
e‏ كنت أستمتع بالجنس معها. صحيح أثني 

ستمتعتٌ به قبل الزواج» ET O ET‏ 

00 انقضت دة سنوات وغاب ذلك الشبقٌ الأوّلي. 
كان يمكنني أن أتذكّر ملمسّ كل جزءٍ فيها بوضوح تامًّ: ظهرها 
التمشوق» ورقبتهاء وساقبهاء ونهديُها. كنثُ أستطيع أن أتذگر 
كل الأشياء التي فعلثها لهاء وفعلثها لي؛ طوالَ عشرتنا الجنسيّة . 

لكنَّ كوميكو الآن منحتبُ جسدها ذلك الشخصٌ الذي لا 
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أعرقه» بقوَّةِ لا أستطيع تخيّلها . لقد اكتشفث متعة لم تستطع أن 
خضل عليها من الس مي لعلهاء وهي تمارس الجنسّ معهء 
كانت تتلوّى وتتقلب بما يكفي لهرٌ السرير» وتتأوّه عاليًا بما يكفي 
لكي يسمّعها مَن في الغرفة المجاورة. لربّما فعلثُ أشياء معه لم 
تكن لتفعلها معي أبدًا. ذهبتٌ إلى المطبخ وفتحتٌ الثلّاجةء 
وأخذث علبة بيرة» وشربثها. ثم أكلتٌ سلطة بطاطا. شعرتٌ 
برغبة في الاستماع إلى الموسيقى» فأدرث المذياع واخترث محظّة 
الموسيقى الكلاسبكيّة - كانت كوميكق تقول: «أنا فتعبة جذا 
اليوم. لست في المزاج. آسفة حقّاه. فأقول: «لا بأس. لا 
مشكلة». حين انتهت معزوفة تشايكوفسكىء سريتادة الوترات» 
ات ر وان تنه روفاك ران اا لسن 
لم أستطع أن اتد انها كلكا اديت فانت"البذبعة رنها 
المقطوعة السابعة من عمل شومانء مشاهد الغابة» وعنوائها 
«الطائر نبيًا». تخيّلتُ كوميكو تلوي فخذَيّها تحت الرجل» ترفع 
ساقيّهاء وتغرس أظفارها في ظهره» يسيل لعابُها على ملاءة 
السرير. قالت المذيعة 95 شومان قد رسم مشهدًا خياليًا فيه طائرٌ 
غامض يعيش في الغابة» يتنبًاً بالمستقبل. 


فض ند فك الرنام تررك لوعو قوت 
سحقتٌ علبةً البيرة في يدي وألقيتُ بها في سلَّة المهّلات. هل 
يُعقل أن تكون كوميكو التي خلب أنّني أفهمهاء كوميكو التي 
أخذتُها بين أحضاني طوال تلك السنوات» ليست سوى قشرة 
سطحيّة لكوميكو الحقيقيّة» مثلما أن معظم العالم ينتمي إلى عالم 
قناديل البحر؟ إن كان الأمر كذلك فما بال السنوات الست التي 
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قضِيْناها معًا؟ ماذا كانت؟ أي معنى لها؟ 
¥ 

ون الاقف سا کت ا ا اة وک داه ای 
انتفضتٌ من على الأريكة. من يا ثُرى يتّصل بي في الساعة الثانية 
صباحًا؟ كوميكو؟ لا أظئها تتّصل أبدًا. ريّما مايو كاساهارا.: 
رأئنى أغادر البيت الخالى وقرّرت أن تتصل بى. أو ريّما كريتا 
کانوء تُريد أن شرج لي بب اختفاتها: وربّما أمرأة الهاتف ثريد 
أن تُخبرني بشيء. كانت مايو كاساهارا على حقٌ. لدي نساء 
كثيرات في حياتي. مسحب العرق من وجهي بمنشفة» ثم تناولت 
سمّاعة الهاتف. 

«آلو؟» 

«آلو؟» لم يكن صوت مايو كاساهاراء ولا صوت كريتا 
كانو» ولا صوت المرأة الغامضة. كانت مالطا كانو. 

«آلو؟ هل معي السيّد أوكادا؟ اسمى مالطا كانو. لا أدري إِنْ 

قلت وأنا أحاول تهدثة دفّات قلبى: «طبعًا أتذكّرك جِيّدًا». 
وكيف لي ألا أتذكّرها؟ ْ 

«اأعتذر عن الانّصال بك في هذا الوقت المتأخر. لكنّ الأمر 
طارئ. أدرك تمامًا قله الذوق في اتُصالي هذاء ولك الحقّ في أنْ 
تخضب» لكدّي مضطرّة لذلك. أرجو المعذرة». 

قلتُ لها لا بأس» فقد كنتٌ مستيقظا على أيه حال ولم 
أنزعج أبدًا . 
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ما ١‏ کڪ KF‏ حين ١‏ تيقظة 


قالت مالطا كانو: «أتّصلٌ بكَ في هذا الوقت المتأخّر يا سيّد 
0 لأنني شعرتٌ بضرورة أن أتواصل معك في أقرب فرصة 
». تيل إليّ وأنا اسسا انها كانت تغتار علماتها و تما 
ا رع او 
إن لم يكن لديك مانعء فهناك عدّة أسئلة سئلة أودٌ أن أطرحها عليك 
سيّد أوكادا . هل تسمح لي؟1؛ 
أنزلتُ نفسي على الأريكة والسمّاعةٌ في يدي. «تفضّليء 
اسألي كما تشائين». 
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«هل كنت خارج البيت في اليوميّن الماضيَيْن سيِّد أوكادا؟ 
حاولتٌ الانّصال بك مرَّاتٍ عديدة» ولم تكن تردّه. 

لاتعم» كنت خارج البيت. كنتٌ أريد الابتعادٌ عن البيت 
فترة. كنت في حاجة إلى خَلْوَةٍ للتفكير. لديّ أشياء كثيرة ينبغي 
علي التفكيرٌ فيها». 

«نعم سيّد أوكاداء أعلم هذا. أتفهُم مشاعرك. تغيير الجر قد 
يكون مُفيدًا جدًا حين يحتاج المرء إلى التفكير ا ووضوح. 
لكنْء سيّد أوكاداء واعذزني على تطملي» ألم تكن في مكان بعيد 
جدًا؟» 

قلت بغموض مقصود: في الواقع» ليس بعيدًا جدًا». نقلتُ 
السمّاعة من يدي اليسرى إلى اليمنى وقلت: «لا أعرف كيف 
أصفه. كنت في مكان مقطوع. لا يمكنني ذكرٌ التفاصيل الآن. 
لدي أسبابي. ولم أعد إلا قبل وقت قصير. لذلك لا أقوى على 
الشرح الطويل لفرط تعبي». 

«أتفهّم ذلك سيّد أوكادا. لكل منّا أسبابه. لن أضغط عليك. 
لايد من انك عدا إذ يبدو التعبُ واضحًا على صوتك. 
عمومًاء لا عليك. ما كان يجدر , بي أن أزعجَك بأسئلة كثيرة في 
هذا الوقت. افدر جد بتكنا اال ا a‏ 
لاحقنا. أعلم أنه من اه الذوق طرحٌ أسئلة شخصيَّةِ كهذه. لكنّي 
ما فعلتُ ذلك إلا لأنّني كنت قلقةٌ من وقوع شي بالغ السوء ء لك 
000 القليلة الماضية». 


450 


حلقي لم يكن را بقدر ما كان لهات حيوان مائيٰ ي أخطأ في 
تنفسه . شيء بالغ السوء . من بين كل الأشياء التي حداف لي أيُها 
كان السيّئ وأيْها لم يكن سيّئًا؟ أيّها كان حستا وأيّها لم يكن 
چ 

قلت وقد استعدت صوتي : «أشكركٍ على اهتمامك» لكنّني 
بخير. لا أقول إِنَّ شيئًا جيِّدًا حدث لي» ولكنْ لم يحدث لي 
مكروه أيضًا». 

«يسعدني سماع ذلك». 

«كل ما في الاهر ات متعب». 

تنحلحث مالطا كانو بصوتٍ لطيف وقالت: «بالمناسبة سيّد 
أوكاداء لا أدري إِنْ كنت قد لاحظتٌ أي نغيّر جسدي كبير في 
الأيّام القليلة الماضية». 

«تغيّر ا جسدي؟ في أنا؟» 

«نعم سيّد أوكادا. نوع من التغيّر في جسدك». 

رفعتٌ وجهي ونظرت إلى انعكاس صورتي في الباب 
الزجاجيء لكي .لم أتبين يڻ آي شيء يمكن أن يُقال عنه تغيرًا 
جسديًا . كنت قد فركتٌ جسمي كله في الحمّام ولم ألاحظ شيئا. 
أي نوع من التغير تقصدين؟» 

دلا أعرف نوعّه بالضبطء لكنّ المفترض أن يكون واضكًا 
لأيّ شخص ينظر إليك». 

مددتُ يدي اليسرى على الطاولة وحدّقتُ في راحتي» فلم أَرَ 
شيئًا. لم تتغيّر على أي نحو. لا هي مغطّاة بورق الذهب» ولا 
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خيوط عناكب بين الأصابع. فلا هي جميلة ولا قبيحة. «حين 
قلتِ إِنَّ التغيير واضح لأيْ شخص ينظر إليّ» ماذا كنت تقصدين؟ 
شيء مثل جناحيّن يبرزان من ظهري؟! 

ردّت مالطا كانو بصوتها الاعتياديّ المنبسط : «قد يكون شيئًا 
كهذا. طبعًا أقصد أنه احتمال واحد». 

«بالطبع». 

«إذن» هل لاحظت تغيرًا كهذا؟» 

«لاء على الأقل لبس بعد. أقصد لو برز جناحان من ظهري 
فسوف ألاحظ بالتأكيد. أليس كذلك؟» 

«طبعًا. ولكنْ لا تستهن بالأمر سيّد أوكادا. فإدراك المرء 
حالّهُ ليس أمرًا بسيظا. ليس في وسع الإنسان أن ينظرٌ إلى وجهه 
مباشرةً بعينيُه مثلًا. لا مناص من أن ينظر إلى انعكاس صورته في 
المرآة: ومن خلال التهربة اصبهنا تعتقد أن الضورة ضصحيحة. 
لکلّه مجرّد اعتقادا. 

لن أستهينَ بالأمر». 

تمتا شىء اشر أريد أن أسسالك عه سيد اركاذ فقدث 
التواصل مع أختي كريتا منذ مدَّة. مثلما فقدثٌ التواصلَ معك. قد 
تكون مصادفةً» لكنّها غريبة جدًا. لا أدري إِنْ كنت تعرف شيئًا 
عن الأمره. 

«كريتا كانو؟!» 

«نعم. هل يخطر شيء في بالك؟؛ 

اجا آنل كمرك لمن حون أن أغرت: ال يانه م 
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الأفضل ألا أقول شيئًا لمالطا كانو عن حقيقة أنَّني تحدَّئتُ مع 
كريتا ثم اختفت فجأةً. كان مجرّد شعور. 

«كانت كريتا قلقة من فقدانها التواصل معك» سبد أوكادا. 
خرجت البارحة وفالت إِنْها تنوي زمار سك علي معد كينا 
لها له دا حى الان ولسبب أو لآخر لم أعد أحس 
بوجودها». 

وأا موقا إن جاءت إلى هنا قرف اها أن 5 
بك مياشرة». 

ظلّت مالطا كانو صامتةٌ بعض الوقت. «أصارحك القول بأنّْي 
قلقة على كريتا. فأنت تعلم أنَّ العمل الذي نؤدّيهء آنا وهي. 
ليس عملا عاديًا. لكنّها ليست متمرّسة في ذلك العالم مثلي. لا 
أقول إِنّها ليست موهوبة» بل إِنّها موهوبة جدًا. لكنّها لم تتأقلم 
بعدٌ مع موهبتها تأقلمًا كاملا». 

«أها». 

عادت إلى الصمت ثانية. وكان صمتُها هذه المرّة أطول» 
فشعرتٌُ يأنها متردّدة نوعًا ما. 

«ألو؟ أما زلتٍ على الخطّ؟» 

«نعم سيّد أوكادا». 

فقلت مرَّةَ أخرى: «إِن رأيتُ كريتا سأحرص على إخبارها 
بأن تتصل بك». 

«شكرًا جزيلا». وبعد أن اعتذرث عن انُصالها في هذا 
الوقت المتأخُره أغلقتٍ الخظ. أغلقتٌ الخط أنا أيضًاء ونظرتٌ 
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إلى انعكاس صورتي في الزجاج مر أخرى. ثم خطر لي أنّي قد 
لا أتحدّث مع مالطا كانو مره أخرى أبدًا. قد يكون هذا آخرٌ 
تواصل لي معها. قد تختفي من حياتي إلى الأبد. لم يكن لدي 
سبب يدعوني إلى التفكير في ذلك. كان مجرّد شعور. 
* 

فجأةٌ لاح لي السلّم. كنت قد تركثه معلا في البئر. كلَّما 
أسرعتٌُ في إحضاره كان أفضل. فقد تطرأ مشكلاتٌ لو وجده 
أحدهم هناك. ثم إِنَّ كريتا كانو اختفت» وكنتٌ قد رأيتها آخر مرّة 
عند البثر. 

وضعتٌ المصباح في جيبي» وارتديتُ حذائي» ومشيثٌ إلى 
الحديقة ثم تسلّقت الجدار من جديد. مررث بالزقاق إلى ال البيت 
الخالي. كان منزل مايو كاساهارا مظلمًا. عقاربُ ساعتي تقتر 

من الثالثة صباحًا ١لا‏ حاء ليها اکان وتو روك ا إلى 
البئر. كان السلّم ما يزال مربوطا بجذع الشجرة ومعلّقًا في البثر 
التي ما تزال نصفٌ مفتوحة. 

شيءٌ ما دفعني إلى أنْ أنظر في البثئر وأنادي كريتا كانو 
بصرخة ضعيفة. لم أسمع ردًا. أخرجتٌ المصباح ووجهته إلى 
الأسفل. لم يصل شعاعٌ المصباح إلى القاع» لكي سمعبُ صوتٌ 
تأوٌه. ناديْتُ باسمها مرّة أخرى. 

. قالت كريتا كانو: «لا تقلقٌء أنا هنا». 

فسألتُها بصوت خفيض: «وما الذي نفعلينه في مكانٍ كهذا؟» 

ردت بنبرة حائرة: «ماذا أفعل؟ أفعلٌ مثلما كنت أنت تفعل 
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سد أوكادا- أفكر: إله بالفعل النكات الأنسي لفكي اسن 
كذلك؟» 

«آهء نعم. أظنّ ذلك. لكل أختك اتصلت بي في البيت قبل 
قليل. إنها قلقة جذا عليكِ. نحن الآن بعد منتصف الليل ولم 
تعودي إلى البيت» وتقول إِنّها لا تحس بوجودك. طلبث مني أن 
أتواصل معها مباشرةً إِنْ رأيئكِ». 

«أها. أشكرّك إذن على تجشّم العناء إلى هنا». 

«لا شكر على واجب» كريتا كانو. هلا خرجتٍ من هناك؟ 
أريد التحدّث معك». 

لم ترد. 

أطفأتٌُ مصباحي وأعدثه إلى جيبي . 

«لم لا تنزل إلى هنا سيد أوكادا؟ يمكننا أن نجلس هنا 
ونتحدّث». 

قلت في نفسي إِنّها ليست فكرة سيّئة أن أنزل في البئر من 
جديد وأنحدَّتٌ مع كريتا كانوء لكنّي فكرت في الظلمة العفنة في 
قاع البئر فأحسستٌ بشيء ثقيل في معدتي . 

«آسف» لكنّني لن أنزل مرَّةٌ أخرى. والأفضل أن تخرجي أنتِ 
أيضًا. قد يسحب أحذهم الحبل ثانية. والهواء هناك راكد عفن». 

«أعلم ذلك» لكثّني أريد الجلوس قليلًا هنا. لا تشغل بالك 
بي 1. 

لم يكن بالإمكان فعل شيء ما دامت لا تنوي الخروج من 
البئر. 
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اين تد ى اا ابي الهانه لم أقل لها إنني رأبتكِ 
هناد أرخر آلا أكون قد أسأثٌ التصرّف. شعرتٌ لحظتها أنه من 
الأفضل ألا أقول شيئًا». 
«معك حقٌ. أرجو ألا تُخبر أختي أنّي هنا». ثم أضافت بعد 
س «لا أريدها أن تقلق عليّء وأحتاج أنا أيضًا إلى فرصة 
لأفكر اانا سأخرج فور أن أنتفي. من فضلك أودّ الآن أن 
أجلس بمفردي» إن نيوت لن أسبّب لك أي متاعب». 
قرَّرتُ أن أتركها وأعود إلى البيت. يمكنني الرجوع في 
0 للاطمئنان عليها. فلو سحبث مايو كاساهارا الحبل من 
بده فسيمكئني أن أساعد كريتا ان وار ها بطريقة أو 
عر عدث إلى البيت ويِدّلتٌ ملابسي وتملدوت علن السرير: 
أمسكتٌ بالكتاب الذي كنب أقرأ فيه» وفتحته. لم أستطع أن أنام 
مباشرةٌ لفرط توثّر أعصابي» لكنَّني ما إِنْ قرأتُ صفحتيْن حتى 
نعست. أغلقت الكتاب» وأطفأت الأضواء» ورحتٌ في نوم 
د 
حين استيقظتٌ كانت الساعة شير إلى التاسعة والنصف 
صباحًا. ولمًّا كنت قلقًًا على كريتا كانو فقد ارتديتٌُ ملابسي من 
دون أن أغسل وجهي» وهرعتٌ في الزقاق إلى البيت الخالي. 
كانت الغيوم أدنى إلى الأرض» في حين كان هواءٌ الصباح المشبّع 
بالوطوبة يُنذر بالمطر في أي لحظة. لم يكن السلّم في البئر. لا 
ORY‏ أحدًا حل وثاقه من جذع الشجرة وحمله إلى مكان 
آخر. كان نصفا الغطاء في مكانهماء وعلى كل نصفي حجر. 
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فتحتٌ نصفًا واحدًا ونظرثُ في البثر» وناديْتٌ كريتا كانو. لم 
يأتني جواب. جربب بضع مرّات أخرى» ورحثٌ أنتظر أي 
جواب. ا N‏ الت يف خصضيات» 
ولكنْ بدا لي أنه لم يعد هناك أحد في قاع البثر. لا بدّ من أن 
كريتا كانو خرجث من البثر عندما حل الصباح ثم فكت السَلّمَ 
وأخذنه معها. فأعدثٌ الغطاء إلى مكانه وابتعدث عن البئر. 

لما عدب إلى الزقاق استندث على سور البيت الخالي أنظر 
إلى منزل مايو كاساهارا. خطر لي أنَّها قد تراني كما تفعل دائمًا 

٠‏ لكنّها لم تأتِ. كل ما حولي كان غارفا في الصمت. 
قلا بشرء ولا أصوات من أي نوع. ولا حتى صوت سيكادا. 
أزجيتٌ الوقت في حفر الأرض بطرف حذائي. كان هناك شيء 
مختلف في الحيّ» شيء غير مألوف. كما لو أنه في الفترة التي 
ضيْتُها في البئر حل واقعٌ جديدٌ محل الواقع القديم لهذا المكان. 
كنت قد بدأثُ أشعر بهذا الشعور القوي منذ أن خرجتٌ من البئر 
وعدت إلى البيت. 

مشيتٌ عائدًا إلى البيت» فدخلتٌ الحمّام وفركث أسناني. 
كان شعرٌ ذقني قد نما أكثرء ب وح د 
كانت هذه اول مرّة في حياتي أترك فيها شعرٌ ذقني ينمو إلى هذا 
المستوى. فكرتُ قليلًا في ترك لحيتي تكبرء ثم قرَّرتُ أن أحلقها 
بعد لحظات. لسبب لا أعرفه بدا لي أن من الأفضل أن أحتفظ 
بوجهي كما كان حين رحلتٌ كوميكو. 

بلب وجهي بمنشفة ساخنة» ثم وضعت معجونٌ الحلاقة. 
وبدأت أخلق ببطء وعناية» كي لا أجرح نفسي. حلقت الذقنّ 


457 


أوّلّاء ثم الخد الأيسرء فالأيمن. فلمًّا أوشكتٌُ على الانتهاء من 
الخد الأيمن شهقتٌ مما رأيتٌ في المرآة: بقعة زرقاء مسودة. 
ظننتٌ للوهلة الأولى أل نني لظختٌ وجهي بشيء ما عن طريق 
الخطأء فمسحتٌ ما بقي من معجون الحلاقة» وغسلتٌ ت وجهي 
بالماء والصابون» وفركتٌ مكانّ البقعة بقميص داخلي. لكنّ البقعة 
لم تختف. بدا أنّها اخترقت بشرتي واستقرّت عميمًا. لمسئها 
بإصبعي» فلم أجد فرقًا بينها وبين بقيّة وجهي سوى أنها أسخنٌ 
قليلا. كانت علامة. علامة في وجهي في المكان نفسه الذي 
أحسستٌ فيه بالحرارة حين كنتُ في البثر . 

قرَّبتُ وجهى من المرآة وتفخّصتٌُ العلامة بعناية. كانت تحت 
عليه الخد الأيمىء وفي حجم راحة يد مولودٍ صغير. أمّا لونها 
الأزرق فكان يميل إلى السوادء مثل الحبر الأزرق ‏ المسود الذي 
تستخدمه كوميكو. 

ثمّة تفسير مُحتمل وهو أن يكون هذا نتيجةً حساسيّة ما. 
فربُما لمستُ شينًا في البئر أثار بشرتي» كما يفعل الورنيش. ولكنْ 
أي شيء في قاع البئر يمكنه أن بْب ذلك؟ كنت قد تفخصتٌُ 
كل زاوية وصدع في المكان بمصياحي؛ ولم أجد سوى القاع 
التراب والجدارٍ الإسمنتي. كما أنَّ الحساسيّات لا تترك علامات 
واضحة كهذه . 

اعتراني ذعر طفيف. فقدثٌ إحساسي بالانّجاه بضعَ لحظات» 
كما يحدث حين تجتاحكٌ موجةٌ هائلةٌ على الشاطئ: وتسحبك 
بعيدًا. سقط القميصٌ من يدي» واصطدمتٌ بسلّة المهملات 
ودستٌ على شيء ماء وأنا أدمدم بحروفي لا معنى لها. ثم. 
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أطت أن انعد توازى» فاتعيك على المتتيلة وندات افك 
بهدوء في التعامل مع هذه الحقيقة. 

أفضل ما يمكنني فعلّه الآن هو الانتظار. يمكنني الذهابُ 
إلى طبيب لاحقًا. قد تكون حالة عارضة» ستختفي من تلقاء 
نفسهاء مثل اهتياج البشرة. ولأ العلامة تكوّنث في بضعة أيَّامء 
فقد تختفي في بضعة أيَّام أيضًا. ذهبتُ إلى المطبخ وأعددث 
لنفسي قهوة. كنت جائعًاء لكثني كلما حاولتٌُ أن آكل شيئًا 
توارت شهيّتي كالسراب. 

تمدّدثُ على الأريكة وأخذتٌ أنظر إلى المطر الذي بدأ 
يتساقط. كنت بين الفينة والأخرى أذهب إلى الحمّام وأنظر في 
المرآةء فلا أرى أي تغيير في العلامة. لقد صبغثٌ جزءًا من 
وجنتي بلونٍ أزرقٌ داكن عميق (يكاد يكون جميلا). 

لا يخطر في بالي سوى شيء واحد يمكن أن يكون السببٌ 
في ذلك. وهو عبوري من الجدار في ذلك الوهم الذي يشبه 
الحلم» حين كانت امرأةٌ الهاتف تقودني من يدي. فقد سحبتني 
عبر الجدار كي نهرب من ذلك الشخص الخطير الذي فتح الباب 
وكان قادمًا نحونا. فى اللحظة التى عبرب فيها الجدار أحسستبٌ 
بتلك الحرارة في وجنتي ؛ في المكان الذي ظهرث فيه العلامة. 
لكنّني بطبيعة الحال لا أعرف العلاقة السببيّة بين عبوري من 
الجدار وظهورٍ العلامة على وجهي. 

كان الرجلّ العديمٌ الوجه قد تحدّث إلى في بهو الفندق. 
«ليس هذا هو الوقت المناسب. لا مكان لك هنا الآن». لكتّني 
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تجاهلتٌ تحذيره ومضيتٌ في طريقي. كنت غاضبًا من نوبورو 
واتاياء وغاضبًا من حَيرني. ربّما بسبب هذا ظهرث لي العلامة. 

وقد تكون العلامة دمغةٌ تركها ذلك الحلمٌ أو التوهُمٌ الغريب. 
كأنّهم يقولون لي من خلال العلامة : لم يكن ذلك حلمًا. . لقد وقع 
بالفعل . وكلّما نظرت إلى المرآة سوف تتذكّره رغمًا عنك. 

هززتُ رأسي. ما تزال هناك أشياء كثيرة غامضة. أمّا الشيء 
الأكيد فهو اني لم أفهم شيمًا . بدأ رأسي ينبض › ولم أعد قادرًا 
على التفكير. لم أشعر برغبة في فعل شيء. فأخذثٌ رشفة من 
القهوة الدافئة وواصلتٌ النظر إلى المطر. 

# 

في غصر ذلك اليوم اتصلتٌُ بخالي. كنثُ في حاجة إلى 
أنزع من عالم الواقع 

فلمًا سألني عن كوميكو قلت له إِنّها بخيرء وهي في رحلة 
عمل قصيرة . كان يمكدني أن أخبره بما حدث فعلاء ولكن من 
المستحيل وضع م الأحداث الأخيرة في ترتيب منطقيٌ مفهوم. أنا 
قرّرت أن أخفي الأمرّ عنه في الوقت الحاليّ. 

سألته: «كنتَ تسكن في هذا البيت» أليس كذلك؟» 

1 لابلى . لمدَّة سسّ سنوات أو سبع. لحظة . . . اشعريث هذا 
البيت حين كنتٌ في الخامسة والثلائين من عمري» وسكنتٌ فيه 
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منزلى الحالى حين تزوّجت. أمَّا ذلك البيت فقد سكنت فيه 
وا 

«كنت أريد أن أسألك» هل حدث لك مكروه حين كنت 
هنا ؟ة 

«مكروه؟ مثل ماذا؟» 

«مثل مرض ما أو انفصال عن امرأة مثلا». 

ضحك خالي من قلبه. «الأكيد أنّني انفصلتٌ عن أكثر من 
امرأة» ولكنْ ليس في ذلك البيت فقط. لا يمكنني أن أعتبر هذا 
مكرومّاء فلم يكن من بينهنّ مَنْ ندمت على الانفصال عنها إِنْ 
شئت الصدق. أمّا عن المرض... هممم. فلاء لا أظنّ ذلك. 
كانت لدي عقدةٌ ظهرث في قفاي» هذا كلّ ما أذكره. الحلّاق هو 
الذي رآهاء ونصحني بإزالتهاء فذهبتٌ إلى الطبيب» لكنّ الأمر لم 
يكن خطيرًا. تلك هي المرّة الأولى والأخيرة التي ذهبت فيها إلى 
الطبيب أثناء سكني في ذلك البيت. لا بدّ من أن أحصل على 
تخفيض على تأميني الصحّى !» 

«إذن لا توجد أيّة ذكريات سيّئة لك في هذا المكان؟» 

قال خالى بعد لحظة تفكير: «لاء أبدًا. ولكنْ لماذا تسأل 
هذه الأسئلة الآن؟» 

«لا شيء. زارت كوميكو عرّانًا فملا رأسّها بحكايات عن 
هذا البيت. . إنَّه سيئ الطالع وما إلى ذلك. أنا لا أصدّق هذا 
الكلام الفارغء لكنّي وعدثها أن أسألك عن الأمر». 

«أها. أظنّ أنّهم يسمُون ذلك «ملامح البيت». لا أعرف شيئًا 
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عن هذه الأمور» لكدّني عشتٌ في ذلك البيت وانطباعي عنه أله 
جيّد ولا مشكلة فيه. أمّا بيت مياواكي فله قصّة أخرى طبعًا. 
لكنّك بعيد عنه) . 

«من سكن هذا البيت بعدك؟» 

«بعدي أنا. . سكن معلّمٌ وأسرئّه في البيت ثلاث سنوات» 
ثم زوجان شابّان سكناه خمس سنوات. كان لديهما مشروعٌ ماء 
لكئْني لا أذكره. طبمًا لا أستطيع الزعم أن كل من عاش في 
البيت كان سعيدًا. كان لديّ وكيل عقاري هو الذي يُدير شؤونَ 
البيت. لم ألتق هؤلاء الناس قظ» ولا أعرف لماذا انتقلوا من 
البيت؛ لكنَّني لم أسمع عن مكروه حدث لهم. أفترض أنهم بعد 
فترة أرادوا مكانًا أوسع » أو شيئًا كهذا؟. 

«ذات مره أخبرني أحدهم أن تدفق الببت مكبوت. هل لديك 
فكرةٌ عن الأمر؟؛ 

«التدفق مكبوت؟» 

«لا أعرف معنى ذلك. لكن هذا ما قيل لي». 

فر خالي قليلًا ثم قال: «لاء لا شيء يخطر في بالي. 
ولكنْ ربّما سد الزقاق لم يكن فكرةً حكيمة. بصراحة» من 
الغريب أن يكون هناك طريقٌ بلا مدخل أو مخرج. فالمبداً 
الأساس للطرق والأنهار وما إلى ذلك هو أن تتدقق. فإنْ سَدَدْتها 
أصبحث راكدة». 

«فهمت. هناك شيء آخر أريد أن أسألكَ عنه. هل سبق أن 
سمعتٌ صيحة طائر الزنبرك في الحت؟؛ 

462 


«ماذا؟ ما طائر الزنبرك؟» 

فحدَّنُه عن طائر الزنبرك وكيش جاء إلى الشجرة ذات يوم 
وأحدث تلك الصيحة التي تُشبه لف الزنبرك. 

«هذا شيء جديد. لم أرَ أو أسممْ شيئًا كهذا. أنا أحبٌ 

حم كنت فقط أتساءل إن سمعتٌ عله . 

«إِنّْ كنت تريد حمقًا دقائقَ هذه الأمور» مثل الناس الذين 
سكنوا هناك وما إلى ذلك فعليكٌ بالعجوز السيّد إتشيكاواء 
الوكيل العقاري مقابل المحطة. مكتب «سيتاغايا داي إتشى 
للعقارات». قل له إنك من طرفي. كان يُدير شؤون بيتي سنوات» 
ويعيش فى ذلك الح منذ سئوات طويلة جدّاء لذلك قد يُجيبك 
عن كل ما تريد معرقته. هو الذي أخبرني عن بيت مياواكي. وهو 
من كبار السنّ الذين 0 التحدّث مع الآخرين. ر بد من أن 
تقابله» . 

فسأقابله إذن. شكرًا». 

«كيف يسير حك عن العمل؟» 

دلا شيء حتى الآن. بصراحة لم أبذل جهدًا كبيرًا. كوميكو 
تعمل » وأنا أعتني بالبيت ٠‏ والأمور تسير على ما يرام في الوقت 
الحالئ» . 

بدا وكأنّه يفكُر في شيء بضع لحظات» ثم قال: «أخبرني 
حين تصل الأمورٌ إلى وضع صعب . قد أتمكن من مساعدتك». 
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«شكرًا لك. سأفعل». وهنا انتهى حوارنا. 

فكرتُ في الانّصال بالوكيل العقاريّ وسؤاله عن البيت 
والناس الذين سكنوهء ولكنْ بدا لي من السخف مجرَّدُ التفكير في 
هذا الكلام الفارغ. فقرَّرتُ أن أنسى الأمر. 

استمرٌ هطولٌ المطر خفيقًا طوال العصرء فبلّل أسقفت البيوت 
وأشجارَ الأفنية» والأرض . تناولتٌ خبرًا محمّصًا وحساءً على 
الغداءء وقضيتٌ العصر على الأريكة. كنت أريد الخروجَ 

وه لكاي ترايت رسيي العلانة على بجوي : يبعت لاني 

e‏ ما تزال لدي ب بع الخضروات في الثلّاجة» وبعض 
المأكولات الفعلة: ولدي رر وبيض. لدي إذن ما يكفي ليومين 
أو ثلاثة من الوجبات المتواضعة. 

لم أفكر في شيء وأنا مستلتٍ على الأريكة. قرأتُ في 
كتابء واستمعتٌ إلى موسيقى كلاسيكيّة» وحدّقتٌ فى المطر 
المنهمر. لقد وصلث قدراتي الاك جه الام رما تت 
التركيز الطويل فى قاع الجر فحن أ حاول أن افر في شيء 
أشعر بألم في رأ سي كما لو أنه محشور بين فكي ملزمة. وگلا 
اول أن اا شيكا ا بان صريرًا يخرج من عضلاتي 
وأعصابي من أثر المحاولة. شعرتٌ أنّني تحوّلت إلى رجل 
الصفيح في رواية ساحر أوز العجيب» فقد صدأث مفاصلي 
وأصبحث في حاجة إلى تزييت. 

كنتٌ بين الحين والآخر أذهب إلى الحمّام وأتفخخص العلامة 
على وجهي» لكنّها ظلَّت كما هي : لا هي انتشرث» ولا هي 
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تقلّصتْ. لونها أيضًا لم يشتد ولم يخت. لاحظتٌ أنيء بسبب 
ربكتي حين اكتشفت العلامة» نسيتٌ أن أحلق بعض الشُعَيْراتَ 
فوق شفتي. غسلتُ وجهي مره أخرى ووضعتٌ معجونً الحلاقة 
وحلقتٌ الشعر المتبّي . 

وبينما كنت أروح وأغدو إلى المرآة» فكَرتٌ في ما قالته 
مالطا كانو على الهاتف: إِنه ينبغي ألا أستهين بالأمرء وأثّنا 
أصبحنا نعتقد أل صورتنا في المرآة صحيحة. لذلك ذهبتٌ إلى 
غرفة النوم ونظرثٌ إلى وجهي في المرآة الطويلة التي كانت 
تستخدمها كوميكو لارتداء ملابسها. لكنّ العلامة ما تزال في 
مكانها. لم يكن وهمًا ناتجًا من المرآة الأخرى. 

لم ألحظ أيّ تغيّر جسدي باستثناء تلك العلامة. ست 
حرارتي» فوجدثّها عاديّة. كان جسدي طبيعيًا تمامًاء باستثناء 
الشعور ببعض الجوع» ونوباتٍ الغثيان الطفيف (الذي قد يكون 
استمرارًا لما شعرثٌ به في قاع البثر). 

انقضى عصرٌ اليوم في هدوء. لم يرن الهاتف» ولم تصل 
رسائل جديدة؛ ولم يأتٍ أحدٌ من الزقاق» ولم تكن هناك أصواتٌ 
جيران. لا قطط عبرت الحديقة» ولا طيور جاءت وغرّدت. كانت 
تأتى حشرةٌ سيكادا بين الوقت والآخرء لكنٌّ صوتها لم يكن حادًا 
كعادته . 

بدأب أشعر بالجوع الساعة السابعة» فأعددث عشاءً من 
الات والخضروات. استمعتٌ إلى أخبار المساء E‏ 
لأوّل مرّة منذ فترة طويلةء ولكنْ لا شيء مميّرًا حدث في العالم . 
توفي بضعة مراهقين في حادث سير على الطريق السريع حين حاول 
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ما البكارة اجاور سكارة اغرىم اخ شنب بنك وبع 
الموظفين على التحقيق بسبب قرض مالي منحوه بطريقة غير 
قانونيّة. ربّةٌ بيتِ من ماشيدا تبلغ من العمر ستة وثلاثين عامًا 
تعرّضتٌْ للضرب بمطرقة حتى الموت من شابٌ في الشارع. لكل 
هذه الأحداث كلها من عالم آخر. الشيء الوحيد الذي كان يحدث 

في عالمي هو أنَّ المطر يتسأقط على الفناء. خفيفًاء دون صوت. 

عند التاسعة مساءً انتقلتٌ من الأريكة إلى السريرء وبعد أن 
قرأتٌ فصلا من الكتاب الذي كنت أقرأه» أطفأتٌ الأضواءَ 
ونمت. 

استيقظتٌ في منتصف شيء يشبه الحلم. لم أستطع أن أتذكر 
ما كان يحدث في الحلمء ولك يبدو واضحًا أنه كان مليئًا 
بالتوثر؛ فقد كان قلبي يخفق بفرّة. كانت الغرفة ما تزال مظلمة. 
ظللتٌ فترة بعد استيقاظي لا أذكر أين أناء ثم أدركتٌ أنّني في 
بيتي» على سريري. كانت عقاربٌ الساعة تشير إلى ما بعد الثانية 
صباحًا. لعل نومي المضطرب في البثر هو السببٌ في إفساد نظام 
نومي . فلمًا تبكَرتُ حيرتي أحسستُ بالحاجة إلى التبؤّل. ريبما 
شب البيرة الي شزكها كت افضل' إكثال تومن + لك كت 
مضطرًا. حين أقنعثٌ نفسي وجلستٌ على السرير» مرت يدي على 
جسم شخص ينام إلى جواري. لم يكن هذا غريبّاء فهو المكان 
الذي كانت تنام فيه كوميكو دائمًا. كنت معتادًا النومٌ بجوار أحد. 
لكنّني أدركتٌ حينها أنَّ كرميكو لم تعد موجودةً معي. لقد 
رحلت. شخصٌ آخر ينام إلى جواري 

حبست أنفاسي وأشعلتٌ الضوء. كانت كريتا كانو. 
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تتمّة قصّة كريتا كانو 


كانت كريتا كانو عاريةً تمامّاء مستلقيةَ على السرير وهي نائمة 
تواجهني » من دون أي ملابس ولا حتى غطاء» كاشفةٌ عن نهدن 
جمیلین › وحلمتين ورديتين صغيرتين » وبطن مسظح» وشعر عانة 
مهدّب الأطراف في شكل مثْلَّثْء > كمساحةٍ مظللة في رسم. كان 
جسمها شديد البياض» وفيه وهحٌ جديد. ورغم حيرتي في تفسير 
وجودها هناء إلا أنني ظللتٌ أحدّق في جسمها الجميل. كانت 
ركبتاها ملتصقتيُن مع ميلان قليل» وساقاها متوازيتين تمامًا. 
شعرها قد انسدل فوق وجهها فخظى نصمّهء فلم أستطع أن أرى 
عينيّهاء لكنّها بالتأكيد كانت نائمة. لم ترتعش فيد أنملة حين 
أشعلتٌ الضوء» وظلَّتُ تتنمّس بانتظام وهدوء. استيقظتٌ تماما 
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الآن. أخرجتٌ ملاءة صيفيّة خفيفة من الخزانة ووضعتُها عليهاء 
ثم أطفأتُ الضوءء وذهبتُ إلى المطبخ كي أجلس إلى الطاولة 

تذكّرتٌ العلامة. ما تزال تلك البقعة على خدّي دافثة حين 
لمستّها. ما تزال موجودة إذن. فلا حاجة بي إلى النظر في 
المرآة. لم تكن من تلك الأشياء البسيطة التي تختفي من تلقاء 
نفسها بين يوم وليلة. فكرتٌ في البحث عن طبيب أمراض جلديّة 
في دليل الهاتف» ولكنٌ بِمّ أجيب الطبيبّ إِنْ سألني عن السبب؟ 
كنت في بثر يوميّن أو ثلاثة. لاء لا علاقة للأمر بالعمل. كنت 
فقط أفكر هناك. تصوّرتٌ أن فاع البثر سيكون مكانًا ملائمًا 
للتفكير. لاء لم آخذ أيّ طعام معي. لاء البثر ليست في بيتي» 
بل في بيتٍ آخر. بيتٍ خال في الحيّ. دخلنّه من دون إذن. 

تنهّدت. لا يمكن طبعًا أن أقول هذا لأيّ شخص. 

أسندتٌ مرفقيّ على الطاولة» ووجدت نفسي أفكر في جسد 
كريتا كانو العاري بكلّ تفاصيله. كانت نائمة على سريري. فكرتٌ 
في تلك المرّة حين مارستٌ معها الجنسّ في حلمي وهي نرتدي 
فستان كوميكو. ما يزال لديّ إحساس واضح بملمس بشرتهاء 
وثقلها فوقي. لكتني من دون تمحيص دقيق لخطوات تلك الحادثة 
لن أستطيع تحديدٌ النقطة التي انتهى فيها الحقيقئٌ ليبدأ غير 
الحقيقي. فالجدار العازل بين المنطقتيّن قد بدأ يذوب. في 
ذاكرتي على الأقلّ بدا الحقيقي وغيرٌ الحقيقيَ متجاورَّيْن بالوضوح 
نفسه والقرّة نفسها. لقد ضاجعتٌ كريتا كانوء لكدّني في الوقت 
نفسه لم أضاجعها. 
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وكي أفرغ رأسي من هذه الصور الجنسيّة المشوّشة؛ ذهبتُ 
إلى المغسلة ورششتٌُ ماء باردًا على وجهي. بعد قليل ذهبتٌ 
أتفقّد كريتا كانو. كانت ما تزال غارقةٌ في نوم عميق» وقد دفعتٍ 
الملاءةً إلى خصرها. من مكاني هنا كنت لا أرى إلا ظهرها. 
فذگرني هذا بآخر ما شاهدتُه من ظهر كوميكو. وفجأةً أدركتٌ أنَّ 
قوام كريتا كانو كان شبيهًا جدًا بقوام كوميكو. لم ألحظ هذا 
التشابة إلا الآن بسبب الاختلاف الكبير بينهما في الشعر والملبس 
والمكياج . كان لهما الطولٌ نفسه. والوزن نفسه كما يبدو. ربّما 
ترتديان مقاسنّ الملايس نفسه. 

حملتٌ بظَانيّتى الصيفيّة إلى الصالة» وتمدّدتٌ على الأريكة 
وأخذث أقرأ. كنت أقرأ كتابًا تاريخيًا استعرتّه من المكتبة عن 
الإدارة اليابانية لمنشوريا قبل الحرب» والمعركة مع السوفييت في 
نومونهان. كانت قصّة البلازم ماميا قد أثارت اهتمامي بشؤون 
تلك الفترة» فاستعرتٌ عدَّة كتب في هذا الموضوع . ٠‏ ومع ذلك فلم 
ألبث سوى عشر دقائق في قراءة الكتاب حتى نعست. وضعتٌ 
الكتاب على الأرضء كي أريح عينيٌ قليلاء لكثني رحب في نوم 
مى زغ أي :ل أطني' الأضواء: 

أيقظني صوتٌ من المطبخ. حين ذهبتٌ أتبيّن مصدرٌ الصوت 
وجدتٌ كريتا كانو نِد إفطارّاء وترتدي قميصًا أبيض مع سروالٍ 
أزرقٌ قصير. كلاهما من ملابس كوميكو. 

سألتها وأنا واقف عند باب المطبخ: «أين ملابسك؟» 

الت وهی كدي راسا تخو او آنا اة كيك ثائماء 
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فسمحت لنفسي باستعارة ملايس زوجتك. أعلمُ أنَّ هذا من قل 
الذوق» ولكن لم يكن لديّ أي شيء ألبسه». كانت قد عادت إلى 
موضة السنّينيّات منذ أن رأيثها آخر مرّة» باستثناء الرموش 
الاصطناعيّة. 

قلت: «لا بأس. ما أريد معرفتّه هو أين ذهيث ملابسشك». 

قالت: «فقدثها». 

«فقديها؟» 

انعم فقذتها في مكانٍ ما٤.‏ 

دخلتٌ المطبخ» واستندتٌ إلى الطاولة وأنا أراقب كريتا كانو 
وهى تُعدٌ بيضًا مقليًا. بحركات رشيقة كسرت البيضٌ وأضافت 
عض البهارات ثم مرجت الخليط . 

«تفصدين أنَّكِ أتيتٍ إلى هنا عاريةٌ؟» 

انعم هذا صحيح». ال التعفلة وكا الأمر طبيعيّ ا 
«كنتٌ عارية تمامًا. أنت تعرف ذلك سيّد أوكاداء فأنتَ الذي 
غطيتني بالملاءة». 

اصحيح . ولک ھا رين معرفته هو أين وكيف فقدتِ 
ملابسَكِء وكيف استطعتٍ الوصول إلى هنا من دون أن ترتدي 
شيكًا1. 

ردت وهي تحرّك المقلاة كي تطوي قرص البيض: «لا أعلم 
أكثر ممًا تعلم». 

«لا تعلمين أكثر مما أعلم!» 

وضعب كريتا كانو قرصٌ البيض في صحن وزيّنته بأعواد من 
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البروكولي المغليّة. كما أعدّت بعض الخبز المحمّص ووضعئه 
على الطاولة مع القهوة. وضعث أنا الزبدة والملحَ والفلفل على 
الطاولة» ثم جلستُ معها متقابليُن نتناول الفطور كزوجيّن 
جديدين. 

حينها تذكّرتُ علامتي. لم يبدُ على كريتا كانو أي تعجّب 
حين نظرث إلىّء ولم تسألني عنها. مددت يدي ألمس العلامة 
فوجدثها دافئة قلیلا كما كانت. 

«هل تؤلمك سيّد أوكادا؟» 

«دلاء أبدًا». 

حملقٺ في وجهي وقالت: «تبدو كأنّها علامة». 

«أنا أيضًا أعتقد أنّها علامة. لا أدري ما إن كان ينبغي أن 

ستشير طبيبًا؟. 

«تبدو لي من الأشياء التي لن يستطيع الطبيبٌ أن يُعالجها». 

«قد تكونين على حق. ولكنْ لا أستطيع أن أتجاهل الأمر». 

فكرث كرينا كانو لحظةً وهي ممسكة بشوكة. إن كنت 
بحاجة إلى بعض الأغراض أو شيء كهذاء فيمكنني أن أقوم بذلك 
بدلا منك. يمكنك البقاءٌ في البيت قدر ما تشاء إن لم ترد 
الخروج"». 

«ممتنٌ للطفك. ولكنْ لا بدَّ أنَّ لديك مشاغلك» ولا يمكنني 
أن أحبسٌ نفسي هنا إلى الأبد». 

فكرث قليلًا ثم قالت: «ربّما مالطا كانو تستطيع التعامل مع 
هذا الأمره. 
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«هل يمكنك الاتّصالُ بها من فضلك؟» 

ردت كريتا كانو وهي تقضم قطعة من البروكولي: «مالطا 
كانو تتصل بالآخرين لكنّها لا تسمح للآخرين بالانّصال بها». 

«ولكنٌ أنتِ تستطيعين الاتَّصالَ بهاء أليس كذلك؟») 

«بلى طبعًا. أنا أخختها». 

«إذن» حين تتحدّئين إليها فى المرّة القادمة اسأليها عن 
العلامة في وجهي. أو اطلبي منها أن صل بي». 

«اعذرني» لكتني لا أستطيع فعل ذلك. من غير المسموح لي 
أن أتحدّث مع أختي نيابة عن شخص آخر. هذه قاعدة بيننا). 

تنهّدتٌ وأنا أدهن الخبز بالريدة. «هل تقصدين ات إذا 
احتجتٌ إلى الحديث مع مالطا كانو» فكل ما يمكنني فعلّه هو 

«بالضبط». ثم هرت رأسها وقالت: اولكن فى ما يخص هذه 
العلامة» أنصححكٌ أن تنساها لفترة ما دامت لا تسبّب لك ألما أو 
چ شخصيًا لا أسمح لأشياءً كهذه أن تُزعبجني . ولا يجدر بك 
أن تسمح لها بإزعاجك سيّد أوكادا. هذه الأشياء تحدث أحيانًا». 

اريّما». 

بعد ذلك مضينا نتناول فطورّنا في صمت عدّة دقائق. لم 
أتناول فطوري مع شخص آخر منذ مدَّة» وهذا الفطور بالتحديد 
كان دا يدف کا کاو س ن خر ا بذاك 

قلت لها : «على أيه حال» في ما يخص ملابسك. ..». 
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فقالت باهتمام واضح : «هل يزعجك ا ارتديتٌ ملابس 
زوجتك من دون اسكذان؟» 

«لاء أبذا. لا يهمني ما ترتدين من ملابس كوميكو. لقد 
تركتها هنا. ما يهمني هو كيف فقدتٍ ملابسَكِ». 

«(وحذائي ايا . 

«كيف حدث هزا؟) 

«لا أذكر. كل ما أعرفه هو أنّنى استيقظتٌ وأنا فى سريرك 
بلا ملابس. لا أذكر ما حدث قبل ذلك». 

«لكنّكِ نزلتٍ في البئر بعد أن خرجتٌ أنا. أليس كذلك؟» 

«نعم» أذكر هذا. ونمثٌ هناك. لكئّني لا أذكر أيّ شيء بعد 
ذلك». 

«لا تذكرين أيّ شيء عن خروجكِ من البئر؟» 

«لا شيء أبدًا. ثمّة فجوةٌ في ذاكرتي». رفعثٌ كريتا كانو 
سبَّابنيُها وباعدت بينهما عشرين ستتيمترًا تقريبًا. لكتني لم أفهم كم 
يُفترض أن يساوي هذا بمقدار الزمن. 
1 «معنى هذا أنّكِ لا تذكرين ما فعلتِه بالسلّم أيضًا. هل تعرفين 
أنه اختفى ؟» 

فل اعرف أي ق عدن التشلم :بل اني لا اذك إن 

حدّقتٌ فى كوب القهوة الذي فى يدي بعض الوقت. «هل 
تمانعين لو أرى قاعَ قدميّْكِ؟» 
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دلا طبعًا لا أمانع». جلست في الكرسي الذي بجانبي ومدّت 
ساقيّها بانّجاهي. أمسكتُ بكاحليها وتفخصتٌ أخمص قدميْها. 
كانا نظيفيّن. لا وجود لأيّ أثر على قدميّها الجميلتين. لا جروح 
ولا طينء لا شيء على الإطلاق. 

«لا جروح» ولا طين». 

«أها». 

«كان المطر يتساقط باستمرار بالأمس. لو أنّكِ فقدتِ حذاءك 
فى مكان ما ومشيتء لتلطَّلختُ قدماكِ بالطين. ولا بد من أنَكِ 
دخلتٍ عن طريق الحديقة. لكنَّ قدميْكِ نظيفتان» ولا أثر للطين 
في أي مكان؟. 

«أها». 

«وهذا يعني أنَّكِ لم تسيري حافية القدميْن إلى هنا». 

أمالت رأسها في إعجاب : «كلام منطقي». 

«قد يكون منطقيّاء لكنّه لا يقود إلى نتيجة. أين فقدتٍ 
ملابسَكِ» وحذاءَك؛ وكيف مشيتٍ من هناك إلى هنا؟» 

هرت كريتا كانو رأسها. «لا أعلم». 

إن 

وقفت كريتا كانو عند المغسلة مستغرقة فى غسل الصحون» 
فى حن جلث تعلق الطازلة أن ف تلك الع لم أكن اعك 
آنا أيضًا . 

سألنّها: «هل تحدث لك هذه الأشياءٌ كثيرًا؟ أعنى أن لا 
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هذه ليست المرّة الأولى. حدث لي من قبل أنّني لم أتذگر 
وقتٍ إلى آخر. ذاتٌ مرَةٍ فقدثُ بعض ملابسي أيضًا. لكنْ هذه 
اول مرّة أفقد فيها كل ملابسي وحذائي وکل شيء2. 

أغلقت الصبور ومسحت الطاولة بمنشفة . 

«أتدرين كريتا کانوء لم تخبريني بعد بقصّتك كلها. آخر مرّة 
توئّفتٍ في منتصف القصّة ثم اختفيْتٍ. هل تذكرين؟ إن لم يكن 
لديك مانعء أو أن أعرف بقيّة القصّة. قلتٍ لي إن عصابة 
أمسكتٌ بك وأرغمتكِ على العمل عاهرةً) لكنّكِ لم تخبريني ما 
حدث بعد أن التقيتِ نوبورو واتايا وضاجعته». 

استندثٌ كريتا كانو على المغسلة ونظرث إلى . كانت قطراتٌ 
من الماء تجري بين أصابعها وتسقط على الأرض. ومن قميصها 
تبرز حلمتاها بوضوحء وتذكراني بجسدها العاري الذي رأيه الليلة 
الياضية: 

«حسنًا إذن. سأخبرك بكلّ ما حدث بعد ذلك. الآن». 

جلسث كريتا كانو مر أخرى قبالتي. 

«سببٌ مغادرتي في ذلك اليوم قبل إكمال قصّتي يا سبّد 
أوكادا هو أنَّني لم أكن مستعدّة لقول كلّ شيء. كنتٌ قد بدأث 
فصتي لاني شعرث باه ينبغي أن أخيرَك ما حدث لي بصدق قدرٌ 
المستطاع. لكدّني اكتشفتٌ أي لا أستطيع المواصلة إلى النهاية 
لا بد من أك صُدمتَ حين اختفيْتٌ فجأة». 

هكذا بدأث تتحدّث وقد وضعث يديّْها كلتيُهما على الطاولة 
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ونظرث مباشرة في عينيّ. 

«نعم» صُدمتٌء رغم أنه ليس أغربّ ما حدث لي مؤخَرًاه. 

ê 

«كما فلت لك سابقًاء کان آخرٌ زبونٍ لي في عملي عاهرةً هو 
نوبورو واتايا. وحين قابلته للمرّة الثانية بوصفه عميله عند مالطا 
كانو عرفتّه فورًا. كان من المستحيل أن أنساه. ولا أدري إن 
تذكرني أَمْ لا. فالسيّد واتايا من النوع الذي يُظهر مشاعره. 

«ولكن دعني أضع الأحداتٌ في ترتيبها الزمني. سأحدّئكٌ 
ألا عن لقائي نوبورو واتايا وهو زبوڻ لي. كان هذا قبل ست 
سئوات . 

E E 
هذا‎ 0 0 
لا يعتي إِنّني كنتٌ عاجزة عن الإحساس باي شيء؛ فقد كنت‎ 
أعرف إِنْ كان 0 ساخنًا أ بارا ام ا لكنّ هذه‎ 
له بي . 0 السب ا غلاقات جنسيّة مع الرجال‎ 
مقابل المال. فمهما فعلوا بي فإنْ الأحاسيس التي أحسّها لم تكن‎ 
«ذكرتٌ لك أيضًا أن عصابةٌ جعلتني أعمل في شبكتها‎ 
للدعارة. كنت أمارس الجنسٌ مع الرجال حين يطلبون مني»‎ 
وأقبل المال حين يدفعون لي. وهنا توقّفتٌ في قصّتي».‎ 
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فأومأتٌ إليها. 


«في ذلك اليوم طلبوا مني أن أذهب إلى غرفة في الطابق 
السادس عشر من فندق في وسط المدينة. كان للزبون اسم 
غريب: واتايا. طرقت الباب ودخلتُ» فوجدث الرجل جالسًا 
على الأريكة. كان يشرب قهوة وهو يقرأ في كتاب. كان يرتدي 
قميصًا أخضر وبنطالًا قطنيًا بئيّا. شعره قصيرء ويلبس نطّلارة ذاتَ 
إطار بُنْيّ. على الطاولة التي أمامه كوبٌ وإبريقٌ قهوة والكتاب. 
دق انه كان مستغرقًا في القراءة؛ فقد رأيتٌ في عينيّْه نوعًا من 
0 لم تكن ملامحه لافتة أبدّاء لكنّ في عينيّه طاقة غريبة 

ا. حين رأیتهما للمرة الأولى ظننتٌ لوهلة أنّي أخطأتٌُ في 
ا لكئّني لم أخطئ. قال لي الرجل أن أدخل وأوصد 
الباب . 

«ظل على الأريكة» وأخذ يمرّر عينيه على جسدي من دون 
أن يقول كلمة. من رأسي إلى قدميّ. هذا ما كان يحدث عادةٌ 
حين أدخل غرفة زبون. معظم الرجال يفعلون ذلك. اسمخ لي 
سيّد أوكادا أن أطرح عليك السؤال» ولكن هل سبق أن كنت مع 
عاهرة؟) 

أجعيا أن لا 

«وكأنّهم ينظرون إلى سلعةٍ اشترؤها. عمومًا لا تلبث الواحدة 
من أن تعتاد هذه النظرة. في نهاية المطاف» هم يدفعون المال 
مقابل هذا الجسدء ومن المنطقئ أن يتفخخصوا ما يدفعون له. لكنّ 
الطريقة التي نظر بها إليّ هذا الرجل كانت مختلفة. فقد بدا لي 
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أنه يخترق جسدي وينظر إلى شيء في الجانب الآخر. أربكتني 
عیناه إذ شعرت بای إنسانة نصف شفافة. 


«أعتقد أني ارتبكتٌ قليلًا. سقطث حقيبتي على الأرض» 
فأصدرث صوئًا خفيمًاء لكدَّني لبرهة من الوقت لم أكد أدرك ما 
فعلتٌ لفرط ارتباكي . ثم انحنيثٌ لألتقط الحقيبة. كان المشبك قد 
انفتح حين ارتطم بالأرض» فتبعثرث بعض أدوات مكياجي. 
التقطتٌ قلمَّ الحواجب» وكريمٌ الشفاه» وقثينة عطر صغيرة» 
فأعدتها إلى حقيبتي. أمّا هو فقد ظلّ طوال الوقت يحدّق في 

«حين انتهيْتُ من جمع أغراضي من الأرضء قال لي أن 
أخلع ملابسي. سألته إِنْ كان في إمكاني أن أستحمٌ أوّلّاء لأثني 
تعرَّقتُ فليا . كان الجر حارًا ذلك اليوم» وقد تعرّقتُ في المترو. 
قال إِنَّ الأمر لا يهمّ. ليس لديه وقت طويل. أرادني أن أخلع 
ak‏ 

«ما إن تعرّيت حتى طلب إليّ أن أستلقي على بطني في 
السريرء فقعلت. أمرني أن أبقى ثابتة في مكاني» وأن أغمض 
عينيّ» وأن لا أتحدَّث إلا حين يُكلمني. 

«جلس إلى جانبي من دون أن يخلع ملابسّه. وهذا كل ما 
فعله. جلس. لم يلمسني. ظل جالسًا هكذا ينظر إلى جسمي 
العاري. استمرٌ هذا عشرٌ دقائق 5 وأنا مستلقية هناك على 
ا كن اممو يه بعينيه تحفر في رقبتي وظهري 
ومؤخرتي وسافي. بحدّة تكاد تكون مؤلمة. خطر لي أنه قد يكون 
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عاجرًا جنسيًا. نُصادِفُ مثلَ هؤلاء الزبائن من وقتٍ إلى آخر. 
يدفعون لإحضار عاهرة» ويطلبون منها أن تخلع ملابسهاء ثم 
بنظرون إليها. بعضهم يعرُونها ويستمثون في حضورها. هناك 
أصناف كثيرة من الناس تلجأ إلى العاهرات» لأسباب كثيرة. 
افترضتٌ أنه واحد منهم . 

الكنّه بعد برهةٍ مد يده وبدأ يلمسني. تحرّكتُ أصابعه العشرة 
على جسدي» من كتفيّ إلى ظهري» ومن ظهري إلى مؤخرتي»› 
تبحث عن شيء ما. لم يكن هذا نوعًا من المداعبة. ولم يكن 
اح كانت أصابعُه تتحرّك على جسدي بعناية شديدة» 

بع طريقًا على خارطة. وطوال الوقت الذي كان يلمسني 

فيه» OE‏ 
فر مليّا في شيء بترکیز شديد. 

وأعيانا كانت ااه نيدو وكاتها تجرل سا وماق حط 
عشواءء لكنّها أحيانًا أخرى تتوفّف وتظلٌ في المكان نفسه وقنًا 
طويلا. شعرتٌ كما لو أنَّ الأصابع نفسّها كانت تنتقل من حالة 
الحيرة إلى اليقين. هل كلامي واضح؟ كل إصبع بدا أنه كائ حيّ 
يفكر» وله إرادةٌ مستقلّة. كان إحساسًا غايةً في الغرابة. غريبًا 
ومقلقًا . 

«مع ذلك فقد أثارت لمسائّه شهوتي. لأوَّل مرَةٍ في حياتي. 
كان الجنس بالنسبة إلىّ مجرَّةَ مصدر للألم» إلى أن أصبحتٌ 
عاهرة. الفكرةٌ نفسها غمرتني بالخوف. الخوف من الألم الذي 
أعرف أنّني سأضطرٌ إلى تحمّله. هذا عكسٌ ما حدث لي بعد أن 
أصبحتٌ عاهرة؛ فلم أكن أحسٌ بشيء. لم أعد أحسل بالألم» 
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ولكنى الخ أحسٌ باي إحساس آخر. كنت أتأرّه وأتظاهر بالنشوة 
كي أمتع الزبودًء لكنَّ ذلك كلّه كان مصطنعًا. كان مجرَّد وظيفة. 
جسدي. أحركتٌ أن شيئًا فى داخلى قد بدأ يتحرك› وكأن مركز 

«فى النهاية» توقّف الرجل عن تحريك أصابعه. كانت يداه 
على خصري»› وهو يفكر كما يبدو. أحسستٌ من رؤوس أصابعه 
أنه يحاول تسكينّ نفسه» بهدوء ينظم أنفاسّه. ثم بدأ ينزع 
ملابسّه. أبقيتٌ عينئّ مغمضتيّن ووجهي مدفونا في الوسادة» في 
انتظارٍ ما سيحدث بعد ذلك. وحين تعرَّى باعد بين ساقي 
وذراعىّ . 

«كانت الغرفة هادئة على نحو يبعث على الخوف. الصوت 
الوحيد المسموع كان صوتٌ مكيف الهواء. حتى الرجل نفسه لم 
يصدر أي أصوات. لم أكن أسمع أنفاسه نفسّها. وضع راحتيّه 
على ظهري. فارتخيّت. لمس فضييّه مؤځرتې» لكنه كان ما يزال 

اعندها بدأ الهاتث مرك : فتحبٌ عينيّ وأدرتٌ رأسي لأنظر 
إلى وجه الرجل» لكنه على ما يبدو لم يكن يُدرك أن الهاتف 
7 رت الهائف ثماني مرّات أو تسعاء ثم توقف. وعادت الغرفة 
.إلى هدوثها). 

توفت گرا کان هنا ويداك عفن اتناس نظي ظلت 
صامتة» تنظر إلى يديّها. «آسفة» هل تسمح لي بأن أرتاح قليلًه؟» 
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«نعم؛ أكيد». ملأت كوبٌ قهوتي مرَّةَ أخرى ورشفتٌ منه. 
وهي شريثٌُ ماءها البارد. جلسنا من دون كلام عشرٌ دقائق كاملة. 

ثم واصلت: «بدأث أصابعه تتحرّك ثانية» تلمس كل شيء 
في جسدي» كل شيء من دون استثناء. فقدتٌ القدرةً على 
التفكيرء وامتلأث أذناي بصوت قلبي» يخفق ببطء غريب. لم 
أعد أستطيع التحكم في نفسي . صرحت مرَّةَ تلو الأخرى وهر 
يداعبني . حاولت أن ا صوتي خفيضًاء لكنَّ شخصًا آخر كان 
يستخدم صوتي للتأوٌه والصراخ. شعرتٌ كما لو أن كل برغي في 
جسدي قد انفكٌ. وبعد وقت طويل جدّاء وأنا ما أزال مستلقية 
على بطني؛ وضع شيئًا بداخلي من الخلف. حتى الآن لا أعرف 
ما هو. كان ضخمًا وصلبّاء لكنّه لم يكن قضيبّه. متأكّدة من 
هذا. a a‏ 

«أيّا ما كان ذلك الشيء ء. الذي أَدْخَله فقد جعلني أحس 
بالألم لأوّل مرّة منذ محاولتي الفاشلة للانتحار. كان ألما 
شديدًا يخصّني أنا وحدي. كيف لي أن أشرح؟ كان الألم شديدًا 
لا يوصف» وكأنَ جسدي يُشْقٌ إلى نصفين. مع ذلك ورغم هذا 
الألم المريع› إل أ كنت أتلوّئ من اللذة بقدر ما أتلوّى من 
الألم. كانت اللذَّة والألم شيا واحدًا. هل فهمتٌ ما أقصد؟ كان 
الألم برک ای ا واللذةُ مرتكزةٌ على الألم. لذلك كان 
علي أن أتجرّع الاثنن ¿ كشيءٍ واحد. ظلّ جسدي ينشق إلى نصفيْن 
بين الألم واللذّة. ولم يكن بمقدوري أن أمقه. د حدت صن 
غریب جدًا. فمن بين النصفيّن دب شي لم أ أو ألمي كله سن 
قبل. لم أستطع تحديدٌ حجمه, لكنّه كان مللا وزَلِقَا مثلَ مولودٍ 
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جديد. لم أعرف ما هو. كان دائمًا في داخلي› لخن لم اکن 
أعلم عنه. لقد سحبه هذا الرجل من داخلي. 

ا أردثُ أن أراه بعينيَ. لقد 
كان في نهاية المطاف جزءًا مي“ ولي الحقٌ في أن أراه. لكنّ 
هذا كان مستحيلا. لقد كنت عالقةً في وابل من اللذّة والألم. 
فلمًّا كنب كائنا جسديًا صرفاء لم يمكنني إلا أن أصرخ؛ وأسيّل 
لعابي » واهرز فخذي. مجرد فتح عينيّ كان أمرًا مستحيلا . 

الم وصلتٌ إلى الذروة الجنسيّة» رغم اها كانت أقربٌ إلى 
السقوط من جرفي عال منها إلى الذروة. صرختٌ؛ وشعرتٌ كما 
لو أن كلّ قطعة زجاج في الغرفة قد تهشَّمتُ. لم أشعر بها 
فحسبء بل إِنْني رأيتٌ وسمعتٌ النوافذٌ والكؤوسَ وهي نتهشّم 
إلى شظايا صغيرة» وأحسستٌ بها تنهمر فوقي. بعدها أحسستٌ 
بالغثيان. بدأ وعيي ينحسرء وغدا E‏ أعلم أنَّ ما 
سأقوله يبدو غريبّاء لكنّني شعرتٌ كأنّني أصبحتٌ طاسة من 
العضيدة الباردة: ديقة ا وكل كتلة كانت تخفق ببطء وقوّة مع 
كل نبضة في قلبي. عرفت هذا الخفقان؛ فقد حدث لي من قبل. 
ولم يستغرق الأمرٌ مني وقنًا طويلًا كي أتذكّره. عرفثه. ذلك الألمَ 
القاتل الذي لا ينتهيء ذلك الألمٌ الذي حَبِرْتُه قبل محاولة 
الانتحار. كان الألم يرفع الغطاء عن وعبي فيفتحه بقرَّةٍ لا تُقاوم» 
ويسحب منه هلامٌ ذكرياتي من دون إرادة منّي. قد يبدو هذا 
غريبّاء لكنّني كنت أشبة بميّتةٍ تشاهد تشريح جنّتها. هل فهمتٌ 
قصدي؟ كنت أشعر أنّني أشاهد جسدي وهو يُقطع. لع رع .مني 
أعضائي» عضرًا بعد الآخر. 
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«ظللتٌ مستلقية هناك ل لعابي فوق الوسادة» تهذني 


ع 


الرعشات» مترعةً بالشبق. كنت أعرف أن علي السيطرةً على 
فسي؛ لكي فقدث القؤة. كل برف في جسدي قد سقطاء ولم 
ينفكٌ فحسب. لكنّنى رغم دماغي الغائم شعرتُ بوحدتي وعجزي 
بوضوح شديد. كل شيء كان يتدفّق مني . الأشياء المحسوسة 
وغير المحسوسة كانت تتحوّل إلى سائل يتدفّق خارجا من جسدي 
كاللعاب أو البول. كنتٌ أعرف أنه لا ينبغي لي السماحٌ بحدوث 
0 وبأنّه لا ينبغي أن أسمح لنفسي بالانسكاب هكذا إلى أن 
نتهي» لكنّني لم أكن أملك من الأمر شيئًا. كل ما استطعتٌ فعله 

0 ولا اروك الحم جلت بدا لي أن كل 
ذكرياتي» ووعبي » كلها قد تسرّيث بعيدًأ ٠‏ كل شيء كان بداخلي 
أصبح خارجه الآن. وأخيرّاء غلَّفني الظلامُ في لحظةٍ كانسدال 
ستارة ثقيلة . 

«فلمًا استعدتٌ وعيي كنت شخصًا آخر؛. 

توقفثُ كريتا كانو عن الكلام» ونظرتٌ إليّ. 

قالت برقّة: «هذا ما حدث». 


لم أقل شيئاء بل انتظربٌ بفيّة 
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رحيل كريتا كانو مجدّدًا 


ومضث كريتا كانو في قصّتها . 
«عشتٌ بضعة أيّام بعد ذلك وأنا أحس بان جسدي قد 
تداعى.. كنت أمشي :ولا احس بان قدمئ تلمسان الآرض.. كنت 
أتناول الطعام ولا أحس بأنّي أمضغ شيئًا. وحين أجلس ينتابني 
دور سكنت ا سند سقط فز متكا و أو يطفو 
عا حك مطاد كدر وي فاه لا حبرو لذ لو بان 
أن أعزو حركات جسدي وأحاسيسي إلى نفسي . ل 
تشاء» من دون الرجوع إلى إرادتي» من دون أمر مذ منى أو توجيه . 
ولم أكن أعرف كيف أستعيد الهدوءَ في هذه القوفت الخازمة: 91 
ما أملك هو أن أنتظر الأشياء كي تهدأ من تلقاء نفسها. أغلقتُ 
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على نفسي غرفتي طوال اليوم» أكاد لا آکل شيئًاء» وقلتٌ لأسرتي 
ني متوعكة . 

«انقضت بضعة أيّامِ على هذا النحوء ثلاثة أيّام أو أربعة. ثم 
فجأةٌ هدا كل شيء. كان بويا عاتية هبّت ومضت في طريقها. 
جديدة» مختلفة تمامًا عمًّا كنت عليه. كانت هذه نفسي الثالثة. 
اولي توي a‏ ا سعد E‏ 
الألم. النفس الأولن. هئ أنا ذ في حالتي الات بميزي عن 
التخلص من ريفة الألو. ا أن أتخلّص منه (أيْ 
حاولتٌ الانتحار) تحوّلتٌ إلى نفسي الثانية» أنا الموقتة ة. صحيحٌ 
أن الألم الجسدي الذي كان يعذّبني ادي لك أحاسيسي 
الأخرى كلّها انحسرث معه أيضًا. فاختفت ت مني إرادةٌ العيش»ء 
وطافة الجسد» وقدرتي على التركيزء كلها كلها ذهبث مع الألم. وبعد 
أن عبرت هذه الفترةً الانتقاليّة الغريبة إذا بي أجد أنا جديدة. لم 
أكن أعرف إِنْ كانت هذه الأنا هي التي ينبغي لها أن تكون» غير 
أمضي في الانّجاه الصحيح». 

رفع كريتا كانو عينيّها ونظرث إليّ» كأنّها تريد أن تسمعٌ 
انطباعي عن قصّتها. كانت يداها ما تزالان فوق الطاولة. 

تقلت ادن :ها رین كوله هر أن ال جل متك 
َمْسا جديدةٌ؛: أليس كذلك؟» 
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قالت كريتا كانو وهي تهر رأسها: «ربّما نعم». كان وجُهها 
خاليًا من أي تعبير» مل قاع بركةٍ جافة. «حين داعبني ذلك 
الرجل واحتضنني وجعلني أشعر بتلك اللذَّة الجنسيّة الشديدة لأوّل 
مرّة في حياتي» حدث لي تغيّرٌ جسدي هائل. لا 000 
حدث هذاء ولماذا مِن ذلك الرجل تحديدًا دون البقيّة. أيّا 
كان الأمرٌّء تبقى الحقيقة 0 
تمامًا. وفور أن تخْطَّليتُ حيرتي العميقة التي أشرتٌ إليهاء قَرَرتُ 
أن أقبل هذه النفسٌ الجديدة باعتبارها نفسًا حقيقيّة أكثرء قل 
لأنها منحتنى القدرةً على الهروب من خدَري اليم فقد كان 
أشيه بسجن خائق. 

«مع ذلك فقد ظلّت مرارةٌ الأمر معي فترةٌ طويلة» كمثل ظل 
قاتم. فكلّما تذگرٹ أصابعه العشرةء وكلما تذكرث الشيءَ الذي 
أدخله فيّ. وكلّما تذكّرتُ ذلك الشيءَ الهلاميّ المتكثّلَ الذي 
خرج مي (أو أحسستٌ أنه خرج متي)» انتابني اضطرابٌ شديد. 
شعرتٌ بغضب» ويأسء لأنني لم أكن أعرف كيف أتعامل مع 
الأمر. حاولتٌ أن أمحو ذلك اليومً من ذاكرتي»ء لكثّني لم 
أستطع» فالرجل قد فتح شيئًا في داخلي. ظلّ معي ذلك 
الإحساسُ بفتح شيء في داخلي مرتبطا بذلك الرجلء مشفوعًا 
بإحساس صريح بالانتهاك . كن ره هل فهمت 
قصدي؟ كان التحؤّل الذي مررتٌ به من دون شك شيئًا صحيحًا 
وحقيقيًا . بيد أن هذا التحؤّل جاء من شيء قذر» خاطئ ومزيّف. 
هذا التناقض نفسهء هذا الانفصام. ظلّ يعذّبني فترة طويلة جدًا». 

مره أخرى حدقث كرينا كانو في يديْها على الظاولة. 


486 


ابعد ذلك توفت عن بيع جسدي. لم يعد ثمّة معنى لذلك». 
وظل وجه كريتا كانو خاليًا من أي تعبير. 
«واستطعتٍ أن تتركى عملّكِ هكذا مرَّةٌ واحدة؟» 


هرت رأسّها: «نعم هكذا مرَّة واحدة. لم أقل شيئًا لأحده 
وتوقّفتٌ عن بيع نفسيء ولم أسبّب مشكلة لأحد. كان الأمر غايةً 

في السهولة على نحو يكاد يكون مخيّبًا للأمل. فقد ظننتُ أنّهم 
مير بي » وأعددت نفسي لهذا اليوم. لكنّه لم يأتٍ. لم 
يقولوا لي شيئًا على الإطلاق» رغم أنهم كانوا يعرفون عنواني 
ورقمَ هاتفي . كان بإمكانهم تهديدي. ولكنْ لم يحدث أي شيء. 

«وهكذا عدب مرَّةٌ أخرى فتاءً عاديّة» ظاهريًا على الأقل. 
بحلول ذلك الوقت كنت قد سدّدتٌ لأبوئ ما استدنثه منهماء 
وادّخرتٌ مبلعًا جيِّدًا لنفسي. كما دفعتُ لأخي» فاشترى سيّارةٌ 
جديدة أخرى يضيّع وقنه في التسكّع بهاء لكنّه لم يكن ليتخيّل ما 


فعليّه كي أعيدَ إليه نقوده. 

«كنتٌ في حاجة إلى وقتٍ كي أتكيّف مع نفسي الجديدة. أن 
أعرف أي نوع من الكائنات هي» وكيف تعمل» وبماذا تشعر 
وكيف؟ كان عليّ أن أفهم کل واحدٍ من هذه ا عبر 
التجربةء أن أحفظها وأخرّنها. هل فهمت قصدي؟ كل شيء قد 
انسكب من داخلي وضاع. كنت جديدة تمامّاء لكنئ كدت أيضًا 
فارغةٌ تمامًا. كان علي أن ا افا كان 
علي أن أشيّد هذا الشيء الذي أسميثه «أنا»» أو بالأحرى أصنمٌ 
الأشياء التي أتأنّتُ منها. 
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«كنتٌ ما أزال مقيّدةً على مقاعد الدراسةء لكثّني لم أكن 
أنوي العودةً إلى الجامعة. كنب أغادر البيت صباحًاء أذهب إلى 
الحديقة» أجلس وحدي على مقعدٍ طوال النهارء لا ألوي على 
شيء. أو أتجرّل في أرجاء الحديقة هنا وهناك. فإِنْ سقط المطر 
ذهبتٌ إلى المكتبة العامّة» ووضعتٌ كتابًا على الطاولة آمامي» 
وأتظاهر بالقراءة. كنتٌ في بعض الأحيان أقضي النهارٌ كله في 
دُور السيئماء أو أطوف حول المدينة بالقطار على خط يامانوتي 
الدائريّ. كنب أشعر كما لو أثني أطفو في فضاءٍ معتمء وحدي. 
لم يكن هناك أحد ألجأ إليه طلبًا للنصح. فلو أنَّ أختي مالطا 
كانت هنا لأخبرثها بكلّ شيءء لكنّها في ذلك الوقت كانت في 
عزلتها في جزيرة مالطا. لم أكن أعرف عنواتهاء ولا أي طريقةٍ 
للتواصل معها. لذلك كان عليَ أن أحلّ مشكلاتي هذه بنفسي. 
لم أجد ولو كتابًا يشرح ذلك الشية الذي مررث به. ٠‏ ومع ذلك 
ورغم أني كنتُ وحيدة تمامّاء فإلِّي لم أكن تعسة. كنتٌ قادرةً 
على التعلق بنفسي . على الأقلٌّ كانت لديّ نفس أتعلّق بها. 

«نفسي الجديدة هذه كانت قادرة على الإحساس بالألمء 
ولكنْ ليس بالحدّة السابقة . كنت أشعر بالألم» لكنّني في الوقت 
نفسه كنت قد قذ تلت الروت هته أقصد أنّي كنت أستطيع فصل 
الب ب لب اليد الي تعن الم هل فهمت قصدي؟ 
كنت أستطيع أن أقسّم ذز نفسي إلى نُس جسليّة وأخرى غير 
جسّديّة . ربّما يصعب تصديقٌ الأمر حين امعان مهنا ال 
ولكنْ ما إن مل الا ا ردا لانن اين م . فحين 
يعتريني الألم» أترك نفسي الجسديّة. الأمر أشبه بأن تنسل إلى 
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المجاورة حين بتي شخص لا تريد أن تقابله. الأمر طبيعي 
كل ما هدالك أني أدرك وصولٌ الألم وأشعر بوجوده. 
لست هناك» بل في الف المسجاورة ‏ وفك انخاس س 
ربقة الألم». 


«ويمكنكِ الانفصالٌ عن نفسك هكذا متى تشائین؟» 


قالت كريتا كانو بعد لحظة تفكير: «في أوّل الأمر لم يكن 
ذلك ممكنًا إلا حين يُصيبني ألم جسدي. كان الألم هو المفتاح 
لفصل وعيي. ولكنْ بعد ذلك تعلّمتُ بمساعدة مالطا أن أفعل 
ذلك بحسب إرادتي» إلى حدٌّ ما. لكنّ هذا لم يحدث إلا بعد 


وقت طويل. 


«ولم تمض فترةٌ طويلةٌ حتى وصلث رسالةٌ من مالطا كانوء 
أخبرتني فيها أنها انتهت أخيرًا من سنوات تدريبها الثلاث في 
مالطاء وسوف تعود إلى اليابان خلال أسبوع. وقد قرّرث أن 
تكون عودتّها إلى اليابان نهائيّة. فرحتٌ كثيرًا بهذا الخبر؛ فقد 
مضت ثماني سنوات تقريبًا من دون أن أراها. وكما ذكرثُ لك 
سابقًاء فقد كانت مالطا هي الشخصض الوحيد الذي يُمكنني أن 
أفضي إليه بكلّ ما في قلبي . 

«(وفي اليوم الذي وصلث فيه إلى اليابان أخبرثُها بكلّ ما 
حدث لي. ظلّت نستمع إلى ة قصّتى الطويلة العجيبة من أوَّلها إلى 
اوا دون أن فلن ا أو تطرح سؤالا. فلمًا انتهيتٌ 
أطلقتٌ تنهيدةً عميقة وقالت: «أعلم أنه كان ينبغي أن أكون معكِ» 
أن أعتني بكِ طوال هذه الفترة. لا أدري لماذا لم أدرك أنَّ لديك 
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مشكلات كبيرةً كهذه. ربّما لأنْكِ كنت شديدةً القرب منّي. على 
أي حال» كانت لدي أعمال لا بد من أن أنجزهاء وأماكن لا بد 
من أن أزورهاء بمفردي. لم يكن لي في الأمر حيلة 

«طلبتٌ إليها ألا تلوم نفسها. ففي نهاية الأمر كانت تلك 
مشكلاتي أناء وكانت الأمور تنحسّن شيئًا فشيئًا. فكرث في الأمر 
بُرهة. لم تقل شيكاء ثم قالت: «كلّ ما مررتٍ به منذ رحيلي عن 
اليابان مؤلم ومرير» ولكن كما قلتِ فقد كنت تَمُضين نحو الحالة 
الصشيحة: خطوة خطوة: القد انعضي آسوا عا في الأمره. ول 
يعود. هذه الأشياء لن تحدث لك مرَّةٌ أخرى أبدًا. صحيخ أن 
الأمر لن يكون سهلاء ولكنّكِ سوف تستطيعين نسيانَ الكثير من 
الأشياء بمجرّد أن تنقضي فترةٌ من الزمن. غير أن المرء لا يمكن 
أن يستمرٌ في هذه الحياة من دون نفس حقيقية . . فهي مثل الأرض 
التي نقف عليها. من دون أرض لا يمكن أن نبني شيئًا . «ولكنْ 
ٿه شيء ينبغي آلا تنسيه» وهو أنَّ ذلك الرجل انتهك جسدَك. ما 
كان ينبغي أن يحدث هذا. كان يمكن أن تُفقدي إلى الأبدء وكان 
يمكن أن تُضطرّي إلى التجوال في الفراغ إلى الأبد. لحسن الحظ 
لم تكوني في حالتك الحقيقئة الأصلئّة: ولذلك جاءت الحيجة 
معكرسة؛ فعِوضًا من أن يحبسكِ حررك من حالتك الانتقاليّة. 
كان هذا محضٌ مصادفةٍ حسنة. أمّا الانتهاك. فيبقى داخلّكِ» 
وسوف يكون عليكِ أن تتخلّصي منه بنفسك ذات يوم. 3 
مساعدتَكِ في هذاء بل ولا يمكنني أن أدلّك على الطريقة 
اكتشافُ الطريقة والاعتماد على نفسك». 

«بعد ذلك منحتني أختي اسمي الجديد» كريتا كانو. قالت 
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اني مولودة جديدة» وبحاجة إلى اسم جديد. راقني الاسم منذ 
البداية. ثم بدأث مالطا كانو تستخدمني وسيطةً روحيّة. تحت 
إشرافها تعلّمتُ أكثر كيف أسيطر على نفسي الجديدة» وكيف 
أفصل الروحَ عن الجسد. أخيراء ولأوّل مرّة في حياتي» أصبحتٌ 
قادرةً على العيش بحس من السلام. بطبيعة الحال كانت نفسي 
الحقيقيّة ما تزال شيئًا بعيدًا عن متناول فهمي. كنتُ حتى ذلك 
الوقت أحتاج إلى أشياء كثيرة قبل أن يتحقّق ذلك. غير أنّي الآن 
وجدثٌ في مالطا كانو رفيقة تقف إلى جانبي» ويمكنني أن أعتمد 
عليها. وجدبُ فيها شخصًا يفهمني ويقبّلني. فأصبحثٌ مرشدتي 


«ولكدّكِ بعد ذلك التقيتٍ نوبورو واتايا مره أخرى» أليس 
كذلك؟» 

أومأث كريتا كانو برأسها. «صحيح. التقيثٌ نوبورو واتايا 
مره أخرى. حدث هذا في بدايات شهر آذار / مارس من هذا 
العام» أيْ بعد أكثر من خمس سنوات من انتهاكه إيّايّ وطورٍ 
التحوّل الذي مررث به وبداية عملي مع مالطا كانو. كان لقاؤنا 
حين زار بيئّنا لرؤية مالطا كانو. لم نتحدّث. لمحثه فقط في 
الرواق» لكنّ لمحةً واحدة فقط كانت كافية كي أتجمّد في مكاني 
كمن صعقه البرق. كان ذلك الرجل. . آخرَ رجل يشتريني . 

«انتحيتٌ بمالطا كانو جانبّاء وقلتٌ لها إِنَّ هذا الرجل هو 
الذي انتهكني . فقالت: «حسنًا. دعي الأمر لي. لا تقلقي. 
وكونى بعيدةً بحيث لا يراك». فعلتٌ ما قالتهء ولذلك لا أعرف 
ر مالطا كانو». 
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«ثُرى ما الذي يمكن أن يريدّه من مالطا كانو؟» 

هرّت رأسها وقالت: «اعذرني سيّد أوكاداء لا أعرف». 

«الناس يأتونكم لأنهم يريدون شيئًاء أليس كذلك؟» 

انعم صحيح؟ . 

«ما طبيعة الأشياء التي يريدونها؟» 

«أشياء كثيرة جدًا». 

انعم» ولكنْ ما طبيعة تلك الأشياء؟ هلا أعطيتني مثالا 
واحدًا؟» 

عضَّتْ شفَتها لحظة ثم قالت: «يسألون عن أشياء مفقودة. 
عن أقدارهم. عن المستقبل. كل شيء». 

«وأنتما تعرفان هذه الأشياء؟» 

«انعم. ليس كل شيء. ولكنْ معظم الأجوبة هنا». وأشارت 
إلى جبهتها. «كل ما عليكَ هو الدخول إليها». 

«مثل الدخول في بئر؟» 

ااتعم؟ . 

وضعتٌ مرفقئ على الطاولة وأخذتٌ َمْسا طويلا عميقًا. 

«إِنْ لم يكن لديك مانع» بقي شيء أريد أن أعرفه منكِ. لقد 
ظهرتٍ لي في أحلامي بضع مرّات. وكنتٍ تفعلين ذلك بوعي. 
كان الأمر يحدث بإرادتك» أليس كذلك؟» 

«هذا صحيح. كان يحدث بإرادتي. دخلتٌ في وعيكٌ وانّصل 


جسدى بجسدك». 
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«يمكنكِ قعل أشياء كهذه؟» 

لانعم. هذا واحد من اختصاصاتي». 

«انُصل جسدّك بجسدي في عقلي». فلمًا سمعتٌ نفسي أقولٌ 
هذه الكلمات شعرتُ كما لو آنني علّقتُ لوحة سرياليّة على جدار 
أبيض . ثم كرّرتُ الكلام وكأنّي أنظر إلى اللوحة من بعيد لأتاگد 
من انها غير معوبجة: «اتصل جسدُك بجسدي في عقلي. لكي لم 
أطلب شيئًا منكما قظ. لم يخطر في بالي قط أن أعرف شيئًا 
منكما. أليس كذلك؟ إذن ما الذي دفعكِ إلى فعل شيءٍ كهذا؟» 

«مالطا كانو هي التي أمرتني بذلك». 

«تقصدين أن مالطا كانو استخدمتكِ وسيطة كي تصل إلى 
داخل عقلي. عن أي شيء كانت تبحث؟ عن أجوبة لنوبورو 
واتايا؟ م لکومیکو؟» 

لزمت كريتا كانو الصمتٌ برهة. بدت حائرةً. «صدقاء لا 
أعرف. لم أعظ معلوماتٍ تفصيليّة. بهذه الطريقة يمكنني أن أعمل 
وسيطة بطريقة أكثر عفويّة. مهمّتي الوحيدة هي أن أجعل عقول 
الناس تغبر من خلالي» بينما مالطا كانو هي التي تُضفي المعنى 
على ما أجده هناك. ولكنْ أرجو أن تفهم يا سيّد أوكادا أن مالطا 
كانو في صفّك. لا تنس لني أكره نوبورو واتاياء والهمٌ الأول 
لمالطا كانو هو أن ترعانى. لقد فعلثُ مالطا ذلك من أجلك سيّد 
أوكادا . هذه قناعتي». 1 

8 
ذهبث كريتا كانو إلى محل السوبرماركت. أعطيثها بعض 
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المال واقترحتٌ عليها أن تُغْيّر ملابسها وترتدي شيئًا يليق 
بالخروج . فأومأث موافقة وذهبث إلى غرفة كوميكو وارتدت بلوزة 
قطنيّة بيضاء وتثورة مزركشة بالأزهار. 

«سيّد أوكاداء ألا يزعجك أن أرتدي ملابسٌ زوجتك؟» 

هززٿ رأسي . «طلبتث في رسالتها أن أتخلْص من ملابسّها. 
لن ينزعج أحد إذن لو أرنديت ملابسها» . 

وكما توقْعتٌ» كانت الملابس على مقاسها تمامّاء على نحو 
يتحت عقاية العوداء كان تيه ارت رين كات الينت 
وهي ترتدي نعال كوميكو. حين نظرتٌ إلى كريتا كانو في ملابس 
كوميكو شعرتٌ مرَّةَ أخرى بأن الواقع كان يُغيِّر انُجاهه؛ كمثل 
باخرةٍ تغير مسارّها ببطء. 

بعد أن خرجثٌ كريتا كانو استلقيتٌ على الأريكة وأخذتٌ 
أحدّق في الحديقة بعقل فارغ. عادت بسمّارة أجرة بعد نصف 
ساعة» تحمل ثلا ثة أكياس كبيرة مليئة» ثم أعدّت لحم خنزير مع 
البيضء وسلطة سردين. 

سألئني كريتا كانو فجأةً بعد أن فرغنا من الطعام: «قل لي 
سيّد أوكاداء هل لديك أي اهتمام بكريت؟ 

#كريت؟ تقصدين جزيرةً كريت» في البحر المتوسّط؟» 

(نعم؟. 
- فهززتٌ رأسي. «لا أدري. لا أقول إِنّي غيرٌ مهتمّ. في 
الحقيقة لم أفكر في الأمر». 

«هل تود الذهاب معي إلى كريت؟؛ 
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«أذهب معك إلى كريت؟؛ 

«أريد أن أبتعد عن اليابان فترة. هذا ما كر طوال 
الوقت في البئر بعد خروجك. فمنذ أن منحتني مالطا اسم كريت 
شعرتُ بأنّي أرغب في زيارة هذه الجزيرة ذات يوم. قرأتٌ عدَّة 
كتب عنها كي أستعدّء بل إتني درست اللغة اليونانية كي أستطيع 
العيش هناك عندما تحين الفرصة. ولدي مدّخرات كبيرة» تكفي 
أن نعيش نحن الاثنان فترةً معقولة من دون أي صعوبة. لن يكون 
المال عائقًا». 

«وهل تعرف مالطا كانو عن مخظطاتك للذهاب إلى كريت؟» 

«لاء لم أقل لها شيئًا عن هذا. لكنّي واثقة بأنّها لن تُعارض 
الفكرة بل ركم سترى في ذلك پرا لي صحيح أنّها كانت 
تستخدمني وسيطًا روحيًا في السنوات الخمس الماضية: لكنها لا 
ی ی أداة. كانت تفعل ذلك أيضًا من باب مساعدتي 
على الاستشفاء. فهي ترى أنَّ عبورٌ عقولٍ وأنّواتِ كثيرة من 
خلالي سيمكنني من الوصول إلى فهم راسخ لنفسي. هل تفهم ما 
أقصده؟ الأمر بالنسبة إليّ نوعٌ من التجربة البديلة لأن تكون عندي 
ا , 

«خحظر لي الآن بني لم أقل مرَّةٌ في حياتي لأحد بوضوح 
«أريد أن أفعل ذلك». بل إِنْني لم أقل حتى لنفسي «أريد أن أفعل 
ذلك». فمنذ لحظة مولدي عشت مع الألم في محور حياتي. كان 
هدفي الوحيد في الحياة أن أجد طريقة للتعايش مع ذلك الألم 
الشديد.. وبعد أن بلقت العشرين واختفى الألم حين حاولتٌ 
الانتحار» حَلّ الحَدَرُ العميقٌ مكان الألم. كنت أشبة ةة تمشي 
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على الأرفن: كبا كز أن جانا سميكا من غاب الإخساض 
ادل توفي لم يكن عندي أي قدر (ولا نتفة) مما يمكن أن 
5 إرادتي. وحين انتَّهَكَ نوبورو واتايا جسدي وفتح عقلي ‏ 
اكت نفس العالقة: لكت مع “ذلك لم أكن تفي كل .نا 
حمّقئُه هو أن أبلغ الوعاء الضروريّ الأدنى للنفس. مجرّد وعاء. 
ولمًّا كنت وعاءً. فقد استطعتٌ» بإشراف مالطا كانوء أن أجعل 
نوات عديدة تَعغبر من خلالي. 

«على هذا النحو إذن قضيتٌ السئوات الست والعشرين فن 
حياتي . تيل > طوال ست وعشرين سنة كنت لا شيء. . هذه هي 
الفكرة التي هرّتني بقرّة حين كنت في البثر وحدي أفگر. أدركتٌ 
أنَّ الشخص المُسمّى «أنا؛ لم يكن شيئًا على الإطلاق طوال تلك 
السنوات. لم أكن سوى عاهرة. عاهرة جسد. وعاهرة عقل. 

«أمّا الآنء فأنا أحاول أن أفهم نفسي الجديدة. فلسث وعاءً 
ولا وسيظا. إننى أحاول أن أجد نفسى على صفحة هذه 
الأرض». ٠‏ ۰ 


«أتفهّم ما تقولينه» ولكنْ لماذا تريدين الذهابَ إلى كريت 
معي ؟1 

«لأنّه قد يكون في ذلك خيرٌ لنا نحن الاثنيْن. في الوقت 
الحالي لا حاجة لأن يكون أي مئّا هناء وأظنّ أنه سيكون من 
الأفضل لنا كليّنا أن لا نكون هنا. قل لي سيّد أوكاداء هل لديك 
أشياء لا بد من أن تفعلها؟ هل ثمّة مخطّلط لديك لِما سوف تفعله 
بدءًا من هذه اللحظة؟» 
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«الشيء الذي ينبغي علي أن أفعلّه هو الحديث مع كوميكو. 
وتقول لي إن حياتنا الزوجيّة انتهت. لكنّني لا أعرف كيف 
سأجدها! . 

فقالت كريتا كانو وهي تنظر في عينيّ: «فإِنْ وجدنّها وعرفتَ 
أن حيانَكٌ الزوجيّة «انتهت» على حدّ قولك» هل ستفكر في 
الذهاب معى إلى كريت؟ ينبغی لكل منّا أن يبدأ شيئًا جديدًا. 
ويبدو لی أن الذهاب إلى جزيرة كريت لن يكون دا 0 

«أبدّاء على الإطلاق. قد يكون مفاجئاء لكنّه ليس سيًا». 


ابتسمثٌُ كريتا كانوء وأدركتٌ أن هذه هي المرّة الأولى التي 
تبتسم فيها. فشعرتُ إلى حدٌّ ما بأنَّ التاريخ بدأ يجه نحو المسار 
الصحيح . قالت: ما يزال لدينا وقت. سيستغرق الأمر أسبوعيّن 
على الأقلّ حتى أستعد. أرجو منك أن تُفكر في الأمر سيّد 
أوكادا. لا أدري إِنْ كان عندي أي شيء أقدّمه إليك. يبدو لي 
أنّني لا أملك ما أقدّمه الآن. فأنا فارغة بكل ما تعنيه الكلمة. 
للتوّ فقط بدأث أملأ هذا الوعاء الفارغ؛ شا فشا , لعلّي أستطيع 
أن أمنحك نفسى» سيد أوكاداء إن كان ذلك يكفى بالنسبة إليك. 
أعنقة آله يكنا مساعدة بعقينا بعضاة, ١‏ 

هززتُ رأسي وقلت: «سأفكر في الأمر. الحقيقة أي سعيد 
جدًا لاك عرضت على هذا العرضء وأعتقد أله سيكون شيئًا 
رائعًا أن نذهب معًا. ولكنْ لدي أشياء كثيرة بنبغي أن انكر فياه 
وأشياء كثيرة ينبغي أن أسوّيها». 
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«إِنْ قلت في النهاية إِنّك لا تريد الذهاب إلى كريت فلا 

الصادى». 
E‏ 

ولك كينا كات في بتي SE‏ فما انك 
الشمس تغرب دعثني إلى الخروج كي نت نتمشى في الحديقة القريبة. 
قرّرثٌ أن أنسى ما كان بي وأخرج. فما فائدة القلق من أشياء 
كهذه؟ مشينا ساعة في ذلك المساء الصيفي اللطيف» ثم عدنا إلى 
البيت وتناولنا العشاء. 

بعد العشاء قالت لي كريتا كانو إِلّها تريد مضاجعتي . قالت 
نا تريد ممارسة جنس جسديّ معي. كان طليّها مفاجئاء رلم 
أعرف ما ينبغي فعله» وهذا بالضبط ما قلته لها: «هذا مفاجئ 
جذا. لا أعرف ما الذي ينبغى علي فعله». 

نظرث إلىّ وقالت: «سواء ذهبتَ معي إلى كريت أو لم 
تذهب » شك آوكاداء فان أريدلً أن تضاجعني مره واحدة» فقط 
مر واحدة» كعاهرة. أريدك أن تشتري جسدي . هناء والليلة. 
ستكون هذه تجربتي الأخيرة» وبعدها لن أكون عاهرةً جسدٍ أو 
عاهرةً عقل. وسوف أتخلى عن اسم كريتا كانو أيضًا لكي لعن 
أفعل ذلك أحتاج إلى حدٌ فاصل واضح» أحتاج إلى علامةٍ تقول 
«الأمر ينتهى هناا». 

«أتفهّم حاجتَكِ إلى حدٌ فاصلء» ولكنْ لماذا ينبغي أن يكون 
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الشخص الذي يُدعى السيّد أوكادا. فإن فعلتٌ ذلك تحرّرتٌ من 
شعور الانتهاك فى داخلى. سيكون هذا هو الحدً الفاصل». 

عضت كريتا كانو شفتها وقالت: «حسئاء ما رأيك بأن 
تعطيني شيئًا من ملابس زوجتك» وأحذيتهاء بدلا من المال. 
سيكون هذا ثمنّ جسدي . أعتقد أنه لا بأس في ذلك» صحيح؟ 
هذا سينقذني؟. 

ينا قدي انك موف تخ رو من الكياك توبور 

«نعمء هذا ما أقصده». 

حدّقتٌ فيها. كان وجه كريتا كانو من دون الرموش 
المستعارة أقربت إلى وجوه الأطفال. قلت لها: «أخبريني»› من 
يكون نوبورو واتايا حمًا؟ إل شقيقُ زوجتي لكي أكاد لا أعرفه. 
بم يفكّر؟ وماذا يريد؟ كل ما أعرفه على وجه اليقين هو أنْنا نكره 

(نوبورو واتايا شخص ينتمي إلى عالم يقع على طرف النقيض 
من عالمك». ثم بدت وكأنّها تبحث عن كلمات تحتاج إليها كي 
تكمل. «في العالم الذي تخسر فيه كل شيء يا سيّد أوكاداء 
نوبورو واتايا يكسب كل شيء. في العالم الذي تكون فيه 
روصا بكو هو مقرلا والعكن بالبكين: ولهدًا السيثت 
يكرهك كرما شديدًا». 
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«ولكنْ ما الذي يجعله ينتبه إلى وجودي أصلا؟ فهو مشهورٌ 
وصاحبٌ نفوذ. أنا بالنسبة إليه مجرّد صفر. فلماذا يضيّع وقنّه 
وجهدّه في كرهي أنا؟» 

هرّت كريتا كانو رأسّها: «الكراهية أشبهُ بالظل الطويل 
القاتم. في أغلب الأحيان» حتى الشخص الذي يسقط عليه الظل 
لا يعرف مِنْ أين أتى . إنها أشبة بالسلاح ذي الحدَيْن؛ فأنت حين 
تجرح لمر ا تجرحٌ نفسَكٌ أيضًا. و أمعنتٌ في 
طعن الشخص الآخرء أمعنتٌ في طعن نفسك. كثيرًا ما تكون 
القراهية قاف ولكق ليس من السهل أن جعلمن :فته أرجوك 
كن حذرّاء سيّد أوكادا. فهى غاية فى الخطورة. فما إل تتجذر 
الكراهية في قلبك» حتن: ف ن الخ جلا ان اضيا 

«وأنتِ استطعتٍ أن تشعري بهء أليس كذلك؟ أقصد جذرَ 
الكراهية في قلب نوبورو واتايا». 

انعم استطعثُ. وأستطيع. هذا هو الشيء الذي قسم جسدي 
إلى نصفيّن» الشيء الذي انتهكني يا سيّد أوكادا. ولهذا السبب لا 
أريذه أن يكون آخرٌ زبون لي كعاهرة. هل فهمت؟» 

في تلك الليلة نمتُ مع كريتا كانو. نزعتُ عنها ما كانت 
ترتديه من ملابس كوميكوء والتصق جسدي بجسدها خوه 
ولطف. كان الأمر أشبة بامتدادٍ لحُلمي» كما لو أنّي كنت أعيد 
فعل الأشياء التي فعلثها مع كريتا كانو في الخدم ولكنْ في 
الواقع. كان جسدّها حقيقيًا نابضًا بالحياة. ولكنْ ظلَّ هناك شي 
مفقود» ألا وهو الحسٌ الواضح بأنَّ هذا كان يحدث فعلا. فقد 
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استحوذ علي التوهُم عدّة مرّات بأنّني كنت أفعل ذلك مع 
كوميكوء لا مع كريتا كانو. كنت متأكّدًا من أي سأستيقظ في 
اللحظة التي أقذفُ فيها. لكثني لم أستيقظ . قذفتٌ داخلها. كان 
واقعًا. واقعًا حقيقيًا . ولكنني كلما أدركتٌ تلك الحقيقة بدا الواقع 
أقلّ واقعيّة. كان الواقع يأتي مفككا ويتحرّك بعيدًا عن الواقع» 
خطوةٌ خطوة. ومع ذلك» فقد كان واقعًا. 

قالت لي كريتا كانو وذراعاها تطوّقان ظهري: «سيّد أوكاداء 
لنذهبٌ معًا إلى كريت. لم يعد هذا المكان لنا. لا لك ولا لي. 
علينا الذهابٌ إلى كريت. لو بقيتَ هنا سيحدث لكّ شيء سيّى. 
أعرفٌ ذلك. ومتأكّدة منه». 

(اشىء سي ؟1 

«(شیء سيّى جدّاء جدًا». قالت نبوءتها بصوتٍ خفيض لكنّه 
ناقذ» مثل الطائر المتنبّى الذي كان يعيش في الغابة. 
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الشيء السيئ الوحيد الذي حدث ف بيت مايو 
كاساهارا 
مايو كاساهارا وذلك الشيء المقرّز 


صوتٌ امرأة على الهاتف: «آلوء سيد طاثر الزنبرك». 
ضغطتٌ السمّاعة على أذنى» ونظرثٌ إلى ساعتى. الرابعة عصرًا. 
كنت قافا على الأريكة حن رن الهاتف» غار فن عرق كانت 
في الواقع قيلولة قصيرةًٌ غير مريحة» لم تخلف وراءها سوى ذلك 
الإحساس الجسدي بان شخصًا ما كان يجلس فوقي وأنا تائم. لا 
أعرف مَنْ يكون» لكنّه انتظر حتى نمت وجاء فوقي» ثم نهض 
وغادر يل أن أستيقظ . 
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قال صوتٌُ المرأة فى ما يُشبه الهمس: «آلووو». بدا الصوتٌ 
وكأنّه يمر عبر هواء رفيع جدًا كي يصل إليّ. «أنا مايو 
كاساهارا. . .»2 


حاولتٌ أن أقول: «هيييه»: لكنّ فمى لم يتحرّك كما أردتٌ 
له . .رما حرجت الكلمة أشبة بالآهة: 

سألتني في نبرة تلميح: «ماذا تفعل؟» 

قلت وأنا أحرّك السمّاعة بعيدًا كي أتنحنح: «لا شيء. لا 
شىء مجرّد قيلولة». 

«هل أيقظتك؟» 

«طبعًا. ولكنْ لا بأس. كانت مجرّد قيلولة». 

تردّدتٌ مايو كاساهارا لحظةً» ثم قالت: «ما رأيك أن تأتي 
إلى بيتي سيّد طائر الزنبرك؟» 

أغمضتٌ عينيّ» فرأيتٌ في الظلام أضواءًَ تطوف بألوانٍ 
وأشكال مختلفة. 


قلت: «لا بأس». 

«أنا أتشمّس في الفناء. تعال مباشرة إلى هناك . 
حًا , 

«قل لي سيّد طائر الزنبركء هل أنت غاضب منْي؟) 


«لا أدري. على أيّ حال» سأستحمّ وأغيّر ملابسي» وآني 
إليك. هناك شىء أودّ أن أحدّثك عنه». 
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أخذتٌُ حمَّامًا باردًا سريعًا لأنفض ما كان عالقا بعقلىء 
وفتحتٌ الماء الساخن قليلاء ثم ختمتٌ بماء بارد مره أخرى. 
أفاقني هذا من النعاس»ء لكنٌّ جسمي ظل ثقيلًا. كانت ساقاي 
ترتشا :واشطررثعدة مراك إلى الامساك بعلاق السشلة أو 
الجلوس على حافّة الحوض. لعلّى كنت مرهمًا أكثرٌ مما ظننت. 

نشَّْتُ نفسي وفركتٌُ أسناني» ثم نظرتُ إلى نفسي في 
المرآة. كانت العلامةٌ الزرقاء ما تزال في مكانها على خدّي 
الأيمن. لم يتغيّر لونها. ثمّة خيوط حمراء صغيرة حول مُقلتيّ» 
وهالاتٌ سود تحت عيني. وجنتاي غائرتان» وشعري بحاجة إلى 
تكنذيب: كنت أب بجكة عادت لتوها إلى الحياة وشت طريقها 
خارج القبر. 

ارتديتٌ قميصًا وسروالًا قصيراء مع قبّعة ونظارة شمسيّة . 
حين وسلك إلى الزقاق وعدت أن هذا الهو السا الى يرول 
قريبًا. وکل شيء حيّ يدبّ فوق الأرض كان بلهث» رجاءً أن 
سعط الف عاك ومن قم كو هناك انا ا الما 
ثمّةَ غطاء من الهواء الساخن الراكد يُحيط بالزقاق. كان المكان 
مهجورًا كعادته» وهذا أفضل. لم أكن أريد أن أقابل أحدًا في جر 
ساخن كهذاء وبوجهي المريع هذا. 

فى فناء البيت الخالى كان تمثالٌ الطائر يرنو إلى السماء 
کته ان ل كان دو ار نهنا ا راه اع ف 
ومتعبًا. كان ثمّة شيء أكثر توثرًا في تحدیقته» إذ بدا كما لو أنه 
يحدّق في شيء كثيب جدًا يسبح في السماء. لو كان بمقدوره 
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لحوّل نظرّه عنهاء ولكنْ لم يكن له خيار إلا النظر. أمّا الحشائش 
الطويلة المحيطة بالتمثال فكانت ساكنةً بلا حركةء مثل جوقة في 
مسرحيّة إغريقيّة تنتظر بأنفاس لاهثة هبوط الوحي الإلهيَ. وعلى 
السطح كان هوائيٌ م التلفاز يسقط مجسّاته الفضية في السحرارة 
الخائقة. كان كل شیء تحت ذلك الصيف القاسى افا منهكًا . 


بعد هذه ا البيت الخالي» شیا الى فناء مايو 
اھا كانت کج الول ثُلقي بظلال باردة كما يبدو على 
التحديقة» غير أن مايو كاساهارا اختارت أن تتجنَّبها كي تتمدّد 
تحت الشمس القاسية. فقد استلقت على ظهرها في كرسيّ› 
ترتدي «بيكيني» صغيرًا بلون الشوكولاتة» وكانت قطعتا البيكيني 
صغيرتيْن جدًا ومئبّتتيْن بخيوط لا أكثر. لا أدري كيف لأحدٍ أن 
يسبح بهذه الملابس. كانت ترتدي النظارة التي رأيئها في لقائنا 
الأول وحبّاتث العرق الكبيرة تتفصّد من وجهها. تحت الكرسيّ 
منشفة» وريم واتي من الشمس» وبضعٌ مجلّات. على مقربةٍ علبتا 
«سيرايت» فارغتان» تحؤوّلتُ إحداهما إلى منفضة سجائر. ثمّة 
خرطومٌ بلاستيكيّ ملقّى في الحديقة؛ لم يكلّف أحدٌ نفسّه بلقّه بعد 
استخدامه آخر مرّة. 

حين اقتربتٌ نهضث مايو كاساهارا ومدّت يدها تُطفى 
المذياع. كانت قد اسمرَّت أكثر بكثير من المرّة الماضية. لم يكن 
اسمرارًا طبيعيًا من قضاء يوميْن على البحر؛ فكل جزءٍ من 
جسدهاء من رأسها حتى أخمص قدميْهاء كان محمّصًا على نحو 
جميل. يبدو أنّها لم تكن تفعل شيئًا طوال النهار سوى أن 
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تتشمّسء بما في ذلك الوقت الذي كنب فيه داخل البثر بالتأكيد. 
ألقيثُ نظرةٌ على الفناء. لم يتغيّر. ما تزال الحديقة الواسعة 
مشلبة والبركة فارغة» لكنّها تلو الآ طا بما يكفي لكي 
تعره بالحطشن؟ 

جلستٌ على الكرسيّ المجاور لهاء وأخرجتٌ من جيبي 
سكرة ليمون. كان غلافها الورقي قد التصق بها لفرط الحرارة. 

نظرث مايو كاساهارا إليَ برهة من دون أن تقول شيئًا. ما 
الذي حدث لك سيد طائر الزنبرك؟ ما تلك العلامةٌ على وجهك؟ 
إلّها علامةء أليس كذلك؟» 

«أظئها كذلك. على الأرجح. لكنّئي لا أعرف من أين 
جاءت. نظرتُ فوجدثها على وجهي». 

رفعث مايو كاساهارا نفسّها على مرفق واحد وأخذت تُحدّق 
في وجهي. مسحت حبَّاتِ العرق قرب أنفهاء ودفعث نظارتها إلى 
الأعلى قليلًا. كانت عدسائها الداكنة تُخفي عينيُها تمامًا. 

«لا تعرف؟ لا تعرف أين حدثتٌ أو كيف؟» 


ع خ# 


| بدا» . 

«أيدًا؟» 
. ٠خرجتٌ‏ من البئرء وبعد برهة نظرتٌ فى المرآة فرأينّها. هذا 
ما حدث؟. 

«هل تؤلمك؟» 
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دلا تسبّب ألما أو حكّة. لكنّها دافثة قليلاه. 

«هل ذهبت إلى الطبيب؟» 

هززت رأسي. «على الأرجح سيكون مضيعة للوقت». 

«نعم ريّما. أن أكره الأطبّاء أيضًا». 

نزعتٌ قبّعتي ونظارتي» واستخدمتُ منديلي لأنشّف العرقٌ 
الذي تعلق في جبيني. أمّا قميصي الرماديٰ فقد اسود من جهة 
الإبطيّن لفرط العرق. 

قلت لها : «بيكيني جميل». 

«شكرًا؟. 


«يبدو لي أله مصنوع من بقايا الأقمشةء للاستفادة القصوى 
من الموارد الطبيعيّة المحدودة». 

«أحيانًا أنزع القطعة العلويّة حين لا يكون هناك أحده. 

«رائع!» 

قالت على سبيل التبرير: «لا يوجد شيء كثير تحتها أصلا». 

صحيح» نهداها تحت قطعة البيكيني ما يزالان صغيرين. 
«هل سبق أن سبحت بهذا الشيء؟» 

(أبدًا. آنا لا أجيد السباحة. ماذا عنك سيّد طائر الزنبرك؟» 

انعم » اسا السباحة». 

«إلى أي مسافة؟» 
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«لمسافة طويلة». 

«عشرة كيلومترات؟4 

«غادروا بالأمس إلى منزلنا الصيفيَ في إيزو. كلهم يريدون 
السباحة في عطلة الأسبوع. طبعًا أقصد والدي وأخي الصغير؛. 

دِلّا أنت؟» 

هرّت كتفيْهاء ثم أخرجت سيجارةً وعود ثقاب من داخل 
منشفتها » وأشعلتث سيجارة. 

(منظرّك مريع » سيد طائر الرنبرك). 

«بالطبع منظري مريع. بعد أبّام في قاع البئر من دون أكل أو 
شراب. أيّ كان في مكاني سيكون منظرًه مريعًا». 

نزعتٌ مايو كاساهارا نظارتها واستدارت لتواجهنى. ما يزال 


ذلك الجرحٌ عند عينها. «قل لي سيّد طائر الزنبرك» هل أنت 


56 ره ا 
«لا أدري. لديّ ألف شيء أفكر فيه قبل أن أقرّر أن أغضب 
منك». 
«هل عادت زوجتك؟» 
٠. 0 0‏ 0 2 8 م 
هزرت رأسي . «ارسلت إليّ رسالة» وقالت إنها لن تعود 
أبدًا». 
«مسكين يا سيّد طائر الزنبرك». نهضت مايو كاساهارا ومدّت 
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يدّها لتضعها بلطف على ركبتي. «مسكين» مسكين. أندري يا 
سيّد طائر الزنبرك» قد لا تصدّق ما سأقوله» لكنّني كنت أنوي 
CS‏ كنتٌ أريد إخافتَكَ وتعذيكَ قليلًا لا 
2 كنت أريد أن أرى إن كنت أستطيع أن أجعلك تصرخ. كنت 
ا أن أعرف مدى تحثلك قبل أن تتشوّشَ تمامًا وتفقدَ عقلك1. 


لم أعرف كيف أردّء فاكتفيتٌ بالإيماء. 


«هل صدّقتٌ أنّنى كنت جادّة حين قلت إنَّنى سأتركك تموت 
هناك؟0 


ا رت سكرة الليمون في فميء ثم قلت: 
«لم أكن ناكا كنت تبدين جاكة وف الوقة فة يدا أن 
تحاولين إخافتي فقط. حين يكون المرء ء في قاع بثر يتحدّث إلى 
شخص في الأعلى» يحدث شيءٌ غريبٌ للصوت» فلا يمكنه أن 
يلنقط التعابيرٌ في صوت الشخص الآخر. في نهاية المطاف» 
المسألة ليست مسألة أيّ الأمريُن صحيح وأيُّهما خطأ. ما أقصده 
هو أنَّ الواقع يتكرّن من هذه الطبقات المختلفة. ربّما في ذلك 
الواقع كنب جادَةَ في محاولة قتليء أمّا في هذا الواقع فلم تكوني 
كذلك. الأمرٌ يعتمد على أي داقع تعتمدينه أنتٍ»ء وأي واقع 


و 


أعتمذه أنا؟. 
أدخلتٌ غلاف سكرتي في ثقب علبة السبرايت. 


قالت مايو كاساهارا وهي تُشير إلى الخرطوم: «هلّا أسديْتَ 
إلى خدمة سيّد طائر الزنبرك؟ هل يمكنك أن ترشّنى بالماء؟ الجر 
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حارررر جدًا . سينطبخ دماغي إن لم أبلّل نفسي قليلا». 

نهضتُ ومشيت كي أرفع الخرطوم الأزرق عن الأرض. كان 
دافئًا مرتخيًا. ومن خلف الشجيرات فتحتٌ الصنبورء فجاء الماءٌ 
ساخنًا في البداية بسبب ما كان عالقا داخل الخرطوم ثم بدأ يفتر 
إلى أن خرج الماءٌ البارد. تمدّدث مايو كاساهارا على العشب 
وصوَّبتٌ الخرطوم إليها . 

أغمضتٌ عينيها وتركت الماءَ يغسل جسمّها. «أوه» ما أجمله 
من شعور! لا تفوت الفرصة سيّد طائر الزنبرك». 

قلتٌّ: «ملابسى ليست للسباحة». لكنّ مايو كاساهارا بدت 
توكس جوزل وكان الجوّ شديد الحرارة فلم أستطع أن أقاوم . 
خلعتٌ قميصى المبِللَ بالعرق وانحنيْتٌ» وتركتٌ الماءً البارد يغسل 
رأسي . وأثناء ذلك ابتلعثٌ قليلًا من الماء. كان باردًا ولذيذا». 

سألتها : «لحظةء هل هذا ماءٌ بئر؟» 

«طبعًا. يأتي من مضحّة. رائع أليس كذلك؟ بارد جذدَّاء 
ويمكنك أن تشربه. أحضرنا شخصًا من وزارة الصحة لإجراء 
تعفن كلل اماد وقال آنه لف داك كاد لك جد ا یت 
النظافة في طوكيو. كان مندهشًا. ومع ذلك نخاف أن نشربه؛ 
فالمنازل هنا متراصّة» ولا ندري ما الذي يمكن أن يدخل فى 
الماءا. ۰ 

«ولكنْ ألا ترين أنَّ الأمر غريب؟ بثر مياواكي جاقّة تمامًاء 
في حين أنَّ بثركم فيها ماء عذب. ولا يفصل بينهما ! 
فلماذا تختلفان هكذا؟») 


ب 


زقاق. 
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أمالت مايو كاساهارا رأسّها في حيرة. ارما حدث شيء 
تسبّب في تحوّل تدثق الماء قليلاء فجمّت بئرُهم ولم تجفت بثرنا. 
لكنّي طبعًا لا أعرف السببٌ بالضبط». 

«هل وفع مكروه في بيتكم؟ة 

عبسثُ مايو كاساهارا وهرّت رأسها. «المكروه الوحيد الذي 
حدث فى هذا البيت منذ عشر سنوات هو أله ممل جدًا!) 

نشَّفتْ نفسّها ثم عرضث أن تحضر لي علبةً بيرة» فوافقتٌ. 
أحضرث علبتيّن «هاييكن» من البيت. شربتٌ واحدةٌ؛ وشريتٌُ هى 
الأخرى 

دقل لى سيّد طائر الزنبرك» ماذا قَرَّرتٌَ أن تفعل الآن؟» 


الم أقرن س لكنّني على الأرجح سأبتعد عن هنا. ربّما 
أبتعد عن اليايان». 


«تبتعد عن اليابان؟ إلى أين تذهب؟» 


إلى كريت». 
يت؟ هل للأمر علاقة بتلك المرأة التي اسمُها كريتا 
الفلانيّة؟) 


«إلى حدّ ماء نعم». 
فكَرتُ مايو كاساهارا لحظة ثم سألت: «وهل كريتا الفلانيّة 
هذه هي التي أنقذنُكَ من البئر؟» 
الاسمها كريتا كانو. نعم هي نفسّها». 
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«لديك أصدقاء كثرء أليس كذلك سيّد طائر الزنبرك؟» 

«لاء أبدًا. بل المعروف على أنَّ أصدفائى قليلون جدًا». 

«ولكنْ كيف عرفت كريتا كانو أك في البثر؟ أنت لم تخبر 
أحدًا أنك ستذهب إلى هناك أليس كذلك؟ إذن كيف عرفت 
مكاتك؟» 

دل" أدري» . 

«عموماء إذن ستذهب إلى كريت؟» 

«لم أقرّر بعد. إلّه مجرّدُ احتمالٍ واحد. عليّ أن أسوّي 
الأمورٌ مع كوميكو أوَّلّاه. 

وضعثُ مهايو كاساهارا سيجارة بين شفتيّها وأشعلثها. ثم 
لمست الجرح قرب عينها بطرف إصبعها . 

«أتدري سيّد طائر الزنبرك. طوال الوقت الذي كنت فيه في 
البئرء» كنت هنا أتشمس. كنت أراقب حديقة البيت الخالى»: 
وأتشمّسء وأفكُر في حالك في البئر» في أَنّكَ جائع وتفترب من 
الموك ا فاب يمنت الوعييدة الى تحرف انك ناك ولا 
بما كنت تشعر به: الألم والتوتر والخوف. هل فهمتٌ قصدي؟ 
حين فعلت ذلك استطعتٌ أن أقترب منك كثيرًا! لم أكن لأترككٌ 
تموت. هذه هي الحقيقة. فعلا. لكثني أردثُ أن أمضي في الأمر 
إلى اقتراب نهايته. إلى أن تبدأ في الانهيار ويجنّ جنوك من 
الفزع فلا تستطيع المزيد من الاحتمال. شعرتٌ حمًا أن ذلك 
سيكون الأفضل» لي ولك». 
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النهاية» لريّما ا أن تصلي إلى نهايته . کر ذلك أسهل 
بكثير مما تظئين. لو أك وصلتٍ إلى ذلك الحدّء فكل ما يتطلبه 
الأمرٌ منك مجرّدٌ دَفعة أخيرة . وبعد ذلك ستقولين لنفسك إِنَّ ذلك 
قن کان الأفضل.. ى ولك». وازدردت جرعة بيرة. 

فكرث مايو كاساهارا في كلامي قليلا وهي تعض شفتّها. 
«قد تكون على حقّ. حتى أنا لست متأكّدة». 

شربتٌ الجرعة الأخيرة من بيرتي ونهضتٌ» فوضعتٌ نظارتي 
الشمسيّة وارتديتٌ قميصي الملل بالعرق. «شكرًا على البيرة». 

«أتدري سيّد طائر الزنبرك؛ البارحة بعد أن غادر أهلى المنزل 
ذهبتٌُ إلى قاع البئر. بقيتُ هناك خمسٌ ساعات أو سنا تقريبًا 
من دون أن أتحرّك؛. 

«إذن أنتٍ التي أخذتٍ السلّم». 

فقالت وقد قبت وجهها: «نعم. أنا». 

أفرك بضر نعو العش كانت الأرقن:الميللة 'تطلق يخا 
يشبه السديم الحراري. وأدخلت مايو كاساهارا عقب سيجارتها 
لبا من الظلام الحالك. لكشي لم أكن خافة. 3 أولئك 
ادرک 95 الأمر لا 0 0 كحت مناه سيّد طائر 
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ساعات بدأثٌ معرفتی بمن أكون تنقص شيئًا فشيئًا . وإذ جلستٌ 
هناك فى الظلام أدركتٌ أن شيا فى داخلى» فى داخل جسمی »2 
كان يكبر ويكبر. شعرتٌ كما لو أن هذا الشيء الذي بداخلي كان 
ينمو مثلّ جذور شجرةٍ في أصيص› فما إِنْ تكبر حتى تُحظم 
ذلك الوعاء. أيّا ما كان ذلك الشىء»ء فقد كان ساكنًا فى داخلى 
وأنا تحت ضوء الشمس» لكنّه في الظلام تغذّى على شيء ما 
وبدأ ينمو بسرعة شديدة» مخيفة. حاولتٌ أن أوقفه» لكنّي لم 
أستطع. وهنا خفت فعلًا. لم أشعر بالخوف هكذا في حياتي. 
هذا الشىء الذي فى داخلىء الشيء الأبيض المقرّز مثل كتلة 
دهن ۰ كان يسيطر على › يلتهمنى . كان هذا الشىء المقرّز صغيرًا 
جدًا في البداية يا سيّد طائر الزنبرك». 


توقّفتٌ مايو كاساهارا عن الكلام قليلاء وأخذث تُحدّق في 
2 كأنّها تعذگر ما حدث لها ذلك اليوم. «كنتُ خائفة جدًا. 
أن تسمع صوت الشيء الذي يأكلك من الداخل». 


جلستُ على كرسيّ ونظرت إلى جسم مايو كاساهاراء الذي 
كان لا يُغظيه ذلك البيكيني الصغير إلا بصعوبة. كانت في 
السادسة عشرة من عمرهاء لكنّ قوامّها قوام صبيَّةَ في الثالئة عشرة 
أو الرابعة عشرة. نهداها وفخذاها غايةٌ في الصّغر. ذكرني جسمُها 
بتلك الرسوم التي تَمْتَحْدم القذر الا مع الخطرط» كه 
تُضفي حًا واقعبًا واضحًا. ومع ذلك» ففي جسمها شيء يشي 
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بالتقدّم الطاعن في السنّ. 

نجاء سطوان أن ااا قعل سبق أن شرت بان فاا 
انتوَكك؟» 

«انتهكني؟» نظرث إليّ وقد ضبُق عينيِها. «أتقصد جسديًا؟ 
تقصد اغتصانًا؟» 

«جسديًا أو عقلًا». 

نظرث مايو كاساهارا إلى جسمهاء ثم عادت تنظر إلىّ. 
جسمي. ولكن من فوق ثيابي». 

أومأتٌ متفهمًا. 

«عقليًاء يد أدري . بصراحة 5 أفهم معنى الانتهاك العقلىٌ». 

«ولا أنا. إِنّها فقط مسألة إِنْ كنتٍ تشعرين بأنَّ هذا حدث 

«ولكن لماذا تسأل عن هذا؟' 

«أعرف احا لديه هذا الشعور»ء ويسبّب له مشكلات معد , 
عمومًا هناك شىء أريد أن أسألّكِ عنه. لماذا تفكرين فى الموت 
دائمًا؟» 

وضع سيجارة بين شفتيّها وأشعلتُ عودٌ ثقاب بِيدٍ واحدة. 
ثم وضعب نظارتها . 
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«معنى كلامَكَ أك لا تفر في الموت كثيرًا سيّد طائر 
الزنبرك؟» 

«أفر في الموت طبعًاء ولكنْ ليس طوال الوقت. مرّةٌ كل 
فترة. كبقيّة الناس». 

اقول لك رانء سيد طاق البرك كلما ولا ر 
مختلف في جوهر وجودنا. وهذا الشيء (أيّا ما كان) يصبح أشبة 
بمصدر الحرارة الذي يشغّْل كلّ واحدٍ منا من الداخل. وأنا لدي 
واحد طبعًاء كبقيّة الناس. ولكنّه أحيانا يخرج عن السيطرة. بقع 
أو يتقلّص داخلي» فيهزني. وما أريد قعله حقًا هو إيجادُ طريقة 
لإيصال هذا الشعور إلى شخص آخر. لكن يبدو أنّي لا أستطيع. 
الآخرون لا يفهمون. قد تكون المشكلة في أناء ربّما لا أشرح 


الأمرّ جِيّدَاء لكنّني أعتقد نهم لا يستمعون جِيِّدًا. يتظاهرون 
أشياءَ مجنونة) . 

#مجنونة؟) 

«مثلّا أن أحبِسَكٌ في البئرء أو أضمّ يدي على عيئي الشخص 
الذي يقود الدوّاجة النارية آنا خلقه»: 1 

حين قالت هذه الجملة تحسَّستْ الجرحَ قرب عينها. 

- «إذن هكذا وقع حادثٌ الدرًاجة؟» 

صوّبتٌ مايو كاساهارا نظرةً ا نحوي» وككانيها لم 

تسمعني . ٠‏ لم أستطع أن أرى تعبيرٌ عينيّها تن وزات النظارة الداكنةء 
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ولكنْ يبدو أن نوعًا من الخَدّر تسرّب في وجههاء مثلَّ زيتٍ يصب 
على ماءِ راكد. 
«ماذا حدث للفتى؟» 

2 0 75 0 
ظلت تنظر إليّ والسيجارة بين شفتيْها. أو بالأحرى ظلت 
تش إلى ملام قحل عل أن أعنب عن هذا الول سد 

طائر الزنبرك؟» 

«إن لم ترغبي بذلك فلا تُجيبي. أنتٍ مَنْ أثار الموضوع. إِنْ 

ران الصمتٌ عليهاء وبدث حائرة. ثم سحبث نَفَسَا طويلا 
من سيجارتها ونفثت الدخانَ ببطء. وبحركة ثقيلة» أزالت نظارتها 
ورفعتٌ وجهها ناحية الشمس» بعبنيْن مغمضتين. كنت أرقبهاء 
٠.‏ 8 ۰ ت 2 2 
فأشعر أن تذفق الومن ريطو عنقا فشا كنا لو أن وتترك الوقت 
بدأ يهترئ. 

قالت أخيرًا بصوتٍ يخلو من أي تعبير» وكأنّها تستسلم لشيء 
ها: «مات», 

«مات ؟) 

نفضث رمادً سيجارتهاء ثم التقطث منشفتّها تمسح العرق 
المتفضد من وجههاعرَة تلو المرة: واعيرًا؛ كما لو انها زرف 
شيئًا فجأةً» قالت باقتضاب: «كنّا مسرعين. حدث ذلك قرب 
إينوشيما». 

نظرتٌ إليها من دون أن أقولَ شيئًا. كانت تمسك بطرف 
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المنشفة في يدء وتضغط على وجنتيُها. سحب الدخان البيض 
تتصاعد من سيجارتها بين أصابعهاء من دون ريح نعترضهاء 
فكانت تصعد مستقيمةً إلى الأعلىء مثل لافتة دخان صغيرة. بدث 
حائرةٌ بين الضحك والبكاء. على الأقل هذا ما شعرتٌ به. كانت 
تتأرجح على ذلك الخط الضيّق الذي يفصل بين احتمالٍ وآخرء 
لكنّها في نهاية الأمر لم تسقط في أي جانب. تمالكث نفسّهاء 
ووضعت المنشقّة على الأرض» ثم سحبث نَفَسّا من سيجارتها. 
كانت الساعة تقعرت من الخامسة» والعرازة لا تفكر فى 
الانحسار. ١‏ 

«قتلثّه. طبعًا لم أقصد ذلك. كنت فقط أريد أن أرفع سقفت 
المغامرة. كنا نفعل مثلّ هذه الأشياء دائمًا. مثل لعبة. كنتٌ 
أغمض عينيْه أو أدغدغه ونحن فوق الدرّاجة» ولكن لم يحدث 

: 

شيء. إلا في ذلك اليوم. ..». 

رفعثٌ مايو كاساهارا وجهّها ونظرث إلىّ. 

«عمومًا سيّد طائر الزنبرك» لاء لا أشعر أنّي انتُهكتٌُ. كنت 
أريد فقط أن أقترب من ذلك الشيء المقرّز إن استطعت. كنت 
أريد أن أغويه بالخروج ملي ثم أقطعه إربًا. لا بدّ من أن ترفع 
السقف إِنْ أردت أن تغوي ذلك الشيء بالخروج منك. هذه هي 
الطريقة الوحيدة. لا بد من أن تُقدّم له ظعمًا جيّدَاة. هرت رأسّها 
ببظاءء ثم أردفت: «لاء لا أعتقد أنّني انتُهكت. لكنَّني لم أنقّذ 
أيضًا. لا يوجد مَنْ يستطيع إنقاذي الآنء سيّد طائر الزنبرك. يبدو 
لي العالمٌ فارعًا. وكل ما أراه حولي زائف. الشيء الوحيد غير 
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الزائف هو ذلك الشىء المقرّز فى داخلى». 

خلا هايو كاتا هازا كر طويلة تاد ااا وص 
منتظمة. لم تكن هناك ای أضوات اخرئ: لا طيرر ولا 
حشرات. هدوء مروع ساد القناء» وكأنّ العالم أصبح فارغا. 

ثم استدارت تواجهني. بدٺ وكأنها تذگرٺ شيئًا. اختفت 
كل التعابير من وجههاء كما لو أنه مُسح تمامًا. «قل لي سيّد طائر 
الزنبرك» هل مارستٌ الجنسٌّ مع تلك التي اسمها كريتا كانو؟» 

أومأتٌ لها مؤكّدًا. 

«هل ستبعث إليّ رسائل من كريت؟؛ 

«أكيد» إن ذهبت», 

قالت بعد تردّد: «أتدري سيدا ظائر الزنبركء أظكتى ساعد 
إلى المدرسة». 

«أوه» إذن غيَّرتٍ رأيَكِ فى المدرسة؟» 

وات كا زتها وة اوقت الغردة إلى 
فترة1. 

هدزات رأسي » ثم أخرجتٌ سكرة ليمون ووضعنّها في فمي . 
نظرثُ مايو كاساهارا حولها ثم أشعلت سينجارة . 

«قل لي سيّد طائر الزنبرك» هل ممتع أن تمارس الجنسٌ مع 
نساء مختلفات؟») 
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«لا علاقة للأمر بهذا». 

انعم نعم » معت هذا من قبل؟٤.‏ 

فقلتٌ: «نعم». لم يكن لدي ما أقوله. 

«انس الأمر. ولكن آتدري» سيّد طائر الزنبرك؛ الحقيقة ألني 
قرّرت أخيرًا العودةً إلى الدراسة بسبيك». 

«ولماذا؟» 

فقالت: انعم ولماذا». ثم ضيّقتٌ عينيُها ونظرث إلىّ. 
ارما أردتٌ العودة إلى حياة أكثر طبيعيّة . ولكنّ الحقيقةء يا سيّد 
طائر الرتبرك» آثي استمفعتث جذًا برفقتك: لا امزح الت 
شخص فوق العادةء لكنّك تُقْدِمِ على أفعالٍ غير طبيعيّة أحيانًا. 
كما آلّك. .. كيف أصفك؟ صعب التوقّع. وهكذا فإنَّ رفقتَكَ لم 
تكن مملة بأيّ حال من الأحوال. لا تتخيّل مدى إفادة ذلك لى. 
أن لا أتعرّض للملل يعني أن لا أُضطءٌ إلى التفكير في كثير من 
الأمور السخيفة. أليس كذلك؟ من هذه الناحية أنا سعيدة لأنْني 
تعرّفتٌ إليك. ولكنٌ بضراحةء ففد أصابني هذا بالتوثر ا 


«من أي ناحية؟» 





«لا أدري كيف أشرح ذلك. أحياناء حين أنظر إليك أشعر 
بأنّك ربّما تصارع شيئًا ما من أجلي . أعلم أن كلامي يبدو غريباء 
ولكن حين يحدث هذا أشعر باتني إلى جانبك» وأنني أتعرّق معكٌ 
في هذا الصراع. هل فهمتني؟ دائمًا 2 هادئاء وكأن ما يحدث 
حولك لا يعنيك» لكنّك لست كذلك. أنت بطريقتك الخاصّة 
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نقاتل بكل قرّة» وإ لم يستطع الآخرون أن يروا ذلك بمجرّد 
النظر إليك. لو لم تكن كذلك لما ذهبت إلى البئر. ولكنْ على 
أي حالء أنت لا تقاتل من أجلي طبعًا. أنت تبذل قصارى 
جهدك تحاول أن تصارع هذا الشيء أيّا ما يكون» والسبب 
الوحيد هو أنك تريد العثورٌ على كوميكو. لذلك لا معنى لأن 
أتعرّق أنا من أجلك. أعرف هذا كلّه» ولكنْ مع ذلك» لا أملك 
إلا أن أشعر بأنّك فعلا تُفاتل من أجلي سيّد طائر الزنبرك» وبأنّك 
بطريقةٍ ما ريّما تقاتل من أجل أناس كثيرين في الوقت الذي تقاتل 
فيه من أجل كوميكو. ربّما لهذا السبب تبدو في منتهى الحمق 
أحيانا. هذا ما أراه يا سيّد طائر الزنبرك. لكنّني حين أراك تفعل 
ذلك» يُصيبني التوثّرء وينتهي بي الأمر إلى الشعور بأنّي مستنرّفة . 
أقصد أنه يبدو وكأنّكَ لن تستطيع الانتصار أبدًا. لو كان لي أن 
أراهن على هذه المباراة» فسوف أراهن على خسارتك. آسفة» 
ولكنْ هذا ما أراه. أنت عزيز عليّء لكنّي لا أريد أن أفلس». 


«أتفهّم تمامًا». 


فلا أريد أن أراك تغرقء ولا أريد أن أتعرّق من أجلك أكثرٌ 
مما فعلت. لهذا قزرت العودةٌ إلى عالم طبيعيّ أكثر. ولک لو 
أي لم ألتقكَ هناء هنا أمام هذا البيت الخالي» فلا أظنّ أثّني 
كنب سأصل إلى هذه النتيجة. ما كنت لأفكر أبدًا في العودة إلى 
الدراسة» وسأظلّ أجول هنا وهناك في عالم ليس طبيعيًا جدًا. 
بهذا المعى ‏ إذن: كنت انت الست يا سند طاق الزنيوك: ليث 
عديمٌ الفائدة على الإطلاق». 
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أومأتٌ إليها. كانت هذه هى المرّة الأولى التى يمدحنى فيها 
أحدٌ منذ وقت طويل . ٠‏ ۰ ۰ 

ثم اعتدلث مايو کاساهارا في كرسيّها وقالت: «تعالَ هنا سيّد 
طائر الزنيرك1. 

نهضتٌ من كرسيّي واقتربت منها. 

«اجلس هنا سيّد طائر الزنبرك». 

فجلستٌ إلى جانيها . 

«أرني وجهّكَ سيّد طائر الزنبرك». 

حدّقتْ في وجهي برهة» ثم وضعب يدّها على ركبتي» 
وضغطث براحة يدها الأخرى على العلامة في وجهي. 

قالت في ما يُشبه الهمس: «مسكين سيد طائر الزنبرك. 
أعرف أنّك سئّعاني أشياءَ كثيرة. حتى قبل أن تعرفها أنت. ولن 
يكون لك خيار في الأمر. كالمطر حين يتساقط. والآن أغمض 
عينئِك. سيّد طائر الزنبرك. بقرّة. وكأنّهما مغلقتان بالصمغ». 

أغمضتٌ عيني بقوّ َة 

وضعب مايو كاساهارا شفتيُها على العلامة. كانت شفتاها 
صغيرتيّن رفيعتيُن» وكأنّهما شفتان مستعارتان منقنتان. ثم فرّجت 
بين شفتيُها ومرّرتهما على العلامة» ببطء شديد» جزم 
منها. أمّا يدها التي على ركبتي فظلّت في مكانها. 
بملمسها الدافئ النديّ قادمًا من مكان بعيد. من مكان ا ممًا 
لو عبرت كل حقول الدنيا. ثم تناولت يدي ووضعتها على الجرح 
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الذي قرب عينها. حرّكت أصابعي على تلك الندبةء فخفقت 

أمواحٌ وعيها عبر أصابعي ووصلث إليّء مثل رَجْع صوتٍ 

للحنين. خطر لى أنه ينبغى لأحدٍ أن يحتوي هذه الفتاةً بين ذراعيّه 

ويحتضنها بقوّة. ربّما شخص آخر غيري. شخص مؤمّل لأن 
«وداعًا سيّد طائر الزنبرك. أراك فى وقتٍ لاحق». 
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16 


أبسط الأشياء 


انتقام على نحو راقٍ 
ذلك الشيء قي علبة القيثارة 


في اليوم التالي انَّصلتُ بخالي وقلتٌ له إِنّي قد أترك المنزل 
خلال الأسابيع القليلة القادمة. اعتذرت له لأئّني لم أبلمه برغبتي 
هذه قبل وقتٍ کاف» لكنّني شرحت له أنَّ كوميكو تركتني فجأةً 
من دون سابق إنذار. لم يعد هناك معنى لإخفاء الأمر عنه. 
أَخَبِرنُه أنها أرسلث إلىّ رسالة تقول فيها إِنَّها لن تعودء وإتني أريد 
الابتعاد عن هذا المكان رغم أنّي لا أعرف كم من الوقت 
أحتاج. ران الصمتٌ بعد هذا الشرح الموجزء وبدا أن خالي 
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في شيء ما. ثم قال: «هل لي أن أزورَك قريبًا؟ أربد أن 
رى بعينئ ما يحدث. كما أن لم أَرَ المنزل منذ فترة طويلة». 


د 


جاء خالي بعد ليلتيْنء ونظر إلى العلامة في وجهي لكته لم 
يقل شيئًا. لعله لم يجد ما يقوله» فاكتفى بنظرة استغراب وتضييق 
عينيّن. أحضر لي معه زجاجة وسكي وفطائرٌ عجينة السمك 
اشتراها من «أوداوارا». جلسنا في الشرفة» نأكل الفطائرٌ ونشرب 
الوسكي . 

قال وهو يهر رأسّه مرّات عدَّة: «ما أجمل العودةً إلى 
الجلوس في الشرفة مرَّةٌ أخرى. منزلنا طبعًا ليس به شرفة. أحيانا 
أشتاق إلى هذا البيت فعلًا. هناك شعور خاص فى الشرفات لا 
تجِدُهُ في أيّ مكان آخر». ١‏ 

ظلّ هكذا فترءً يحدّق فى القمرء وكان هلالا رفيعًا أبيض 
يبدو كما لو أنَّ شخصًا انتهى لتو من شحله. بدا لي معجزةٌ من 
معجزات الدنيا أن يسبح شيء كهذا في اا ٠‏ ` 

سألني هكذا على سبيل الارتجال: «من أين جاءتك تلك 
العلامة؟» 

لا أدري»» وازدردتٌ قليلا من الوسكي . «ظهرث فجأةً. 
رما قبل أسبوع. ليتني أستطيع أن أشرح الأمر أكثرء لكي فعلا 
لا أعرف كيف ظهرث». 

«هل ذهيت إلى الطبيب؟4 


لو 
أ 
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«لا أريد أن أحشر أنفي في ما لا يخصّنيء ولكنْ سأقول لك 
شينًا: ينبغي عليك أن تجلس وتُفَكُرَ مليّا لتحدّد أهمٌّ شيء بالنسبة 
إليك». 

اوماث إلية. اكثت فعلة أفكر فى ذلك.. لك الأمور معقّدة 
جدًا ومتداخلة. ويبدو أثني غير قادر على فصلها بعضها عن بعض 
والتعامل معها واحذةٌ واحدة. لا أعرف كيف أفكٌ الأشياء 
المتداخلة» . 

فابتسم. «تريد رأبي؟ أعتقد أنه ينبغي عليك البدءٌ بالتفكير في 
أبسط الأشياءء ثم تمضي إلى الأخرى. مثلاء يمكنك أن تقت 
للتعجّل في اتنّخَاذ قرارك. قد يكون الأمر صعبّاء لكنّ المرء 
يحتاج في بعض الأحيان إلى التوقف والتمهّل. ينبغي عليك أن 
تدرّب نفسَكَ على النظر إلى الأشياء بعينيّك أنت» إلى أن ينضح 
شيء ما. ولا نتردّد في منح الأمر ما يكفي من الوقت. فيذل 
الوقت الطويل في شيءٍ ما قد يكون أرفعَ أنواع الانتقام». 


قال خالي وهو يبتسم: «ستعرف قريبًا». 


2# 


جلسنا على الشرفة نشرب أكثرٌ من ساعةء ثم قال إِنّه أطال 


المكوتٌ فنهض وانصرف. بقيتُ وحدي جالسًا فى الشرفة» متّكنًا 
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على عمو أحدّق في الحديقة تحت نور القمر. ظللتٌ فترةً قادرًا 
على تنمس ما خلّفه خالي من هواء الواقعيّة أو أي ما كان 
وأحسستٌ للمرّة الأول عند فة طويلة جا براحة حقيقيّة. 


لكنّ هذا الهواء تبر في غضون سويّعات»؛ وما لبث أن 
حلت محله عباءةٌ من الحزن الشاحب. هكذا عدت فى نهاية الأمر 
إلى عالمى»ء وعاد خالى إلى عالمه. 


2# 


قال خالي إّه ينبغي علي التفكيرٌ في أبسط الأشياء ألا 
لكنّني وجدت من اسيل اميق البسيط والصعب. 
وهكذا» في اليوم التالي بعد انقضاء ساعة الذروةء ركبتٌ القطار 
إلى شنجوكو. قرّرتٌ أن أقف هناك وأنظر في وجوه المارّة. لم 
أكن متأكّدًا إِنْ كان فى الأمر فائدةء لكنّه أفضل من أن لا أفعل 
شيئًا. لئن كان النظرٌ في وجوه الناس إلى حدٌ السأم مثالا على 
الشيء البسيط» فلن أخسر شيئًا إن جرّبت. وإنْ نجح الأمرٌ فقد 
يمنحني ذلك إشارة إلى معنى الأشياء «البسيطة» بالنسبة إليّ. 

في اليوم الأول قضيتٌ ساعتيّن جالسًا على جدار خفيض 
يمتدٌ على طرف شتلاات ورود أمام محطّةٍ شنجوكو» أراقب أوجة 
المارّة. لكنّ عدّدهم كان هائلاء وكانوا يُسرعون في المشيء فلم 
أستطع أن اتن وجه أحدٍ منهم جيِّدًا. والأنكى من ذلك أن 
متشرّدًا جاءني وأخذ يتحدث طويلا ويرغي ويزيد» فاقترب رجل 
شرطة مرّات عدّة حدق بى. لذلك تركتٌ تلك المنطقة المزدحمة» 
وقرّرت البحثٌ عن مكانٍ أنسب لتفخخص وجوه المارّة. 
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مشيتٌُ فى الطريق تحت السكك الحديديّة على الجانب 
الغربن من المحطّة. وبعد أن قضيتٌ بعض الوقت ماشيّاء وجدتثٌ 
ساحةً مرصوفةً أمام بناية زجاجيّة. في تلك الساحة منحوتةٌ وبعض 
المقاعد الجميلة التي يمكن أن أجلسٌ عليها وأنظرٌ إلى الناس كما 
أشاء. لم تكن أعدادٌ الناس كبيرةً مثلما هي عند مدخل المحظّة. 
ولا متشرّدون هنا يحملون زجاجات الوسكي في جيوبهم. قضيتٌ 
النهار هناء غدائي من الدونت والقهوة من محل «دنکن دونتس21 
وعدت إلى البيت قبل زحمة المساء. 


في بادئ الأمر لم يلفت نظري سوى الرجال الذين تساقط 
شعرّهم. والفضلٌ في ذلك يعود إلى التدريب الذي تلقّيته مع مايو 
كاساهارا لإجراء تلك الاستطلاعات. فلا تلبث عيناي أن ترصدا 
ما دامت هذه هي الحال» فقد كان ينبغي علىّ إذن أن أنّصل بمايو 
كاساهارا وأعرضَ عليها العمل معها مرّة أخرى! 


غير أنّي بعد بضعة أيّام وجدثٌ نفسي قادرًا على الجلوس 
والنظر إلى وجوه الناس من دون أن أفكر في شيء. معظم الذين 
مروا أمامي كانوا موظّفين في البناية. كان الرجال يرتدون قمصانًا 
بيضاء وربطات عنق ويحملون حقائب. وأمًا النساء فكنّ غالبًا 
ينتعلن أحذية عالية الكعوب. ومن بين مَنْ رأيتهم أيضًا أصحابٌ 
المتحال والمطاعم في البناية نفسهاء وأسرٌ تصعد إلى السطح كي 
تنظر إلى المدينة من الأعلى» وبضعةٌ مارّة عابرين من نقطةٍ إلى 
أخرى. أغلب الناس لم يكونوا يمشون بسرعة. أخذثُ أنظر إليهم 
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جميعًاء من دون أي غرض واضح. من حين إلى آخر يظهر 

هكذا كنت أذهب كل يوم بالقطار إلى شنجوكو عند العاشرة 
صباحاء بعد ساعة الذروة» وأجلس على مقعدٍ في الساحة بلا 
حَراكِ تقريبًا حتى الرابعة عصرّاء لا أفعل شيئًا سوى التحديق في 
وجوه الناس: ES‏ واحدٍ كل 
مرةء ES‏ فرغ رأسي تماما . لم أكلم أحذاء ولم 
يُكلّمني أحد. أفكر ی ا ا كثيرًا ما 
شعرت بانني 5 قد أصبحتٌ جزءًا من المقعد الحجري . 

لکل امرأةً كلّمتنى كلمتني ذا مرّة. كانت امرأة في منتصف العمرء 
نيقة الملبس» ترتدي فستانًا ورديًا ضيّقاء ا ی اطا 
ظهر السلحفاة» وفبّعة بيضاء» وكانت تحمل معها حقيبة بيضاءً 
مخرّمة. ساقاها جميلتان» وكانت تنتعل نعليّن بيضاوين جلديتين 
غاليئّي الثمن. كانت مفرطة في مكياجهاء ولكن من دون أن 
يسبّب ذلك إزعاجًا لمن ينظر إليه. سألتني إن كنت في ضائقةٍ ماء 
فنفيتٌ. قالت لي أراك كلّ يوم هناء فماذا تفعل؟ قلت لها إِنّني 
أنظر فى وجوه الناس. سألتنى إن كان لذلك هدف.ماء فقلت لا. 

جلسث إلى جانبي» وأخرجتٌ علبة من سجائر فرجينيا 
الرفيعة» وأشعلث واحدة بقدّاحتها الذهبيّة. عرضت علي سيجارة؛ 
فهززت ث رأسي . . لم نزععثٌ نظارتها الشمسية» .وأخذث تُحدّق في 
وجهي » أو بالأحرى في العلامة. حدّقتٌ أنا أيضًا في عينيّها. 
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لكنّي لم أستطع أن أتبيّن التعبيرٌ فيهما. لم أرَ شيئًا سوي مقلتين 
داكنتيّن تعملان كما يراد لهما. أمَّا أنفها فكان صغيرًا مدبّبًا. 
شفتاها رفيعتان» وعليهما لون وضع بعناية فائقة. لم يكن من 
السهل تخمينٌ سنهاء لكبّني أقدّره في منتصف الأربعينيّات. من 
النظرة الأولى تبدو أصغرء لكنَّ الخطوط على جانبئ أنفها تشي 
بانقضاء الزمن 

سألتنى: «هل لديك نقود؟» 

فاجأني سؤالها. «نقود؟ ماذا تقصدين؟» 

«أسألك فقط إِنْ كانت لديك نقود. هل أنت مفلس؟؛ 

«كلّاء لست مفلسًا فى الوقت الحالي». 

زمّت شفتيّها إلى جانب واحدء كأنّما تتأمّل ما قله 
وواصلث توجية تركيزها الكامل ناحيتي. ثم أومأث برأسهاء 
ووضعتٌ نظارتهاء وألقت سيجارتها على ا ونهضث 
برشاقة وال من غير أن تنظر في اٽجاهي . أدهشني تصرّفهاء 
عدت أرقبها إلى أن اد الزحام. و مختلّة ان 
سيجارتهاء فأطفأثهاء ثم نظرثٌ حولي فرأيتُ المكان ممتلءًا 
بالعالم الطبيعيّ الحقيقيّ . كان الناس ينتقلون من مكان إلى آخرء 
کل الى شان و أعرفهم» ولم يعرفوني. . أخذتٌ نَمَسَا 
عميقًا» وعدت إلى ته تفحص الوجوه» من دون أن انكر ق 

واصلتٌ على هذا المنوال في الجلوس هناك أحدّ عشْرٌ يومًا. 
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كنت كل يوم أتناول الدونت والقهوة ولا أفعل شيئًا سوى النظر 
في وجوه المارّة. لم أتحدّث إلى أحد طوال الأحد عشر يومّاء 
باستثناء ذلك الحوار العقيم مع المرأة المتأنّقة. لم أفعل شيئًا 
مميّرّاء ولم يحدث لي شيء مميّز. لكنّني حتى بعد هذا الخواء 
الطويل لم أستطع الوصول إلى أيّ خلاصة. كنت ما أزال في 
متاهة معقّدة غيرٌ قادر على حل أبسط مشكلة. 


ولكنْ في اليوم الحادي عشر وقع شيء غریب دا كان يوم 
أحد» وقد بقيتٌ هناك أنظر فى الوجوه وقنًا أطول من المعتاد. 
كان القادمون إلى شنجوكو يوم الأحد يختلفون عن أولئك الذين 
يأتون في زحام أيّام الأسبوع. ولم تكن هناك ساعة ذروةٍ يوم 
الأحد. لمحت شابًا متوسّط الطول يحمل علبة قيثارة سوداء. كان 
يلبس نظارةً بإطار بلاستيكي أسود» وشعره ينسدل على كتفيّه 
ويرتدي سترةً زرقاء وبنطالا من الجينزء وينتعل حذاءً باليّا. مر من 
جانبي وهو بنظر أمامه. يبدو من عيئيّه أنه بتفكر في شيء ما. لما 
رأيئّه فر شىء فى داخلى» وخفق قلبى. أعرف هذا الشات. رأيئه 
من قبل في مكانٍ ما. لكنّ الأمر استغرقني بضع ثوانٍ حتى 
أتذكّره. كان المغئّى الذي رأيئّه في تلك الحانة في ساپورو. هو 
نفْسّه» من دون شك. 

قفزتٌ من مكاني وهرعتٌ و يوقي تور فأدركتّه 
بسرعة. بقيتٌُ خلفه بعشر خطوات» أكيّف سرعتي مع سرعته. 
فكرتُ في أن أتحدَّث معه. أقول له مثلًا: «ألستٌ الذي كنت 
تغني في سابورو قبل ثلاث سنوات؟ سمعتك هتاه فيقول: 
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«أوه» حمًا؟ شكرًا لك». ثم ماذا؟ هل أقول له: «كانت زوجتي 
تجهض في تلك الليلة» وقد هَجَرَنْني قبل فترةٍ قليلة» وكانت 
تعاشر رجلا آخرة؟ هكذا قرَّرتُ أن أكتفي بأن أتبعه ثم أقرّر 
لاحمًا. ربّما تخطر لي فكرةٌ وأنا أمشي . 

كان يسير مبتعدًا عن المحطّة» فاجتارٌ المباني العالية» وعَبَّرَ 

شارعَ أومي السريع بانّجاه يويوغي . . بدا مستغرقًا في التفكير. لم 
يلتفثٌ أو يتردّد لحظة؛ ؛ فلعلّه من سان هذه المنطقة. ظلَّ يمشي 
بالسرعة نفسهاء ناظرًا 00 تبعنّه» وأنا افر في ذلك اليوم 
الذي أجهضث فيه كوميكو. سابورو في أوائل آذار / مارس. 
كانت الأرض صلبة متجمّدة» تتساقط عليها رقائقٌ الثلج بين الفينة 
والأخرى. هكذا عدت بذاكرتي إلى تلك الشوارع» فامتلاث 
رئتاي بالهواء المجمّدء ورأيتُ الأنفاس البيضاء تخرج من أفواه 
الان 

لم صَعَمَنْي الحقيقة! في ذلك الحين بدأت الأشياءٌ تتغير 
نعم» بالضبط. كانت تلك نقطة تحؤّل. بعدها ا 
علاماث التغيّر في التدقق من حولي. أدركث الآن أنَّ الإجهاض 
كان حدثًا فائق تق التأثير بالنسبة إليئا كليّناء كني في ذلك الوقت لم 
أستطع أن أدرك أهميته الحقيقية. كان الإجياض ننسه ند صر 
انتباهي كلّه. في حين أن الشيء المح حقًا ربّما كان شيئًا آخر 
تماما : 


قالت: #و عا ان Re a‏ 
فعلّ وأنّه خيرٌ لنا نحن الائنين : . لكنّ لمّة شيا آخر لم أَخبْرٌ خر 
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عنه» ولا يمكنني أن أعبّر عنه. ليس في ني أن أخفي عنك 
شیئًا › لكتني لست أدري ما إذا كان هذا الشيء م حقيقيًا . ولهذا لا 
أستطيع أن أعبّر عنه. 

في ذلك الوقت لم تكن متأكدة من أنَّ ذلك الشيء كان 
حقيقيًا. وهذا الشيء ء من دون شك كان مرتبظا بِالحَمْل أكثرٌ من 
ارشباطه بالإتجهاعن ١‏ لعله كان شيا متعلقا بالجنين : ولكن ما عساه 
يكون؟ ما الذي أدخَلها في هذه الحَبْرة؟ هل كانت على علاقة 
برجل آخر فرفضتٌ أن تُنجب طفله؟ لاء هذا مستحيل. فقد قالت 
بنفسها إن ذلك مستحيل. كان طفلي. هذا أكيد. ومع ذلك» فقد 
كان هناك شيءٌ لم تستطع أن تُخبرني إيّاه. وذلك الشيء كان 
مرتيظا بقرارها أن تبرق - كل كوه ينا من هناك 

لكنّني لم أكن أعرف السرّ المخبوءَ عنّي. كنت وحدي 
المتروكَ وحيدّاء في الظلام. وكل ما كنت أعرفه على وجه اليقين 
هو أنني إذا ما فشلت في الكشف عن سر ذلك الشيء فلن تعود 
إلىَ كوميكو أبدًا. بدأتُ أشعر بحس من الغضب يتنامى داخلي» 
وكان غضبًا موججهًا إلى ذلك الشيء الذي ظلّ خفيًا عنّى. مددتُ 
ظهري» وسحبتٌ نَقَسّا عميقًاء فهدَّاتٌ خفقانَ قلبي. غير أنَّ 
الغضب كان قد تسرّب مثل الماء إلى كل أطرافي. كان غضبًا 
منقوعًا في الأسىء ولم يكن لي من سبيل إلى التنفيس عنه في 
شيءِ RA‏ أو إلى تبديده بطريقةٍ ما. 

01 


ظلّ الشابٌ يمشي بوتيرته الثابتة. اجتازّ مسار خط أوداكيو» 
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وع مجموعة من المحال إلى ضریح › ثم إلى أرق متداخلة. تبعنّه 
TS‏ وكان واضحًا أنه 
لم يلاحظني؛ فلم ينظر مره حوله. كان هناك شيء في هذا الرجل 
يجعله مختلفًا عن الآخرين. فلم يكت بأنّه لم ينظر خلفه قظاء بل 
ِنّه كذلك لم ينظر يمنة ولا يسرة. كان في غاية التركيز. تراه في 
أي شيء كان يفكر؟ آم أنه كان لا يفكر في أي شيء؟ 

وما لبث أن دلف إلى منطقة هادئة من شوارع مهجورة» 
تصطفت إلى جوانبها منازل من طابقيْن ذابُ هياكل خشبيّة. كان 
الطريق ضَيّقًا ملتويّاء والمنازل متراصة تمامًا. كانت َل الناس ل 
هذا المكان غريبة؛ فأكثرٌ من نصف المنازل خالية. ثمّةَ لافتات 
مثبّتة على أبواب المنازل الخاليةء وطلباتٌ تصريح بالبناء معلّقة 
في الخارج. بين المنازل أراض فارغةٌ كالأسنان المفقودة» مملوءة 
بحشائش صيفيّة ومُحاطة بأسوار تُشبه السلاسل. ربّما كان هناك 
مخطلط لهدم هذه المنطقة برمّتها وتشيِيدٍ بناياتٍ عالية. أمام أحد 
المنازل القليلة المسكونة أصص لبلاب وأزهار أخرى. ودرا 

من ثلاث عجلات» وفي نافذة الطابق القاتى نة وعلابسن 
سباحة لطفل ترركت لتجفت. القطط فى كل مکانء تحت النوافذ» 
وعند الأبواب» ترمقني بأعيْن متعبة . ورغم أنّنا في أوَّل المساء 
فلا أثر للناس. أربكثني جغرافيّة فة هذا المكان فلم فلم أستطع تحديدٌ 
الشمال من الجنوب. خمّنتٌ أنني في تقاطع بين يويوغي 
وسنداغايا وهاراجوكوء لكنّي لم أكن متأكّدًا. ‏ ˆ 

يبدو على أيّ حال أنّها كانت منطقةٌ منسيّةٌ من هذه المديئة. 
ولعلّها أهملث لأنَّ الطرق فيها كانت ضيّقة إلى درجة أنَّ 
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السيّارات لا تستطيع المرور فيها إل وة هي منطقةٌ لم تصل 
إليها يد التخطيط بعد. فحين دخلبُّها شعرثٌ وكأنّ الزمن قد عاد 
عشرين أو ثلاثين عامًا إلى 3 ٠‏ دفي لحظة ما أدركتٌ أنَّ هدير 
السيّارات المستمر قد انقشع شق الرجل طريقه في شوارع 
متداخلة إلى أن وصل إلى ل ففتح البابٌ 
الأماميّ ودخل» وأغلق الباب. لكنّ الباب على حد رؤيتي لم 
ُقفل . 

وقفتٌ هناك فترة. كانت عقارب الساعة تُشير إلى السادسة 
وعشرين دقيقة. استندتثُ إلى سور السلاسل فى الأرض الخالية 
على الجانب الآخر من الشارع وأخذث أنظر إلى البناية. كانت 
بناية شقق اعتياديّة» من طابقيّن وهيكل خشبيّ» ينضح ما فيها 
تالحر و ا نقد ت في شهدا 
حين كنتُ طالبًا. كانت هناك خزانة أحذية في الرواق» وحمّام 
مشترك» ومطبخ صغيرء ولا يسكن هذه الشقق إلا الطلّاب أو 
العرّاب. لكنَّ هذه البناية تحديدًا لا تشعرك بأنَّ هناك من يسكتها ؛ 
فقد كانت خالية من أي صوت أو حركة. لا توجد لافتةٌ اسم على 
الباب. مجرّد قراغ طويل في المكان الذي ينبغي أن 50 
الاسم. النوافذ كلها مغلقة وستائرها منسدلة» رغم حرارة الجو. 

لعل هذه البناية مثل شقيقاتها سوف تُهدم قريبّاء ولم يعد أحد 
يسكن فيها. ولكن إن كان الأمر هكذاء فما الذي يفعله رجل 
القيثارة هنا؟ كنت أنتظر نافذةً تُفتح بعد دخولهء لکن شيئًا لم 
يتحرك . 
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لا يمكن أن أظل واقفًا في هذا الزقاق المهجور إلى الأبد. 
لذا مشيثٌ إلى باب البناية ودفعثه. كانت ملاحظتي صحيحة. 
وانفتح البابُ بسهولة. وقفثٌ عند الباب لحظة أحاول أن أستشعر 
هذا المكانء لكنّني لم أستطع أن أتبيّن شيئًا في هذا المكان 
الكئيب. كان مشبعًا بالهواء الساخن الراكد. نظرًا لإغلاق 
النوافذ. ذكرتني رائحةٌ العفن بالهواء في قاع البئر. تفصّد العرق 
من إبطيّ لفرط الحرارةء وسقطثٌ حبَّةٌ عرق خلف أذني. بعد 
لحظة تردّدٍ خطوث إلى الداخل وأغلقثٌ البابَ خلفي بهدوء. كنت 
E‏ أتأكد إِنْ كان هناك أحدٌ يسكن في هذه ا فنظرتٌ 
فى الأسماء المكتوبة (إِنْ ُجدث) على صناديق البريد أو خزانة 
الأحذية. لكنّي قبل أن أفعلَ ذلك أدركتٌ أنَّ شخصًا كان هناك. 
شخصًا ما كان براقبني. 


فإلى يمين المدخل كانت خزانة الأحذية أو ما يشبه ذلك» 
وخلفها مباشرةً يقف ذلك الشخص» كأنّه مختبئ. حبست أنفاسي 
ونظرتٌ صوبه. كان الشخص الواقف هناك هو الشاب صاحبٌ 
صندوق القيثارة. من الواضح أنه كان مختيئًا خلف الخزانة منذ أن 
دخل البناية. خفق قلبي بقرّة كمطرقة فوق مسمار. ما الذي كان 
يفعله هناك؟ ينتظرني؟ دفعتُ نفسي إلى القول: «مرحبًا. كنت أريد 
أن أسألك ». ١‏ 


آلكنَّ الكلمات لم تكد تخرج من فمي حتى هوی شيء على 
كتفي بقوّة. لم أعرف ما الذي حصل »› وکل ما شعرثتُ به آنذاك 
ضربةٌ شديدةٌ القرّة. ظللتٌ واقفًا فى مكانىء ذاهلا. لكتّنى فى 
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اللحظة التالية أدركتٌ ما حدث. فقد قفز الرجل برشاقة قردٍ من 
خلف الخزانة وضربني بمضرب بيسبول. ولمًا وقفتٌ هناك ذاهلا, 
رفع مضربه مرَّةً أخرى وهوى به عليّ. حاولتٌ أن أتفادى 
الضربةء لكنٌّ الوقت قد فات. تلمَّيتُ هذه الضربة على ذراعي 
اليسرى» ففقدثٌ الإحساسَ بها لحظة. لم يكن هناك ألم. لا 
شىء على الإطلاق. كل ما فى الأمر أن ذراعى بأكملها قد ذابت 
في الهواء. 


لكنْني وجدتٌ نفسي دونما شعور أركله. في ردَّة فعل غير 
مقصودة. لم أتدرّبُ قظ على الفنون القتاليّة» لكل صديقًا لي في 
المدرسة الثانويّة كان يُتقن الكاراتيه وعلّمني بعضّ الحركات. كان 
يدرّبني على بعض الركلات يومًا بعد يوم. لم تكن حركاتٍ 
عجيبة. مجرّد تدريب على الركلات القويّة العالية المستقيمة. قال 
لي إِنَّ هذا هو أهمّ ما يمكن تعلمه للحالات الطارئة. وقد كان 
على حقّ؛ فالرجل كان منصرفا الو م 
أي ركلة. كنت ثائرًا مثلّهء ولم أعرف إلى أين أصرّب ركلتي» 
ولم تكن قويّة جذَّاء لكنّ الصدمة أفقدته توازنه: . توقف عن 
الضرب» وأخذ يحدّق في بعينيْن فارغتين وكأنّه قد حل فاصل 
زمنيع فى تلك اللحظة. فلمًا رأيتٌ هذه الفرصة صرَّبتٌ ركلة أقرى 
وأدقٌ إلى ما بين فخذيهء فتلوّى ألما وانتزعتٌ المضرب من يديه . 
ثم ركلئه بة بقرَّةِ في ضلوعه. حاول أن يمسك بساقي» فرکلته مره 
أخرى . وأخرى في المكان نفسه. ثم حظمتٌ فخذه بالمضرب . 
أطلق صرخة باهتةً وهوى على الأرض. 
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في أوَّل الأمر ركلتُه وضربئه من واقع الخوف المحضء كي 
أدافع عن نفسي . OT‏ 
خوفي قد تحؤل إلى غضب واضح. كان الغضب ما يزال 
موجودّاء ذلك الغضب الذي تدقّق داخلي حين كنت أمشي وأفكر 
في كوميكو. أنّا الآن وقد أطلقتُ هذا الغضب فقد خرج عن 
السيطرة وتحوّل إلى شيءٍ أقربّ إلى الكراهية الشديدة. هويتٌ 
على فخذه مره أخرى بالمضرب. كان لعابُه يسيل من طرف فمه. 
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بدأث كتفي وذراعي اليسرى تخفقان ألما من أثر ضربتيّه: فهيّج 
الألمُ غضبي أكثرٌ فأكثر. كان وجه الرجل قد تلرّى ألمّاء 
حاول أن ينهض من على الأرض. لم أستطع أن أستخدمٌ ذراعي 
اليسرى؛ فألقيتٌُ بالمضرب وجلستُ فوق الرجل» ولكمتّه في 
وجهه بيدي اليمنى. مرَّةٌ تلو المرّة» إلى أن تخدّرث أصابع يدي 
وبدأث تؤلمني. كنتٌ أريد أن أستمرٌ في ضربه إلى أن يفقد 
الوعى. أمسكتٌ برقبته وهويتٌ برأسه على الأرض الخشبيّة . فى 
Nee N EE‏ 
قوّتي» لكثني الآن لم أكن أملك إل أن أفعل ذلك» ولم أكن 
أستطيع التوقف: کان عقلي يأمرني بار ويقول لي لا داعي 
لأيْ ضربة أخرى؛ فالرجل لم يعد يستطيع الوقوف على قدميّه. 
لكنّني لم أستطع أن أتوقّف. أدركتُ أنّْي أصبحتُ اثنيْن. لقد 
انفصمتٌ إلى شخصيّن» ولم أعد قادرًا على السيطرة على شخصي 
الثاني . سَرتْ في بدني قشعريرةٌ شديدة. 

ف افك أن الرجل كان ببسو حت وانا اشم :في 
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ضربه» ظلّ يبتسم. وكلّما أمعنت في ضربه» كبرت ابتساميّه» إلى 


نظرتٌ حولي فرأيت علبة القيثارة على خزانة الأحذية. تركتُ 
الرجل في مكانه يضحكء واقتربثٌ من العلبة. أنزلتٌ العلبة إلى 
الأرض وفتحتّها. لم يكن هناك شيء في داخلها. لا قيثارة» ولا 
شموع. نظر إليّ الرجل وهو يضحك ويسعل. كنت أكاد لا 
أستطيع التنفس. وفجأةً أصبح الهواءً الساخن في داخل البناية لا 
يُحشمل . رائحة العفن» وإحساسي بعرقي» ورائحةٌ الدم واللعاب» 
وحسّي بالغضب والكراهيةء كلها اجتمعثُ وأصبحث شيئًا لا 
يُحتمل. دفعتٌ البابَ وخرجت» وأغلقتُ الباب خلفي. لا أثر 
لأحدٍ في المنطقة. وكل ما كان يتحرّك هناك قط بي كبير يمشي 
ببطء في الأرض الخالية» غير منتبه إلى وجودي. 


أردثٌ أن أخرج من ذلك المكان قبل أن براني أحد. لم 
أعرف في أي انّجاه أسيرء لكنّني بدأتُ أمشي. وما لبثتٌ أن 
وجدتٌ موقف حافلات كتب عليه إلى محظة شنجوكو». كنت 
أو أن أهدّئ أنفاسي وثائرة عقلي قبل وصول الحافلة» لكنَّني لم 
أستطع. كنت أكرّر على نفسي: كل ما كنت أريدُ فعلّه هو النظر 
إلى وجوه الناس! كنت فقط أنظر إلى وجوه المارّة كما قال لى 
خالي. كنت أحاول فقط أن افك انط التعقيدات في جياتن 
هذا كل ما في الأمر. فلمًًا صعدتٌ إلى الحافلة التفتٌ الركَابُ 
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نحوي» وكل واحدٍ ينظر إلىّ مستغريًا ثم يشيح بوجهه. قلت في 
نفسي لعلّها العلامة على وجهي. لكنّي انتبهتُ بعد ذلك إلى 
زات الدم على قميصي الأبيض (غاليًا من أنف ذلك الرجل)ء 
وإلى مضرب البيسبول الذي ما زلتٌ أمسك به. 

وانتهى بي الأمر أن أخذت المضرب معي إلى البيت وألقيتٌ 
به في الخزانة. 

في تلك الليلة بقيتُ مستيقظا حتى طلوع الشمس. بدأت 
الأماكنٌ التي ضَربتٌ فيها على كتفي وذراعي تنتفخ وتنبض ألما 
في حين احتفظث قبضتي اليمنى بإحساس اللكمات على وجه 
الرجل مرَّةٌ تلو المرّة. وانتبهثٌ إلى أن قبضتي ما تزال متكوّرةً: 
مستعدّةٌ للقتال. حاولتٌ أن أرخيهاء لكنّها لم تستجب. أمّا عن 
النوم» فالمسألة لم تكن أنّني لم أستطعء بل لم أكن أريدٌ أن 
انام ع ور AES‏ ۔ خاولتٌ 
أن أهدّئ نفسي» فجلست إلى طاولة المطبخ أرتشف الوسكي 
الذي تركه خالي» وأستمع إلى موسيقى هادئة. E‏ أن 
أتحدّث مع أحد. أريد أن يُحدّثني أحد. وضعب الهاتف على 
الطاولة وحدّقتٌ فيه ساعات. فليتّصل بي أحدء أرجوكمء أي 
أحدء حتى لو كانت امرأةً الهاتف الغامضة. لا يهمّني إِنْ كان 
حديثًا قذرًا عقيمًا أو مقرفًا أو مشؤومًا. لا يهمّ. كنتُ فقط أريد 
أحدًا أن يتحدَّث معي . 


لكنّ الهاتف لم يرن. أنهيتٌ ما تبقََى من نصف زجاجة 
الوسکي› وحين برغ النهارٌ اتللتٌ إلى سريري وئمت. أرجو أن 
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لا أحلم» أرجو أن يكون نومي خالا اليوم فقط 


لكنّني حلمتٌ طبعًا. وكما توقٌعت» كان حلما مروْعًا. كان 
فيه ذلك الرجل صاحبٌ علبة القيثارة. وفعلتٌ الأشياء نفسّها التى 
فعلتّها فى الواقع: تبعتّه» وفتح بات البناية» وشعرتٌ بوقع 
المضرب» والضربات التي سددتها للرجل مرَةٌ تلو الأخرى. لكنّ 
الحلم انَّخَذْ مسارًا آخر بعد ذلك. فحين توقّفتٌ عن ضربه 
ونهضتٌ عنه وهو يضحك» أخرج سينا صغيرةً حادَةٌ من جيبه. 
الع ال بر لمالا حر عر اتن 
اف جل حا لنت 
التفاحة. كان يفعل ذلك بسرعة» وهو يضحك. تفجّر الدمُ من 
سمه فشكل بركة سوذاء على الارن كان يسك الك 
بيده اليمنى» فيسلخ ذراعّه اليسرى» ثم يمسك السكينَ بيده 
اق اا تلخ يها اخراعه اي وفي النهاية أصبح كتلة 
لخم مجبراءء لكنّه ظلّ يضحك من تلك الفجوة السوداء في فمهء 
ومقلتاء اليضاوان. کر ان غلى تحر مطح نوق کن ل ال 
بعد ذلك بدأ جلده المسلوحُ يزحف باتجاهي. كما في رد فعلٍ 
علو عل فيجكه قير E‏ حاولتٌ أن أهرب» لكي لم 
أستطع أن أحرّك ساقي. وصل الجلدٌ إلى قدميّ وبدأ يتسلقنيء 
فأخذ يزحف على جلدي ويَغْلق به مثل الطلاء. كانت راف الدم 
تنتشر في المكان» وسرعان ما تغظت ساقاي وجسدي ووجهي 
بجلده. لم تعد عيناي تَرَيان شيئًاء وتردّد صدى الضحكة في 
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الظلام الأجوف. عندهاء استيقظتٌ . 
اعتراني الخوف والحيرة. بل اني لم أشعر بوجودي. كانت 
أصابعي ترتعش . لكدّئي في الوقت نفسه عرفب أتني وصلتٌ إلى 
لم يكن في استطاعتي (ولا يجدر بي) أن أهرب» لا إلى 
كريت ولا إلى أيّ مكان آخر. كان عليّ أن أستعيدَ كوميكو. 
كان علىّ أن أسحبّها بيدي وأعيدّها إلى هذا العالم. فإِن كدي 
فقد انتهيتُ. سيضيع مني هذا الشخص› أو النفسٌ التي أسئيها 


«(أنا» . 
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